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بصي رجح 


کے یں 


KES‏ کہ کے 
1 
ارول ١‏ 
١‏ هه 
RUN,‏ 4 بار eê‏ سے 


0 


الم س 


ہا باد عبد لمر بن اسا یل ار يادي لاسي 
الروف با مشا 
(989ه-116م) 


وه وص ود 4 
الجزءالثالث 


مو ندرسة الرسسألة 


کک اوسن 
الاك 
س ہ سل 
باغ 
١‏ 
3 اه سمه م ل 
الوس و اضلاحيت + 


١ 


ده رسكي هرم هوري ا د > 
عمج حقو ق جف وط لتاشم 
المليحثة الوت 


م ا 7 ۹۷ 


حقوق الطبع محفوظة ©/1991م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
لا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


A‏ ين ا ا 
ناوشن ازم ر لين 

ور ا روود 2 : 

ثم خلت سَنة أرْبَع وسَبعين وخمس ينر 
قال العمادٌ: وكان شمسٌ الدّين بن المُمَدّم من أكابر الأمراء» وهو 
السّابق إلى مكاتبة السُلْطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشَّامء وتدارك 
أمر الاسلام؟. وكان المُلْطان عند تسلّم بَعْلَبك أَنْعَمّ بها عليه ورد أمورها 
إليه» فأقام بها مستقراًء ولأخلاف”" أعمالها مستدرًا. ولما وصل السلطان 
في هذه التّؤبة إلى الشَّام لم يَحْضّر ‏ كما جَرّت العادّة ‏ للخدمة والسّلام؛ 
فإنه كان بَمَى إليه أن الملك المُعَظّم فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب طَلَّبها من أخيهء وأنه لا يمكنه ار فخاف من الحضور أن تتم 
الأمور» ورُوْجع في ذلك مراراً سرا وجهاراء والتزم له أن يُعوّض عنها ما هو 
أوفى منهاء فأبى إلا الاباءء وشار الشلطان منه ومن أخيه الحياء. :وشمس 
الدولة لا يقبل عُذْراً ولا یری عما طلبه صبراً. ثم استأذن أخاه في التوجُه 
إليهاء فأذِنَ له» وتوجّه عر الدين قأخشاه إلى حَوْران لحفظ التُخور» وسار 

السلطان إلى حمص» ونزل على العاصي عازماً على الجهاد . 


ووردت من الفاضل كتب. من بعض فصولها: وأما سور القاهرة فعلى 


. وما بعدها من الجزء الثاني‎ ۳٤١ انظر ص‎ )١( 

(۲) مفردها خلّف: وهو ضرع الناقة وكل ذات خف وظلف . انظر «معجم متن اللغة»: 
۲ 

(۳) انظر «البرق الشامى»: ۰۹٤ ٩۲/۳‏ والسناه»: ۲۹۲/۱ ۲۹٤‏ . 


° 


۲/۲ 


ما أمر به المولى شرع فيه» وظهر العمل وطلع البناء» وسلكت به الطريق 
المؤدية إلى السّاحل بالمقسم”» والله يُعمّر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا 
على البلدين» وسوراً بل سوّاراً يكو به الاسلام مُحلّى اليدين» مُحَلاً 
الضدّين . والأمير بهاء الدين قَرَاقوش ملازمٌ الاستحثاتٌ بنفسه ورجاله» لازمٌ 
لما يعنيه بخلاف أمثاله» قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله”" . 


ومنها في حَقْ نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عَضْرُونَ لما ذهب 
بصرّه إلى ولده": لن يخلو الأمر من قسمين ‏ والله يختار للمولى خَيْرَةٌ 
الأقسام» ولا ينسئ [له]'" هذا التحرّج الذي لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام ‏ إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته» وفتياه 
وبركته» ویتولّی ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأوّل زلَّة» وترك الاقالة 
لأول عثرة» فطالما بعث حبةٌ المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق 
الصّالحة. وإما أن يُقَوّض الأمر إلى الامام قُطْب الدين“» فهو بقية 
المشايخ» وصدرٌ الأصحاب» ولا يجوز أن يتقدّم عليه في بلد إلا مَنْ هو 
أرفمٌ طبقة في العِلّم نه . 


ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسّف المولى على 


. ۲۹۷ ۲۹۹/۱ «البرق الشامي»: ۹۷/۳ ۰۹۸ واسناه»‎ )١( 

(؟) انظر ص 47٠‏ من الجزء الثائى. 

() ما بين حاضرتين ليست في الأصلة وقمة إشازة إلى الشدراكها قي المامشن »لك 
ذهب بالخرم الذي أصاب بعض كلمات السطرين الأخيرين» وما أثبتناه من «البرق 
الشامي»: ا . 

(5) هو النيسابوري» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 57 من الجزء الأول. 

(0) انظر «البرق الشامي»: 48/7 مع اختلاف في بعض الألفاظ» و«سنا البرق الشامي»: 
5/١‏ -194. 


أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلهاء وتجره العواتق 
التي لا يوصل إلى آخر حبلهاء فللمولى نيه رُشده» وأليس اللَّهُ العالم بعبده» 
وهو سبحانه لذ ينال الال تعن نجام فا لأئه غير مقدور له» ولكن عن 
النيّة لأنها محل تكليف الطّاعة» وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب 
الاستطاعة. وإذا كان المولى [آخذا) في ات الات وتف الطرق 
إلى ارا فهو في طاعة قد امتنَّ الله عليه بطول أمدهاء وهو منه على أملٍ 
في تجح موعدهاء والنَّواب على قدر مشقتهء وإنما عَظم الح لأجل جهده 
وبغد شمته» ولو أنَّ المولى فتح الفتوح العظام في أقل الأيّام» وفصّل القضيّة 
بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام» لكانت تكاليفٌ الجهاد قد قضيت» 
وصحائفُ اليرٌ المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت ٠‏ 

ومنها في ذكر أولاد المُّلْطان: وقبل الاجابة عن الفصول فنبشر 
بما جرت العادّةٌ به» لا قطع اللَّهُ تلك العادة» 7 سلامة وصكة وعافية 
شَمَلتْ موالينا أولاده السّادة» أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى 
هوغل لقاءه لهم ولقاعهم له فإنهم من يلق منهم [بل]'" كل متهم 
ملك دسته برجه» وفارسنٌ مهده سَرجه» ف بحمد الله الدّنيا 
وزيتتهاء وريحان الحياة وزهرتهاء وإِنَّ فؤاداً وسع م فراقهم لواسع» وإن قلبا 
ا لقانع» ون طرفاً احا a‏ 6ن ون كا ملك 
تصِبّره عنهم لحازم» وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم » أما پشتاق 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: ۳/۲ وفي «البرق 
الشامي»: ۳/ 99 : «يسبب الأسباب». 

(۲) انظر «البرق الشامي»: ”99/7 ٠٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من طبعة وادي النيل: ۳/۲ . 


۷ 


۳/۲ 


جِيْدٌ المولى أن يتطوّق بدُرَرهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتروّى بنظرهم؟ 
أما يحنٌ قلبه على قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه؟ 
وللمولى ‏ أبقاه الله تعالى ‏ أن يقول: 
وما مثْل هذا الشوق تحمل مُضْعَةٌ ولكنّ قلبي في الهوى بقلوب 
وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفالة العافية لا رَفََتْ عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالةٌ السلطنة لا فارقتهم جَلالَتّهاء وكل من الموالي الادة الأمراء 
الأولادء والقلادة كلّها جوهرء وكلّهم المقدّم» وليس فيهم ‏ بحمد الله 
من يؤخَرء على ما عوّد الله من صحَّة وسلامة وكفاية ووقاية» ولزوم المستقل 
منهم لمشهد اناب ولموقف الأماج”"2» ومخايل الحَفَرٍ فيهم من تحت ليل 
الصّبا أنورُ دلالة من ضوء السّراجء والله تعالى يمد في. عُمر المولى إلى أن 
یری من ظهورهم ما رأى جَدَّهم ‏ رحمه الله في أهل بيته من البطن 
الرّابع» فوارس الحرب الرائعة» وملوك الإسلام التي منهم للإسلام أكاسرة 
وتبابعة . 


ما فيهم'" عِنْدَ العلاء صغيرٌُ وصغار أبناء الكبار كبِارٌ 


نجوم الأرض» وذرية عضا من بعض » والخلف الصّالح المحض”", 
وهم في الدُّنِيا والآخرة فسان القوّة والتّقى يوم“ الحرب ويوم العَرْض. 


)١(‏ الأماج: الدريئة»؛ وهي كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم لدوزي [الترجمة العربية] 
۱۸0/۱ حاشية رقم (۳۹۷). و«قاموس الفارسية»: ؟6. قلت: وفي هذه العبارة 
إشارة إلى ملازمة البالغين منهم للدرس وتعلم الرمي . 

(؟) في الأصل : وما فيهم» وبه لا يستقيم الوزن. 

(9) في «البرق الشامي»: ٠١٠/۳‏ «والخلف الصالح المحض من الخلف الصالح 
المحض». 

(5) في الأصل: ويوم» والمثبت من «البرق»: ٠١١/۳‏ . 


۸ 


التياث جسم المولى الأمير عثمان"ء والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم» 
يوقدُ في قلوب الأولياء الأثر العظيم. و 
قليل قذاة العَيْنِ غيْرٌ قليلٍ 
وماذا يقول في بلد لو صحّت الحِمْيةٌ من مائه لكانت من أكبر أسباب 


z8 ê ۰ 7‏ و و ر 
صحه المحتمي وشفائه» فإنه ماء يؤكل» ويفية المياه تشرب » ويجد وخامته 
زفق 


من ينصف ولا يت 7 :. 


ومتها: وما العامون به فن معنى المنكرات الظاهرة» وإزالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل مبتوتة " من عصمة» وتطهير كل موسومة 
بوصمة» فاللة يثيب المولى ثوابَ من عَضب ليُرْضِيّه بغضبه» وحَمَل الخَلْقَ 
على منهاج شرْعه واد : 


ثم أورد العماد فصولاً كثيرة» وقال: إنما أوردثٌ الفصول الفاضلية؛ 


5 . .ا‘ 5 وال ع (ة) 
لأنّ في كل فصل منها ذكر سيرة» وراد کر 
و # (5) 


قصل 


قال العماد: ومن جُملة ما أغفلتُه ذكّر ما أسقطه السلطان من مَكس 


. من الجزء الثاني‎ ٤١٥١ هو العزيزء وكان له من العمر هنا سبع سنين» انظر ص‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ انظر «البرق»: ۰۱۰۱/۳ ولاسناه»؛‎ )۲( 

(۳) المبتوتة : هى المرأة المطلقة طلاقاً بائناً . انظر «اللسان» (بتت). 

.”01١/١ واستاه):‎ AY «البرق»:‎ )5( 

. ۳۰۳/۱ و«سناه):‎ 230١6 /۳ «البرق»:‎ )٥( 

(0) من هنا تبدأ نسخة برلين» ورمزت لها بحرف (ب). 
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ة ‏ شرفها الله تعالى ‏ عن الحاجٌّء وتعويض أميرها بجلاب* غَلَّهَ تحمل 
ليه في كل سنةء وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 
كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرؤوس 
ما ينسب إلى الضرائب والمكوس» فإذا دخل حاجٌ حبس حتى يودي مَكْسّه 
وش بم نطو هله 1ه وإذا كان فقيراً لا يملك» فهو يحبس ولا يترك» 
وتفوته الوقفة بعرّفة ولا تَُدْرَك . فقال السُّلْطان: نريد أن نعرّض أميرَ مكّة عن 
هذا المكس بمال» ونغنيه عنه بنوال» وإن أعطيناه ضياعاً استوعبها ارتفاعاً 
وانتفاعاء فلا يكونُ لأهل مكّة فيها نصيب. فقرّر معه أن يحمل إليه في كل 
سنة مبلغ ثمانية الاف ِرْدَبَ”'' قمح إلى ساحل جُدّة» فإن الأمير بها يحتاج 
إلى بيعها الماع بأثمانهاء ويثق أهل الحرمين من الدَّؤْلة بدوام إحسانها. 
وقرّر أيضاً حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراءء ومَنْ هناك من 
الشرفاء» ووقف لها وقوفاء وخلّد بها إلى قيام السّاعة معروفاء فسقطت 
المكوس» واغتبطت النفوس» وزاد البشرٌ وزال العغبوس» واستمرت التُعمى 
ومر" البوس» وذلك في سنة اثنتين وسبعين7©. 
ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لا عهد 
لحاج ديار مصر بمثلهاء ولا عه لملك من ملوك الدّيار المصرية بالخصول 
على فخرها وأَجْرهاء انقطاع المكاسين عن جُدَّة وعن بقية السّواحل» ويكفي 


)١(‏ الإردب: كيل لأهل مصر يسع أربعة وعشرين ضاعا بصاع النبي ككل يزن اليوم 
OAR‏ ,۴۹ كيلا. انظر «معجم متن اللغة»؛: ۲/ 01۹ . 


() في الأصل : وزالء والمثبت من (ب)ء وهو يوافق ما ورد في «البرق» واسناه». 
(9) «البرق٤:‏ ۳/ ٠٠٠‏ و«سناہ: ۳۰۳/۱ .۳۰٤‏ 


۱۰ 


أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة» مقيم لحُحبّة”' الله في الحجٌّ؛ فقد 
كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل» وما أكثر ما أجرى الله للخلائق 
على يد المولى من الأرزاق» التي تفضل عن الاستحقاق» وما أولاه أن 
يتوحّى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف 
أهل الاقتدار» والمحروم E‏ خير فأضاع فُرْصَيَه بترك 
البدار. وغير خافٍ عن مولانا همّة الفرنج بالقويى ا 
وظهراء سلما وحَرْباء وبعدا وقزياء وتوافيهم على حمايته وهو أنف في 
وجه الإسلام» ومسارعتهم إلى نصْرة أهليه بالأرواح والأموال على مَرٌ 
الأيام . ومعاذ الله أن يستبصروا في الضّلال» ونصرف نحن عن الحق وتضيق 
بنا في التوسعة على أهله سَعَة لمجال . 

المملوك في مستهل رجب بمشيئة الله ال تكولا حملي الان 
الحجاز لقضاء الفريضة قولاً وفعلا والسّائرون في هذه السنة بطمعة وقفة 
الجمعة وبِفْسْحَة وضع المكس خَلقَ" لا يحصى» والمولى شريكُ في أجرهم» 
فليهُنه أن الملوك عمرت بيوتها فخربت» وأنَّ المولى عَمَرَ بيت الله» فمن 
كرمه ‏ سبحائه ‏ أن يَعْمُرَ بيت المولى» وما أشدّ خجل الملوك*؟ من 
النبي يي في التقصير في قوت جيرانه في هذه السنة» وما هكذا وصّى ابن 


)١(‏ في (ب) للاستطاعة» ومثله في «البرق». 

(۲) في (ب) بحجة» ومثله في «البرق». 

(۳) في الأصل: منهماء وفي (ب) فيهاء ومثله في «البرق»»؛ والمثبت من طبعة وادي 
النيل: ١ . ٤/۲‏ ش 

(6) انظر «البرق الشامی): ۰۱۰٦/۳‏ واسناه»: ۳۰٤/۱‏ 6:". 

(5) في «البرق» المملوك. 


4/۲ 


اللّمَطىء ولكن للغائب ته ٠7‏ 


قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاجّ 
يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي 29 من 
قصيدةٍ له يمدح بها صلاح الدين - وستأتي فيما بعد عد _ أخبرني بها * 
نقلها من خطه : 

رَفَعْتَ مغارم مكس الحجاز بإنعامك الشّامل الغامِرٍ 
ومنت أكناف تلك البلاد فهانَ السّبيل على العابر 


8 


. ٠١١/۳ في الأصل : محجتهء والمثبت من «البرق»:‎ )١( 

(۲) هو صاحب الرحلة المشهورة» كان مولعاً بالترحل والتنقل» ولد سنة (040 ه) في 
بلنسية» وزار المشرق ثلاث مرات» الأولى  ٥۷۸(‏ 081 ه) وهي التي ألف فيها 
رحلته» وقد طبعت غير مرة» بتحقيق الدكتور حسن نصارء والرحلة الثانية كانت في 
شهر ربيع الأول سنة (546 087 ه) وكان فتح بيت المقدس سنة (041 ه) من 
أقوى أسبابهاء إذ أراد أن يجمع زيارة المساجد الثلاثة : المسجد الأقصى» والمسجد 
النبوي» والمسجد الحرام. والرحلة الثالثة كانت سنة 50١(‏ ه) وذلك بعد وفاة 
زوجه بأيام» ووصل مكة أثناء سنة (707 ه)ء فجاور فيها طويلاء ثم جاور بالقدس» 
ثم تحول إلى مصر والإسكندرية» فأقام بها حتى وفاته سنة (715 ه). 

كان شاعراً رقيقاء له ديوان شعرء منه جزء سماه «نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرين الصالح» أودعه قطعاً وقصائد في مراڻي زوجهء والتوجع لها أيام حياتهاء 
وكانت زمَانة قذ.طاولتهاً "مناة :ونه اجر أشنا سماه «نظم الجمان في التشكي من 
إخوان الزمان»» يشتمل على أزيد من مئتي بيت . 

انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ۲ و«التكملة» لابن الأبار: 
0494-55., و«المغرب في حلى المغرب»: ۳۸١ ۳۸٤/۲‏ و«الذيل 
والتكملة» ا ه/ق ۲ ٦۲۱‏ واسیر أعلام النبلاء» 
۲ لاق واغاية النهاية»: ۲/ 1٠‏ و«نفح الطيب»: ۳۸۱/۲ ۳۸۸. 

(۳) انظر ص ۳۷۲ ۳۷۳ من هذا الجزء . 


۱۲ 


0 03 7 2 1 0 
وشخب أياديك قيّاضة 


فَكَمْ لك بالشَّرْقَ من حامدٍ 
وکم بالثماء لن كل عام 


يُعَنَّفُ حُجََاجّ بيت الاله 
ويف عَسَا بأيديهم 


وقد زوا تدا يوا 
يميم حلفا باطلاً 
5 عَرَضْت بيهم خَرْمَةٌ 
أليس على حرم المسلمين 
ألا حاضِرٌناقمٌ E‏ 
ألا د ملغ لي 
ظلومٌ تَضْمَنَ مال الزكاة 
ير الخياتة في باطن 
فماللمناكر من زاجر 
وحاشاك إِنْ لم تزل رَس 
وَوَففْك أمشالهاموسع 
وائاركً ال في بها 
وَحُْبُكَ أنطقني بالقريض 


على وارد وعلى صَادر 
وكم لك بالعَرْبِ من شاكر 
وتلكَ الدَّعيْرَةٌ للذَاخر 
ويسطو بهم سَطُوَة الجائر 
وناهِيّكَ من موقف صاغرٍ 
كأنهمٌ في يَدالآسِرٍ 
وَعْقَبى اليمين على الفاجرٍ 
على الملك القادر القاهر 
بتلك المشاهد من غائر 
فيا ذلَّةَ السّاهد الحاضر 
ات الك الكامس الطاسر 
زي اة في الشاهر 
بقح BEE‏ الذّاكر 
سوَاكٌ وبالحُرْفٍ من امر 
فما لك في الئاس من عاذر 
روا ارك لل افير 


ولا كان فيما مضى مكسبي 


إذا الشعدٌ ار شار الف 
وإِنْ کان e:‏ له سادا 


ولكئّما خطّراتٌ الهوىئ 
أما وقد زان لاف الغلا 
ون كان متنك تقول ل 


00 7 ل كاه 
فقد قيم اله حكم للتجاون 
تمن فتَلَعَبُ بالخاطر 
فقد فار بالشّرَّف الباهر 
قك الكترافتة لاسر 


ويكفيه سَمْعَْكَ من سامع ويكفيه لَحْظَكٌ من ناظر 
وَيُرّْهَى على الرَّوْضٍ غب الحيا بما حار من كرك العاطر”") 
قال العماد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي الحكيم مهدب الدين 
أبو الحسن علي بن عيسى المعروف بابن النَفَّاش البغدادي بدمشق» وكان 


3/5 انظر القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «الذيل والتكملة» للمراكشي:‎ )١( 
.7417 /۲ ومنها اربعة ات في ٢ج الطيب»:‎ ۰٦۰۱ ۲ 

(۲) كان والده / عيسى. من ظرفاء بغداد وأعيانهاء صاحب نوادر وملح. وله شعر رقيق» 
عمل نقاشاً للحلي ثم صار بزازاً. ولد سنة ٤0۷(‏ ه)» وتوفي سنة (055 ه). انظر 
ترجمته في «خحريدة القصر» قسم شعراء العراق : مج ١/ج‏ ۸/۳ كام 
و«المنتظم»: ۱٤١/٠١‏ و«فوات الوفيات»: 170/7 ٠١١‏ . 

أما مهذب الدين هذا فقد ولد ونشأ ببغداد» واشتغل بصناعة الطب على رئيس 
أطباء بغداد أمين الدولة هبة الله بن صاعد بن التلميذ المتوفى سنة (75”ه ها وحين 
هاجر مهذب الدين إلى دمشق كان أوحد زمانه في صناعة الطب وأقام بدمشق زمناء 
كان له فيها مجلس عام للمشتغلين عليه» ثم توجه إلى الديار المصرية» وأقام بالقاهرة 
مدة» ثم رجع إلى دمشق» فأقام بها إلى حين وفاته في هذه السنة. وقد خدم بصناعة 
الطب الملك العادل نور الدين» ومن بعذه صلاح الدين» وقام على البيمارستان 

وكان 3 ا وله يد في صناعة الإنشاء» وكتب كثيراً لنور الدين 
المراسلاات والكتب إلى سائر النواحي . ولم يتخذ امرأة ولأاخلت ولد ودفن في 
جبل قاسيون. انظر «البرق الشامى»: ۱۲٦٣/۳‏ ۱۲۷ واسناه»: 2700/١‏ واعيون 


١: 


كنعته مهذَّباء ومن الملوك لتفرّده بفضله مُقَرّبا وهو مُبَررُ في فن حت إن من 
شدا شيعا من الطب تبجّح بأنه قرأ عليه» وتردّد لاستفادته إليه» وقد راضته 
العلومٌ الرٌياضية» وأحكمت أخلاقةٌ المعارف الحكميّة . 

وفي الثاني عشر من جُمادى الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مَصَّال 
بمصر”'2؛ وجاءنا نعيه ونحن بحمص» فجاوز اغتمامٌ السُّلْطان برُزْئه حَدَّم 
وجلس في بيت الخشب مستوحشاً وَحْدَهء وقال: لا يخلف الدَّهْرُ لي صديقاً 
مثلّه بعده. وأجرى ما كان له جميعه لولده» وحفظ عهدّه» وكان لجماعة من 
الأعيان والشّعراء والأماثل والأدباء بعنايته ووساطته من السلطان رزق بَقَاه 
عليهم»› كآنه غل ٠‏ 

وفي العَشْر الأول من ربيع الآخر أغارت طائفة من الفرنج على بلد 
حماة» فخرج إليها متولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين منكورّسٌ بن 
خخدا تكن صاب جضن يو فن 4 فاس المقدمين “وفك سيف ده 
الباقين» وجاء إلى الخدمة السُلطانية بظاهر حمص» وساق معه الأسارى» 
فأمر السُلْطان بضرب أعناقهم» وأن يتولّى ذلك أهل التُّقى والدّين من 
الحاضرين. فتقدّم إمامه الضياء الطَبّري وضرب عنق بعضهم» وتلاه الشيخ 
سليمان المغربي9©©» ثم الأمير ايطّغان”” بن ياروق» واستدعيّ العمادٌ وأمرَ 


ne 5 


= الأنباء» لابن أبي أصيبعة: 2579-5170 ۳٤۹‏ الا". وانظر ۲۷٣/۲‏ من هذا . 
الكتاب. 

. من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم ۷ ص‎ )١( 

(۲) «البرق الشامى»: ۳/ ۱۲۷ ۰۱۲۸ و«سناه»: .73١5-7006/١‏ 

)۳( كان والده خمارتكين ممن قتله الاسماعيلية في محاولتهم اغتيال صلاح الدين» وهو 
على حصار حلب» وذلك سنة 0۷١(‏ ه). انظر ص 0۰( ٤‏ من الجزء الثاني . 

(5) في «البرق الشامي» ١7١/7‏ أنه كان صاحب الأمير جرديك النوري . 

(0) في «البرق» و«سناه»: اقطفان» وقد مرت وفاة ياروق سنة (015 ه)ء انظر حاشيتنا = 


١6 


بذلك» فلم يفعل» وطلب أن يملّكٌه السلطان منهم صغيراء فعوّض عند“ . 


ثم رحل السُّلْطان على طريق الزراعة إلى بَعْلَبَك؛ فنازلها محاصرا من 
غير قتال» فطال أمرهاء ولم يسمح بها صاحبُهاء ودخل فصل الشتاء» فرحل 
السلطان عنها إلى دمشق» ووكّل بها من يحصرّها بالمنع من الخروج 
والدخول من غير قتال» وهم جماعة مع طول الجاندار”» ودخل إلى دمشق 
في العَشر الأواخر من رجب» وتمادى الأمرٌ إلى أن رضي ابن المقدّم بحصن 
بعرين” وأعماله» وببلد كفرطاب” وأعيان نواح وقرّى من بلد المعرّة» وسَّلمَ 
بتسليم يعلبلك: من المضكة والمعة. :وكان الذي أخذه أكثر وأنفع من الذي 
خلا وما خط بالا سف[ ول وا و ا 


فصل 
قال العماد: وكتب النوّاب بدمشق إلى السُلْطان أن الأموال ضائعة 
وأن الأطماع فيها راتعة» وأنَّ في أرباب الصّدَّقات أغنياء لا يستحقونهاء 
استوجبوهاء وأنَّ المصلحة تقتضي إفراد جهات لما يسح من مهمات. 
وكانت الصدقاث مبلغ أحد عشر ألف دينار» فقال لي: اكتب عليها جميعها 
بالامضاء» ولا تكدّر على ذوي الأمال واو قاف خا اا الو 
عليك الأسماء؟ فقال: لاء بل تَرَهْني عن هذه الأشياء. فبقيت تلك الرُسوم 
- رقم ١‏ ص ۰۵۱ وص ۱۳۸ من الجزء الثاني . 
)١(‏ «البرق؛: ۱۲۸/۳ ۱۳۱ وهسناه»: .3:0905/١‏ 


(۲) «البرق»: 15/9 150ء وسناہ»: ۳۰۹/۱ ۳۱۲. 
(*) في الأصل : أناء والمثبت من «البرق». 
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دارّة» والآمال بها ا 


قال: وفي شعبان من هذه السنة توفي متولّي المقياس بمصر» ففوّض 
السّلْطان منصبه إلى أخيه 

قال: وهذا المقياس موضع مبنييٌ من عهد خلفاء بني العبّاس لتعرف 
زيادة الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود”" في الماء مقسومٌ بالأذرع» 
والأذرع مقسومة بالأصابع» ا e‏ 
فيه الجماعات و ورلاد عن ال القديم متول من بني أ بي الرذاد 
ممن هو معروف بالتّراهة والعلم والسّدادء وله راتبا دارٌ» ورسم i‏ 

قلت: بلغني أن أبا الرّداد هذا كان معلّماً من أهل الصّدْق والصّلاح» 
رتبه جعفرٌ المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده على ولده» 
وقرأت في «تاريخ الغرباء الذين قدموا 0 لأبي سعيد بن يونس“ قال: 
عبد الله بن عبد السّلام ب بن الرَدّاد العم »> بصريٰ قَدمَ مصرء وحدّث بهاء 


. ۳۱۲ "1١1١/8 «البرق»: ۷/۳ 1۳۸ وهسناه»:‎ )١( 

(۲) في الأصل: عودء والمثبت من «البرق»» ومثله في (ب). 

(۳) «البرق»: / 2155 ولاسناه»: .7”07/١‏ 

(5) في الأصل : تاريخ الغرباء لأبي سعيد بن يونس الذين قدموا مصرء والمثبت من طبعة 
وادي النيل: ٥/۲‏ . 

(0) لأبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي كتابان: «كتاب مصر»» و«كتاب 
الغرباء»: وكلاهما في التاريخ» ولم يصلانا بعد. وكان أبو سعيد مؤرخاً محدثاء 
توفی سنة ۳٤۷(‏ ه). انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي : 
7 لاق ولاسير أعلام النبلاء»: 8/16لاه ‏ هلاه بتحقيقي › و«تاريخ التراث 
العربي» لسزكين مج ١/ج‏ ۲۳۸/۲ . 

(1) انظر ترجمته فى «الولاة والقضاة» للكندي: لا٠ه‏ 2008-7 وفيه وفاته سنة 
(۲۸۰ ه)ء و«وفيات الأعيان»: 21١7/8‏ و«رفع الاصرة: ٠٤٤‏ و«خطط = 


١ا/‎ 


1/۲ 


وكان قد جعل على قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من رجب سنة ست 
زفق e 00 ٤‏ 5 1 وہ 

وستين ومئتين . وذكره ابو سعيد في آهل مصر أيضاء وقال فيه : ولد هو 
وأبوه بمصر. 

قال ابن الأثير : و ا و و وعم 
أكثر البلاد: العراق ا ا الجزيرة والشّامء وغير ذلك من 
البلاد» ودام إلى أن انقضى [أكثر] سئة خمس وسبعين » وخرج الاس في 
البلاد يستسقون» فلم يُسْقَواء ثم إن الله تعالى رَحمّ عباده» ولَطَفَ بهم 
آننی كنت في الجزيرة» فأقبل إنسانٌ تركماني قد أتّر فيه الجوع» وكأنه قد 
أخرج من قبرء فبكى وشكا الجوع. فأرسلت من اشترئ له حبرا فتأخّر 
إحضاره لعدمه»› وهو يبكى ويتمرّغ على الأرض» فتغيمت السماءء وجاءت 
نقط مطر متفرّقة › وضحّ الناس» ثم جاء الخبزء فأكل التركماني» وأخذ 
الباقي معه ومشئ» واشتدٌ المطرء ودام من تلك السّاعة» فَرَخْصَتِ الأسعارء 
ك ثم تعقَّب الغلاءً وباء ديد كير 
وكات برض الثائن :قينا اجا هو رمام قات ته مكل دات 
لا يُحصون كثرة» ولقي الاس منه ما أعجزهم حملهء ثم إن الله تعالى رَفْعَه 


= المقريزي»: »97/١‏ و«النجوم الزاهرة»: ۳١١/۲‏ و«حسن المحاضرة»: ۲۲۱/۲. 

)١(‏ في «وفيات الأعيان»: ١١١/۳‏ توفي سنة تسع وسبعين ومئتين» وقيل: سنة ست 
وستين ومئتین . 

(۲) السرسام: : ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمّى دائمة» مركب من سر : أي رأس 
ومن سام: أي ورم. انظر «الألفاظ الفارسية المعربة»: ٠۹۰‏ . 


۱۸ 


. 3 5 5 ع 0 دلق 
في سنة ست وسبعين وخمس مئة» وقد ضعضع العالم 2 


ها 
في عمارة حصن بيت الأحزان ووقعة الهنفري 

قال العماد: وفي مُّدَّة مقام السلطان على بَعْلَبَّكء واشتغاله بهء انتهز 
الفرنجُ الفرصة» فبنوا حضناً على مخاضّة بيت الأحزان» وبينه وبين دمشق 
مسافة يوم» وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم» وقيل للسلطان: متى أخکم 
هذا الحصن تحكّم منّ انر الاسلامي الوَهْنُ وغلق الرَهْن" . فيقول: إذا 
أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس» وجعلناه من الرُسوم الأدراس . فكان 
الأمر بعد سنة» على ما جرى على لفظه من عِدَةِ حسنة . 

فلما انقضى أمر بعلبك» وصل السلطانٌ دمشقء فأقام بهاء وأَمْرٌ 
الحصْن من همه وقَضْدُ حصاره من عَْمه» وكان العام مجدباء والجَدْبُ 
عاماء وقيل للسُلْطان: ليس هذه سنة جهاد» فإن استمنحوك السّلامة فامنح» 
وإ جَتَحوا للسّلم فاجتم”". فقال السُلْطان: إن الله أُمَرَ بالجهاد» وكفل 
بالرّزق» فأمره واجب الامتثال» ووعدّه ضامن الصدق» فنأتي يما كلّفنا لنفوز 
ON E‏ 


.5075 50١/1١١ «الباهر»: ۱۷۸ ۰۱۷۹ وما بين حاصرتين من و«الكامل»:‎ )١( 

(۲) غلق الرهن: أي بقي في يد المرتهن» ولم يقدر راهنه على تخليصه. انظر «اللسان» 
(غلق). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #وإن جنحوا للسَّلْم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم) سورة الأنفال» الآية: ١ . ٦١‏ 

.7١60 ۳۱۳/۱ واسناه):‎ ۰۱٤١ ۱٤٤/۳ «البرق»:‎ )5( 
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قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادمٌ فاضل» 
وكان من أفضل الحَدَّمء ندب بأفضل الخدّم. وفرح السلطان به» واستصحبه 
معه إلى الغرّاة» ووقف به على الحصن الذي استجدّه الفرنج بالمشهد 
اليعقوبي» وتخطّفَ من حوله من الفرنج جماعةء وأقام على أهل المعصية 


ادو الطافة) وعاد وقد عرف ما يعزمٌ عليه من أمر فتحه('" . 


قال: وفي مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري'"' ومقتله؛ وذلك أن 
الأخبار تواترت بأن الفرنج سيران عن ليم وأنهم عازمون على 
الخروج إلى المسلمين على غرّة. م السَلطانٌ ابنَ أخيه مَدُخشاه على 
عساكر دمشقء وأمره أن يخرج إلى النّغْره ففعل» وأمره إن علم بخروجهم 
أن ينفذ إلى السُّلَطان يعلمه بذلك» ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسّطوا 
البلاد. فلم تشعر طلائع فَرُخْشاه إلا وقد خالطوهم على غرّة» فوقعت 
الوقعة» فَقُيلَ صاحبٌ النّاصرة وجماعة من مُقَدّمِيهم؛ وطلب الملك» فَطْرِحَ 
حصانه وجرح فرسانه» وجاء الهنفري ليحميه» فوقعت فيه جراحات؛ أحدها 
نُشَّابة وقعت في مارنه”" فَجَدَعَنّه» ونفذت إلى فيه» ومرّت بضرسه فقلعته» 
وخرجت من تحت فكهء ووقعت أخرى في مشط رجلهء فنفذت إلى 
أخمصه» وأخرى في ركبته» وضرب بِلَت “في جَنْبه» فكسر له ضلعين. 
وقتلت عِدَّةٌ من الرّجّالة والخيّالة» ورجعت الفرنج بخزي عظيم» ليس فيهم 


"15-716 7/١ ولاسناه»:‎ ۰۱٤۸ ۱٤۷ /۳ «البرق»:‎ )١( 

(۲) هو 11 لإتطمن11 سيد تبنین. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية): ٦۷٦/۲‏ . 

() المارن: الأنف م وقيل: طرفهء وقيل: المارن مالان من الأنف. «اللسان» (مرن). 

(58) اللت: الفأس العظيمة» وهي كلمة فارسية معربةء انظر «الألفاظ الفارسية 
المعربة»: 1٤1‏ وانظر ص ٤۱۲‏ من الجزء الأول. 


۰ 


إلا مجروح» وکل يوم ترد بُشری بموت مُقدم من جراحة أصابته. ووردت 
بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق» فخرج السُلْطانء فما وصل إلى 
اة * إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فرجع ودرا فوا 
وذلّت الفرنج بعدهاء وانكسرت لموت الهنفري . 
ثم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوهء فأزعجهم وذَعَرَهُمْ وعاد 

على عزم الود إليه. 

قال: ثم وَجّه السُلْطَّان أخاه الأمير تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضعْفَ من الأجناد لأجل مَحْل البلاد. فرتّب في بعلبك نوّابه» وودّعه 
السلطان من مرج الصُثَّر*» وذلك في أواخر ذي القعدة» ومر على بُضْرىء 
ومنها إلى الأزرق"©2» ومنه إلى الجَفْر”" إلى أَيْلّة* إلى صَّدْر*: ووصل معه 
حل كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال“ . 

فصل 

قال العماد: وسافر الفاضل إلى الحَجّ في هذه السَّنة» وركب البحرء 

فكتبت إليه كتاباً فيه: طوبى للحجر والحّجُون“ من ذي الحجْر والحجاء 


.5١9 ۳۱۷/۱ وهستاه»:‎ ۱١٥۲ ۱٤۹/۳ «البرق»:‎ )١( 

(۲) هو الماء المعروف في الأردن في الشرق منه» كانت تمر بقربه القوافل» ويعده 
المقدسي النهر الوحيد في البادية» لأن مياهه تجري طوال السنة. انظر «أحسن 
التقاسيم» للمقدسي : 251/4 وامعجم البلدان»: ٠١۸/١‏ . 

(۳) مكان معروف في جنوبي الأردن» وهو مجمع عدة أودية» وبه مياه جوفية . انظر 
«البرق الشامي» ٠٥/۴۳‏ حاشية رقم (۳(. 

۲۱ ۳۱۹/۱ «البرق الشامي» : ۳/۳ ۵ وه«سناه»‎ )٤( 

(4) جبل بأعلى مكة. «معجم البلدان»: ۲۲٠/۲‏ . 


۲١ 


۷/۲ 


منيل الجَدَا ومنير الجى» ولنديٌ الكعبة من كَعْبٍ التّدى» وللهدايا 
المُشعّرات من مَشْعَر الهُدَى» وللمقام الكريم من مقام الكريم» ومن حاطم 
فقار الفْفّرٍ للحطيم» ومتى رُئي هَرم في ال وحاتم ماتح زمزم؟ ومتى 
ركب البحر البحرُء وسلك البَرَ البُ؟ لقد عاد قسن إلى غكاظهء وعاد قيس 
لجفاظه» ويا عجباً لكعبة تقصدها كعبةٌ القَضْلٍ والافضالء ولقبلة تستقبلها 
قبْلهُ الَبُول والاقبال. 


قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذرّوي“ عند عوده من الحج بقصيدة 
حسئة» منها: 


ع الي انك الخليق وإفا . قاش حه ل ا 
وغدادُوهُ لَدَيْهِ حقيراً إذرأى الدُرٌ منك يُنْشىءٌ سُخبا 
ولو احتاز قطرةً منك يابَخ ر لأضحى أَجَاجُه الملْح عَذْبا 

هائجٌ لميَرَل دعاؤك حتى 1 ل جا نينا 
ولقد نامإذركبّت وللري سح هُبُوْبٌ وحيتٌُ أَرْسَيْت هَبَا 
حجَذاماصَتتَهُمنأياد عادَجَدْبُ الحجاز منهنّ خضْبا 
نت كنمائها قَدَاعَتَْ وهل يَف در غَيْتّ يخفي عن الأرض سَحْبا 
قد رأث منك كَعْبَةٌ الله لما جتتها حاتماً وإن ن شنت کنب" 


)١(‏ الجدا: المطر العام ومنه أخذ الجدا بمعنى العطية: «اللسان» (جدا). 

(۲) سترد ترجمته ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 

(۳) هو كعب بن مامة الايادي» أحد أجواد العرب. وكان حسن الجوارء وبه كان 
شرف لكان كوه رد ی ا 
النمري ‏ وكانا بمفازة ‏ فمات عطشاء والقصة مشهورة» انظرها في «مجمع 
: الأمثال» للميداني: ١١5 177/١‏ و«الكامل» للمبرد: .50١709/١‏ 


۲۲ 


بل رأى منك به بيت مَجْدٍ أَحْرَمَالجُودُ حَوْلَهُنْمَلبَى 
ورأى الس من مينك ركنا جا لدم أييض اون رطا 
ورت زَمْرَمٌ رم بشْرْبِكَ منها وعجِيُبا ن يُظهِرَ الماءٌ عَجبا 
َتَوَجفْتَ للمدينة عن مگ (م) 01 ل E‏ ل سك 
رات الام تلو شن سار شرْقاً بها الهَنَاءُ وعَرْبا 
إن تكن غبت عنه واللّهُ يقب ES‏ 
سرت والرَّأيُ فيه منك مُقِيِمٌ بَعَنْتَ الذُعاءَ ذ في الل کا 

E E‏ حيط 
إلى السُلْطان يلتمس منه الاذْنَ له في سقو :الخ فاخت فليا هتا 
وما كتب السُلْطانٌ ‏ رحمه الله عليهاء وما كتب بسببها إلى بعض نوّابه . 
تقلت من ا 

بسم الله الرحمن الرحيم» كتب المملوك هذه الرقعة بعد أن استخار الله 
سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه السّاعةء وهو ينهي أنه 
كذ ارق الأربعيق+ ونا يدري لعلها عقبة اللّقاء وذَرْض الله في الحَجٌّ قد 
تعيّن» درغ الو يه قله عن عند ا ومدَّة الغيبة قصيرة» والنائب يُتَقُدُ 
ما يحتاج إليه في ار والحَضَر» والقّقة به حاصلة في المرادين من الكاتب؛ 
وهما الكثمان والمعرفة» وحَظٌ المولى في حك الله اف خطه فق 
مقامه» لأنه إن كان ينفع هنا في الدّنياء فهو ينفع هناك في الآخرة» وإن لم 
يكن أهلاً لآن يستجاب منه» فالله أهل لأن يجيب في المولى» والمملوك 
فما ثقل قط في سؤالء وليس لأن المولى لا يقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن 
السؤال فيهاء وهذه حاجة الذّنيا والآخرة» وبعدها ينشد: 


)١(‏ رطباً: أي ناعماً. «اللسان» (رطب). 


۲۳ 


. متى يأت هذا الموثٌ لا يلف حاجة لتفسيَ إلا قد قَضَيْتْ قضاءم“ 

وما أراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء فار 
إلا دستوراً عن نفس طيّبة» ورضىّ ظاهر وباطن» ولا يريد خلاف الفرض» 
فما يفي له بقضاء المفترض» والله المعين برحمته» الحمد لله وحده» وصلاته 
على سيدنا محمد واله وسلامه. 

وعلى رأس الرُقعة في سطر البسملة بخط السُلْطانَ رحمه الله 
ما صورته: على خيرة الله تعالى» يا ليتني كنت مَعكم فأفوز فوزاً عظيما”" . 
نقلته من خطه . 

وات من خط ينعن اكات ما تعلة دن خب ا اة رك انه إل 
بعض النوّاب . 

فصل 

من كتاب كريم بالط العالي النّاصري أعلاه الله ورد بتاريخ السّابع 
ا ل 

وصلني كتاب الاي الفاضل» وهو يذكر أنه مصمّم على الحَحّ. الله 
يجغله- مبازكا ميهوناء ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين؛ واحدة: أنه 
لا يركب بحرء يسير من العسكر إلى أيلة*» ومنها يتوجهء ويقيم العسكر 
على أيلة ليلة» وعلى إِرَمِ ليلة» ودون إرَم ليلة» وقاطع إِرَم ليلة» فيكون هو 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة لقيس بن الخطيم الأوسي» اختارها . تمام في «حماسته» 

4١ (شرح المرزوقي)ء وانظرها في «ديوانه» ص‎ 0١ 


(۲) إشارة إلى قوله تعالى: «ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً ا سورة النساءء 
الآية: r‏ 


۲٤ 


قد بَعُدَه وما يبقى عليه خوفٌ إن شاء الله تعالى. وثانية : تأخذ يده» وتحلفه 
برأسي أنه لأ اور وال نظ من مال الجوالي“ ثلائة الاف دينارء 
وتقول له: لا بُدَ ما تحرج هذا عني لا عنك في المجاورين بمكة والمدينة» 
وفي أهلهاء هذا أمرٌ لا بذ منهء فإِنَّ الاس لا بُدَ لهم من الطّلب» ولا بد لك 
من العطاء» وإن قال: إن الشيء قليل. فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك» 
وتعطيه إياهء فلا بد وإلا فلا إِذْن له في الرّوَاح إلى الحَجّ إلا على هذه 
الشروط التي قد شَرَطَتُّهاء وأما مجيئه فيجيء إلى الشّام» فأنا ما بقي لي دار 
إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج لوَهُوَ حَيْرُ الحاكمين)”''. 

وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكّة بعد رجوعه: سقى الله الحجاز 
وخا كعبكة» ويا طول ما رشني سهامٌ الشَّوْق الذي أصبح لذ جب اها 
على تلك المواقف» وبآ لمن رَضيّ أن يكون مع الخوالف» ا واي 
وة وخ لمجاوري ذاك الحرمء 0 
ذي سَلَم. فيالهف الصدور وطول غَلِيلها إلى ورود ماءِ زَمْرمه» ورین 
استضاء في مَضال القلَّم بعَلّمه» واا دلا ا :1د 0 تعر 
صَيّفهاء وموسم الأنس بثلاث متاها وخَيّفها. 
آهناً عليهنا لال ما ترك لننا' إلا الأسى وغلالات من الحم 
عسى الرَّياحٌ إذا سارت مبلّخة توفي فقد غَدَرَ الأَحْبَابٌُ بالدّمَم 

ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوبٌ وشؤون» 
راغات كلها رة رانف التي الى اة ولا ارا لكر تيف 
العدرٌء فلم تمكن الرجعة ولا التعريج جانباًء ثم مَنَّ الله تعالى بانجلاء 


.۸۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


Yo 


A/Y 


التّؤبة» ووصلنا إلى بلاد السُلْطانء ولقينا ذلك الوجهء فلا عَدمُنا بر 
وذلك الفضل» فلا فارقت أعينّنا فجرّه» ووجدناه في العَرَاة جاهداء و 
تجاعداء أوقاتة مقر فة وعدماثه محققة. 
فصل 
فيما فعل مع الفرنج في باقي هذه السّنة» وأول الاجر 
ووقعة مرج عيون 
قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عَمَرَتْ بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضررٌ عظيمٌ فراسل السلطانٌ الفرنج في هَدْمهء فأجابوا أنه 
لا سبيل إلى هَذمه إلا أن يعطينا ما غرمنا عليه . فبذل لهم السلطان ستين ألف 
دينار» فامتنعواء فزادهم إلى أن بلغ مئة ألف دينار وكان هذا الحصن 
للدّاوية*» وكانوا يقوّون مَنْ فيه بالأموال والتّفقات لقطع الطّرقات على قوافل 
المسلمين ‏ فأشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لأجناد المسلمين 
ونخرج بهم إلى الحصّن ونهدمه. ففعل ذلك كما سنذكره”"' . 
قال العماد: ولما ودع السّلطان أخاه ورجع» أغار في طريقه على بلاد 
الفرنج» وقصد الحصن الذي بنوه» ورجع بالأسرى والغنائم» وحَيّم الشُلْطان 
بمروج الشّغراء”"»: ثم انتقل إلى بانياس» وبلغت الخيم إلى حدود بلاد 
لكفرة”"» وأضرم عليهم لهب التّيران المُسْتعرة» وكان كل يوم يركب بحُجّة 
الصّيد» وينزل على النهر» ويجرّدٌ فرسان الجلاد والقَهْرء ويُسِيّرُ قبائل العرب 


. انظر ص 5” من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) الشعراء: الأرض الكثيرة الشجر. انظر «اللسان» (شعر).‎ 
في الأصل: الكفرء والمثبت من (ب).‎ )*( 


4 


إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا لات العدو. ولا يبرح معان 


حتى يعودوأ بجمالهم وأحمالها مو ثقة ثقة بأثقالهاء حتى خف زَرْعٌ ۶ الكفّار 9 . 
قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يُرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفاً من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر إبرنسٌ أنطاكية» وأغار 
على شَيْرّر*» وغدر القومص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان. 
فركّب السُلْطانُ ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين بن 
المقدّم؛ وسيف الدين علي المَشْطُوب. ورتب ابن عمه ناصر الدين في ثغر 
ر في سابل 0 وكتب إلى أن اه 0 5 


۴ الام 0 


ك 
e yy a dl‏ 
تلك الليلة ‏ وهى ليلة الأحد ثاني مُحَرّم - فلما أصبح السُلْطان جاءه الخبر 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ب). 

(؟) «البرق الشامي»: ۱٥۷/۳‏ ۹۸١۱ء‏ وااسناه»: ١15/1؟53.‏ 

(۳) «البرق الشامي» : 0/۳ ١ء‏ واسناە»: ۳۲۲/۱ ۳۲۳. 
(5) «البرق الشامي» : 0/۳ واستاە): ١/7١؟".‏ 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). 


۲۷ 


بأن الفرنج قد خرجت» فالتقاهم» وأنزل الله نصره على المسلمين» وأَسَرَ 
فُرسانهم وشجعانهم» وانهزمت رجّالتهم في أول اللّقاء؛ فكان من جُملة 
الأسرى مُقدَّم التّاوية” ومقدّم الاسبتارية“» وصاحب طبرية» وأخو 
صاحب جبَيْل "0 وابن القومصية”". وابن بارزان9» صاحب الرَمْلة 
وصاحب جيّْنين*» وقسطلان يافاء وابن صاحب مَرَقِيّة؛"2. وعِدَّة كثيرة من 
خيّالة القدس وعكا من البارونيّة وغيرهم من المقدّمين الأكابر ما زاد على 
مئتين ونيف وسبعين» سوى غيرهم. ثم قَدَّمَتِ الأسارى وهم يتهادّؤن كأنّهم 
سكارى. 


قال العماد: وأنا جالسٌ بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن 
ألطاف الله تعالى أنَّا وخواصّه الحاضرين لم نزد على عشرين» والأسرى قد 
أنافوا على سبعين» وقد أنزل الله علينا السّكينة» وخصّهم بالذلّة المستكينة 
وطلع الصّباح» ورّفع المصباح. وقمنا وصلَّينا بالوضوء الذي صَلَّينا به 
العشاءء ثم عرض الباقون من الأسرى. ثم نقلوا إلى دمشق» فأما ابن بارزان 
فإنه بعد سنة بذل في نفسه مئة وخمسين ألف دينار صورية ٠"‏ وإطلاق ألف 
أسير من المسلمين؛ وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرَمّلة ‏ عندهم 


)۱( هو Saint - Amand‏ 00001. انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان (الترجمة 
العربية) ۲/ 1۷۸ . 

. Hngue II de Gbelet هو‎ (1) 

(۳) هو ابن كونتيسة طرابلس 086166 Hugh of‏ . 

. Baldwin of Ibelen هو‎ (€) 

(5) قسطلان» معرب اللفظ اللاتيني 5 6. ومعناه: مستحفظ القلعة. 

(0) قلعة حصينة على الساحل تجاه حمص . انظر «معجم البلدان»: ۱١۹/۰‏ . 

0 انظر حاشيتنا رقم ۵ ص ۳۲۸ من الجزء الأول . 

. انظر ص 414 من الجزء الثاني‎ (A) 


۲۸ 


من المأسورين» فالتزم إدراكه» وأن يؤدي من قطيعة المذكور”'' القطيعة التي 
قر بها فكاكه. وأما ابن القومصية فإنه استفكته أمه بخمسة وخمسين ألفا من 
الدّنانير الصّورية. وأما أود مقدَّم الدّاوية فإنه انتقل هن سجته إلى سكين 7 
فطّلبت جيفته › فأخذوها بإطلاق سير من مقدّمي المؤمنين » وطال سد 


الباقين» فمنهم من هلك وهو عانِء ومنهم من خرج بقطيعة وأمان'" . 


۹/۲ 


وهذه هي وقعة مرج عيون» وكان العدو في عشرة آلاف مقاتل*“ › 
وانهزم ملكهم مجروحاً. وكان لعز الدين فَمُعْشاه في هذه الوقعة بلاءٌ حسن. 

حكن شاد لاد تر لون ورور لووك نابتع عا امس فاك 
نّا في أقل من ثلاثين فارساء قد تقدّمنا العسكرء فشاهدنا خيل الفرنج في 
ست مئة فارس واقفين على جَبَلء وبيننا وبينهم الماءء فأشار عز الدين أن 
تر اهن لينم ففعلناء ولحقنا عسكر السُنْطانَء را 


ومن أحسن ما الق أنَّ اليوم الذي كُسِرَتْ فيه الفرنج بمرج عيون ظَفِرَ 
الأشطول المضري ببطسة* كبيرة» فاستولى عليها وعلى أخرى» وعاد إلى 
الع فخا القت رانس ن :الكت ا آرت ها ن التصيرون في 
المصرين» وما أعذب عذاب الفئتين» وتجريعهما الأمرين الأمرّين» لقد عمّ 
النصرء وتساوى فيه البَرّ والبَحِرٌ 9" . 


)١(‏ في «البرق»: ٠١١/۳‏ قطيعته المذكورة. 

(۲) سجين : واد في جهنم . «اللسان» (سجن). 

(۳) «البرق الشامى»: ۱٦۱/۳‏ ٦٦۱ء۰‏ ولسناه»: ۳۲٣/۱‏ ۳۲۹. 
(4) انظر «مضمار الحقائق»: ١١ ١٠١‏ . 

. من الجزء الثاني‎ ۳۹١ ۳۹۰ انظر عن قصة خروجه من بغداد ص‎ )٥( 
٣٣۱ ۳۳١/۱ «البرق الشامي»: ۱۷۱/۳ ۱۷۲ وااسناء»:‎ )5( 
. ٠۳١/١ و«سنا البرق):‎ A1/F «البرق»:‎ )۷( 


۲۹ 


ومما ال و CO‏ 
الكُنّاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجَوَيّني"'' , أوّلها 


لك رب السّماءِ خَيِْرٌ مُعين 
َة الحَفْدُ أي تَضْرٍ عزيزٍ 
أَدْوَكَ الارن ار المغ 
الهمَامٌ العْضَئْمَرٌ المَلك الا 
ملكا ای ل مان قاب 
قَذَقَت أهلها الخد إل كا 
وأراهتة رت الشبحاء احم 
لك قلبة عند اللّقاء مكيرٌ 
يا مليكاً يَلْقَى الحروبَ بحول ال 
إن ااال اليس قفنء 
هويومٌ أضحى كيوم حُنَيِنٍ 


دخان به 0 
حوارٌ فف الكُمَّارِ ليت العرين 
ور شري ای سبلا الاين 
ه بلفظ المُدَلَلٍ المُسْتَكيِنٍ 
سِكَ حتى عَوَضتَهُمْ بالسّجُون 
فِكَ مالم يَجُلَ لهم في ظنونٍ 
ا 


)١(‏ كان من ندماء عماد الدين زنكي» وبعد وفاته أقام عند نور الدين» ثم سافر إلى 
مصر أيام ابن رزّيك» وأقام بها حتى وفاته سنة (585 ه) على الصحيح» وكان 
مكهورا بجوذة الخط» لم يكتب أحد بعد ابن البواب أجود خطاً منه. 

انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: ج ‏ مجلد 
0777-1 امعجم الأدباء»: ٤۳/۹‏ ١٤ء‏ «التكملة» للمنذري: ١/لاء‏ 


و«وفيات الأعيان»: ۱۳۱/۲ ۳۲٠١ء‏ «معجم الألقاب» لابن 
»۲۳٤ ۱ :‏ و«الوافى بالوفيات»: 


۳ واسير أعلام النبلاءة 
۲ ---_۱۲۸. 


الفوطي : ج ٤/ق‏ 


(1) الحزون جمع» مفردها الحَزن: وهو ما غلظ من الأرض وخشن. «معجم متن 


.۸١/١ اللغة»:‎ 


وانظر مختارات من القصيدة في «البرق الشامي»: ۱۷۲/۳ ١۷۳‏ . 


قال العماد: وكان تقي الدين غائباً عن هذه الوقعة» واشتغل عنها 
بغيرهاء وذلك أن سُلْطانَ الرُوم قليج أرسلان طلب حصن رَعْبَانَ*» وادّعى 
أنه من بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين ‏ رحمه الله على خلاف مراده» 
وأن الملك الصّالح ولده قد أنعم به عليه» زفي غوف الب فلم اقل ٠‏ 
السلطان. وكان هذا الحصن مع ابن المقدّم» فأرسل قليج أرسلان عسكرا 
مجمعاً في عشرين ألفاً لحصار الحصّنء فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين 
علي المَشْطُوبٍ في ألف مقاتل» فهزمهم. 

قال: ولم يزل تقي الدين يدل بهذه الُصْرةء فإنه هَرَمَ باحادٍ ألوفاء 
وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا”". 

وقال ابن أبي طيّ: وانّصل بِالسُّلْطان أن قليج أرسلان قد طَمعَّ في أخذ 
رَعْبَانَ* وکیسون"» فلما دخل دمشق وصله رسوله يطلبهما منه» ويدّعي أن 
لوو لين ين نكن اغتصبهما منه» وأنَّ الملك الصّالح قد أَنْحَمَ عليه بهما. 
انال اقلطنم الل د ماطف هناف ا ر وا 
قليج أرسلان» فغضب» وسيّر عَسْكرا إلى رَعْبانَ* فحاصرهاء وسَمعَ 
السلطان» فندب تقيَ الدين عمر في ثماني مئة فارس» فسارء فلما قارب 
رَعْبان أخذ معه جماعة من أصحابه مقدار متتو قار وتقدّم عسكرة» وسار 
حتى أشرف على عَسْكر قليج أرسلان ليلاء فراهم قد سدُوا الفضاءء وهم 


)١(‏ في (ب) فلم يقبل. 

(۲) «البرق الشامي»: ۱۷۳/۳ 21174 وااسناه»: ۳۳۱/۱ .٣۳۲‏ 

(۳) كذا في الأصل و(ب)ء ورسمها ياقوت في «معجم البلدان»: 591/54 كيسومء 
وسيرد التعريف بها في ملحق كشاف الأماكن . 

)٤(‏ زبره: انتهرهء وأغلظ له في القول والرد. «اللسان» (زبر). 


۳١ 


1۰/۲ 


قارُون امنون وادعون» فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على ما تَرَرْنَ من 
اللمائقة والامى وال وقد رأيتُ أن نحمل فيهم بعد أن نتفرّق في جوانب 
عسكرهم» ونصيح فيهمء فإنهم لا يثبتون لنا. فأجابوه إلى ذلك» فأنفذ 
واحدا من أصحابه إلى باقي عسكره» وأمرهم أن يتفرّقوا أطلاباً*» وأن يُجعل 
في كل طلب* قطعة من الكوسات” والبوقات”*» فإذا سمعوا الضجّة ضربوا 
بكوساتهم وبوقاتهم» وجدُوا في السّيْر حتى يلحقوا به. ففعلوا ما أمرهم. 

ثم إنه حمل في عسكر قليج أرسلان» وصرخ أصحابَةُ في جوانبهء 
وكان عِدَّة عسكر قليج أرسلان ثلاثة الاف فارس. فلما سمعوا الضجَة» 
وح الكوسات والبوقات» وشدَةٌ رقع عواقن الخ اوجلة الجا 
واصطكاك أجرام الحديدء 0 وظنوا أنهم قد فوجئوا بعالم عظيم» 
فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كوائب”'' خيولهم غ و ا 
واا تهم الشّيوف» فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالهاء وأكثر تقي الدين فيهم 
القتل 0 وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جَمَعَ م المأسورين 
ومَّنَّ عليهم بأموالهم وكرّاعهم*؛ وَسَرّحهم إلى بلادهم . 

قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السُلْطان في اليوم الذي 
كَسَرَ فيه السُلْطانُ الفرنجَ على مرج عيون» فتواقّت البشّارتان إلى البلاد. 

قال: وقد مَدَح ابن التّعاويذي”" السُلْطان الملك النّاصر بقصيدة 
أنفذها إليه من بخدادء يذكر فيها وقعة مرج عيون» يقول فيها: 


)١(‏ الكواثب من الفرس. مجتمع كتفيه قدام السرج. «اللسان» (كثب). 
(0) أي لا سرج عليها. «اللسان» (عرا). 
(۳) سترد ترجمته ص 575 من هذا الجزء. 


۳۲ 


كاد الأعادي أن يُصِيْبَكَ كيدها 
تُخفي عَدَاوَتَها وراء بشائة 
قت بال مرها فَرَدَدْتَها 
ول با ارا كان فل 
كَمَنُوا وكَمْ لك من كميْنِ سَعَادَة 


ره ووو ورعهى ەه 1 2 
فَهَوّث نجوْمٌ سعودهم وقضى لهم 


الل 


لو لم تكذك برأيها المَأفون 
E‏ مف )١0‏ 


و 


ر )۲( اه وو راك 71 
تذوّى' بغيظ صدورها المَّدفون 


0 5 2 ه و 
أَقْضَت إليكٌ بسرّها المَخْرُونَ 


في الغيْب يَظهِرٌ من وراء كمينِ 


2 م 


.6 وه ° لاه جو و 
بالنخس طائرهم بمرج عيول 


(r ۰ ٠ -.‏ دعم - ا ۰ . « ٠.‏ 
قلت: هكذا أنشده” » وهو سرب وقد كشفتة من نسحه من «ديوان 


ابن التّعاويذي» فوجدتٌ اخر هذا البيت: 


طائرُ جَدَّكَ المَيمُون 


وأول هذه القصيدة : 
إن كان دينك في الصَّبَابَةِ ديْني 
ثم قال بعد تمام العَرّل: 
َيِتَ الضَِيْنَ على المُجب بِوَضَلِه 
مَك إذا علقت يد بذمامه 
فاد الجياد مَعَاقلاً وإن اكتفى 


( 


4 5 2 ا مھ r‏ 0 0 
فقف المَطيّ برَمْلتيْ يبِرِينِ 


ل ي ا ي 
بمعاقل من رَأيه وخصؤون 


)١(‏ من الشفن: أن يرفع الانسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له أو المبغض. انظر 


«اللسان» (شفن). 


(۲) دوي يَدْوَىْ دوّى» فهو دو: إذا هلك بمرض باطن» وقال الليث: الدّوى: داء 
باطن في الصدر. وقال ابن سيده: الدّوئ: المرض والسل . «اللسان» (دوا). 


(5) يبرين من أصقاع البحرين. انظر «معجم البلدان»: /١‏ ١لا‏ الاء ٤۲۷/١‏ . 


سَهِرَتْ جَمُوْنْ عِدَاه خَيْقَةَ ماجد 
َو أن لِلّبْث الهِرَبْرٍ سُطَاه لم 
ا ر 
لك عِفَّةٌ في فَذْرَة وتواضع 
وََرَينكَا بجميل صُنْفِكَ مارَرَى 


خُلِقَتَ صَّوَارِمُهُ بغير جُفُوْنٍ 
يلجأ إلى غاب له وعَرِيْنٍ 
مأوى الطَّرِيْدٍ وَمَوْئِلَ المِسْكِيْن 
في عِرَةٍ وشراسَة في لِيْنٍ 


0 أ 2 

الرّاوون عن أمَم خلت وقرؤن 
2 د ر 1 03( 

بالمكرّمات فكنْت خَيْرَ ضمين” 


قال ابن أبي طي: نزل السُّلْطان على تل القاضي ببانياس على المَرْج 
الذي يعرف بمرج عيون» وأنفذ في ثاني المحرّم ة قطعة من عَسْكره مہ 
عز الدين فَرُحْشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج ا 
أخبار فَرُخْشاهء فما هو إلا أن حَرّجَ من الخيّم حتى رأى أغنام بانياس قد 
أقبلت من المراعي هاجَّةَ على وجوهها من الغياض والأودية. فقال: هذه 
غارة. فأمر بلبس السّلاح والاستعداد للحرب» فوصل بعض الرُّعاة» فأخبر 
أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريباً منه على هيئة المتغفلة» فسار حتى أشرف 
على الفرنج» فإذا هم في ألف رُمح. فأخذتهم السّيوفٌ والدّبابيس حتى 
فرشت الأرض منهمء وألقى جماعةٌ منهم سلاحهمء وسلّموا أنفسهم 
أسارى» ونجا ملك الفرنج هنفري“ هارباً. ويقال: 


وَضْمِنْت أن تحني نكا تامهم 


إنه وقف به فرسه» 


. الجو: ما انخفض من الأرض . «القاموس المحيط» (جوا)‎ )١( 

(۲) القصيدة بتمامها في «ديوانه؛ 47٠١‏ 474 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

(۳) أي ينتظرها ويسأل عنها. «اللسان» (وكف). 

(:) هذا من أوهام ابن أبي طي» فقد مََ أن الهنفري قتل سنة (01/5 ه)» انظر ص 7١‏ 
من هذا الجزءء والذي هرب من هذه الوقعة هو الملك المجذوم بلدوين الرابع 
ملك بيت المقدس . انظر «البرق»: 1515/7 ٠١١‏ . 


۳٤ 


فحمله أحد خيّالته على ظهره» ثم رجع السلطان إلى معسكره» وسيفه يقطر 
دماً» وجلس لاستعراض الأسارى . فذكر نحو ما سبق . 

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكّة» وقد سبق بعضه قال: 
وجَرَتْ يُوَتٌء منها نوبة قتل الهنفري ‏ لعنه الله وتمام سبعين فارسا من 
كبار الكيالة» وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته» وتحامله باخر رمق مع 
ية من نجا من خيّالته . 

ومنها: نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدوٌ فارسه وراجله . 

ومنها: نصر الله الذي ما كان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن 
بارزان» ومقدّم الدّاوية» وابن صاحب طبرية» وأخو أسقف صور» وصاحب 
جبيل» وأصحاب الحصون والقلاع» ومقطعو الأقاليم والضياع» وحصل 
تحت اليد النّاصرية ‏ أعلاها الله مئة وستون كلهم تُنْتَى عليهم 
ظ الا ال 

ومنها: دخول العساكر إلى عمل بيروت وصور» وغارتها على غرّة من 
أهلهاء وقطع كل شجرة مُثمرة من أصلها. 

قال: :وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عَدَّنُها إلى أن بلغت 
ستين شيئيًا*» وعشرين طريدة*» فسارّت الشّواني خاصّةء فدخلت البلاد 
الرُومية» ودوت السواحل الفرنجية» وأسرت آلف علج أحضرتهم أسرى 


)١(‏ انظر ص 760 ۲٢‏ من هذا الجزء. 

(۲) أي يبدأ بذكرهم . «اللسان» (ثني). 

(۳) آي أن تُشَدَ الأسرى على نسقٍ واحداً خلف واحدء ثم يساقون. انظر «اللسان» 
(قطر). 

(5) انظر ص ۲۸ من هذا الجزء. 


۱1/۲ 


في قيد الإسارء وقتلت الرّفاق الكبار» وَعَنِمَتَ من هذه العّزوة أقوامٌ كانت 
أعينهم لا تعرفٌ عين الدَّرْهم ولا وجه الدّينار. 


فصل 
في تخريب حصن بيت الأحزان» وذلك في 
شهر ربيع الأول 

قال العماد: جمع السُلْطان جموعا كثيرة من الحَيّالة والرجّالة» وسارء 
فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهر» والحصن مبنيٌ دونها من 
الغرْبء فخيّم منها بالقّزب» وضاق ذلك المَرْجُ عن العَسْكرء واحتاج إلى 
نصب ستائر لأجل المنجنيقات» فركب السلطان بُكرة الأحد إلى ضياع 
فده وكانت قلعة صفد يومئذ للدّاوية» وهو عش البلية. وأمر بقطع 
كرومهاء وحَمْلٍ أخشابهاء فأخذ كل ما احتاج إليه» ورجع بعد الظهرء 
وزحفوا إلى الحصن بعد العصرء فما أمسئ المساء إلا وهم قد استولوا على 
الباشورة*ء وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون» وخافوا أن 
تفتح الفرنج الأبواب» ويُغيروا عليهم على غِرّة» وإذا الفرنج قد أوقدوا خَلْفَ 
كل باب نارا؛ ليأمنوا من المسلمين اغتراراً. فاطمأن المسلمون» وقالوا: 
ما بقي إلا تقب البُرّج. ففرّقه السلطان على الأمراء» فأخذ مَمُحْشاه الجانب 
القبْلي» وأخذ السُّلْطان الجانب الشّمالي» وقصد ناصر الدين بن شيْركوه 
قَرْبه نقبأء وكذلك تقي الدين» وكل كبير في الدولة جَعَلَ له قشماء وكان 
لبج مُحْكَم البناء» صعب نقبه» لكن ما انقضى يوم الأحد إلا وقد تَمَ قب 
الشلطان وَعُلَّقَه وحُشي بالطب ليلة الاثنين وحُرَقَ» وكان النقب في طول 
ثلاثين ذراعاً في عرض ثلاث أذرع» وكان عرض السور تسع أذرع» فما تأثر 


۳٣ 


0-1 


بذلك» فاحتاج السُلْطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء التّيران ليتمّ تَقبّه 
وقال: من جاء بِقَرْبة ماءٍ فله دينار. 

قال العماد: فرأيت الاس للقرّب حاملين» ولأْعية الماء ناقلين» حتى 
أغرقوا تلك التُقَوب فَحَمَدَتْء فعاد نقَّابوها وقد بَرَدَثْء فخرّقوه وعمّقوه. 
وفتحوه وفتقوه» وشَّقُو شقوا حَجّره وفلقوه» ثم حشوه وعلّقوه» واستظهروا فيه 
يومي الثلاثاء والأربعاء ثم أحرقوه. واشت الحرص عليه لأنَّ الخبر أتاهم بأن 
الفرنج قد اجتمعوا بطبرية في جمع كثيرء فلما أصبح يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ربيع الأول» وتعالى النهارء انقضٌ الجدارء وتباشرت الأبرار. 

وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباء فلما وقع الجدارٌ 
دخلت الرّياحٌ» فردّت النَارَ عليهم» وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم» فاجتمعوا 
إن ادال الان وط الان “فلم بدت ليران :دل 
الناسُء وقتلوا وأسرواء وغَنمُوا مئة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع 
الأسلحةء وشيئا كثيراً ا وغيرهاء وجيء بالأسارى إل 
الخلطاوة في كان ةا ا راا مر عنقه» وأكثرٌ من ا تله في 
الطريق الغزاةة المطّوعة» وكان عدّة الأسارى نحو وا 
الأسر أكثر من مئة مُسْلم وسيّر باقي الأسارى إلى دمشق 
وأقام السلّطان بمنزلته حتى هدوا الحضة إلى الأساسء 00 
كانوا حفروه في وسطهء ورمى فيه القَيْلى. وكان عند السُلْطان 0 
القومص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملّته. 

وقد كان السلطانُ بذل لهم في هدمه ستين ألف دينار» فلم يفعلواء 
فزادهم حتى بلغ مئة ألف» فأبَوًا. وكان مُدَّة المقام على الحصّن في أيام 


فة وها أربعة عش وها 


يض 


وبعد ذلك سار السُلْطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرهاء» 
فأغار عليهاء وأرْجَفَ قلوبهم بوصوله إليهاء ورجع السلطان إلى دمشق يوم 
الأربعاء» ومَرض جماعة من ذلك الوباك؟: لأن الحو كان شديدا واشت 
جيف القتلى. وطوّل السُلْطان المقامّ عليه بعد فتحه لأجل تتميم هَذْمه 
فتوفي أكثر من عشرة أمراء. وعاد المشهد اليعقوبي كما كان مزوراء وبتكبير 
المسلمين وصلاتهم معمورا" . 

وهنّأْ الشعراءً السُلْطان بفتح هذا الحصن» فمن ذلك ما أنشده 
نشو الدولة أحمد بن نفاذة”") الدّمَشْقَى من جملة مدائحه: 
هلاك الفرنج أتى عاجلاً وقدنن تَكسِيِرٌ صَلْمبانِها 
ولتق لخ يكن فد تاع الما موت كدت العداني © 
الدَمَعْق ©) من قصيدة» أولها: 


۲ وانظر حاشيتنا رقم‎ .۳۳۷ 77/١ وهسناه»:‎ ۱۸۱ ۱۷٥/۳ «البرق»:‎ )١( 
. ص 505 من الجزء الثاني‎ 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن علي» بدر الدين السُلّمِي الدمشقي» ولد بدمشق سنة 
٥٤۱(‏ ه)ء كان عند صلاح الدين في عداد رؤساء الأجناد الذين يسمونهم 
بالأمراء :وكا شاغراء له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من 
رجالات الدولة» وكان ديوانه موجودا فى زمانهء مضنونا به» توفى سنة 
(30ه). ١ ١‏ 

انظر ترجمته ومقتطفات من شعره في «خريدة القصرة. قسم شعراء الشام: 
.7””5-0١‏ و«الغصون اليانعة»: ۲۸۲١‏ وابغية الطلب»: 
۲ ۹۸1٩ء‏ و«فوات الوفيات»: 415/١‏ 85 », و«الوافى بالوفيات»: 
9/1 55. ْ 
(۳) البيتان في «سنا البرق» ۳۳۸/١‏ و«الكامل» لابن الأثير: ٤٥۷/١١‏ . 
)٤(‏ كان أبوه محمد من خراسان» ثم انتقل إلى دمشقء» وأقام بها إلى حين وفاته» = 


۳۸ 


اة EE NE EE‏ و الأعادي دون مجدك طرف 
شهابُ هدى في ظُلْمة الشَّكّ اقب وسَئْفٌ إذا ما هره الله مُرْمَّف 
ركفت على حصن المخاض وإله ‏ لَمَوْقفُ حيقلا يوازيه مَوْقف 
فلم يد َة الأزض بل حال دوك رخال كاساد الشّرىئ وهي 0 
وجَرْدَاءسَلْهوب”'' ودر رْعٌمُضاعف عفن" اص هنديٌ موك ذنمف 

وكا A‏ أعلابُكَ الُم ساعةٌ إلى أنْ عَدَثْ أكبادُها السود ترجف 
كبا من أعاليه صليبٌ وبِيِعَةٌ وشا به دينٌ حنيفٌ ومُضْحَف 
صليبة عُبّاد الصَّليِب ومنزل ال نزال لقد غادَرْتَُ وهو صَفْصَفْ 
ُن أَوْطانً النشِن عُضْبَةٌ تمينُ لدى أيمانها وهي تَخْلِف 

ومنها: 


ماه و 2 0 7 2 مه .- . 
َصَحْبَكُمْ والح في الدين واجب” ا ایت ينون قد خاد و 


= وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم النجوم » وهو الذي عمل الساعات 
عند باب الجامع بدمشق» صنعها في أيام الملك العادل نور الدين . 
وأما ابنه علي هذاء فهو شاعر مبرز » ولد بدمشق » وتوفى بالقاهرة سنة 
٠٠٤(‏ ه)ء وله إحدى وخمسون سنة. وديوان شعره مطبوع في جزأين في المطبعة 
الأمريكية ب بيبروات ” سنة ٠۱۹۳۱‏ 0 يتحقيق أنيس المقدسي . 


وأربعين سنة وسبعة أشهر واثني جسن حوقات اريت ا 
۳۹۵/۴۳ ۳۹۷ وهطبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: 2115-551١‏ واسير 
أعلام النبلاء» 51/١/7١‏ 2477 و«الوافي بالوفيات» ۷/۲۲ - ۲۹ وانظر مقدمة 
محقق ديوانه. 

)١(‏ جرداء سلهوب: الفرس السّّاقة الماضية. «اللسان» (جردء سلهب). 

(۲) هي الدرع التي ضوعف حلقهاء ونسجت حلقتين حلقتين. «اللسان» (ضعف). 

(۳) في 0 نصحتكم والدين في النصح واجب»» والمثبت من «سنا البرق»: 
1 


= ليست القصيدة في «ديوانه» المطبوع. وقد استدركها محققه من كتابنا هذاء انظر‎ )٤( 


۳۹ 


۱۲/۲ 


ومن قصيدة لسعادة الضرير الحمْصى” 


حلت فكت الأَلْمَعِىّ المُسَدَّدا 

وفك با الممالك ناهضاً 
تَعَوَذْتَ ضرْبَ السَيف والطَّعْنَ بالقنا 
فاا امو 
فيا يُوْسف اير الذي في يَميْنه 
وَصَلْتَ لذي سلم وَصَلْتَ لذي وغى 
وَقَدْتَ إلى الأعداء جيشاً رك 
مره دبالا في د 
وَزْرْتَ به الحصّنّ الذي لو تحصّنتْ 
قِصَّمْتَ به صلب الصّليب وَرُعْتَهُ 


= «الديوان»: 4094/7. و«سنا البرق»: 


وسرت ا الشّمْرِيّ 0 المويّدا 


2 00 


اف أعداء ولم تخش مقعدا 


ت 
0 


وکل امرىءٍ مُفْرَى بما قد تَعَوَ 
فناداك حِرْبٌ الله يا ناصرَ الهُدَى 
فأزضقت اا دا 

مِنّ الخَيْرِ ما قد غارَ 
2 جميمَ الئاس بالبأس والنّدَى 
إذا أرقت فة الصوارم ردا 
ولم ت للايمان شه مبدّدا 
فلما دجا ا ودا 
فَوَارِسُهُ بالنجم ورد الردى 
وسَهَدْتَهُ لمَاغَفًا فتَسهّدا 


دا 


فينا وأنجدا 


م 


')١(‏ مرت قصيدة له ص ۳۹۲ ۳۹۳ من الجزء الثانى. وانظر ترجمته ومختارات من 
شعره فى «خريدة القصرا. قسم شعراء الشام : 10/١‏ ۲ ولابغية الطلب»: 


°۹ 
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سنه 


۲ء وذكر أن وفاته سنة ٥۹۱(‏ ه) وكان له من العمر اثنان وستون 


(۲) الشمري: الرجل الماضي في الأمور والحوائج» مجرّب. «اللسان» (شمر). 
)۳( الذبال جمع› مفردها الذبالة : : وهي الفتيلة التي تسرج . . «اللسان» (ذبل). 


(5) الذابل من القنا: الرقيق اللاصق باللّيطء أي القشرء - 
«(معجم متن اللغة»: 589/9 والسَّمْرة ذ 


تمر 


جمعها ذوايل دبل ودل 
في ألوان الرماح محمودة. انظر «اللسان» 


فشن ريما فيد ففنة من سهامه 


نواجذ ثغر الهنفري 0 


مت الو هة لفقي اال E TES‏ 


قال: ` ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن 


من أهل الحلّة المزيديةء كان افير فى نوبة ابن 5 له من قصيدة 


أولها: 
هنيئاً صلاح ادبن بالمَنُْح والنّضْرٍ 


و Es‏ و2 
وما حزت فيها من فخار ومن علا 


سَمَوْتَ لها بِالمَشْرَفيّة والقنَا 
وَصَلْتَ بها حَبْلَ المَقَاخر مِثْلّما 
سَلَلْتَ بياض الصّبْح وهو صَوَامٌ 
وقد عرّف ت الإمرنْج بَأسَكَ في الوَعَى 
وَظَنُوا بناءَ الحصن صَوْنا لِمُلْكَهمْ 
هي الفتكة الغرّاء 
وأَضْبَحَ في أَقْصَى خرَاسانَ ذكرُها 
فلا رض منهمْ بَعْدّها بَذْلَ طاعة 
وَسِرْ واملك الأَرْض التي لو تركتها 


)١(‏ في 


لازلت قائماً 


َيل الأماني العْرٌ والمبّكة البكرٍ 
وحن نا يبقى إلى آخرٍ الدَهْرٍ 
سُمْوٌ أبيّ لاينام على ونر 
لت بها بوم الوكى ديد اثر 
وحصت سواد اللَيْلٍ وَهْوَ دم يَجْرِي 
س 

صْبَحَ بالشّغراء مهك السّثْرٍ 
0 إلا على صَفْفَة الْحْسْرٍ 
بأمثالها للدَّيْنِ في السَّرٌ والجهر 
وفي كل قَلْب منه جيش من الذَّعْرِ 
فما خلقوا إلا على شِيْمَة الغذر 
الس عرد المكن مها عن أذ 


«سنا البرق» 8/١‏ ۳۳۹ بعض أبياتها . 


)لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 


(۳) الصبر ‏ بكسر الباء 
«القاموس المحيط» (صبر). 


٤١ 


عصارة شجر من ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. 


۱۳/۲ 


فياال أيوب حَوَيْتُمْ مناقبا بأخْمّصها تعلو على الأنجُم الزّهْرِ 


إذا عد أربابٌ الفَخَار فأنتمٌ ذوو الفعلات العْرٌ والنائل العَمْر 


5 أن تَالذي أَصْبَحْتبالبّأس والنقى وبڈل ازل © عالي السَّنا عَطْرَ الذكر 5 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وَضُفبٍ الحضّن: وقد عرض حائطه 
إلى أن زاد على عَشرة أذرع» وَقْطعَت له عِظامٌ الحجارة؛ كل قصل منها من 
سبع أذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعِدَّنّها تزيد على عشرين ألف حجرء 
لا يستقرٌ الحجرٌ في مكانه» ولا يستقل في بُثيانه إلا بأربعة دنانير فما فوقهاء 
وفيما بين الحائطين حَشْرٌ من الحجارة الصّمٌّء المُرْغم ا الجبال 
الثم وقد جعلت قي بالكلس الذئ إذا'احاظت قف بانس ماز 
بمثل جسْمهء وصاحبه بأوثق وأصلب من جزمه» وأوعَرٌ إلى خصّمه من 
الحديد بألا يتعرض لهذمه. 

ومنه في وصف النّارء قال: وبات النَّاسٌ في ليلة الجمّعة مُطيفين 
بالحصن والئّار به مُطيفة» وعليه مُشتملة» وعَذَباتٌ”" ألسنتها على تاجه 
مُنْسَدِلة» وعلى خلفه مُسْبَلة» ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة» 
ومنَعَنُّهُمْ قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الاجدة» وَبَتَفْسَج الظّلْماء قد استحال 
جنار والشفق قد عم الليلة فلم يخيصٌّ اصالاً ولا استحارا. وتفحاتها 
و الاس والحجارةء والبلاء ينادي بلسان مُصابها: إياك أعني 


)١(‏ العطية. «اللسان» (لها). 

(؟) في «سنا البرق»: ۳۳۹/١‏ أربعة أبيات من القصيدة. 

(۳) عذبات جمع» مفردها عَذبة» وهي ما يسدل من العمامة بين 'الكتفين» وهما 
طرفاها. «معجم متن اللغة»: ٥۳/٤‏ . 


بف 


واسمعي يا جارة. فولجت التَّارٌ موالج تضيق منها الفكرء وتعجَرٌ عنها الابَرٌء 
وتَقَلَت الب من العين إلى الأَبَرءه وقال الكفر: إنها لاحدى الك وول 
الك إل العادةَ لتلحظ a‏ وأغنى ضوؤها لسانّ كل إمّعة أن يسأل 
هذا وهذا: ما الكَبّرء وَقَدَقَتْ بشَرّر كالجمالات(" الصّفْرء وزَفرَت بغيظ 
تعَمّر له خدودٌ الجبال الصّعْر وتلحقها الكت العفر. 57 الليل والتّهار 
يشلّه"» وكلما أغمده الخمودُ جعل الوقود 2 إلى أن بدا الصّباح كأنّه 
منها امتار الأنوار» وانشق الشَّرْقُ ومن عُصَفْرها صَبَعْ الإزارء فحينئلٍ تقدّم 
الخادم» فاقتلع شدّه الأحجارَ من أسّهاء ومحا حروف البنيان من طرسهاء 
وتَبِعَهُ الجيشٌ ورفاقه» وكاقة من اشتمل عليه نطاقه. 


وفي کتاب ا وكان ا فا تل وفيه صهريج”". لما فتح 


المسلمون الحصن رموا فيه ما يناهز ألف قتيلء ودابّة محرقة بالتارء 
فما سدّت عَرْصَئَّه ولا ملأت حُفْرَتَهُ وكان فيه نحو ألف رَرَدِيّة*, والمقاتلة 
تانر ن فارسا لماه وخمسة عشر مقدّما للرّجال» مع كل مقدَّم خمسون 
رجلاًء هذا إلى الصّنّاع ما بين بنّاء ومعمار وحدّاد ونجار و 
وصتاع أنواع الأسلحة. وكان به من أسرى المسلمين ما يزيد على مئة رجل» 
تُرِعَتَ القيود من أرجلهم وَجعلت في أرجل ا وكانت فيه أقواتٌ لعدّة 
سنين» وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بلاغ ومَنَاعٌ إلى حين. ولما قوتل 


لق الجمالات جمع جمال» «اللسان» (جمل) . 
قلت: وهذا التشبيه مقتبس من الآية الكريمة إنها ترمي بشرر كالقصرء كأنه 
جمالة صفر» [المرسلات: 17 77]. 
(؟) الشل والشلل: الطرد. شله يشله شلاً فانشلٌ» وكذلك شل العيئٌ أبن والسائقة إبلَهُ . 
ومَرّ فلان يشلهم بالسيف: أي يطردهم . «اللسان» (شلل) . 
(۳) الصهريج : حوض يجتمع فيه الماء. «القاموس المحيط» (صهرج). 


و 


اول يوم هُجمَ حَْشه وفيه جماعة من المقالة» ضري رقائهم» وأعذت 
دوابُهم. وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات. وَحْسِيّتْ بالتيران» 
وتأخَر وقوع الجدران لفرط عَرْض البُنيان» ولم تزل الثّار توقد» ثم تخرجء 
ثم لعل الم تخمد إلن أن افكت اقوت وخ بالأحطات:- وأطَلقت 


0 


فيها الثيران في يوم الخميس» فيومئذ وَقَحَتِ الواقعة» وانشقّت نشقّت الأبرجة فهي 
يومئذ واهية» وملك المسلمون الحِصّنّ بما فيه ومَنْ فيه» واشتعلت التُيران 
في أرجائه ونواحيه . 

وكان الطاغية مُقَدّم الحصن يشاهد ما حل ببنيانه» وما نَل من البلاء 
بأصحابه وأعوانه. ولما وصلت الثّار إلى جهته ألقى ف في خندق انار 
ضارا على حَرّهاء ففي الحال نقلته هذه النّار إلى تلك الئّار. ولما أخل 
أسارى الأفرنج» وهم ع تزيد على سبع مئة بعد المقتولين» وما تقصر 
دنهم عن مثلهاء توثْرتٍ الهمّة على هَذْم هذا الحصنء EET‏ وزذالة 
ضرره» فألحقت أعاليه بقواعده» وصار أثراً بعد عَيْنِ في عَيْن مُشاهده» هذاء 
والفرنج مجتمعون في طَبَريّة يشاهدون الأمر عِياناء وينظرون إلى الحصن قد 
مُليء ا وارتفع دخان" .سارت المماكر إل اعمال 2 
وصورهء فالْدَتْ مُغيرة» فاستثارت كل غامضة» ووصلت إلى كل ذخيرة» 
وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة» ولا يقيم فيها إلا 
مَنْ نَفْسّه لشدّة الخوف معتقلة في سه أو مشحونة. 


3 0 4 و 
ومن كتاب اخر فاضلى عن السّلطان إلى وزير بغداد: تأخر فلان 


)١(‏ هكذا ضبط في الأصل» وهي لغة فيه. انظر «تاج العروس» (دخن). 


٤ 


لضرورات» منها أمراض كانت قد عقت بها التلوئ» وكرت بها الشكرى» 
وكات أكترجا خخاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح الحصن. وكان خادما 
المجلس السَّامِي ابن أخيه تقي الدين» وابن عمه ناصر الدين قد جهدا 
افا وا ج الائ وا راو شتطان امن ير ال 
قَمَنَّ الله تعالى بالشفاء وهذه البشرى بفتح الحصن» وإن كانت شريفة 
مواقفها”” » عامّة اا تجدّدت بعدها بشارةٌ طلعت بشارة رائقة) 
وجاءت في مكان الرّديف ای لا فَرْقَ بينهما إلا أ تلك سابقة وهذه 
لاحقة؛ وذلك أن الأسطون, المصري غزا غزوة أخرى غير الأول وتوجّه 
عن الكواحل الإسلامية مرة أخرى؛ مَنَّ الله فيها من أخرى . وكانت عدّته في 
ونه ال قل E‏ 0 فيها عزائم الجهاد 
واستقصيت» واحتلت به“ الرجال الذين يعملون في البحر» ويفتكون في 
البر» ومن هو معروفٌ من المغاربة لغزو بلاد الكَفْرء فسارت على سوار هي 
كنائن» إلا أنها تمرق مروق السّهام» ورواكد هي مدائن إلا اا ا 
السحاب غير ا فلا أعجب منها ی EO‏ ضلوعها 
أجنحة الحَمَّام» وتُسمّى جواري وكم 2 مُجريها من النّصر بغلام. 
وطوقت” في الأحد حادي عشر جُمادى الأولى ميناء عَكَاء وهي قُسُطنطينية 
الفرنج» ودار کفرهم» أبدلها الله من الكفر إسلاماء وخلع عنها الشرّك 
البالي» وحَلَحَ عليها من التوحيد أعلاماً. وكانت مفروسة فأصبحت مفترسة» 
)١(‏ المنى: القَدّر. «اللسان» (مني). 
(۲) في طبعة وادي النيل ٠١/۲‏ مواقعهاء وهي الأشبه. 
(۳) من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق الأصل» أعدتها إلى حاقٌ موضعها. 
(5) أي نزلت به. «معجم متن اللغة» ٠١١/۲‏ . 
(0) الجهام: بالفتح: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان» (جهم). 
(1) في طبعة وادي النيل: ٠٤/۲‏ طرقت. 


f0 


۱4/۲ 


وباتت جميع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي إلا أن خذفت والجة 
على الميناء وفيه المراكبُ والبضائع» فاستولت على عِدَّةِ من المراكب 
تحطيما وتكسيرا» ونطاحا يلقل ولو كان تبيرا» وأخلّت ساحل الفرنج 
بقتالهاء وباشرت مثل الماء بنزولها ونرّالهاء وعدا شتا لم ينهد من الأسطول 
الإسلامي مثلّه في سالف الدّهْرء لا في حالة قوّة إسلام ولا ضف كفرء 
ومما سبيله أن تُطَيَرَ السّيَدُ الكريمة بفخره» كما طرّز الله الصحيفة الشّريفة 
باو على قلعة عكا ثلاثة نفر بأليم السّهامء أبعد ما كانوا وقفوا 
عنهاء وآمن ما كانوا منهاء فصرعتهم الأيدي والأفواه» وخرُوا سُجَّداً على 
الجباه» سجودا لا يرفعون منه الرُؤوس» ولا ينتقلون منه إلى حالة الجلوس» 
ولا يرفع فيما يرفع لهم من عملء ولا لهم فيه من قَبْلَِ ولا لهم به من قبل. 
وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وتناضلها. 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنة 

منها حجة الفاضل الثَّانية»ء ووفاة الخليفة المستضيء بالله وغير ذلك . 

قال العماد: وفي العَشر الأخير من شوّال خرج الفاضل من دمشق إلى 
الحج» ثم عاد إلى مصر من مكّة”" . 


قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصّفى بن القاش © 


. 77/7 ثبير: من أعظم جبال مكة المكرّمة. «معجم البلدان»:‎ )١( 

() انظر «سنا البرق»: .٠٤١/١‏ 

() كان متولي الخزانة والديوان والأعمال بدمشق» وهو كالنائب عن السلطان فيها. 
درق ج ٤‏ من هذا الكتاب. 


٤٦ 


يصفُ له مالقي في طريقه إلى مصر وركوب ‏ البحرء وكانت جمالّه ذهبت 
بمكة في خامس عشر ذي الحجة» فقال : عر و مک ا الله 0 
الخامس والعشرين من ذي الحجة» وفي هذه الأيام [زاد] ”" تبحّط 

المفسدين» وإسراف المُسْرفينء وَظَهّرَ من هَوَان أمير الحا العراقي ومن 
ضَعْف نَفْسه وانخفاض جتاحه ما أطمع المفسد وأخاف المصلح. ووصلنا 
إلى جدَّة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة» وركبنا البحر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين منه» وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» ورمتنا 
ايح إلى جزيرة بالقَرّب من بلاد اليمن تُسمّى دبادب. وكانت إحدى الليلتين 
في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في 
تلك الليلة» وأيسوا من الأنفس» وتمنّوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب» 
وظنوا أنهم أحيط بهم» وعاتبوا أنفسهم» ثم احتجوا عليها بالأقدار التي 
لا حيلة فيها. وصبرنا إلى أن فرج الله سبحانه» ونزلنا البرية بحيث لا ماء 
يُشرب ولا جمل يُركبء ومذ إلى البُجاة التّازلين على ساحل البحرء 
فأحضروا جمالاً ضعيفةً» أجرتها أكثر من ثمنها وثمن ما تحمله» 

ووصلنا إلى عَيْدَاب* بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفاً وتعباً وجوعاً 
وعطشاًء لأنَّ للق كانوا كثيراً» والرّاد يسيرا. وركبنا البريّة من عَيْدَابِ إلى 
أسوان» فكانت أشق من كل طريق سلكناهاء ومن كل مسافة قطعناها لأنا 
وردنا الماء في إحدى عشرة ليلة مرّتين» وكانت الهمّة قاصرة في المزادء 
وكانت البلوى عظيمة في العطش . فأما الحزون والوَعْرٌ فهي تزيدٌ على ما في 


. ٠١/۲ في الأصل: وركب» والمثبت من طبعة وادي النيل:‎ )١( 


(۲) ما بين حاصرتين مثبت من طبعة وادي النيل : 5/١‏ 1. 


4۷ 


10/۲ 


بريّة الشَّامِ بكونها طريقاً بين جبلين كالدَّرْبٍ المتضايق» والرقاق المتقارب» 
وحَرُ الشمس شديد» وقريب الوعد بينهما بعيدء ولط اللّهُ إلى أن وصلنا 
مضر في السّابيع عشر من صَفْر . 

قلت : وللوجيه ابن الذَّرَوي”"2 في الفاضل : 
لك الله إِمَاحِجَةٌ أو وقَادَةٌ فمن مَشهد يُرْضي الإله ومَوْسِمٍ 
ترى تارة بين بين الصَّوارِم والقتا وطُؤوراً تُرى بين 2 وزضرم 
وكم لك ياعبة الرّحيم مئر لها في سماءِ الفَخْرِ إشراق أَنْجُم 
كأنَّكَ لم تَخْلَّق لغير عِبَادَةٍ وإظهار فصل في الوَّرَى وکرم 

قال العماد: وفي هذه السّنة طهّر الملك العزيز أبو الفتح عثمان 
عماد الدين بن السُلْطانء وكان أحب أولاده إليه» وهو الذي قام بتدبير 
الملك بعدّه» وولد بمصر ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وخمس مئة 
ا 

وكان السُلْطان لما قدم السام زاد شوقه إليه» فاستقدمهء فقدم عليه 
عاشر رجب سنة إحدى وسبعين» وأنشد العماد السُلْطانٌ عند قدومه قصيدة» 
ا ٠‏ 
ياأسدايحمي عَرِيْنَ العُلا لاحت ل ا 
عثمان ذي التورين بين الوّرَى ‏ من سردد سسام ومن فضل 
کف اقات واا فما أَسْبَهَ هذا الفَرعَ بالأضضل 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۲۲ من هذا الجزء. 
( انظر ص ٤٤٥‏ من الجزء الثانى» و«سنا البرق»: ۳۳۹/۱. 


۸ 


اتل الاك على بشيره شاهسدة بالفضل الل 


ع 0 ا الا 0ه 1 0 ا ك الأرض يسْتَعَا ٍ 
بالملك الاصر سلطاننا طالت يد الاحسان والعَذدُلِ 


ثم لم يفارقه» واستصحبه إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين» ثم عاد به 
معه إلى الشام في شرّال سنة ثلاث وسبعين» واتخذ له معلما من مصر› وهو 
نجم الدين يوسف بن الحسين المجا* : فحصّل من صحبته رزقا واسعا 
لا سيما في عام الطهورء فإِلّه عَمَّ فيه الشّرور والحبور» وكان متولي الإنفاق 
في الطهور صفي الدين بن القابض”؛ لأنه كان متولي الخزانة والديوان 
والأعمال دهشيو : 


قال: وحج ‏ يعني ابن القابض ‏ سنة أربع وسبعين» وفيها حجّ 


)١(‏ المجاور لقب أبيه لأنه جاور بمكة» وقد توفى فيها سنة (085 ه) انظر «التكملة» 
للمنذري: ۱٤١/١‏ . 1 
وأما نجم الدين هذا فقد ولد سنة (044 ه)ء وكان قد اتخذ مكتباً على باب 
جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» حتى إنه 
استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح الدين فوض إليه العزيز جميع 
أمور دولته» وكان أهلاً لذلك لما جمع من الفضائل والآداب ومكارم الأخلاق» 
وتوفي بالقاهرة سنة ٠٠١(‏ ه). 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ۳١-۳١/۲١‏ و«الغصون اليانعة»: 
2750-48 وفيه ونه CAD‏ 
ويفهم من سياق الخبر أن نجم الدين كان بمصر حين اتخذه صلاح الدين 
معلما لولده» والصحيح أنه كان في دمشق» وطلب منه صلاح الدين أن يصحب 
ابنه إلى مصر. قال العماد: وقال لي السلطان عند قرب رحيله إلى مصر: اطلب 
لولدي هذا شاا عة ويتسئَّى به تأدبه وتهذبه». انظر «سنا البرق»: ."5٠9/١‏ 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 55 من هذا الجزء. 
(۳) «سنا البرق»: .٠٤١/١‏ 


۹۹ 


الفاضل من مصر ل يعنى حجته الأول ب وعاد إلى السام» ومعه ابن 
القابض . 

قلت: فلما رجعا معاً في حجة الفاضل الأولى إلى الشَّامء ثم انفرد 
الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل» وهو سنة خمس وسبعين» وتم له في 
رجوعه ما تَمَّ كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره”"2. يصف له ما لقي في 
رجوعه. وكانت حجة الفاضل الأولى من مصر ورجع إلى الشَّام”"2» وكانت 
الثانية من الشام ورجع إلى مصر . 

وفى هذه السنة توفي الملك المتصعور حسن كن الشلطان 
صلاح الدين”” ¢ وقبره القبر القبلو من القبور الأربعة بألقية التي فيها 
شاهنشاه بن أيوب بالمقبرة ة النّجمية* بالعوينة* ظاهر دمشق 

قال العماد: وفيها خرجوا yT‏ 
فسلكوا طريق الرّواديف؛ وهي طريق شاىة0. 

وفيها أغار عز الدين على صَفد ثامن عشر ذي القعدة» وکان قد جمع 
لهم من رجال بانياس وما حولهاء ورجع غانما سالما”*». 

قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الامام 
المستضىء بالله أمير المؤمنين» وَاسْتُخْلفَ ولده النّاصر لدين الله أبو العباس 
أحمد . وكان رسول السلطان ضياء الدين بن الشهززو ري 00 اا فحضر 
)١(‏ انظر ص ٤1‏ 588 من هذا الجزء. 
() انظر ص 518 من الجزء الثاني . 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .841/١‏ 


(6) المصدر السابق. 
30( سلفت أخباره في أثناء هذا الكتاب» وسيثرجم له أبو شامة فى «المذيل على = 


O0۸ 


وبايع › وأخبر بجليّة الحال» فبادر السُلّطان إلى الخطبة له في ا 
ومضى صَدْرٌ الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن | اا 
إلى ان بل حتى شطب 0 0 وعمّت 0 كا 
ست وسين وأخذه السُلْطان معه إلى. مصرء وحجٌ منها وركب البحر كما 
با تي ذكره”” . 


من بغداد ا 


وللعماد في مدح الامام اللَاصر قصائد» منها قصيدة بائية مدحه بها سنة 
فتح القس» وسيأتى منها أبياتٌ عند ذكر فتحه» ومنها : 


الدَهُرٌ يَنْصَرّني ما دام يسني لخدمّة النَاصِرٍ المَنْصُّورٍ تاب 
بطاعة النّاصر د بن المستضيء أبي ال عباس أحيد دايا إصحات عي 


ب الروضتين» في وفيات سنة (49ه ه)ء وانظر ص 575 ٤۲۷‏ من الجزء الثاني. 
0 ورف اجار أثناء هذا ا كرد ی عن +11 نين :هذا ا و 
سلفت ترجمة أبيه في الحاشية رقم ۲ ص ١78‏ من الجزء الثاني . 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۹۸ من هذا الجزء . 
(۳) انظر ص 565 255 59 من هذا الجزء. 
(:) انظر ص ۳٠٤‏ من هذا الجزء. 
)2( الاصحاب: الانقياد. «اللسان» (صحب). 
)٨(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي› نسبة إلى القادسية» 
وهي قرية بين سامراء وبغداد» لاقادسية الكوفة التى كانت فيها الوقعة المشهورة. 
كان له اعتناء بالتواريخ والحوادث» وصئّف كتابين : «ذيل المنتظم» وصل فيه 
إلى سنة 5١(‏ ه) و«أخبار الوزراء» وكلا الكتابين لما يصلناء توفي سنة 
(۳۲ ه) يبغداد. ١‏ 
انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري : ۳/۳ و«وفيات الأعيان»؛ ۳۲۹/۱ 
وفي الحاشية أن وفاته سنة 57١(‏ ه) وهي خطأء إذ هي سنة وفاة والده ‏ = 


°١ 


مولد المستضيء الث عشري شعبان من سنة ست وثلاثين» وكانت خلافته 
تسع سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوما. بويع تاسع ربيع الآخر سنة 
ست وستين» وكان كريما رحوماء بارًا بالرّعية» يعفو عن الجرائم الكبارء 
عادلاً. ظَهَرَ يوم مبايعته من رَدَّ المظالم والأملاك المقبوضة» والافراج عن 
المسجونين» وإسقاط الضرائب والمكوس ما شاع واشتهر 


الجَؤزي فصّليا عليه. ثم بايع النَّاصِرَ أخوه الأمير أبو منصور هاشمء ثم 
بنو أعمامه وخواصّهء ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان» والوافدون 
للحجّ من بلاد اسان وغَيْرُهم . . وكان والده المستضيء قد عهد إليه قبل 
وفاته بيوم واحد. 
قلت : كذا نقلته من خطه» ولعله أراد بأسبوع واحد» فسبق به قلمه» 
فإن ابن الذبيشي“ ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني 
0١ ١‏ 
والمشريق هن وال 
ثم قال ابن القادسي : نط دي التاد يدي على تناح المارد 
ظهير الدين أبي بكر بن العَطّار” "۰ ووكّل به» وتتبع أصحابه ومن يتعلّق به. 
= و«الوافي بالوفيات» : 11۷/۲ و«تاریخ الحكماء» للقفطى ط ليبسك: ص ۹۱. 
وترجم أبو شامة لوالده أحمد بن محمد في «المذيل على الروضتين» في 
)١(‏ انظر «المختصر المحتاج إليه؛: ٠۸١ /١‏ . 
(؟) في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة ٥۹۸(‏ ه) أن بنفشا بنت عبد الله» جارية 
المستضيء هي التي أشارت عليه بولاية الامام الناصرء وكان في عزمه آن يولي ابنه 
أبا منصور. 
(۳) انظر ص ٤۸١‏ من الجزء الثاني» وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 
2/١‏ - 


o۲ 


وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه» وكان أحد الأعوان بباب النوبي"'» 


قد زعت التخحمة من قلبه» فقطّع قطعاء وربط في رجله ل وسحبته 
العامة في الروب» ثم أحرق بعد ذلك . 

قال: وفي حادي عشره حمل ابن العَطَّار ميا وعَلمَ به العامة فرجموا 
تابوته بالاجر فألقاه الحمّالون وهربواء» فأخذه العامّة, مدنا في رجله 
شريطاء وشحب في جميع بغداد ومنافذها وذروبها ليا وق لحمه 


-. 


قال: وتوجّه شيخ الشّيوخ أبو القاسم عبد الرحي إلى البهلوان بن 
إيلدكز“ شخنة هَمَذَانَ لأجل الحُطْةَء فتويّف عن ذلك» فهاجت العامة 
عليه» ووب أهل المذكور وخطبوا. وجاء كتاب شيخ الشّيوخ إلى الدّيوان 
سَطَّرها فلانٌ: والحال في الجنوح كقصّة نوح»› من قرأ السُورة عرف 
الصّورة. 

قال: وفي هذه السّنة اشتدّ الغلاءء وكثْرَ الوباء ببغداد وغيرها من 
البلادء وذكر أنَّ رجلاً بواسط ذبح بنتاً له واكليا وان كر بطر عدي 
وأخذ كبدّه وشُوّاها وأكلها. 


)١(‏ باب النوبي كان يقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدر» وهو 
باب كبير لدار الخلافة» ويسمئ / أيضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها 
الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاج إذا قدموا بغدادء وكان هذا الباب في 
بعض الأدوار باباً رئيساً لقصور الخلفاء. انظر «دليل خارطة بغداد»: 
.١609-1١4‏ 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۹۸ من هذا الجزء . 


م 


۱1/۲ 


إرْبل*» فلما أصبح الاس عادت الزلزلّة في الجبال» فتصادمت» ووقع منها 
الحجارة» وسقطت قلاع كثيرة» وهلكت قَرَى بمن فيهاء وكان يكون بين 
الجمل والجمل عشرون ذراعاء فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى 
ES‏ 

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسماعيلية أسواق حلب» وافتقر أهلّها 
بذلك» وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب وأهلها. 

قال: وفيها خرج قَرَافُوش التّقوي”" إلى طَرَابُْس المغرب» ففتح 
بلاداء وصَّلَى حروباً مع إبراهيم السلاح دار” الذي دخل بلاد المغرب أيضا 
من أصحاب تقي الدّين؛ لأن نَفْسّه أطمعته أن يفعل فعْل قَرَافُوشُ في تملّك 
البلاد» ثم أصلح بينهما. 


ثم دح خلت سنة ست و غین [ وخم دا 


وفيها توفي الحافظ أبو طاهر السَلّفي" رحمه الله بالاسكندرية» وقد 
زُرْثُ قبرَه”؟2 بها داخل الباب الأخضر. 


قال العماد: وفيها هادن السُلْطانُ صلاحٌ الدين الفرنجَ» وتوجّه إلى بلد 


. من الجزء الثاني‎ 4١4 418 انظر ما سلف من خبره ص‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب).‎ )۲( 
۷۷ _ ۷۲/٤ انظر ترجمته ومظانها في «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي:‎ )۳( 


بتحقيقي» وقد مر أن السلطان صلاح الدين سمع منه الحديث. انظر ص ٤٤۸‏ من 


الجزء الثاني . 
)٤(‏ كان أبو شامة قد زار مصر سنة (1۲۸ ه). انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١97‏ من 
الجزء الثاني . 


o٤ 


الروم» فأصلح بین قروا القين مد ب را ان بن دا ودين أرق 
صاحب حصن كيفا”» وبين زوج اہن السُلْطان عز الدين قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان» واجتمعوا على نهر يُقال له كوك سو" » وكَثْرثْ ت 
الهدايا والدّعوات والأفراح والهبّات0). 

وفيها دخل السُلْطان بلاد الأرمن لقلء» ملكهم ابن لاون لأنه كان 
استمال قوماً من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان» ثم صبّحهم 
برف ولوا ارت في أَسْره. فدخل السُلْطانُ بلاده» وأذل أعوانه 
وأجناده» ونصر اللَّهُ المسلمين بالرّعْبِء فأحرق " من الخوف قلعةً شامخة 
تُعرف بالمانقير» وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلات والغّلت» 
فتقوّوًا بهاء وتمموا هَذْمَها إلى الأساس”" . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي خلل ترتيب الأوراق في الأصل» انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٤٥‏ من 
هذا الجزء . 

(۲) وهم أبو شامة في النقل» إذ إِنَّ السلطان عز الدين هو الذي زوج ابنته لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان. وسبب الخلاف هو اطراح نور الدين لابنة عز الدين؛ 
وتقديم مغنية عليهاء إضافة إلى أن عز الدين كان يطمع ببعض أراضي السلطان 
صلاح الدين. انظر ص ١۳ء‏ وما بعدها من هذا الجزء. وقد توفي نور الدين سنة 
58١(‏ ه) وتوفى عز الدين سنة ٥۸۸(‏ ه). انظر «سنا البرق الشامي»: 755/١‏ 
وما بعدهاء و«الكامل» لابن الأثير: »5535-555/١١‏ له هلم AV/1۲‏ 
وما بعدهاء وانظر ص ۲۳۳ من هذا الجزء. 

(۳) هو النهر الأزرق» من فروع الفرات» بين بهسنى وحصن منصورء في طرف بلاد 
الروم من جهة حلب. «معجم البلدان»: 0/ 27117 وانظر ص 04 من هذا الجزء . 

.۳٤۷ ۳٤٤/۱ «سنا البرق الشامي»:‎ )٤( 

(0) في (ب) لقمع . 

000 آي الأرمنى . 

(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: .۳٤۸ ۳٤۷/۱‏ 


oo 


قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها مهايا ا الات 
نحاس وفضّة ودَهّب لها زمنٌ طويل. 

قال: وبَدَّل للشلطان جُمْلَةَ من المالء وأنّه يُطلق من عنده من 
الأسارى. فلم يَرّض السُلْطان بما بذله» فزاد في المال» وأنّهِ يشتري خمس 
مئة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم» فأجاب السلطانء وأخذ منهم رهينةً على 
ذلك. 


قال العماد: وأذعن الأرمني وذَّل وأطلق ما بيده من الأسارى» ورجع 
السُلْطْان مؤيّداً منصوراًء ووصل إلى حماة في أواخر جُمادى الآخرة. 
وكان الجمال الواسطي أبو غالب محمد بن سُلْطان بن الخطاب المُقْرىء9"© 
شاهداً هذه العَرّاة» فنظم قصيدة في السُلْطانَء منها: 
لقد جَمّل الله منك الورى بِأَوْقَى مليك وفيٌ هان 
هش إلى نَقَماتٍ اليو ف في الهام لانَعَمَات القيان 
زرك اپو لاون لر فا ی به رعو عينان 
ودانَ مسن الال لايَرْمَوي جذاراً مين الراعِفات اللّدان 
فلا قَدَمٌعِنلْده للات .وليس له بسُطاكمَُ يدان 


)١(‏ في «سنا البرق»: 54/١‏ «في العشر الأوسط من جمادى الآخرة». 
(؟) من أهل النيل ‏ بليدة في 0 الكوفة» قرب حلة بني مزيد ‏ قدم بغدادء وقرأ 
بها الأدب على ابن الخشاب وأبي البركات الأنباريء وأبي محمد الجواليقي 
وسكن دمشق» وأقرأ الأدب» لم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ووفاته. 
انظر «الوافي بالوفيات»: */8١1ء‏ وابغية الوعاة»: ٠٠١/١‏ وامعجم 
البلدان»: 775/6 . 
(۳) رجل هجان: كريم الحسب نقَيّه . «اللسان» (هجن). 


كه 


راغلي لمك الاشر 


ص 
e‏ 


رنهت 


يعر ماف والمحكرّمات 
و ا 1 و 
ورُغت ابن سَلجق في ملكه 


وغادَرَ للهذم تلك المََاني 
ال العلا ننه فوسو اى 


A‏ ا ع2 


L1 


قال: ولما وصل السُلْطانٌ إلى حمص» وخيّم بالعاصى أتاه الفقيه 
مهذية اللاي عبد الله" بن أسعد المَرْصليء وأنشدهء وله في السُلْطان 


5 ا 
مدائح منها فصيدة ون ( 


2 2 ا _ 

فد اتيف فين التاق كردا 
ا ا ل as‏ 

يَهزالغصن فوق نقى ويرنو 
وقد عَرَسٌ القَضيْب على كثيّب 
ومال مع الوشاة ولا جيب 
ولاح الصَّبْح يحكي في سّنَاه 
ولا ماق يد عجن داه 


مطلعها: 


وسک رة مُفْلتِِكَ وَأَنْتَ صاحي 
كما اميه قدا في الملاح 
بح اش ويسم عين أقاح 
ا بالظّلام ا 
لضن أن يمل مع ارياج 
إلى أن قبل حَيّ على القلاح 
صلاح الدّين يُوْسُّفَ ذا الصّلاح 
ناه بآمال فاج 


)١(‏ الشنان جمع» مفردها الشن: القربة الخلق» المصنوعة من جلدء وفي المثل: 
لا يقعقع له بالشنان» يضرب للرجل الشرس الصعب: أي لا يهدد ولا يفزع . انظر 
«المستقصى فى أمثال العرب»: 7/ 271754 و«اللسان« (شنن) . 

() في الأصل: ابن عبد الله بن أسعد الموصلي» وهو وهم» وقد سلف ذكره 
ص ٤٤۳ ٤٤۲‏ من الجزء الأول» وص ٠٠١‏ من الجزء الثاني» وسيرد ص ١١١‏ 


() هذه القصيدة أنشدها لصلاح الدين حين نزل حمص سنة ٥۷۸(‏ ه)» انظر حاشيتنا 


رقم ۳ ص ١١١‏ من هذا الجزء. 


oV 


۱۷/۲ 


فَمَنْ هرم و وابن 1 


جوا بالبلاد وما حَوَتَهة 
ييه ولك 
إذا ماججالنتت الأبطال” ون 
وون بين مالك بيت مال 
هُمجَمَعُوا وقد قرفت لكر 
وما خضح الفرنج لديك حَتّى 

وما OE‏ ودا 


7 م و ° ٤‏ و 2 


رَعَاءٌ الك لاء والنّعَمٍ المِرّاج 
إذا جادوا بناليسان ن الاح 
إذا شيل التّسدى جم وَقَاح 
ومشغول بلهو أو م مزاح 
ودم نحو حائلّةٍ الوشاح 
جَمَمْتَ به الرجال مع الشلاح 
رأا ما لا يُطاق من الماح 

5005 
ولكن خوف مُعْلِمَةٍ رَدَاح”" 
اشوا تت ابات الرُماح 0 


)١(‏ هرم بن سنان» ممدوح زهير بن أبي سلمى» من أجواد الغرب المشهورين في 
الجاهلية. وأما ابن سُعْدى فهو أوس بن حارثة بن لأم الطائى» كان سيدا مقداماء 


وكان من أجواد العرب أيضاء وفيه قال حاتم : اناوت باو ول حا ولت 
أفضل مني . . وقد مدحه بشر بن أبي خازم بقوله: 

اا ب زه ليقضي حاجتي فيمن قضاها 

وما وطىء «الشرئ فل اين دى ولالبس التثعال ولا احتذاها 
وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

وما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك ياعمر الجوادا 
انظر «الكامل» للمبرد: ۳۰۱/۱_ ۳٠۳‏ وقد سلفت ترجمة كعب بن مامة في 
حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۲ من هذا الجزء. 

() المعلم: الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها مکانه» وهي علامة 
الشجعان. . والرّداح: الكتيبة الكثيرة الفرسان». ثقيلة السير لكثرتها. انظر «اللسان» 
(علم» ردح). 

)۳( انظر القصيدة بتمامها فى «ديوانه»: : 19-254 مع اختلاف في بعض ألفاظهاء وانظر 
أبياتاً منها في «سنا البرق الشامي»: "٤4--۱1‏ . 


0۸ 


وقال ابن شداد: لما عاد السُلْطان بعد الكسرة ‏ يعني كسرة 
الرملة إلى الدّيار المصّرية» وأقام فيها ريشا لم الا شَعَتَهُمْء وعَلمَ 
خط الشام» عزم على العؤد إليه» وكان عَوْدْه للغرّاقء فوصله رُسّل قليج 
أرسلان” يلتمسون منه الموافقة» يفف إل من الارن فاشعمل: تخو 
بلاد ابن لاون لنْصّرة قليج أرسلان عليه» ونزل بقراحصار» وأخذ عسكر 
حلب في خدمته» لأنه کان قد اذ ل ا واجتمعوا على نهر 
الأزرق بين بَهَسْنى* وحصن منصو ر" أ وغبر منه إلى اهر الأسود“ طرفت 
بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حصنا وأخربه» وبذلوا له أسارى» والتمسوا منه 
الصلّح» وعاد عنهم. ثم راسله قليج أرسلان في صَلْح الشَّرْقيين قيّين بأسرهم» 
واستقرَ الصّلْح في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين» ودخل في الصّلْح 
قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكرء وكان ذلك على نهر ن )۽ 


E م ل‎ E 
وهو‎ 2٠» سميساط » وكات مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أبواب» وفي وسطها حصن‎ 
منسوب إلى منصور القيسي الذي بناه» وكان مقيماً به أيام مروان بن محمد آخر خلفاء‎ 

بنى أمية . انظر (معجم البلدان» : ؟/5--5"55؟. 
(:) النهر الأسود نهر قريب من نهر الأزرق في طرف بلاد المصيصة وطرسوس . «معجم 
البلدان»: .۳٠۷/١‏ 
)0( في «النوادر السلطانية» ص 05 شنجة» وفي طبعة وادي النيل ٣‏ شيخة» ومثله 
في «مفرج الكزوب»: 1۰/۲ وعلق محققه الدكتور جمال الدين الشيال بقوله : ولم 
أجد لهذا النهر ذكراً عند ياقوت لضبط اسمه. 
قلت: هو سنجة : نهر عظيم يجري بين حصن منصور وکيسوم› ويروى صنجة ل 
بالصاد ‏ ذكره ياقوت في «معجم البلدان»: 5154/7 ۲٠١‏ . 


۹ 


وهو نهر يرمي إلى الفْرّات» وسار السُلْطان نحو دمشق و 
في وفاة صاحب الموصل 

قال العماد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن زنکي» والسُلْطان مخيم على كوك سو ٩۳‏ من حدود بلاد 
الرّوم» وجلس مكانه أخوه عر الدين مسعود بن مودود. وجاء رسول مجاهد 

)۳( ا 

الدين قايماز . وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الذَّهّان 
البَغْدَادي”* إلى السُلْطان يطلب منه أن يكون معه كما كان مع أخيه من إبقاء 
سَرُوج”* والرُها” والرّقة وحَرّانَ* والخابور وتصيبين* في يدهء فلم يفعلٍ 
الشلطان . 

وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها في يد سيف الدين غازي 
بالشفاعة على شرط أن يموي السُلْطانَ بالعساكر. قلما مات سيف الدين كتب 
السلطان إلى الخليفة النّاصر يعلمه بذلك» وأن هذه البلآد لم يزل ي يتقوّى بها 
تَغْرُ الشَّام . فَفُوّضت إليه على ما أراد. 


8 ا 3 على 0 


. ٠٤ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم “ا ص 00 من هذا الجزء. 

(*) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 1٠‏ من الجزء الثاني . 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن شعيب بن الدهان» سترد ترجمته في «المذيل على الروضتين» 
وفيات سنة (؟957ه ه). 

. ٠١۷ _ "057/١ انظر #سنا البرق الشامى؛:‎ )٥( 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


و5 


العمادء وفيه: قد عُرِفَ اختصاصنا من الطّاعة والعبودية للدّار العزيزة النّبوية 
بما لم يختص به أحدء وامتدّت اليد مئًا في إقامة الدّعوة الهادية بمصر 
واليمن اشرت يما ف فة إليه يدء وأزلنا من الأقاليم الثلاثئة ثلاثة أدعياء 
وخلّفناهم للكتدى» حيث دعوا بلسان الغْرَّاية خلفا. ولا قاب أن مصّرّ إقليم 
عظيم» وبلد كريمٌ» بقيت مثتين وخمسين سنة مَضِيْمَة» وعانّتْ كل هَضيمة» 
وعاينت كل عَظيمة» حتى أنقذها الله عَرّ وجل بنا من عَبيد بني عبيد» 
وأطلقها بمطلقات أعتننا إليها من عَنَاء كل قِيْدء وفيها شيعة القوم» وهم غير 
مأموني الشّرٌ إلى اليوم. وطوائف آقاليم الرُوم والفرنج من البرٌ والبحر بها 


مطيغة» فمن ها أن يتوف عشكرهاء :قلو حصل : والعياذً بال فق 


لأغضل تقد وانّسع على الرّاقع ا واحتجنا لحفظ بلاد الشَّامء وثغور 

الإسلامء إلى استصحاب' العسكر المصري إليهاء وله مد خمس سنين في 

بيكارها""» منتقماً من كمّارهاء متحمّلاً لمشاقها على غلاء أسعارها. وإنما 
ت م 

أحوج إلى ذلك أنَّ بلاد هذا انعر قد اقتطعت عنه» وعساكرها أخذت منه» 


سيار ٩”‏ 
ي ۰ 


ان زر ك ف سف الدية ع الأحن الت ضفر ةة ست 
وقال ابن الانير: توفي س ين يوم 


وسبعين» وكان مَرَضْه السل» وطال به . 
قال: ومن العجائب أل الناس لما خرجوا يستسقون بالمَؤْصِل سنة 


. ٠١/١ في الأصل: واستصحاب» والمثبت من (ب) وطبعة وادي النيل:‎ )١( 

(۲) بيكار: كلمة فارسية معربة» تعني الحرب» الحملةء الوقعة» وتجمع على بياكر. 
انظر #تكملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): ٥٠٦/١‏ . 

(۳) انظر ص 50 من هذا الجزء. 

(:) «الباهر»: 1۸۰ و«الكامل»: ٤٦۲/١١‏ . 


"١ 


۸/۲ 


خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد خَرّجّ سيف الدين في موكبهء فثار 
الاس وقصدوه مستغيثين به» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء 
فأجابهم إلى ذلك . فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الحَمَّارِينَء وخوبوا أبوابها 
ونهبوهاء وأراقوا الخمور» وكسروا الأواني» وعملوا ما لا يحل. فاستغاث 
أصحابٌ الذُور إلى نُوَاب السلطان» وخصّوا بالشكوى رجلا من الصّالحين 
يقال له أبو الفرج الدَّفّاقء ولم يكن له في الذي فَعَله الاس من النّهْب فعْل» 
إنما هو أراق الخمورء ولما رأى فعل العامة نهاهم. فلم يسمعوا منه. 

فلما شكي أحضر بالقلعة» وضرب على رأسه» فسقطت عمامه» فلما 
أطلق لينزل من القلعة يَرّل مكشوف الرأس» فأرادوا تغطيته بعمامته» فلم 
يفعل» وقال: والله لا غطيته حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني. فلم يمض غير 
قليل حتى توفي الدزدار" المباشر لأذاه. ثم بعقبه مَرض سيف الدين» ودام 
مرضه إلى أن توفي. وكان عمره نحو ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشر سنين 
وو وكان من أحسن الناس صورةء تام القامة» مليح الشمائل» أبيض 
اللَوْنْء مُستدير اللحية» متوسط البدن بين السمين والدقيق. وكان عاقلا 
00 قليل الالتفات إذا ركب وإذا جَلّسء عفيفاء لم يُذُكر عنه شيءٌ من 
الأسباب التي تنافي العِمّة. وكان غيوراً شديد الغيرة؛ لم يترك أحداً من 
الخدم يدخل دور نسائه إذا كبرء إنما يدخل عليهن الخَدّم الصَّغار. وكان 
لا يحبا سفك الدماءء ولا أخذ الأموال مع شح فيه”"©. 


ال ولا فة عرف ارا أن سهد انلك ل م القن 


0 وان 5 9 : ا 
سنج ر شاه > فخاف من ذلك» لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 


. ٤1۳ 5757/١١ «الباهر»: ١مء و«الكامل»:‎ )١( 
. 177/1١١ (؟) كان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة. انظر «الكامل»:‎ 


5 


تمكن بالشام» وكويت شوكتهء وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قايماز بأن ا هاه 
لاه لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النَّمْسء وحَسْنٍ 
سياسة الملك»ء وأن يعطي ابنيه بعض البلادء ويكون مرجعهما إلى عَمّهِما 
عر الذين» ليبقى لهما ذلك ففعل ذلك وحلف الاس لأخيه. فلما توفي 
سيف الدين كان مجاهد الدين هو المّدَيّر للدولة» والنائب فيهاء والمرجع 
إلى قوله ورأيه» فركب إلى الخدمة العرّية وعَرَّاهء وركبه إلى دار المملكةء 
ومشى في ركابه راجلاء فدخلهاء وجلس للعزاء. وكانت الرعية تخافه قبل 
أن يملك لإقدامه وجرأته وحدّة كانت فيه» وكان لا يلتفت إلى أخيه سيف 
الدين إذا 1 اما فلا ل ت أخلاقه وهال رفغا بال عة a‏ 
إل قري ك 

قال ابنُ شدّاد: وفي عاشر المحرّم سنة ست وسبعين بَلَعْ الملك 
الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد*» فأخرج إليه 


() 
صفر 5 


العسكر» ثم بلغه وفاةً ابن عمه صاحب الموصل ثالث 


في وفاة شمس الدولة , بن أيوب أخي السلطان الأكبر 

وقدوم رُسُل الدّيوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه 

قال ابن أبي طي: كان السُلْطان قد أنفذ أخاه شمس الدَّؤلة إلى 
الاسكندرية» وجعل إليه ولايتهاء فلما حَصَّلَ بها لم توافقه» وكان يعتاذه 


. ٤1۳/١١ «الباهر»: ١14كء و«الكامل»:‎ )١( 
. ٥٤ «النوادر السلطانية»: "اه‎ )۲( 


۳ 


14/۲ 


القولّنج» فهلكَ به» ودفن بقصر الاسكندرية. وكان أحد الأجوادء الكرماء 
الأفرادء شجاعاً باسنا عظيم الهيبة» كبير النّمسء واسع الصّذرء ا 
فيه يقول ابن سَعْدَانَ الحلبي "من قصيدة : 


هو المّلك إن تَسْمَعْ يكشرى وقيْصر إنّهما في الجؤد والبَأس عَيْدَاه 
وما حاتِمٌ ممن يقاس مله فَحُذْمَارَآَيْنَاهوَةحْ اا 
(۲) وه 


دنار تدرا فإنَّه يُجِيْرُك من جَوْر الرّمان وعَذواه 
فلا تتحمّل للتّحائب منَّةً إا هَطَّلَتْ جوداً سحائب جَذرَاه 

قال العماد: وفيها في المُحَرَّم توفي بثغر الاسكندرية وو فاه اش 
صلاح الدين» ووصل الخبر بذلك إلى السلطان» وهو نازل بظاهر حمص» 
قَحَزِنَ عليه حُرْنا شديداًء وجعل يكثر إنشاد أبيات المراثي» وكان كتاب 
«الحماسة» من حفظهء وكان صلاح الدين لما ملك مصّرَ أرسله إلى اليمن 
فملكهاء ثم استناب فيهاء وقدمَ الشام سنة إحدى وسبعين» فلما وصل 
تيماء* جاء مئه كتابٌ» وفيه أبياثٌ لشاعره ابن المت > منها: 


هَل لأخي بل مالكي عِلْمُ أنني إليه وإ طال التردُدُ راجمٌ 
وإني بيوم واحد من لقائه كر 
ولم يبق إلا دون عشرين ليلة و 1 تجني المنى أبصارنا والمسامع 
لدى ملك تَعْنو الملوكُ إذا بدا“ وتَخْشَّعُ إعظاما له وَهْوَ خاشمٌ 


. من الجزء الثاني‎ ۳۸٤ ص‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
. 547/7 بذراه: أي بكنفه . «معجم متن اللغة»:‎ )۲( 
. ص 455 من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )( 
. في «الخريدة»: لبأسه‎ )٤( 


"5 


8 المُلْكُ إلا را أن رَنْدُها ف اق الدنبا وحن 00 

قلت: وقبر ثورانشاه الآن بالتربة الحُسّامية بالعوينة” ظاهر دمشق؛ 
نَقَلَنْه إليها أخته ست الشّام بنت أيوب» وبنت القئّة عليه وعلى زوجها ناصر 
الدين محمد بن یکره وهو ابن اع وعلى برها وقبر ابنها حسام 


الذي مرن لاحن ت وساي و Ny‏ 
قبور: القبلي لتورانشاه» والأوسط لابن تركو والشَّامي لست الشّام”*) 
و رحمهم الله . 


قال العماد: وفيها فی رجب وا حل الديوان العزيز التاصري 
صدز الدين شيخ الشّيوخ* أبو القاسم عبد الرّحي ”")» ومعه شهاب الدّين 
بشير الخاص بالتفويض والتقليد” والتشريف* الجديد» فتلقيناهم بالتعظيم 


. ۳١۱/۱ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: : ۱ و«سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(۲) كانت وفاته سنة (0451 ه)ء انظر ص 755 من هذا الجزء. 

(۳) انظر /٤‏ .. وسماه العماد هناك : محمد بن عمر بن لآجين . 

() ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (111 ه). 

(5) أي أنها دفنت وابنها في قبر واحد. 

(5) انظر ترجمة تورانشاه في «وفيات الأعيان»: ۳٠۹-۳۰٦/۱‏ و«شفاء القلوب»: 
ص 0 00 . 


0 


قلت: عد الدكتور إحسان عباس في حاشيته على «وفيات الأعيان» كتاب 
«طبقات الشافعية» للسبكي» من جملة مراجع ترجمة تورانشاه» وقد وهم في ذلك» 
إذ إن السبكي ترجم في «طبقاته» لتورانشاه ولد الملك الصالح نح نجم الدين» آخر ملوك 
الأيوبيين في مصر. 
(۷) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


ا 


والتمجيد» وركب السُلْطانْ للتلقي» وعلى صَمَحاته بشائرُ اللّرقي» فلما تراءى 
له الرسُل الكرام» ووجب له الإجلال والاعظام» نزل وترجّلء وأبدى 
الخضوع وتوجّل» ونَرَّلَ الرْسّل إليه» وسلّموا عن أمير المؤمنين عليه» فتقبّل 
الفَرْضء وبل الأزض» ثم ركبواء ودخلوا المدينة. 

قال ابن أبي طي: وكانت هذه أول خِلْعَة قَدِمَتْ من الامام النّاصر على 
الملك النّاصرء وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكُمٌ مُذْمَبِء وبقيار“ 
أسود مذهب» وطيُلّسان أسود مذهب» ومشدة سوداء مذهبة» وطوق 
وتخت» وسرفسار"» وجواد كُمَيْت من مراكب الخليفة عليه سرج أسود» 
وسلال أسود» وطوق مجوهرء وقصبة ذهب» وعلم أسود» وعِدَّة خيول» 
وبُقج40», وركب السُلْطانُ بالخلّعة» وزينت له دمشق» وكان یوما عظيماً. 


قال العماد: وظفْرَ المُلْطان من صدر الدّين بصديق صَدُوق» وكان قد 
عَرَمَ على قَضدٍ الدّيار المضرية» وسلوك طريق أيلة* والبريّة» فَحَسّن لشيخ 
الشيوخ مُصَاحَبْتهه ورعّبه في زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه» فقال: قد 
قرت يفاك انا على الع ایر مک إلى القائرة يشرط فنا ر 
ولا أدخلهاء وإنما أسكن بالتربة الشَّافعية» وأسير منها إلى بحر عَيْدَاب"» 


)١(‏ انظر «سنا البرق؟: ٣١۲/۱١‏ “اول 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ص ۲۸١‏ من الجزء الثاني . 

() انظر حاشيتنا رقم 4 ص ١١6‏ من الجزء الثاني . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١7‏ من الجزء الثانى. 

(0) انظر الخلعة التي قدمها الخليفة الفاطمي العاضد للناصر صلاح الدين حين تولى 
الوزارة بمصر. ١١١١۱۱١/۲‏ . 

(1) في هامش الأصل بخط مغاير: بحر عيذاب هو البحر الذي يمتد من أرض العرب إلى 
جدَّة حتى اليمن. 

قلت : وقد مر التعريف بعيذاب في حاشيتنا رقم 4 ص 79 من الجزء الثاني . 


55 


فلعلي أدرك صوم م رمضان بمكّة. فالتزمَ له ذلك» وأعاد أصحابه [إلى 
بخداد]”'' ليأتوه من طريقها إلى الحجازء ورجع شهاب الدين بشير في جواب 
رسالته» ومعه م ضياء الشټرزوري؛ العماد كتابا في 
الظر فيهاء ET‏ وأدائه» 8 رك ا "alae‏ 
في رجوع السّلطان إلى مصر مرّة ثانية 

قال العماد: ولمًا عَرَّم الشُلْطان على الرحيل استناب بالشّام ابن أخيه 
عر الدين قؤخشاه» وكان عزيز المكّْلِء غزيرَ الفضل . 

وقال فيه العماد عند توديعه قصيدة› منها: 
أسأل الله ذا الصُلا أَنْ تعيشا ألفَ عام لتَضَره مُسْتَجيشا 

ومنها: 


و ص 2 2 5 
ما أشي شيئاً سوى قَرْوَةِ مد ك وأبغي لِسَفْرَتي إكديشا“ 


)١(‏ ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 
(۲) انظر «سنا البرق الشامي»: ٠٠١٤١ 1017 /١‏ . 
قلت: ويستدل من هذا النص أن السلطان كان عازماً على الحج» ولكن لم يتهيأ 
له رحمه الله» فقد شغله الجهاد حتى عن الحج! وانظر ص 1۸ من هذا الجزء. 
(۳) كدّى بمعنى أكدى: سأل والح في المسألة . «اللسان» (كدا). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 77 من الجزء الثاني . 


3 


كيف يخلو من دفء ظَهْر”'" وظَهْر ٩‏ مالك طق ا را 

ووقفت على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن 
يُْلمهم أن ملوك الشَّرْقَ قد دخلوا في طاعة السُلْطانء وأنه عازِمٌ على القُدوم 
إلى مصرء وصؤم رمضان بهاء والحَجّ إلى بيت الله الحرام منهاء ويأمرهم 
بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكّة من المال والأزواد والخلّع مما تشتمل 
عليه تلك الأعمال. 


ينع“ يعلمهما بذلك ليتأهَّبا لقدومه. 

ووقفت على كتاب سادس للفاضل إلى السُلْطان فى ذلك يقول فيه : 
جعل الله الملوك ذمّة لسيفه » وة منام الأعداء منهم ا و أهل 

1 2 5 20 -ه.‎ e o r 
الأسلام بعدله من جور الذهر م وأشهده موفف الحج الأكبر» وزان‎ 
في‎ ٩] بمحضره مث مشهد خف » وجعل وفده الأكرم وضية ضيف بيته [منتة منتظمين‎ 
. هذه السنة في وفده وضَيّفه‎ 

ثم هَنّأه بما فتح الله عليه من مَحَبّةَ الجهادء وما أَنَّرّه في بلاد الأرمن 
وغيرها من البلاد» وما تب ذلك من نيّة الحج. بلَّْه الله منه المُرّاد . 


)١(‏ الظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفرء وقد عنى به العماد الإكديش الذي 
طلبه . 

(۲) الظهر : خلاف البطن» وقد عنى العماد به الفروة التى طلبها لتدفىء ظهره . 

(۳) انظر «سنا البرق الشامى»: 7654/١‏ 00". 1 

(5) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبلء وارتفع عن مسيل الماء» ومنه سمي مسجد 
الخيف من منى . «معجم البلدان»: ٤١١/۲‏ . 

)٥(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 


۸A 


ودخول السُلْطان بلادٌ الأرمن كان في هذه السنة كما سبق 
سَنَحَ له الحج مع شيخ الشيوخ› ثم حصل له ما منعه منه 
قال العماد: بل كد إلى مصر يوم الاثنين ثامن عشر رجب »© 
شيخ الشيوخ” ''» فأقام يومين كما ذکر( © وتوجّه منها إلى 


ومعه صدر الدين * 


مكّة على البحرء فأذرك الصّوْم . 


097 020 
»> فلعله 


(۲) 


(۳) 


قال العماد: وَوَضَّلَْا إلى القاهرة على طريق أيلة* ثالث عشر شعبان» 
واستقبلنا أهلّهاء ولقيّنا الأكابث والأعيان» والملك العادل أخو السُلْطان حيتئذٍ 
بها نائبه» وتلقَّئنا مواكبه ومَوَاهبه وحَدَمْنُه بقصيدة 0 فيها المنازل 
والمناهل من يوم الّحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة'' '» منها : 


آككة قلي نال لني دك 


فَقَدْتُ حياتى م فَقَدْتُ لقاءكم 
أجيرانَجَبْرُونَ*المُجِيْرِيْنَجَارَهُمْ 
E,‏ قد خائة الصَّند فاطلبوا 


بشي عر وري E‏ 


)١(‏ انظر ص ٥١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


(۲) انظر ص 1۷ من هذا الجزء . 
(۳) «سنا البرق الشامي»: ٠٠١/۱‏ . 


)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء. 


(6) انظر ص ٦٦‏ من هذا الجزء. 


أسىّ فمتى ألقى بوجهكمُ الفَجرا 
فهل لحياتي منكُمٌ نشأةٌ أخرى 
من الجّؤْر حُوزوا في مَشْوقكُم الأجرا 
محا سواه عَكُمُ يُحْسِنْ الصّبرا 
سََى ورَعَى ري مَقَرَيَ في مُقْرَى 
لأنَّ الهَوَى العْذْرِيٌ مني في عَذرا 


)١(‏ سلفت قصيدة خرف 0 للعماد قد فيها أسماء ا بين دمشق والقاهرة انظر 


۰/۲ 


إذالق درالَختُوممن جل "بنا 
رَحَلْنَا فما باحت بأسرارنا سِوّى 
تَركتا شقا الان وراءتنا 
وَجئنا إلى المج" الذي طاب تشه 
رَحَلْنابمرج الصف رالعِيِسَغعْدوَةٌ 
وقد قطعّت تبن" إلى الدب“ بعدها 
رلا الدّناح* والجلاعب بعدها 
ورأسّ الحسا والقريتين2؟ وكلها 
وَرَدْنَا من الرَّيتون" حسْمى* وأيْلة* 
إلى قُلْمَة الرّاعي إلى نابع إلى 

مه 3 o‏ 0 - ير o‏ 
إلى مَنزل في رَوْضْةٍ الجَمّل اغتَدَث 
ودون حَثَا لما حَتشا ركابنًا 
هناك تَلَفَانا الوفُؤْدُ يرهم 


. ٠٤١/۳ أي سار ليلاً. «معجم متن اللغة:‎ )١( 


إلى مض رأَسْرَى”'' فالقُلُوبُ بها ری 
عبارة عَينٍ خَوْفٌ يوم النّوى عَبْرَى 
وقدّامنا بالكشوة* الَفْقَةُ الكفرا 
فلا رال مِنْ أحبابنا طَيّا نرا 
فسارَتْوحَطّ تفي مَحَجّتها 0 ظهْرا 
وما عَرّست حتى آناخت على بُضْرَى* 
ميات لكا ا 
موارة فما الشف فد هادرت عذوًا 
وجزنا عُقابً”" كان مَسْلَكُها وَغرا 
جراول فالئّخْلٍ الذي لم يزل قفْرًا 
به عِيْسّنا في صّدْر شارحه صَذْرا 
عيونُ لموسى لم يرل ماؤها مرا 
قَسُوُوا بنا تَفْساً وزادوا بنا بشرا 


(۳) هو محرج الصَفر. 


(5) المَحَجّة: من قرى حوران. «معجم البلدان؟: هم/0١٠".‏ 
(4) في حوران ديران» هما: دير الباعقئ» ودير بُصٌرى . أما دير أيوب فهي قرية كانت تسمى 
بهذا الاسمء ولعلها هي التي عناها العماد هنا. انظر «معجم البلدان»: 


1/١‏ 0 0ه. 


)١(‏ أخطأ محقق «ديوان العماد» وجامعه حين قال: إنها من أعمال حمص! وقد عرفها 
العماد نفسه في عجز البيت بأنها من المناهل التي وردوها في حوران. 

(۷) العقاب جمع» مفردها العقبة: وهي الطريق في الجبل. «اللسان» (عقب). 

(۸) صدر: قلعة بين القاهرة وإيلات. انظر «معجم البلدان»: 791//7. 


ظا إلى بحر التّدى بَحْرَ sS‏ 


عَبَرْنا إلى مَنْ کار ارش جوده 
ولم يُرُونا ماء الماد" بِعَجْرّدِ 


ا والمصانع َبْلَهُ 
إلى عَزْمةٍ في المخد غير قصيرة 


غدا قاصراً عن قصره فصر قيْصَر 


وَمَنْ قَصْدُه بَحْرَ التّدى يَقَطَعٌّ البَخرا 
وجزنا إليه ذلك الرّمْل والجشرا 
ولم يقتنعْ بالل من امل الكثْرا 
إلى بزكة الجُبة التي قَرْبَتَْ مضّرا 
وكان قُصَارى أَمْرِنا أَنْ تَرَى القَضْرًا 
رودا نالعاو الئل فی ری ۰ 


وإيوان كسْرَى عند إيوانه كسْرًا ٩‏ 


قال العماد: وفي هذه السّنة بمصر عَرَبْتَْ كتابٌ «كيمياء السّعادة» 
تصنيف الإمام أبي حامد الغرالي في مجلّدين» وفْزْتُ من تعريبه وعِلْم ما فيه 
باد وذلك بأمر فاضليّ لزمني ا" امتثاله» وشواني في إتمامه إقباله9 . 


قلت: وهذا غير والي دمشق المعروف بالمبارز إبراهيم بن موسى» 


ويلقّب أيضا بالمُعْتمد. 


)١(‏ هو البحر الأحمر. 


(؟) الثماد: الحفر يكون فيها الماء القليل . «اللسان» (ثمد). 

(۳) البويب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر. «معجم البلدان»: ٥٠۱١/١‏ . 

)٤(‏ طوبة: هو خامس الشهور القبطية» أوله يوافق 1 كانون الأول» واخره يوافق 5؟ 
كانون الثاني . «صبح الأعشى» ۲/ ۳۸١‏ ود أخطأ في قراءتها محقق «ديوان العماد» 


اك العلها ا 
(0) هو 


من أشهر السنة القبطية أوله يوافق ۲٤‏ تموز» وا يوافق ¥ ات انظر لاصبح 


الأعشى» ۳۸4/۲. قلت: : من المحروق أف زنادة اليل تكون في أشهر الصيف . 


. ٠٠٠١/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
. ۳١۸/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )۷( 
. ما بين حاصرتين من (ب)‎ )۸( 


۲1/۲ 


ورثى العماد صاحبه بقصيدة» منها : 


ار الحُرْنَ لا يُجْدي على مَنْ مذ 
تتكدرت الا وال دك ا 


ا ا ° * ) ديرو 
ولو کان في حڙني مزيد لزدته 
فَلَسْتْ أرَى الذنيا على ما عَهِدْنَهُ 


2 و 


فلت يد الأقدَار نقد عفدن 
فخانتني الأباءٌ فيما اعْتَقَدْنَهُ 
سوى ما أرادً الله لا ما آرَذئة 
فأطربّتي در اتمه فاستم دة 


)١2و‎ 6 


عَقَدْتٌ بك الآمال بالنُجْح واثقا 
وكان اعتقادي َك الدَّهْرَ معدي 
أَرَدْثُ لك العُمْرَ الطّويل فلم يكن 
وداع دعاني باشمه ذاكراً له 


4 ر‎ dug f Bor 
فمهدت أحبً التاس عندي وخيرهم فَمَنْ لائمي فيه إذا ما دة‎ 


قال: وره ببيتين» وذكراتٌ المتاصر الأربعة فى واحل ما : 


لهفي على مَنْ کان صَبْحيَ و وَجَهَهُ 


سكن الثّرَابَ وغاض ماءٌ 5 مُذ أطفأث ريح المَييِّةٍ ناره 


قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السّنة سافر قَرَاقوش إلى قابس . فذكر 
محاصرته لجملة من القلاع» وله جماعة من البربر» ومما ذكره أنه أسر 


جماعة على حص 3 وأمر بقتلهمء وفيهم صبئئٌ ا دل فيه أهل القلّعة 
عشرة الاف دينار على أن لا يقتله. فأبى» فزادوه إلى مئة ألف» فأبى وقتلهء 


(۱) انظر «سنا البرق»: ۳٥۹ ۳٥۸/۱‏ . 
قلت : وفي هذا الخبر تنتهي إحالتي على طبعة الدكتور رمضان ششن من «سنا 

البرق»» وسأحيل فيما يأتي على نشرة الدكتورة فتحية النبراوي التي طبعتها مكتبة 
الخانجي بالقاهرة سنة 21914 وهي نشرة سقيمة» فشا فيها التحريف والتصحيف 
حتى غلبا الصواب فيهاء ولم أنبه على أخطائها ‏ كعادتي ‏ لكثرتهاء وليس ثمة 
فائذة في تشتيت ذهن القارىء بذكر ما تعثر الاخرون بقراءته . . 

(؟) في الأصل : منهاء والمثبت من طبعة وادي النيل .7١/7‏ 

(۳) مدينة بين طرابلس وسفاقس على ساحل البحر. انظر «معجم البلدان»: /٤‏ ۲۸۹. 


V۲ 


فما استنٌ قتله حتى نزل شيم من القلعة» ومعه مفاتيحهاء وقدّمها لقَرَافُوش» 
فسأله عن الخبرء فقال: هذا الصّبي الذي قَتَلْتَه ولدي» ولم يكن لي سواه» 
ا ا يي 
ف هُ صارت إلى أولاد أخي» رانا انتضنهت: TE AEE‏ 
مو : 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين [وخمس Pak‏ 
فال الخاد بوالسلطان مقيمٌ بالقاهرة» وقد عيّن لسماع الأحاديث 
النبويّة ‏ بقراءة الامام تاج الدين البَنْدَهي المَنْعُودي ‏ ميقاتاء وجَمَحَ به 


)١(‏ انظر ص 05 من هذا الجزء. 

(۲) في هامش الأصل»ء بخط مغاير متأخر: «انظر قيمة صبي أمردء لا لأجل ثروته وكثرة 
ماله» بل بسبب حسبه وجماله» فلعنة الله على من يعمل عمل قوم لوط في كل 
حال). 

قلت : لا وجه لهذا التعليق بعد قول الشيخ: هذا الصبي ولدي . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود» المسعودي› الفقيه الشافعي 
الصوفي» ولد سنة (011 ه) على الأصحء كان مؤدباً للملك الأفضل بسن 
ماح a‏ وحصل بسببه على كتب نفيسة استعان بها على شرح مقامات الحريري 
كرما وفيا راه ابن خلكان في خمس مجلدات كبار» وكان متداولاً في عصره. 

وان فعزوناً أيضاً بطلب الحديث» سمع من من السلفيء وكتب عن ابن عساكرء 
مؤرخ دمشق الكبير» وكتب عنه ابن عساكر. 

ونسبته البندهي هي نسبة مختصرة» أصلها البنجديهي أو الفنجديهي ‏ بالفاء 
والجيم» أو بالباء الموحدة والجيم ‏ نسبة إلى بنج ديه من أعمال مروروذ. 

توفي رحمه الله بدمشق ى سنة ٥۸٤(‏ ه)» ودفن بسفح جبل قاسيون. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعیان»: /٤‏ ۳۹۰ ۳۹۲ و«معجم البلدان»: 
».0١‏ واالعبر» للذهبى: ۲٠۳/٤‏ و«الوافي بالوفيات»: ۲٠۳/۳‏ والسان 
الميزان»: 7/6 5905؟. ١ ١‏ 


برف 


من العم والعلماء عنده أشتاتاً © ). 


وورد كتابٌ عر الدين فرٌخشاه من الشام يذكر ما مَنَّ الله به على الأنام 
من الانعام بكثرة ولادة التّوْأم في ذلك العام وجبَرَ الله به ما كان قبله من 
الوباءء وتفاءلوا بالخصب بعد الجَدذب والغلاء29 , 


قال: ودخلت الحَمّام الذي بناه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا 
الواعظ 7" فى داره خارج باب ول بالقاهرة فو ذي القَعْدَقٍ فم فقلت : 


ما مَنْزِل مَنْ يُرَى في هغَئِرُ عر فار 
به E:‏ الل و 
واليّش فيه قرا والطَّئِشُ فيه رقا 
والسّنْت”"' في كل يوم لمن يُرى مار 
نَارٌتطيب ألااعْجَبْ لجكةهيناك 


وله فبه: 


ور اه ال ت 
يوجذد فيه السَّبِتْ في كل حميْس وَلََذْ 


. ۱۸٤ «سنا البرق»:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۹۱ من الجزء الأول. 

(4) أي تغسل . «اللسان» (رحض). 

(0) الأوضار جمع› مفردها وضر: وهو الوسخ . «المصباح المنير» (وضر) . 
(7) السبت أصل معناه: الراحة والسكون. انظر «اللسان» (سبت). 


V٤ 


00 
في ذكر وفاة الملك الصّالح إسماعيل بن نور الدين 
رحمهما الله 
وما تم في بلاده بعده» وذلك يحلب 


قال ابن شَدّاد: وكان ره بالقؤلنج . وكان أول مرضه في تاسع 
رجب» وفي الَّالث والعشرينٍ مه أغلق نان قلعة حلت لشدة مره 
واستدعى الأمراءَ واحداً واحداء واستحلفوا لعز الدين صاحب المَؤْصل. 
وفي الخافسن والعشترين. مله توفي رحمه الله» وكان لموته وَقَمّ عظيم في 
ET‏ 

وقال ابنُ أبي طي: كان سبب مَوْته أن أن عَلَم الدّين سليمان بن جَنْدَر"' 
سقاه سما في عنقود عِنَبِء وهو في الصَّيّْد. وقيل: الذي سقاه ياقوت 
الأسّدي في شراب. وقيل: إنه أطعمه خشكنانكة» وهو في الصَّيْد. 

قال: ودُّفنَ بالمقام الكبير الذي في القفة دورد الان اله عزنا 
عا كان من اخس الان :ضورف وال أعطافا . 


قلت : وبلغني أله كان يقال: إِنَّ موت الملك الصّالح را کانمن 


)١(‏ من هنا بدأت نسخة كوبنهاجن› رمزت لها بحرف (ك). 

(۲) «النوادر السلطانية»: 00 . 

(۳) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الکتاب» وسترد ترجمته ۲۹۲/۲ . 

(5) في هامش الأصل بخط متأخر: صوابه خشكنانجة. قلت: وانظر التعريف بها في 
حاشيتنا رقم ١‏ ص ١94‏ من الجزء الأول. 

(0) في (ك) عليه وكلاهما صحيح. 


كرامات نور الدين» رحمه الله ؛ نه سال الله تعالى ألا يُعَذَّبَ شيئا من أجزائه 
بالتار» وولدة جِرُؤْه فمات قبل أن يطول عمُره على أحسن سيرة وحالة. 
رحمهما الله . 


قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنة» ولمًا اشتدّ مرضهء وَصَّفَ له 
الأطباء شُرْبَ الخمر تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتى استفتي الفقهاء. وكان 


عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحتفي ‏ بمنزلة كبيرة يعتقد فيه اعتقاداً 


حسناء ویکرمه» فاستفتاه» فأفتاه بجواز شُرْبها. فقال له: يا علاءَ الدين» إن 


كان الله سبحانه وتعالى قد قرّب أجلي»› [هل]”" يؤخُره شرب الخمر؟ قال: 
لا والله . قال: والله لا لقيْت الله تعالى وقد استعملت ما حرّمه عل . 


قلت : يحتمل أنه ذكر له أن من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك» 
لا أنه كان برك ذلك» فإِنّ مذهبه بخلافه » والله أعله”” . 


)١(‏ هذا التعليق من أبي شامة ليس في (ك). 

(۲) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» من كبار علماء الحنفية في عصره. 
صاحب كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي» ذكر فيه أدلة 
مسائله» ورتبه أحسن ترتيب» وطبع في سبع مجلدات في مصر سنة ٠١۲۸‏ هو وقد 
شرح فيه كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء» ‏ وهو مطبوع اا 
فجعله شيخه مهراً لابنته فاطمة ‏ وكانت عالمة فقيهة ‏ وزوجه إياهاء توفي 
الكاساني في حلب سنة (0417 ه) وكان له وجاهة وشجاعة. 

انظر ترجمته فى «بغيه الطلب»: ٤۳٤۷/٠١‏ 25705 و«الجواهر المضية»: 
«YA— 0/6‏ و«تاج التراجم»: 795-179415ء «الطبقات السنية»: رقم (١٤۱۸)ء‏ 
«الفوائد البهية»: ٥۳‏ و«إعلام النبلاء»: ۲۸٦/٤‏ ۲۸۹. 

e 

(5) انظر «الباهر“ 141 187. وفي هامش الأصل بخط متأخر: قال أبو علي بن سينا 
ما كلامه: و لا تشفياً!! 

.۷۹ تعقيب أبي شامة وما بعده ساقط من (ك) حتى ص‎ )٥( 


۷٦ 


ثم قال ابن الأثير: فلما أَيسَ من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر 
الأجنادء واستحلفهم لابن عمه أتابك عر الدين» وأمرهم بتسليم مملكته 
جميعها إليه» فقال له بعضهم: إِنَّ ابنَ عمّك عر الدين له المَؤْصل وغيرها من 
الاد من خان إلى 'القدّات »فلو أَوْصَيْتَ حلب لابن عمك غاد الذيق» 
لكان أحسن» ثم هو تربية والدك» وزؤج أختك » وهو أيضاً عديم المثل في 
الشّجاعة والعقل والتدبير» وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال التي 
تفرد بها. فقال: إِنَّ هذا لم يَعْبْ عني» ولكن قد علمتم علب صلاح الدين 
على عامّة بلاد السام سوى ما بيدي ومعي» فإن سلّمت حلب إلى عماد الدّين 
يَعْجرُ عن حفْظها من صلاح الدين» وإِنْ مَلَكها صلاحٌ الدين فلا يبقى لأهلنا 
معه مقام» ااعحي لبيك الحو ايا قير اا 
وأمواله. فاستحسن الحاضرون قَوْلَه وعلموا صِحَنّه» وعجبوا من جودة رأيه 
e‏ رمن أبة به أباه فما ظْلَّ“. فلا توفي أرسل ذُزْدار* حلب 
وهو شاذبخت” ‏ وسائر الأمراء إلى أتابك عر الدين يدعونه إلى حلب 
ليسلّموها إليه» فورد الخبرء ومجاهد الدين قايماز" قد سار إلى ماردين* 
لمهم عرَض» فلقي القاصدين” عندهاء فأخبروه الخبرء فسار إلى الفرات» 
را اف اللي وا ».ريشي بتعجيل لرک وان 


(۱( فما ظلم: أي لم يضع الشبه في غير موضعه. وهذا من الأمثال المشهورة» وهو من 
قول كعب بن زهير: ِ 
أقول شبيهات بما قال عالما بهنَّ ومن يُشبه أباه فما ظَلمْ 
انظر «ديوانه»: 256 و«المستقصی فى أمثال العرب»؟: ۲/ ٠٠١۳ ۳٣۲‏ . 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١١١‏ من الجزء الثاني . 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 5٠‏ من الجزء الثاني . 


يف 


1/۲ 


على الفرات ينتظره» وسار أتابك مُجدَاء فلما وصل إلى المنزلة التي بها 
مجاهد الدَّين أقام معه» وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراء» فحضروا كلهم 
عنده» وجدّدوا اليمين له» فسار حينئذ إلى حلب ودخلهاء وكان يوما 
ليون : 

ولما عبر الفرات كان تقئٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين بمدينة 
منج" + قار ھا هارا إلى مدب باه وار آهل جما وداووا شان 
أتابك. وكان صلاح الدّين بمصرء فأشار عَسْكَرٌ حلب على عر الدين بقصد 
دمشق» وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشّامية» وأعلموه محبّةَ أهلها 
للبيت الأتابكي» فلم يفعل» وقال: ينا ب فو در 

وأقام بحلب عِدَّة شهور» ثم سار منها إلى الرَقّة فأقام بهاء وجاءته 
رُسل أخيه عماد الدين يطلب [منه]”" أن يسلَّم إليه حلب» ويأخذ عِوَضْها 
مدينة سنْجار*» فلم يُجِبْه إلى ذلك, وَلَّجّ عمادُ الدين وقال: إن سَلَّمتَم إل 
حل ورلا علدت أنا سنجار إلى صلاح الدين» فأشار حينئذ الجماعةٌ 
بتسليمها إليه» [و]9" كان أكثرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز فإنّه لج في 
تسليمها إلى عماد الدين» ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته؛ لتمكنه في 
الدّؤْلة وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهو كاره» فسلّم حلب إلى أخيه» 
وتسلم سنجار”» وعاد إلى المَؤصل . 

وكان صلاح الدين بمصرء وقد أَيسَ من العَْدِ إلى الشَّامء فلما بلغه 
ذلك بَرَرَ عن القاهرة إلى الشَّامء فلما سمع أتابك عر الدين بوصول 


)١(‏ في الأصل : فلم» والمثبت من (ب). 


(۳) ما بين حاصرتين من (ب). 


۷۸ 


صلاح الدين إلى السام جمع عساكره وسار عن الموصل خوفا على حلب 
من 0 الدين. فائّمَق أَنَّ بعض الأمراء الأكابر"“ مال إلى صلاح الدين» 
عَبَرَ الفْرّات إليه» فلما رأى أتابك ذلك لم يثق بعده إلى أحد من أمرائه؛ إذ 
كان ذلك الأمير أَوْنّقهم في نَفْسهء فعاد إلى المَؤصِل. وعبر صلاح الدين 
الفرات» وملك البلاد الجَرَريّة ونازل المَؤْصل» فلم يتمكن من التّزول 
عليهاء وعاد إلى حلب وحَصّرَهاء فسلّمها عمادُ الدين إليه ‏ وسبب ذلك أن 
عر الدين لما تسلَّم حلب لم يرك في خَرّائنها من السّلاح والأموال شيئاً إلا 
نقله إلى المَؤْصِل» وتسلّمها عماد الدين وهي كما يقال بَطْنْ حمار» فهو كان 
السبب في تسليمها لصلاح الدين ‏ وأخذ عِوَضْها سنْبَار" والخابور* 
وتصيّبين وسَرُوجِ* والرَقّة» وغير ذلك . 

قال ابن شدّاد : ولما توفي الملك الصّالح» سارعوا إلى إعلام عز الدين 
اي وبما جرى له من الوَصِبة اله حاف الان 

فسارع ا إلى حلب» ارا خوفا هن السُلْطانء فكان أول قادم من 
أمرائه إلى حلب مظفَّر الدين بن زين الدين» وصاحب سَرُوج*» ووصل 
ها هرح حلفت [جميع]”" الأمراء له» وكان وصولهم في ثالث شعبان. 


)١(‏ هو مظفر الدين كوكبري بن علي كوجك» صاحب حَرَّان حينئذ. انظر ص ١١7‏ وما 
بعدها من هذا الجزء . 
وإلى هنا ينتهي السقط من (ك). انظر حاشيتنا رقم ه ص 76 من هذا الجزء. 
(۲) فى الأصل : وغير ذلك والرقة» والمثبت من (ك) و(ب). 
قلت: وانظر الخبر بطوله فى «الباهر» 17 ۱۸۳ و«الكامل»: 577/1١‏ وما 
ينها رمن 6 43912 وک بوي ی الب المذكون تبن تر هكين هومن 
كلام أبي شامة على الأرجح . 
(37) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب) . 


۷۹ 


وفي العشرين منه وصل عر الدين إلى حلب» وصعد القلعة» واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوّج أ الملك الصّالح في خامس شوال من السّنة 
المذكورة. 


ثم أقام عِرٌ الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال» وعَلِمَ أنه 
لا يمكنه حفظ الشَّام مع المَؤْصل لحاجته إلى ملازمة السام لأجل السُلْطانء: 
وألح عليه الأمراء في طلب الريادات» ورأوا أنفسهم نهم فل ارو 
وضاق عَطنه. وكان صاحبُ أمره مجاهد الدين قايمازء وكان ضيقن 
العقطن» لم يعتد مقاساةً أمراء”" الشَّام. فرحل من حلب طالب الرَقَة» وَحَلَقَه 
ولد وفظس الدّين بن زين الذين بهاء فأتى الوق ولقيه أخوه عماد الدين عن 
قرار بينهماء واستقرَ مقايضة حلب بسئجار*» وحَلَفَ عر الدين لأخيه 
عماد الدين على ذلك في حادي عشر شوال» وسار من جانب عماد الدين مَنْ 
تَسَلْمِ حلب» ومن جانب عز الدين من تسلّم سنْجارء وفي ثالث عشر المحرّم 
سنة ثمان وسبعين صَعِدَ عماد الدين قلعة حلب . 


قلت: ووقفت على كتاب فاضلي عن“ السُلْطان إلى عر الدين 


)١(‏ العطن هو مبرك الابل حول الحوض» كانت إذا رويت بركت حول الماء أو عند 
الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى» لتشرب عللاً بعد َهّلء فإذا استوفت رُدّت إلى 
المراعي . «اللسان» (عطن) . ١‏ 

قلت : وضيق العطن تعبير مجازي كان فاشياً ويعني أنه نزق» قليل الصبرء وبهذا 
المعنى ذكر في «المعجم الوسيط» ٦٠١/۲‏ . وقد كتب في هامش (ك): ضيق 
العطن : أي ضيق الحوصلة . 

قلت : وهذا تعبير عامي مستعمل عندنا في الشام» ويعني أنه عجول» متسرع . 

() في الأصل: أمرء والمثبت من (ك). 

. ٥٦ _ ٠٥١ «النوادر السلطانية»:‎ )۳( 

(5) في الأصل: من» والمثبت من (ك) و(ب). 


A‘ 


فَمُخْشاهء وهو نائبه بدمشق: وَقَفنا على كتابه» وعَلِمْنا ما تجدّد من الخبر 
بمرض الملك الصّالحء واشتداد حاله» وانقطاع الدَّاخل عليه. 


ثم أشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تقي الدّين على إظهار قاعدة النظر 
في القضية يالحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرا أرسلان"'“» والتوجّه لقَصلهاء 
قال: فيكون ظاهر حركة العَسْكر لهذا السبب المتقدّم» وباطنها لهذا السبب 
المتأخّر. وقد كوتب الولد تقي الدين أن يتوجّه إلى مَنبج* على الظاهر 
والباطن المذكورين» وان يشفظ المغازي" ويرابط الفرات: ويمنع المعابر» 
ولنا بالس* وقلعة جَعبر* ومَنبح“ وتل باشر”» وهي جمهور الطّرق» بل بل 
كلياء وقد أوعزنا إل تقي الدين بأن يكون حَمَامُ حماة في حلب» وحمام 
دمشق في حماة. وإلى الجر ناصر الدين7”" بأن يكون حَمَامُ دمشق في 
حمص» وحمام حمص في حلب . وولدنا عز الدين يؤمر بأن يكون جام 
بُصّرى” في دمشق . . وقد بعثنا نَجّابين يكونون منبجين بِبُصرى» فإن تحققت 
الوفاة فنحن أسبق بق إأليكم من الجواب قولاً وفغلاء وعدا و فالعلّة 
مُرّاحة» والفساكر ستريخةة. والظوة فد اتد 'والمعيلشحة فن الشركة 
ظاهرة» وك بعاد لكين في بل القع اوه 

وقال العماد: كان قَصّدٌ السُلْطان إصلاح حال الملك الصّالحَء وألّه 
القائم مقام أبيه» فصدّه عنه مماليكه» فأَخدَّتْ بلاده بلجاجهم»ء وَمَرِضْتْ 


دولته لسوء علاجهم› فامتنع بحلب إلى أن وف ووصل ابن عمه عر الدين 


)١(‏ هو نور الدين محمد بن قرا أرسلانء أخباره مبثوثة في أثناء الكتاب» وانظر حاشيتنا 
رقم ۲ ص 00 من هذا الجزء. 

(۲) المغازي: : مواضع الغزوء ومثلها كلها المتر ع والمعراة. «اللسان» (غزا). 

(۳) هو محمد بن شي ركوه» انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 190 من هذا الجزء . 


م 


د 


مسعود صاحب المّؤصل إلى حلب» فجمع ظاهره وباطنه» وأَحَلَ خزائنه 
واستخرج دفائنه» وأخلى کنائنه» ثم إنه عَرَفَ أله لا يستقرٌ له بها أمر» فرغب 
أخاه عماد الدين تزنكي صاحب سنْجار* في تعويضها له بحلب» فمال إلى 
بَذله ورَغِب. 

ولما سمع السُلْطان في مضْرَ بوفاة الملك الصّالح تحرّك عَرْمُه وَنَدمَ 
على التُروح من الشَّام مع قرب هذا المَرَّام» فكتب إلى ابن أخيه تقيّ الدّينء 
وو فوا" لها لير "روعي و الي التاق والثهوض ا وكذللك شد 
عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتبات لهم وبعثهم على الاستعداد 
وحَمْلهم. وكان نائبه بدمشق ابن أخيه عر الدّين مَرُحْشاه قد نهض في مقابلة 
الفرنج بالكرّك*» فإن الابرنس الکرکي“ كان يحدّث نَفْسَّه بقصد تيماء* في 


البرّية» فما زال فرُحْساه في مقابلته حتى نحص اللّعين على عَقِبيِ ذليلء ولم 
يَجِدْ إلى ما حَدَئَنه به نَفْسُّه سبيلاً”"» فَعَرَفَ السُلْطانُ اشتغاله بهذا المُهمٌ. 
فكتب كتاباً بشزح الحال إلى بغداد باللفظ العمادي» يقول فيه: وشاع الخبرٌ 
بغارة فرنج أنطاكية* على حارم*؛ وأَتوا من السبِي والب بالعظائم» وشاع 
ایشا أن عسكر حلب أغار على الرَاوَنْدان*» وهي في عملناء ورسولهم عند 
الفرنج يستنجد بهم وَيُخريهم بناء وقد راسلوا الحشيشيّة» والمرادُ من الرّسالة 


)١(‏ في الأصل : بالنهوض» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) هو 6801108 06 16815314 وهو المعروف عند المؤرخين بأرناط. 

(۳) أعاد أرناط قصد الحجاز في السنة التالية» ولكنه هزم شر هزيمة» ثم قتله 
صلاح الدين عقب معركة حطین . انظر ص ”2177 584 من هذا الجزء . 


AY 


عَيْدُ خاف» والعلم بالمعتاد منه كاف" . وابن أخينا غائب في أقصى بلاد 
الفرنج في أول برية الحجازء فإن طاغية منهم جَمَعَ يله ورَجْلَهُ وحدّثته 
شه الخبيثة بقصد تيماء*» وهي دهليز المدينة على ساكنها السّلام واغتنم 
كون البَرَيّة مُعْشبة مُخصبة في هذا العام. والعَجَبْ أنَّا نحامي عن قَبْرٍ الي 
صلوات الله a u‏ مشتغلين بمهمه› والمدكوريي يعني صاحب 
المؤصل - يناز في ولاية هي لنا ليأخذها بيد ظلِْوِء وكم بَْنّ مَنْ يحارب 
الكُفْرَ ويحمل إليهم قواصمَ الآجال» وبين من يخذهم بطانة دون 
المؤمنين» ويحمل إليهم كرائمَ الأموال. 

هذا مع ما نَعْدُ'" في الملّة”" الحنيفيّة» والدّؤْلة الهادية العباسيّة من 
آثار لا يُعَدُ مثْلّها؛ أولاً لأبى ب شنم لأنه قم : نم خام» ووالى ثم ولى ء 
ms‏ ا َإنّهِ صر ونْصَّبّ» ثم حجر وحَجّب » وقد عرف 


مع حكام حلب . انظر ص 0۹ ۹4 من الجزء الثاني . 

(۲) في الأصل: يعدء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) في الأصل: الدولة» والمثبت من (ك) و(ب). 

)٤(‏ هو أبو مسلم الخراساني عبد الرحمن بن مسلمء أحد القادة الكبار الذين مهدوا 
للدولة العباسية» ثم جامر عليهاء فقتله أبو جعفر المنصور سنة (1۳۷ هو وأخباره 
مبئوثة في كتب تاريخ تلك الفترة. 

)٥(‏ خام: نكص وجبن . «اللسان» (خيم). 

زفق هو أول ملوك السلاجقة » دخل بغداد سنة (/551 هو 5 حكم البويهيين الذين 
شكلوا را على الدولة العباسية يتحالفهم مع خصمها العتيد حكام مصر 
العبيديين » ومن ثم كان لطغرلبك يد بيضاء على الدولة العباسية» إلا أنه 0 
الخليفة القائم بعض المضايقة» انظر أخباره مفصلة في كتب تاريخ تلك الفترة» 
وانظر «وفيات الأعيان» 0/ 57 238 وفيه وفاته سنة ٤00(‏ ه). 


AY 


ما فضّلنا الله به عليهما في نَضْرٍ الدولة» وقَطْع من كان ينازع الخلافة رداءهاء 
وتطهير المنابر من جس الأدعياء''2» ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدّنياء غير 
أن التحدّتٌ بنعمة الله واجب» والتْبجح ٩‏ بالخذمة الشّريفة والافتخار 
بالتوفيق فيها على السّجية غالب . ولا عِنَى عن بُروز الأوامر الشريفة إلى 
المذكور بان يرم حدم ولا جاوز حقهء إن دُخول الأيدي الم عن 
الأعداء المتّفقة شاغل» يخم إلى مغر فى ف الس تق طا بقن 
الأعمال تَمَدُ مر السّحاب» والفْرَصُ تمض وَمْضٌ السّرَاب9©. وبقاؤنا في 
هذه الدّار القليل اللَّبْْء القصير المُكْث» نؤثر أنت نغتنمه في مجاهدة العدوٌ 
الكافرء الذي صار به البِيتُ المقدّس محلا للأْجاس» ومضت عليه دَهورٌ 
وملوك لم يحصلوا مِنْ رجاء تطهيره إلا على الياس» وإن كان القَوْمٌ قد بَدَنُوا 
للدّار العزيزة بُدُولاً مُعَارةَ فقد أسلف الخادمٌ خدماتٍ ليست بِعَوَارِ فإنّهم 
لو بذلوا بلادهم كُلَّها ما وَقَتْ بفتح مضر التي رَجَلَ بها أسامي الأدعياء الراكبة 
أعوادهاء وأعادَ إلى عَيّنها بعد بياض عَماها من نور الشعار العَبّاسي سَوَادَهاء 
فإن اقْتضّتِ الأوامرٌ الشّريفة أن يوعز للمذكور في حلب بتقليدء فالأؤلى أن 
يقلّد الجميع» فلا رغبة فيما لا يؤمن معه شر الشريك» ولمالك الأمر الحكمٌ 
في ممالك المماليك”*". 


زف الات انها غاا إن عل ين حك انلود ال اد 
في الكتاب إن حلب من 


)١(‏ في الأصل: الأعداءء والمثبت من (ك) و(ب). ويعني العبيديين» وكان 
صلاح الدين قد قطع خطبة العاضد سنة ٥٦۷(‏ ه) انظر ص ١1894‏ وما بعدها من 
الجزء الثاني . 

(۲) في الأصل : بالتبجح٠‏ والمثبت من (ك). 

(۳) في (ك) السحاب. 

(5) انظر: «سنا اليرق» 2188-1486 و«مضمار الحقائق» ٥۹‏ 


4 


عليها تقليد أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله" له» وإنما تركها في يد ابن 
نور الدين لأجل أبيه» والآن فَلْيَرْجِعْ كل إلى حَقَّه وَلْيَقَنَْ برزقه 

ومن كتاب [اخر]“ فاضلي: فقد صَرَفَ وَجْهَنَا في هذا الوقت عن 
جهاد لو کا بصدّده» وعن فرْضٍ لو وَصَلْنا يَوْمّه بغده» لكان الإسلامٌ قل 
في من شركة الشّرْك وانفكٌ أله من رق أل الإذك. ولكانت الأسماء 
السّريفة قد قَرَعَتَْ منابر طالما عَرَلّت الصّلْبْ خطباءهاء ولكان الدّين الخالص 

وفى كتاب اخز له: وقد علم الله لاني أن لهدنتهم كارهون» 
وفي مصلحة أهل الاسلام وفي مصالحهم راغبون» ولكتًا قد بلينا بقوم 
كالفرَاش أو أخف عُهُولاة؟». وكالأنعام أو أَضل سبيلاًء إن بي معهم فعلى 
غین أساس» وإن عدّد العدْرُ منهم فهو أكثر من الأنفاس . 

وفي كتاب اجر E SOE‏ ا 
والدّوؤلة العباسية لا تعدّها ره ار » لأنه 0 رلا أخرية 


الخلافة رداءهاء وأساعً العْضَّة التي خر الله للإساغة. في سيه ماءهاء ر 
الأسماءَ الكاذبة» الرّاكبة على المنابر» وأَعد يتأ يبد إبراهيميٌ » فكسرَ الأصنام 


)١(‏ سلف خبر وفاته ص ٠ه‏ 01 من هذا الجرء* 

10 عابين حامر كي هن لكام 

این اضر ن من (له). 

)٤(‏ في المثل: أطيش من فراشةء لأنها لا تزال واقعة وطائرة لا تستقر في مكان» وهي 
تتهافت فى النار. ومنه قيل للرجل الخفيف الطياش الفراش . «اللسان» (فرش) 
و«المستقصى في أمثال العرب»: ۲۳۰/۱ . 


Ao 


؟/ 5 


الباطنة بسيفه الظاهر لا السّاتر» وفعل وما فعل للدُنياء ولا معنى للاعتداد 
. بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 

ومن كتاب آخر عند دُخول صاحب المَوْصل حلب» واستيلائه عليهاء 
وكانت داخلة في تقليد الشلطان السابق» فقال: دَخَلَ حلب مستولياًء وحَصّلّ 
بها مدا وعقو ف اللناء لا نُحَلَء والسّيوف في أؤجه أوليائهم لا تسل 
وه إن فح تباث المتازطة». ذل من دام واد مق مت وى 
ما يُعْبِي على الرّاقع» وجَذِبَ الرّداء فلم تُعْنِ فيه إلا حيلة الخالع. وليس 
الاستيلاء بِحُجّةَ في الولايات لطالبهاء ولا الدُخول إلى الدّار بموجب مُلك 
غاصبهاء إلا أن تكون البلاد كالدّيار المصرية حين فتحها الخادم وأهلّه 
حبث الجمعة مُسْتريبة» والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد لغير الحق 
مستجيبة» فتلك الولاية أَوْلى [بها)"“ ممن مُنبها مَنْ فتحهاء وكان 
سُلطانها مَنْ أدخل في [خبر]”" كان شيْطاتها. وأما حَلَبُ التي الكلمة فيها 
عالية» والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية» فإنما تكون لمن قُلّدهاء لا لمن: 
تورّدهاء ولمن بالحق تسلّمهاء لا لمن بالباطل تَسَنّمهاء ولو كانت حلب كما 
كانت مصر لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلّجِها ولم يناظرء ولكنه اتی 
البيوت من أبوابهاء واستمطر القطار“ من سحابها. 

ثم ذكر أَنَّ المواصلة راسلوا الملاحدة الحَشيشيةء واتخذوهم بطائّةٌ من 
دون المؤمنين» وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين» وو بقاع من يد 


(0) في الأصل: منء» والمثبت من (ك). 
(1) ما بين حاصرتين من (ك) وكتب إلى جانبها كلمة «(صح». 
)٤(‏ القطار جمع› مفردها قطر› وهو المطر. «اللسان» (قطر) . 


A٦ 


الإسلام تقلّع» وبضیاع ٩‏ من فيْء المسلمين تُؤْضع» وبدار دعوة بحلب 
يصب فيها عَلَمْ الضّلالة وبرع © وياللعَجّبٍ من الخَضْمِ يَهْدِمُ دَوْلَةَ حق 
وهي تَبُدِيْهه ومن العبد يبني مُلّْكها بنفسه وماله وذويه» وهي تراقبُ أعداءه 
فيه » دراه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعرّى لا يقومٌ شاهدُهاء ولا هي 
بشناعة لا يهتدي قائدهاء بل هذا رسولهم عند سنان7"© صاحب الملاحدة» 
ورسولهم عند القومص” بلك ات وهذه الكت الواصلة بذلك قد 
نكت و لجات الولاية ١‏ ق» أما السَبْقْ إلى التّقليدء فللخادم السّبْق . 
وأما العدالة والعَدل» فلو وَقَعَ لفق لوقع الك ااا بالطّاعة فله 
فيها ما لولا معونة الخالق فيه لقَصرثْ عنه أيدي الخلق؛ وف ارت 
المُشّاركة في حم أَخْضَتْ إلى ضَعْفٍ التّؤحيدء وة الاشراك» وتَرَامَتْ 
إلى أخطار د تعجر عنها خواطرٌ الاستدراك» وأَحْوّجَت قابض الأعنّة إلى أن 
يُْليها الجَدَ 000 ويُرْسِلّها العراك*». وطريق الصَّلاح وَالمُمالحات الانمانء 
والمشار لبهم لا يلتزمون رِبْقتّها. ولا يوجبون صَفْمَتَهاء فكفى بالتجريب 
اا غن ال "© ولا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ إلا مرّةا "» وإذا اجتمعت في الشام آي 
ثلاث : يد عادلة» وي مُلْحدة» وَيَدٌ كافرة» نهض الكَفْرُ بتثليثه» وقصّرّت عن 


)في الأصل: وضياع» والمثبت من (ك). 

(۲) في الأصل: فيرفع. والمثبت من (ك). 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ۲۸۸ من الجزء الثاني . 

)٤(‏ الجدد: الأرض الصلبة المستوية. «اللسان» (جدد). 

(5) العراك: ازدحام الابل على الماءء وقالوا: أرسلها العراك أي أوردها جميعاً الماء. 
«اللسان» (عرك). 

( الغرّة: الغفلة. «اللسان» (غرر). 

(۷) إشارة إلى قوله ية «لا يلدغ المؤمن من جُخر واحد مرتين» أخرجه البخاري 
(110) ومسلم (۲۹۹۸) من حديث أبي هريرة» وأحمد في «المسند» (0475) من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


AV 


الإسلام 1 مُغِيْئهه ولم ينفع الخادم حينئذ تصحيح حسابه وتصديق 
حديئه"2: وما يريد الخادم إلا مَنْ تكونٌ يد الله عليه» وهي الجماعةء 
ولا يُؤِرٌ إلا ما يتقرّبُ به إليه» وهو الطّاعة» ولا يتوحّى إلا ما تقومٌ به الحْجّة 
اليوم ويوم تقوم السّاعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العِلْمُ بما طالع به أولاً عند وفاة وَلَد 
نور الدين» رحمه الله أن التقليد الشَّريف المستضيء لما وصلَهُ بالبلاد» 
وکان قد فتح أكثرها: قلاعاً وأمصاراً وحُصُونا ودياراًء ولم يبق إلا قصبة 
حلب» وهو على أخذهاء عَدَلَ وَلَدُ نور الدّين عن القتال إلى التّوال» وعن 
الترال إلى الاستنزال» وقصَّدَ القَصْدَ الذي ما أَوْجَبَت المحافظة أن يَتَلَتَّى 
بايد فآقرّه على الولاية قَرْعاً لا أصلاًء ونائباً لا مُسْتقلاً» وسلّم إليه البلاد 
ويدّه الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السّالبة لا المَسْلُوبة» ومشى الأمر معه 
مستقيما ومائلء وجائراً وعادلاًء إلى أَنْ قضى تَحْبَه» ولقي رَبّه» فبدا من 
المواصلة تقض الأيْمانء والابتداءٌ بالعُذوان» والتعدض للبلادء والتصيفٌ 
[فيها]'"' بغير حُسبَّة يكون عليها الاعتماد. فطالعَ الدَيوانَ بالقضية» واستشهد 
بدلالات قوانينه الجَليّة» في هذا التقليد الذي تهادته المحاضرء وأشاعته 
المنابر» وَسِيرثْ إلى الشَّرْق والغرب تُسَحُُ وَغُلَّتِ الأيدي التي تُحدّث 

قال العماد: وتوجّه السُلْطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على 
)١(‏ في الأصل . تصديق حسابه وتصحيح حديثهء والمثبت من (ك). 
(۲) في (ك) رحمهما الله . 
(9) ما بين حاصرتين من (ك). 


AA 


طريق البحيرة» وخيّم عند السواري» وشاهد الأسوار التي جدّدهاء 
والعمارات التي مهّدَهاء وأمر بالاتمام والاهتمام .. وقال الْسُلْطان: نغتئم حياة 
الشيخ الامام أبي طاهر بن عَوْف''". نكر نا كنل" شيعن طلم رطا 
مالك» رضي الله عنه بروايته عن الطَرْطوشي» في العَشْر الأخير من شرالء 
وم له ولأولاده ولنا به السّماع» والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا””" . 
قلت : ووجدتٌ للقاضي الفاضل كتاباً کبه إلى السُلْطان تهنئة بهذا 
السماع» يقول فيه: أدام الله دؤلة المولى الملك النّاصرء صلاح الذَّنِيا 
والدين» سلطان الاسلام والمسلمين» محبي دولة أمير المؤمنين» وأسعده 
برحلته للعلم وأثابه عليهاء وأَوْصَّلَ ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء أَوْرَعٌ 
احق شكراً لنعمته فيه» فَإنّها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه» وأودع 
قَلْبَه نور اليقين» فإنَّه مستقرٌ لا يودع فيه إلا ما كان مستنداً إلى إيداعه» وله 


(۱) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 97 من الجزء الثاني . 

(۲) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف» القرشي الأندلسي» أبو بكرء ويعرف بابن 
أبي رندقة» من فقهاء المالكية الحفاظ. ولد و سنة (501 ه) بطرطوشة شرقي 
الأندلس» وصحب أبا الوليد الباجي» وقرأ الأدب على ابن حزم» ثم رحل إلى 
المشرق سنة (477 ه) فححًٌء ودخل بغداد والبصرة» ونزل بيت المقدس مدةء ثم 
استقر في الإسكندرية حتى توفي سنة (010 ه)ء وهو صاحب كتاب سرا 
الملوك» وهو مطبوع متداول. وكان إماماً عالماً عاملاً زاهداً ورعاً دينا» متواضعا 
متقشفاً متقللاً من الدنياء راضيا فيها باليسير. 

انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 7717/5 27560 و«سير أعلام النبلاء: 
4 41 . 

(۳) «سنا البرق الشامى»: ۱۸۸ . 

(4) هذا التعقيب يى نهايته. صن 34 ناف مى (ك)٠‏ وجاء: فها عقيه: قر العماد: 
وعدنا إلى القاهرة في ذي القعدة» وشرع السلطان في الاستعداد لسفر الشام. . 

قلت: سيرد خبر سفر السلطان إلى الشام ص ٠١7‏ من هذا الجزء. 


۸۹ 


0/۲ 


في الله رحلتاه» وفي سبيل الله يوماه» وما منهما إلا أَعَدُ محجّلء والحمد لله 
الذي جعله ذا يومين؛ يوم يَسْفكُ دَمَ المحابر تحت قلمه. ويوم يَسْفك دم 
الكافر تحت عَلّمه» ففي الأول يطلْبُ حديتٌ المُصْطَفى إل فيجعل أثره با 
لا نسترء وفي الثاني يجعل لنصره شَرِيَْتَهُ هداه على الضّلال» فيجعل عينه 
ثرا لا يظهرء وقد استغرب النَّاسٌ همم العُلماء ء في رخلتهم لنقل الحديث 
وسماعه» والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه» وصدَّفُوا في ذلك تصانيف» 
قَصّدُوا بها التحريض للهمّم والتنبيه» والرَفْعَ من أقدار أ هله والتنويه» فقالوا: 
رَحَل فلانٌ لسماع مُسْتَد فلان» وساق وين إلى عمرو على بعد المكان» هذاء 
NE‏ وام هلدا وشغل به دَهْره ووقف عليه فكرّه» 
فلا تتجاذب عنانّ همّته همّته الكبائر» فما القَوْلُ في ملك خواطرُهُ كأبوابه مَطْرٌوقة» 
وأمور خَلْقٍ الله كمون دينه به مَعْذُوقة20, إذ هاجر إلى بقيّة الخير في أضيق 
أؤقاته وترك للعِلّم أشدّ ضروراتهء َوَهَبَ له أيامأ مع أنه في العَرَاة يُحاسب 
لها نفسه على لحظاته وساعاته» وما يحسب المملوك أن كاتب اليمين كتب 
لملكِ قط رِحْلَة في طلب العلم إلا للرّشيد هارون رحمة الله عليه» على أنه 
حلط زيارة نبويّة بطلب» ورحل بولَدَيْه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا 
«الجُوَطأف الذي اتفقت الهمّتان الرّشيدية والنّاصرية على الرَغبة في سماعه» 
وَالدخْلة لانتجاعه. وقد كان الرّشيد سام مالكا ت وتحمه الد أن يجعل له 
ولوَلَديْه الأمين والمأمون مجلساً خاصّاً لاسماع مصتفه» فقال له ما معناه: 
إنها سُنَّهَ ار بن عمك يك ورك عن استرهاء وملك من نَشَرَها. فهذه رخلة 
ثانيةٌ في الّمان» وأولى في الايمان. يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين» 


)١(‏ أي مختصة بهء انظر «معجم متن اللغة» 57/4 وهي كلمة كانت فاشية في استعمال 
ذلك العصر. 


ل أن 


و 


ويقوم فيها مقام الرّشيدء ويقوم عله“ وعَتْمانُهُ”" مقام وَلَدَيْه المأمون 
والأمين. 

وكان أصل «المُوَطّأه بسماع الرّشيد على مالك رحمة الله عليه في 
خزانة الكتّب المضوية"» فإن كان قد حصل بااخزانة النّاصرية فهو بركة 
عظيمةٌ» ومنقبةٌ كريمةٌ» وذخيرة قديمةًء وإلا فليلتقس» وكذلك خط 
موسى بن جَعْفر في فتيا المأمون رحمهما الله كان أيضاً فيهاء وهو مما يتبرّك 
بمثْلى ويُعْلَمُ به قصل العلم» لا خلا المولى ‏ أبقاه الله من فضله . 

وقف المملوك على ما بُشر به من صْنْع المولى وتوفيقه. وصحّة مزاجه 
في طريقه» وانقطاع ما كان E‏ واسترواح القلب من كل هم وقد 
استفتحت هذه الطريق بكل قألٍ مباركة البكر» والفآل مأثورة عن سيد اشر 
فمن ذلك صِحَّة جسْمه. َلتَهُنه الصّحةء ول O‏ 
وانقطاع الدم» وطريقه إلى الشّام ينقطع بها الدم» ويتّصل النّضْرُ له وينتظم 
الت وأخرى أنه رحل إلى «المُوَطّأه رحم الله مالكه» ويرحل فيما يطلب 
من الشّام إلى «الموطاً»» أسعد الله به ممالكهء الله تعالى يحقق الحْيْرَ 
ويَصْرِفٌ الضَيْرَ ويبارك لمولانا في المقام والسّيرء إن شاء الله . 

قلت : هكذا يق 7 كتب الفاضل ‏ رحمه الله كثيرآء وهو أنه 
يختمها بالأدعية مُنّصِلة بقوله: إن شاء الله . والتعليق بالمشيئة غير لائق 
بالأدعية» ففي الحديث عن أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص ۲۳١‏ من الجزء الثاني . 
() انظر عن هذه الخزانة ما تقدم ص 2717 ٠٤٤‏ من"الجزء الثاني. 


4١ 


عه 


رسول الله ككلك: E‏ اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارْحَمْني إن 
شئت» اللهم اززفني إن شئت» لِيَعزِمْ مَسألته. فإنه يفعل ما يشاءء لا مُكْرهَ 


لی( 


في أمور تتعلّق بولاة اليمن في هذه السنة 
قال العماد: كان الأمير مجد الدّين سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقل”"© نانا لشمس الدولة أخي السُلْطان برَبيد*» وحَصّل له من أموالها 
الطريف والتّليد. 


ثم ابتاع من السُلْطان النّاحية المعروفة بِالعَدَويّة '"' بمصر لَمَا عاد إليهاء 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۳۹) )۷٤۷۷(‏ ومسلم (951748) (۸) .(9). 
قال الحافظ في «الفتح»: ٠٠١/١١‏ «والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه 
ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما الله سبحانه فهو منزه عن 
ذلك فليس للتعليق فائدة. 
وقال الداودي: معنى قوله «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت 
كالمستثني » ولكن دعاء البائس الفقير». 

(5) هو ابن عم أسامة بن منقذء الشاعر المشهورء ولد سنة (575 ه) بقلعة شيزرء 
وتوفي سنة (۵۸۹ ه) وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين. انظر ترجمته في 
«وفيات الأعيان»: ١٠٤٤/٤‏ ١٤٠١ء‏ 0 حاشيتنا رقم ۲ ص ۲۷۱ من الجزء 
الثاني . وفي «النجوم الزاهرة»: ۸۹/١‏ أنه قبض عليه باليمن» وهو خطأء وسيرد 
ص ٠۹٤‏ 9190 من هذا الجزء أن الذي قبض عليه باليمن وقتل هو أخوه 


حطان. 
() العدوية: قرية ذات بساتين قرب القاهرة على شاطىء شرقي النيل . (معجم 
البلدان»: /٤‏ ۹۰ . 


۹۲ 


وبقي أخوه جطان بزبيد* واليا عليهاء فصنم َع دعوة عظيمة بهاء ذكر العماد أنه 
حضرها هن وغ من القضلاء الأعيان» فبيتما هم عنده في أسرٌ ر حال» إِذْ 
أحدق بهم الأمير بهاء الدين عقون ) فقبض على سيف الدَّوْلة واعتّقل 


بالقصر. 
وكان سره أن أقارب المُلطان وخواصّه روا عليه عنذه أنه استوعب 

ال .ريه وان له كوو لا تبید» وأشاروا عليه بقبضه» وهو يدافع عنه» 

إلى أن أكثرواء وقيل فيه" : إن لم تذركه فات”". فام به فاغتّقل» فسمح 

للسُلْطان خاصّة من التّقد المصْري بثمانين ألف دينار» لم يظهر فيها بيع [دار 

ET SIE “2 5 600‏ 
[Yg‏ متاع» ولا استدانة من تجار . و لاخحويٌ السّلطان العادل وتاج 
الملوك“ ما حافظ به على نهج الكرم المَسْلوكء وخرج مُشرّفا مكرّماء 
معنا موا وزاد السُلْطانَ فى تكرمته» و بما قنضه مته خط يدهن 
بان المبلع دَيْنُ في ذمّتهء ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين ألف دينارء 
وبذل له كل ما طلب عن إيثار واختيار» وزاد في إقطاعه» وبارك الله له في 
أشيائه اننا 

)١(‏ في (ك) و(ب) أموال. 

(۲) في (ك) و(ب): له. 

(۳) كان سيف الدولة المبارك قد أرسل أتباعه إلى الأسواق كي يشتروا له ما يحتاج إليه 
من الأطعمة وغيرها من أجل الوليمة» فقيل لصلاح الدين: إن ابن منقذ يريد 
الهرب» وأصحابه يتزودون له» ومتى دخل اليمن أخرجه عن طاعتك» فأرسل 
صلاح الدين من قبض عليه والناس عنده وحبسه» ولما علم بعد بجلية الأمر 
أطلقه» وصانعه على ثمانين ألف دينار مصرية كما ذكر العماد» انظر «الكامل» لابن 
الأثير: ٤۷١/١١‏ . 

(۵) سترد وفاته ص ۱٥۹۸‏ من هذا الجزء. 

(7) «سنا البرق الشامى»: ۱۸۹ ٠١۹۱‏ . 


۹۳ 


۲/۲ 


قال العماد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله» وحَصافة فضله» 
ما سمعت منه شکوی» ولا حكاية في بلوى » وقتل أخوه حطّان بزبيد*» 
وأخدٌ ماله فلم يظهر منه للشُلطان كراهة» وكل شيْمته نزاهةٌ ونباهة وة 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة"“ أشفق السُلْطان 
من نوّابه باليمن» وذكر ما بين ولاتها من الاحن» ووصل الخبر بما يجري 
بين الا عثمان بن الا والى عدن وبين الأمير حطان والي زل 
من الفتتن» َتَدَبَ إلى ريك عِدَّةَ من الأمراء لحفظ البلادء وإصلاح الأمور 
التي يخشى عليها من الفسادء ومن جملتهم والي مضصّر صارم الدين 

1 o2 .- |) د‎ 5 38 5 . 5 (6D, 
خطلبا > وبقيت الولاية له بها في غيبته يقوم بها نوّابة» ويرْجع إلى رأي‎ 
. أهله أصحابة» فشرعت زؤجته في عمارة دار عظيمة سنية‎ 

وذكر العماد أنه حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافةٌ جليلة اتفاقية 


وقال ابن أبي طي : : كانت نَفْسُ سيف الاسلام طَفْتكين 
س تشرئبا إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس .الدولة› ويشتهي أن يصير 
إليهاء فأمر ابنَ سَعْدانَ الحلبى”؟ أن يعمل [له]" قصيدة يُعْرّض فيها بإنفاذ 
سيف الاسلام إلى اليمن» فعمل القصيدة التي يقول فيها: 


(6)ء 
أخي السُلْطان 


١ «سنا البرق»:‎ )١( 

(۲) سلف ذكر وفاته ص 1۳ من هذا الجزء. 

)۳( انظر ص ۲۷۱ من الجزء الثاني» وسيرد خبره ص 947 ٩۷‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر ترجمته في تاریخ ثغر عدن: ص ٠١۲ ۱۰٩۱‏ وفيه تحرف حطان إلى 
(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7301 من الجزء الثاني. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص 84 من الجزء الثاني. 

(۷) ما بين حاصرتين من (ب). 


۹٤ 


جَرّذ لها اليف الصّقَيل فة 
زرالاو ف 
القائل المُسْممٌ في مقاله 
بادي الفؤاد" كيفما سَيَرْتَهُ 
وفيها يقول: 
ياابن الكرام التّجباءِ والذي 
لا تعد عيناك عن المُلْكَ فما 
قد فَسَدَ المُلْكُ وقد طال العدّى 


فالكيِفْ لا مُذْخَر إلا للفتَن 
.° موه ره ه و a‏ ىماسا ات 
نعم فتى من شرع الجؤد وسن 

اد التَدث(2 الک“ ال 
عا لی دان التوعيئ کت أن 


¢ 2 العَلَ 8 ف | وة 9 
باط العلياء إلا ممن وشن 


وَاقِتَسَمُوا يَعْدَكَ أموال اليّمَنْ 


قال: فلما سمع السُّلْطان هذه القصيدة أَدْنَ لسيف الاسلام في المسير 


إلى اليمن. 


وقال العماد: وفي هذه السنة تقرّر مع سيف الاسلام ظهير الدين 
طُفْتكين بن أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن ورَّبيد* وعدن» وأن يقطع بها 
الفتن» ويتولاهاء ويولّي ويَعْزل» ويُخسن ويغدل. فسار بعد مسيرنا إلى 
السّام» وجَرَتْ مملكته فيها على أحسن نظام» وذلك في سنة ثمان"". 
ووصل إلى زبید*» وخ حطّان عن رتبته» وأمّنه وطمَته» ثم َذْنَ له في 
الانفصال إلى الشّام» فجمع حطَّان كل ماله من سَبَدٍ وَلَبر» ومُطْرَفٍ 


)١(‏ الندب: الخفيف فى الحاجة. «اللسان» (ندب). 


(۲) أي باطنه كظاهره. 


. من الجزء الثاني‎ ١594 ص‎ ١ انظر معناها في حاشيتنا رقم‎ )٤( 


ملد ولج وعَسجد9", وياقوت ورَبَرْجَد والات وعَدّدء 
ا وجوت وراك ران اعتقں ۷ E ET‏ 
أناخ عمال ورل عليها أخماله» وقدّم قَدَامه أثقاله» وظنّ أنه نجا وفازء 
وركب الأؤفازء فَرَدّه إليه ليودّعهء ثم يشيّعه ويركب معه» فلما دخل عليه 
اعتقله» وَسَيّر وراءً ماله مَنْ أَْفَلَهه وإلى خزانته"" نقله» ثم أنفذه إلى بعض 
معاقله فحبسه» ثم قتله. وفيما ذُكرَ للسُلْطان من خبر ذَهَّبه وماله الذّاهبء ما 
ّي بحصر تفاصيل جُمَلِه أَنْمْلَ الحاسب» أن بيا وسبعين غلافا من غلّف 
الررّد كانت ا بالذهب الاخ الد 0 و قرم الماخوة فة آلف 
ألف Ok‏ 


وأما صاحب عَدَن الأمير عر الدين عثمان بن الرّنْجيلى 2 ءفإنه لما 


)١(‏ المطرف من المال: المستحدث. والمتلد: القديم. «اللسان» (طرف» تلد). 
() اللجين: الفضة» جاء مصغرا. «اللسان» (لجن). 
(۳) العسجد: الذهب . «اللسان» (عسجد). 
(4) الحصن جمع» مفردها حصان: الفحل من الخيل . «اللسان» (حصن). 
(5) الحجور جمع» مفردها حجْر: الفرس الأنثى تتخذ للنسل» لم يدخلوا فيها الهاء 
لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر). 
(1) عراب جمع. مفردها عربي» أي أنها خيول عربية» ليس فيها عرق هجين» وهذا 
الجمع خاص في الخيل. انظر «اللسان» (عرب). 
(۷) أي اقتناه. «اللسان» (عقد). 
(8) في (ك) خزائنه . 
(9) في الأصل: المتقد الأحمرء والمثبت من (ك) و(ب). والمنتقد: أي التى نَقَدَها 
الناقدء وميز خالصهاء وأخرج الزيف منها. «(معجم متن اللغة»: ١ . ٠٠١١/١‏ 
)٠١(‏ انظر «رحلة ابن جبير» 2177 ٠١١‏ . 
)١١(‏ الزنجيلي نسبة إلى زنجيلة: قرية من قرى دمشق» ويقال فيه الزنجاري. وهو أبو 
عمرو عثمان بن علي» كان أميراً كبيراء استنابه تورانشاه بن أيوب على عدن سنة 
(١/ا0‏ ه)ء وتوفي بدمشق بعد سنة (040 ه) لأنه في هذه السنة أرسله الأفضل ل 
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قلت: ولهذا الأمير أوقافٌ وصدقات بك واليمن ودمشق» فإليه 
تُنْسَيُ المدرسة والرباط المتقابلات بباب العُمْرة بمكة» والمدرسة التي خارج 
باب توما" بدمشق» رحمه الله . 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إليه : البلادُ لك فيها عِدَّة سنين» وأنت 
فيها مُؤتمن على مال الله 3 إلى من يجاهدٌ به أعداء الله» وينيم به 
كل الله وبصلط: به البئِضّة". ويدب [به] 9 عن الملّةَ ويقاتل به أعداء 
القبلةء ويضرب بالاَّسداد( ر e‏ والاسلام» وينصب وَجهّه بين الهجير 
والرَمُهرير» عاما فى إثر عام وما نطلب منك الباطل الذي لا يجوز لنا أن 


= إلى عمه العادل يستنجد به على أخيه العزيز حين حصاره دمشق» وقد ذكرت 
بعض المصادر وفاته سنة (5817 ه) وهو خطأ بيّن» ودفن بمدرسته التي بناها 
خارج باب توما وهي المدرسة الزنجيلية أو الزنجارية ‏ وقد أخطأ ابن شداد في 
«الأعلاق الخطيرة» حين قال: إنها بنيت سنة ٦۲١(‏ ه) ‏ وقد شاهد ابن جبير 
الأمير عثمان في مكة هارباً من اليمن» وذلك سنة (518 ه). 
انظر «العقد الثمين» 75/7 ١‏ و«تاريخ ثغر عدن» 21١77‏ وص ۲۷۱ من 
الجزء الثاني وص 55١‏ من الجزء الرابع من هذا الكتاب. و«الدارس»: 2555/١‏ 
و«ارحلة ابن جبير»: ص ١67”‏ و«طبقات فقهاء اليمن» لابن سمرة: .35١5‏ وقد 
تحرفت نسبته في بعض المصادر إلى الزنجبيلي . 
)١(‏ في (ك) و(ب) تجهّز 
(؟) انظر «سنا البرق» ١957-191١‏ والنص مسجور بالتحريفات . 
(*) البيضة: أصول القوم ومجتمعهم وموضع سلطانهم» ويقال لجماعة المسلمين: 
بيضة . «اللسان» (بيض). 
64م يق خا N‏ 
(5) الأسداد جمع 2 مفردها سد» وهو كل بناء سد به موضع » اشا هو كل ما قابلك 
فسَّدَّ ما وراءه. انظر «معجم متن اللغة»: ٠١١/۳‏ . 


۹۷ 


تَطْلْسَهء ولا لك أن تَدْفعه» ولا نريد إلا الحقً الذي لا يحل لنا أن نتركهء 
ولا لك أن تمنعه. 


في باقي حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وفي هذه السنة وَصّلَّ إلى السُلْطان من دمشق العَلَمُ 
خطيب المرّة» وكان قد ررر على السلطان مثالاً يتضمّن له منالا» ورفعه إلى 
عز الدين فرُخشاه» فما خمي تزويره عليه» وهم بالإيقاع به» فقصد السّلطان 
بمصر› وأطلعه على حالهء فما اكترث به» وقال: تَحَقق يها رورت وأمر أن 
و م ل sit ٠.‏ (۱)( 
يكتب له توقيع بضعف ذلك الادرار . 

قال: وكان له إمام يصلى 7 وهو يكتب مثل خط فأطلق به 
أموالاء وأَصلّح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالاًء وما يشاك ا ديوان 
ولا متولّي خزانة في أله صحيح» فلما دام سنين انكشف» وشارف التّلف» 
وجلس إخوة السُّلْطان وأمراؤه عنده يغرونه [به]"» فقلت له بالعجمية سرا: 
تهبه للقران. فقال : : نعم . . مَس من خناقه» و وأبقى عليه خيّره 
ن ادل غر وصار بعده للعادل اسان وبقي شغله معه مُستداما؟ . 


. ٠۹۳ ۱۹۲ «سنا البرق»:‎ )١( 

)۲( في الأصل : وكان الامام يصلي به» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) «سنا البرق»: ١97‏ ويأتي في (ك) عقيب هذا الخبر: «وكان السلطان عشية 
تودیعه. . . قلت : وا 


۹۸ 


قال: وفيها غَدَرَ الفرنج» ونقضوا عهدهم» واستولوا على تجار في 
البحر وغيرهم» وسهّلَ الله تعالى بُطْسة" لهم عظيمة من المراكب الفرنجية؛ 
مقلعةً من بلد لهم يقال له بوليه» تحتوي على ألفين وخمس مئة نفس من 
رجال القوم وأبطالهم [وأتباعهم» وهم على قصد زيارة القدس في الساحل؛ 
وتکثیر حزب الباطل]ء فألقتهم الرّيح إلى تعر دمياط» فَعَرِقَ منهم الشّطرء 
وشمل الباقين الأسْرء فحصل في الأسر منهم زُهاءً ألفب وست مئة وست 
وشن ا واتفق ذلك أمام الاهتمام بالمسير إلى اشا . 
زی 2 


قال ابن أبي طي: وفيها ولد للشأطان الملك المعظّم تو ٤‏ 
والملك المُحْسن أحمد» بينهما سبعةٌ أيام» واتصل الفرَحُ با أ أربعة عشر 
وها" 

وفيها سار قَرَاقوش؟ إلى إفريقية؛ فَأَوْغَل في بلادهاء وانتهب ما قَدَرَ 
عليهء وحارب عسكر ابن عبد المُؤمن ٠‏ بالقيروان» ثم بلغه أَنْ إبراهيم 
السلاح دار احتوى على أَمْلٍ رقوش وبلده» فَرَجَمَ إليه» فهرب إبراهيم» 


)١(‏ هذا الخبر يأتي في (ك) عقيب خبر «وكان السلطان عشية توديعه» انظر 
ص ٠١4 ٠١"‏ من هذا الجزء» وهو ما يتفق أيضاً مع إيراد العماد له في 
«البرق»» انظر «سنا البرق»: ۱۹۳ ٠۹٤‏ . 

وقد اثرنا هنا متابعة الأصل . 

(9) ما بين حاضرثين من (ك). 

(۳) «سنا البرق»: .١95‏ 

(5) انظر ص ٤۷۷‏ من الجزء الثاني . 

(0) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص 475 من الجزء الثاني . 

)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 511 من الجزء الثاني» وانظر ما سلف من أخباره 
ص 518 ٤۱۹٩۹‏ من الجزء الثاني أيضاً. 

(۷) هو السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي» ثالث ملوك دولة الموحدين بمراكش» 
وسيرد خبر وفاته ص ۲۲۳ من هذا الجزء. 


14 


1۷/۲ 


وسار إلى خدمة ابن عبد المؤمن» وملك قراقوش ما كان بيد إبراهيم . 


قال ابن القادسي"'2: وفيها عشيّة الخميس» ثامن شعبان» توفي الإمام 
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السّعادات7", 
الأباريالتشوي وان فقنها تكويا: واعدا عانداء حَشِنَ ال 
على الفقر» وكان يسرد الصَّوْمء ولا يقبل من أحدٍ شيئاً وكان يحضر في 
نوبة. الصّوفية بدار الخلافة التعظية في الوقت» ل إليه بالتّشْريف 
والذهب» فيعيدُه ولا يقبله» وكان يجتهد به الوزير ابن رئيس الرؤساء” أن 
يقبل لولده شيئاء فما كان يفعل. وكان يفطر على الخبز الحُشْكار” » ويبتاع 
برغيفب أرزاً وما شاء. وكان بابه مفتوحا لطالبي العلم» يعلمهم لوجه الله 
تعالى» وكان إذا أَحْضّرَ أحدهم في الصيف مَرْوَحةٌ يتروّح بهاء فإذا خرج 
يقول له: خذ مَرْوَحَتَك معك. فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد فما 
يفعل. وصيّف تصانيف 0 “. ودفن في ثُرْبة أبي إسحاق الشَّيْرازي» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(؟) هذا من أوهام ابن القادسي» والصواب: ابن أبي سعيد» وهو المثبت في مصادر 
ترجمته . 

() انظر حاشيتنا رقم ص 148١‏ من الجزء الثاني . 

ع 00 كلمة فارسية تعني: الدقيق الذي لم يطحن طا جيداء ولم ينخل 

. ٠٠١١/٤ انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية)‎ .١ 

0 كان له مغ وثلائون مضفاء سرد كثيراً منها الصفدي في «الوافي بالوفيات»: 
۰۲٤۹-۸‏ وانظر «سير أعلام النبلاء»: ١٠٠٤/۲١‏ ١٠١٠ء‏ وقد طبع من 
مصنفاته «أسرار العربية» و«نزهة الألباء» و«الإنصاف في مسائل الخلاف» وغيرهاء 
وهي كتب مشهورة ومتداولة. 


٠٠ 


MW uy 

رصي الله عنه 
قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذرّوي» وهو أبو الحسن 

علي بن د المصري» وسته حول الأربعين» وقد تقدّم 5000 
oO‏ 53 : ثل ينف * قوله ذ 
الفاضل” ٠"‏ وفي مدح ابن منقذ““ وغيرهما. ومن ظريف شعره قوله في 


1 


احدب : 


ياأخي كيف غَيّرتنا اللّيالي كيف حالت ما بيئّنا بالمحَال*) 


2775/8 ومراة الزمان»:‎ . ۱١١-۱۹۹/۲ انظر ترجمته فى «إنباه الرواة»:‎ )١( 
١١٠١ -١۱۱۳/۲۱ و«وفيات الأعيان» ۳ ١٤٠۱ء ولاسير ير أعلام النبلاء»:‎ 
و«المختصر المحتاج إليه»: 504/7١١”ء وافوات الوفيات»:‎ 
وابغية الوعاة»:‎ 21١05 1١6568 و«طبقات الشافعية» للسبكى: لا/‎ ۲۹١ _ ۲ 
٤ .AY ۸1/۲ 

(۲) الذروي نسبة إلى ذرواء» قرية بصعيد مصرء وهو شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» أورد له العماد مقتطفات من شعره في «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر ۱۸۷/١‏ و«وفيات الأعيان»: ١56/1‏ وافوات الوفيات»: 
١/0‏ ۷١ء‏ و«الوافي بالوفيات»: ٠۲١ -۳٠۲/۲۲‏ وفيه وفاته سنة 
٥۷۹(‏ ه)» وهو الأرجح› اذ زد له ا اة اشا في مدح حسام الدين لؤلؤ 
الذي انتصر على الفرنج السالكين بحر الحجازء وكان ذلك سنة ٥۷۸(‏ ه) انظر 
ص ٠١‏ من هذا الجزء. وصفحات متفرقة من «بدائع البدائه» واتبصير المنتبه: 
۲ واتوضیح المشتبه»: 05/5 واحسن المحاضرة»: 050/١‏ وفيه: 
علي بن الحسين» وهو خطأ. 

قلت : وهذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك). 

(۳) انظر ص ٤۸ ٠۲۲‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ هو مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ. انظر ص ۲۷١‏ من الجزء 
الثاني» وانظر مقطعات مما ورد من شعر ابن الذروي ص 2568 547-5145 من 
الجزء الثانى» وسيرد ص ٠٠ 175 ١70‏ من هذا الجزء» وص ١١‏ من الجزء 
ا 

(0) المحال: العداوة. «امعجم متن اللغة): ٠٠٠۵/١‏ . 


6١١ 


حاش لله أن أصافيّ خلاً 
زعموا اي أنيسست بهعجو 
كذبوا إنما وَصَّفْتْ الذي حر 
لا تكن حَدَبَة7 الظَهْر عيبا 
وكذاك القسيٌ مُحدؤدباتٌ 
ودناني“ القضاة وهي كما تع 
وإذا ماعلا 0-3 ففيه 
وأرى الإنحناء ء في منسر 9 الكا 
ایال انت لاشك فيه 
اا ا ا ا 
وتعجّلت حَمْل وزرك في الطَْ 
إل حَمْلَ الذنوب أهونُ في ال 
ون الله حدية فيك إن قف 
فآنت ربوة على ود جم 


دراي في وده ذا اختلال 
وك وة بشم خلال 
تَ من الل والسَّنَا والكمال 
فهي للحُْسْن من صفات الهلال 
وی اک س اط وار 
َم كات موسومة بالجَمّال 
قر وم الجمال أي ججمال 
سر يلف ومخْلب الرئبال 
وهو رب القَوَام والإعتدال 
ET‏ 
ر فأمنافي مَوْقَف الأَهُوَال 
0 على أَنَهُ من الأنّقَالِ 
جك ن الفضل أ من الافضال 
مك او بر وال 


)۱( هي الحدبة : بالتحريك» وسكنت الدال لضرورة الشعر. 


(۲) الظبي جمع» مفردها الظبةء وهي طرف السيف وحده. 


. 10۷/۳ 


(معجم متن اللغة» 


() العوالي جمع» مفردها عاليةء وهي من الرمح رأسه أو النصف الذي يلي السنان 
منه» أو السنان نفسه. «معجم متن اللغة»: ۱۹۹/٤‏ . 

)٤(‏ دناني جمع» مفردها الدَّنَيّة: بفتح الدال وكسرها: قلنسوة محددة الأطراف»ء كان 
يلبسها القضاة والأكابر. انظر «معجم متن اللغة»: ٤٥۹/۲‏ . 

(5) القروم جمع» مفردها القرم: وهو الفحل الذين يترك من الركوب والعمل» ويودع 


للفخلة. «اللسان» (قرم). 


030( المنسر لسباع الطير بمنزلة المنقار لغيرها. «اللسان» (نسر). 


(Vv)‏ الرتبال: : من أسماء الأسد. «اللسان» (رآبل). 


1۰۲ 


ما رها ائًّاءإلاتمكت ‏ لوعَدَث حليّة لكل الرّجال 
عد إلى ودّنا القديم ولا نض غ لِقَيْل من الوّشّاة وقال 


8 1 
فى عَوْد السّلْطان من الدّيار المضّرية إلى الشَّام ' 
قال العماد: وعدنا من اكير إلى القاهرة في ذي القَعْدة» وشرع 
السُلْطان في الاستعداد لسفر الشام» فَجَمَّعَ م العساكر والسّلاح» واستصحب 
تفن الك را الف الع لف تقوو مضي وام راق 
بإتمام الأسوار الدّائرة على مصّر والقاهرة. 


قال : وكان السُلْطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سُرَادقه» 


)١(‏ انظر بعض أبيات القصيدة مع اختلاف في بعض ألفاظها في «خريدة القصر» قسم 
شعراء مصر: ۱۸۷/١‏ - 1۱۸۸ء وهى مستدركة من كتاب «المغرب» لابن سعيد كما 
ذكر محققوه. و«فوات الوفيات» »۲۷۳--٤‏ وذكر أن الأحدب هو 
رضي الدين بن أبي حصينة» الشاعر المصري» وقال: وهي في غاية التهكم 
بأحدب» قلت: بل الأرجح عندي أنها في القاضي الفاضل» وكانت له حدبة 
يغطيها بالطيلسان فيما ذكر المقريزي في «خططه» ۲١/١‏ والقصيدة ليس فيها 
تهكم» وإنما هي من قصائد الاعتذاريات. 

(۲) تقدم هذا الخبر في نسخة (ك) ورقة 5/أ» وانظر حاشيتنا رقم 5 ص ۸٩‏ من هذا 
الجزء . 

(۳) في الأصل و(ب) يحفظء والمثبت من (ك). 

. هو قراقوش الأسدي. انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 185 من الجزء الثاني‎ )٤( 

(5) يأتي هذا الخبر في (ك) عقيب خبر الإمام الذي كان يزوّر كتب صلاح الدين. . 
والذي ينتهي بقوله: وبقي شغله معه مستداما. وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 14 من 
هذا الجزء . 


١١ 


۲۸/۲ 


وکل ينشده بيت في الوداع» فأخرج أحدٌ مؤدبي N AOR‏ 

فضلَّه» ورا 3 ا 

تَمنَّعْ من شميم رار تج ا 
فلما سمعه حَمَدَ نشاطه» وتبدّل بالانقباض انبساطه» ونحن ما بين 


مُغْضب ومُّغْض» ينظر بعضنا إلى بعض» ولا نقضي العَجَب من مؤدب ترك 
الأدب» فكأنّه نطق بما هو كائن في الغيب» فإنه ما عاد بعدها إلى الدّيار 
المصرية حتى اتصل بجح المُتى في المَنيّة” . 

قال: ومن جُمْلة تسمُح المعلّمين في القَوْل ما حكاه لنا شيْحْنا 
أبو محمد بن الشاب“ قال: وصلت إلى تبريز» فأحضرني يوما رئيسّها في 
داره» وأجلس ولده [بين يدي]”' ليقرأ بعض ما تلقنه ” علىّ»ء فقلت : َرْحْ 


)١(‏ في الأصل و(ب) لهء والمثبت من (ك). 

(؟) البيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل رقيق توفي نحو سنة 
٩(‏ ه)ء وهذا البيت هو من أبيات اختارها له أبو تمام في «حماسته»» مطلعها: 

أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
انظر تتمة الأبيات «بشرح المرزوقي»: ۳/ ٠١٤٤ ۱۲٤١‏ . 

(۳) «سنا البرق»: 191 ۱۹٤‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن أحمدء من أهل بغداد» كان من أعلم عصره ه بكلام العرب » وأعرفهم 
بعلوم شتى من النحو واللغة والتفسير والحديث والنسب» له مؤلفات كثيرة» وكان 
واا عند الا مترفعاً على الملوك والخاصة . قرأ عليه العماد في بغدادء وذكر 
وفاته سنة (014 ه) وذكرها ابن الجوزي وابن ن لكان سنة (071 ه). وهي الأشبه. 
انظر ترجمته ومقطعات من شعره في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق» المجلد 
الأول» الجزء الثالث ص 5 ۱۸ء و«المنتظم»: 2718/٠١‏ و«معجم الأدباء» 
۲ _ ”اه و«وفیات الأعيان»: ٠١٤١ 1١7/7‏ . 

)٥(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(7) في (ك) ما تلقن. 


١ 


لب سابح. فقال معلّمه وكان حاضراً: نعم» وجَرُو الكَلْب نابح. فخجلت 
من خطاءِ خطابه» وإذا به على دأبه في سُوء آدابه» ومقصوده أن يَذْكْرَ قريئة » 
ولا يبالي بعينه قريرة أم سَخينة ودَأَبُ أدباء أولاد الملوك ‏ لاجترائهم 
على أُعِزَّةَ أولادهم ‏ الاجتراءً على الآباءء ويُحتمل ما يصِدٌرٌ منهم لعرّة 
الأبناء» وإنما يَصْنّح لمجالسة الملوك من يتحمَظ في كلامهء ويتيقّظ حتى في 
منامه , 


عو 
٠‏ ثم دخلت سنة ثمانٍ و بعير" زو COE‏ 


قال العماد: وفي خامس المحرّم متها رحل السُلْطانُ من البركة©) 
قاصداً إلى الشَّامء ولم يَعْدْ بعدها إلى مْصْر حتى أدركه الجمام. وأخذ على 
طريق صَدْر* وأَيْلّة* في المفاوزء فبات بالبوَيْب» ثم كانت منازله على 
الجسر ووادي موسى وحثا وصَذْرء وبعد خمس ليال وصل عقبة أيلة» وهناك 
سمع باجتماع الكَمًار بالكرك*؛ لقصد قطع الطريق» فاحترز بحفظ الأطراف» 
وجاز بحسْمئ» ثم عقبة شتار» ثم القريتين» وأغار"2 في تلك الأيام على 
أطراف بلاد العدوء ثم تجرد السلطان في كماته» وسلك بهم سَمْت الكرّك 


)١(‏ سخينة ضد قريرة. «اللسان» (سخن). 

(۲) «سنا البرق»: ٠۹٤‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

. من الجزء الثاني‎ ۱۸١ هي بركة الجب. انظر حاشيتنا رقم 4 ص‎ )٤( 
من هذا الجزء.‎ ۷١ انظر حاشيتنا رقم ۳ ص‎ )٥( 

0) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصل» أعدنا بما يتفق مع السياق. 


10 


إلى الحسا" وآمّر أخاه تاج الملوك بوري على النّاسء وأمره أن يسير بهم 
يمنة منه» ثم اجتمعوا بالسُّلْطان بالأزرق”"' بعد أسبوع . 

ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين فَرّخْساه ‏ قال العماد: 
ويلقب أيضا معز الدين ‏ بما غنمه أيضاً من بلاد العدو؛ وذلك أن الفرنج 
لما سمعوا بمسير السُّلْطان مِنْ مصرء ومعه خَلْق من الشّجّاره اجتمعوا بالكرّك 
لقب من الطّريق» لعلهم ينتهزونَ فرصةء فيقتطعون من القافلة قطعة. 
فخرج فَرُحْشاه من دمشق» واغتنم لو ديارهم» فأغار على بلاد طبرية 
وعكاء وفتح وَبُورِية!''» وجاء إلى حبيس جلدك بالسواد» وهو شقيفُ9» 
يشرفٌ على بلاد المسلمين» ففتحه» وأسكنه المسلمين» فبقي عينا على 
الكمّار بعدما كان لهم» ورجع بالغنائم والأسرى مظفَّراً منصوراء ومعه ألف 
أسيرء وعشرون الف راس من الأنعام.. ثم وصل السُلْطَانٌ يُصْرى*. ودخل 
دمشق سابع عشر صفر 

قال: وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السُّلْطانء وأغار على بلاد 
طبرية وبَيْسان*» والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب*» واستشهد جماعة 


)١(‏ سرد العماد أسماء البلدان والمنازل والمناهل ما بين الشام ومصر في قصيدة لهء 
انظرها ص 59 ۷١‏ من هذا الجزء. 

(؟) الأزرق: ماء في طريق حاج الشام دون تيماء. «معجم البلدان»: ٠١۸/١‏ . 

(©) دبورية: بلد قرب طبرية من أعمال الأردن. «معجم البلدان»: ۲/ ٤۳۷‏ . 

(5) الشقيف: كلمة ارامية سريانية» تعنى المغارة والكهف» والصخر الشاهق المشرف. 
«معجم أسماء المدن والقرى اللبنانيةه ص ٩۷‏ . 

(5) «سنا البرق»: ۱۹۰٩‏ ۱۹۷ . 


٠6م5‎ 


من المسلمين» ولكن كانت الدّائرة على الكافرين» ورجع الْسُلْطان بحمد الله 
ظاذ 2600 
فرا . 
وكتب بالمثال الفاضلى إلى الدّيوان: كان الخادم طالع بخروجه من 
مصر طالبا للغراة المفروضة» والمسافة بين مصر والشام لمن يَرْفق في المسير 
لا تقصر فصر عن ثلاثين يما فحشد الفرنج› ونزلوا بالكدك * على رجاف 
بالمصاف» ولم يَرَّل الخادم على مداومة الاعمال إلى أوساط الأعمال "2 
قح بها وشو الغارة:فأبعد» واذكن الثار فأؤقد» وطلب المآ المحم أزرف 
بأزرقي(“ فود وشك دم الخصب بالئّارء وأخذ فيها عدل السَّيّف الجار 
بالجار» وعلم أَنَّ الفرنج قد تسلّلوا لواذاء وللا بالعضوك انخجازا ولاذاء 
وآنهم لا يقاتلون إلا في ری محصّنة» ولا يقاتلون إلا على نجاة متيفّنة» 
وسرّح الخادم إلى تلك الدراريء واستنفر لها من كل فرْقة منهم"“ طائفة» 
وساروا في طريق على العدو غير خافية» ومنهم غير خائفة» وركب هو 
وحَمِيْةُ الاسلام الحامية"» التي تستنهض أرواح العُفْرِ إلى نار الله الحاميّة» 
)١(‏ «سنا البرق»: .١191‏ قلت: وبهذا الخبر تنتهي إحالتنا على «سنا البرق» نشرة 
النبراوي» وسنحيل فيما يأتي على أصله «البرق الشامي» الجزء الخامس تحقيق 


د . رمضان ششن» المنشور في استانبول ١914(‏ م(“ وسنرمز له ب (ش)» وعلى نشرة 
د . فالح حسين » الصادرة عن مؤسسة شومان في عمان سنة (۱۹۸۷ م(“ وسنرمز لها 


ب (ص). ويبدأ بخبر عزم السلطان على المسير إلى حلب» انظر ص ١١١‏ من هذا 
الجزء . 

(۲) في (ك) إدامة. 

(*) الاعمال: بالكسر: للفكرء والأعمال ‏ بالفتح ‏ جمع» مفردها عمل» وهي الولاية 
أو المركز. «المعجم الوسيط»: ٠۳١/۲‏ . ۰ 

)٤(‏ الأزرق: السنان» جمعها: أا ونس زرا للوتها . انظر «اللسان» (زرق). 

(05) في الأصل : واستفز. والمثبت من(ك). 

(7) من هنا يبدأ اضطراب في أوراق الأصل› أعدناه إلى حاقٌ موضعه . 

(۷) الحامية : الجماعة من الجيش التي تحمي البلد. «المعجم الوسيط): .7١١/١‏ 


1۰%۷ 


وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطّامية» وسيوف الضَّلال 
و له g7‏ 
الداميةء ET‏ ل وجَدَعوا أنوف الأنّف'") جدْعا قصّر فيه 


رأي ا . وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم التي كانت تجا في يوم 
واحد في أيام» وأورد عليهم طيفَ الخوف غير لابس اب الأحلام» 
ويسر الله الوصول. ورقاب عصبة الكفْر تكاد تتوثب لها رقاقهاء وعيون 
الأعيان منهم قد قيّدَها لدل إطراقُها © . 


وتوجّه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأَوّلء ورل أمام طبرية ليلة الثلاثاء 
تاسع عشر ربيع الأول» فجاءه ا بان الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جَمَّلا 
ولسو را دون اللّقاء مشلا مُسُبلاء وأصبحت الأطلاث* الإسلامية طالبة 
الاأرذنء وأشرف عليهم المملوك فرُخشا وكان على ميسرة الإسلام» فما 
خرج منهم من أخرج كفا ولا تطرّف منهم من أجال طَرفاء ولا [مَنْ] رض 
طرف ولم يرل الخادم مقيماً ينادي للخروج الصّمّ الذين لا يسمعون 
الدُعاء» إلى أن طوى النَّهارُ مُلاءَتَهٌ وَمدَّ عليهم كلاءته”"» فإنَّه رعى ما بينه 


)١(‏ في (ك) الأسير. 

. 7١5/١ الأنف جمع» مفردها الأنوف» وهو الذي يأنف الضيم . «معجم متن اللغة؛‎ )١( 

)۳( في الأصل : وجذعوا أنوف جذوع الأنف اا والعبارة مضطربة» والمثبت من 
(ك). 

() قصير هو ابن سعد اللخمي» صاحب جذيمة الأبرش» ومنه المثل: «لا يطاع لقصير 
أمرا وهو مثل يضرب في اتهام النصيح . انظر «المستقصى من أمثال العرب»: 
«Y= ¬ ۲‏ وتاج العروس» (قصر)ء وانظر قصته في «جمهرة الأمثال»: 
۳1C۱‏ . 

(5) في الأصل: أطواقهاء والمثبت من (ك). 

0) الطَّرْف بالكسر من الخيل : الكريم والعتيق . «اللسان» (طرف)ء وما بين حاصرتين من 
(ك). 

(۷) أي حفظه وحراسته . «اللسان» (كلا) . 


٩۸ 


وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسواده» ولان اللّيلَ يدّعى كافراً فهداهم 
وخبأهم في فؤاده» وانبرى لهم من المماليك ذوو سهام» کل رمية منها 
طَعْنةء وكل أله من قَؤْسها تُجاوبها للحَيْنِ أن فاستخرجوا ضمائر كنائنهم» 
وقصدوا بها ضمائر ضغائنهم» فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث أمّت 
نانك وار تا وا و زَرْعَ الحياة فَبَنََتْ وما أباتت» ولم يروا مضاجع 
ذوات حَسَكِ كمضاجع حَسَكُها السّهام؛ ولا ليلل مَعٌّ ذات أحلام كليلة خُلمُها 
اة الجمامء اا خيولّهم صوائبّهاء وتعلّقت نصالهم . بدُمُمهاء فكأنهم 
في ماتا كواكبّهاء فلما انشقً البح عَبْظاً من شقاق كفرهم» شوهدوا 
نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه اوين» وطالبي التباعد عنه إلى حصن 
الطور الذي كانوا إليه ناوين» فساقت إليهم أطلابُ” المَيْسرة صّحْبة المملوك 
فوخشاه. وساق امرك خر © من ال طاليا لْحَوْمَة" القتال» فرأوا 
الحُطَّة عليهم متضايقة» وشهادات البلاء إلى فثتهم متناسقة» وأنزل الله النّضْرَ 
E E‏ ومنح نافلة الموهبة لمن قام في الجهاد 
بِفرْضه . وترّالت من الفرنج حملاتٌ ألجأهم إليها الاضطرار لا الاختيارء 
وتَبَتَ من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب» ولقوهم وهم م الأعداء لقاء 
الأحباب» وتعانقت لغير الوداد فصارت أيديها أوشحة» وطارت إلى أقرانها 
3-8 أَرْجُل الخيل [لها]“ أجنحةء وصرعَت للفرنج أبطال وخبّالة» 

تمّت الحَمْلة الاسلامية على من كان وراءهم من الرَجالة» فأخذ القنْل كثيراً 
50 وك رو الكافر من الجَسّدء وعلمت النار أله سلك» وألجأهم 


)١(‏ هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه» أخو فروخشاهء وابن أخي صلاح الدين. 
(۲) الحومة من القتال: أشد موضع فيه. «معجم متن اللغة»: ۲٠۷/۲‏ . 


۹ 


۲۹/۲ 


البلاء إلى حصن يعرف بِعَفْربلا*» وَسّع الحَوْفُ منه ما هو ضَيّقَء وتعلّق 
بالحياة منهم مَنْ هو به متعلق متعلّقَ» ولم تصرف صدورٌ الخيل دون أن اعتقلتهم 
في سجُنه» والرنهم ارو رطا في أنه وكان اليم من الأيام التي 
اضطرمت فيها نيران الجحيمء ارتياحاً لمن قدمها من أرُواح الكمَّار. وكان 
انم ار في العؤن فد كم من امام عرد الان وتو رة الا بعد مق 
غريمه» والرّيُ ‏ ولو أنه من e‏ إلى المرء من حميمهء فمالت 
الجنود إلى المناهل متفرّقة عليهاء ومنصرفة إليهاء وحاقّة بها من حواليهاء 
وأذْعَنَ الكاة بالحصر والتفادي من الاصحارء والاعتماد على المطاولة 
والامجاز: والاستعصام بما لا يطاق ب أنفاس الهجير الحرّار. وبات 
الخادمٌ والمسلمون على الحصّن المذكور الذي باتوا به نازلين» قد حقَّقُوا من 
aE EOE Î‏ وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه التّوْبة 
ما عواقبة مُسْفْرَةٌ عن المُرّاد ودلائلة محفمَةٌ لقوله كان O E‏ 
الذين كَفَرُوا في البلاد4”" وأَنَّ الكُفْرَ مُذْ قام قائِمُةُء والشّام مذ حَلَّه ظالمهء 

يعبر أحدّ من ولاة الأمر هذا الحدّ إلا على حين عَفْلَةِ من أهله» ولم يواجه 
ار وهو مجتمع في َيل قضْلاً عن جه ولم بهد العدو بضرب مصاف 


إلا واستكانت العزائم لتهديده» ولم يج يُجْمعْ أمره على اللّقاء إلا ضرفة عن 
الآمر بصرفه بذهبه لا بحديده» فأما الآن فقد أ المسلمون بحزبه» اا 
بحربه . 


.195 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١٠ 


فصل 
في مسير السُلْطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية 

فال الغا + ثم إن السُلْطان عَرَمَ على المسير الا ا 
المَوّاصلة كاتبوا ارج ورغٌبوهم في الخروج | إلى التغور» ليشْعَلُوا السُلْطان 
عن قصدهم. فتوجّه على سمت بَعْلَبَّكء وخيّم بالبقاع» وكان قد واعد 
أسطول مصر أن يتجهّز إلى بلاد السّاحل» فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت» 
فنادؤه:التملطان يس كر شري قبل ا رک فنا برضل راق أن افر 
دووف يطرله برا فلن الأسطك ها وات ور من عا 
بما طَلَّبء فأغار المْلْطان على تلك البلادء ورجع» وأعاد فَرُخْشاه إلى 
دمشق» ورحل إلى بعلبك» ومنها إلى حمص» فخرج الفقيه المهذب 
عبد الله" بن أسعد بن الدّمّان» وله في السُلْطان مدائح» منها قصيدة» 
أولها: 
أَعَلمْت بَعْدَكوقْمَّسيبالأجرء) ورضىطلولكعندموعي الع 3 
مَطَرَتْ غضی في ف ذف في ربع ” وجا في أضْلُع 


(0) 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ الجريدة: خيل لا رجالة فيها. «معجم متن اللغة»: 0/١‏ ه. 

(۳) في الأصل: عبيد الله» والمثبت من (ك)» وانظر ص .٤٠١ 5٠7‏ في الجزء 
الأول» وص ٠٠١‏ من الجزء الثانىي. وص ٥۷‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ الأجرع: المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة» وهو كثير الذكر في أشعار 
الجاهلية وصدر الإسلام. «اللسان» (جرع). 

. همع الدمع : سال . «اللسان» (همع)‎ )٥( 

)١(‏ أي جمر الغضى» ويريد بمنزليها: دارها وقلبه. 

(۷) أَرْبُع جمع» مفردها رَبْع : وهو الموطن. «معجم متن اللغة»: ۲/ 010 . 


١1١١ 


۳۰/۲ 


هل يعلمٌ الان ا 
دغني وما شاءً التلدّدُ والأسى 
لا فلب لي فَأَعِي المَلام فَإنَّني 
فل للبخيلة باللام تورعاً 
وبديعة الحُسْنٍ التي في وَجْهها 
مابال مُعْتَمرٍ برَئهك دائبا 
ومنها: 
ووعدتني إن عدت عود وصالنا 
هل تسْمحين يِبَذْلِ أَنِسَرٍ نائلٍ 
ومنها: 
فسنّى ا امون" رَيْعاً طالما 
ولو استطعت سَقَيْهُ سبل الغِنى 
فإذاتبَنَّمَقالياجودالدفق 


٠. 
ص‎ 


)١(‏ النجعة: طلب الكلا . «اللسان» (نجع). 


أَوْدَعْشَّهُ بالأئس عند مودّعى 
كيف اسْتبَحت دمي ولم تتورّعي 
دون الوجوه عناية للمُندع 


٠. .-.‏ ع ال 0 6ت 
يقسي زاره بير تمتسع 


هيهات ما أبقئ إلى أن ترجعي 
أن اشتكي وَجْدِي إليك وتَسْمَعِي 
ثم اضْنَعِي ما شئتٍ بي ان تصنعي 
أَبَصَرْتُ فيه البَذْرَ ليلة أَرْبَع 
من کف يُوسُّف”” بِالأَدَرٌ لانم 
للَيْث لم يك مُنسِكاً عن مَوْضع 
ال ى قلعي 0 


)3( الربيع : المطر الذي يكون في الربيع . «اللسان» (ربع). 
(۳) الجون من أسماء الأضدادء ويقصد به هنا الأبيض . «اللسان» (جون). 
00( في الأصل : سيل » والمثبت من (ك). والسبل ‏ بالتحريك ‏ المطر المسبل. 


«اللسان» (سبل). 


030 الأنقع : أي الذي يروي ويذهب العطش 


والمثبت من (ك). 
(۷) في (ك) فينا. 
)^( أي لا تمسكي . «اللسان» (قلع). 


. «اللسان» (نقع)ء وفي الأصل: الأنفعء 


وإذا بتر“ قال يا أرضٌ أَرْجُفي بالصّاهلات ويا جبال تَرَعْرَعِي 
وإذا علا في المَجْد أعلى غاية قالَّت له الهمَمٌ الجِسَامٌ رفع 
كم وة لكَ في الوَعَى محمودة أبداً وكم جَُوْدٍ حميد الْمَوْقِعِ 
والنّاسٌ بَعْدَكْ في المكارم ادى ٠١‏ ٠:.زجلان‏ ما شارف او مد 9 

قال: ثم رحل السُلْطان إلى حماة» واستصحب معه ابن أخيه 


تقي الدين» فلما قَدْبَ من حلب أقبل مظفر الدين كوكبُرِي بن علي 
وجك » صاحب حرّان* حينئذ» فاجتمع بالسُلطان. وصار في خدمته 
من جما الأغوان + واشتان عليه آنا يعبر القرات ووز سا وراءه"» ويرك 
حلب إلى ما بعد ذلك لثلا تشغله عن غيرها. فاستصوب السُلْطان رأيه وعبر 
الوا 

وقال القاضي ابن شدّاد: نزل السُلْطَانَْ على حلب في ثامن عشر 
جُمادى الأولى سنة ثمان وسبعين» فأقام ثلاثة أيام» ورحل في الحادي 
والعشرين منه يطلب الفرات» واستقرٌ الحال بينه وبين مقر الدين بن زين 


)١(‏ أي غضب. «اللسان» (نمر). 
(۲) في (ك) والعلى. 
(۳) انظر «البرق الشامى» ۵٩/ش‏ ۲٦ء‏ ص ١7‏ 277 وانظر القصيدة فى «ديوانه» 
ص 70 4" مع اختلاف في بعض ألفاظها . 1 
قال العماد: وهذه القصيدة من أول مدائحه فيهء وإنما مدحه فى هذه النوبة 
بالحائية التى سبقت» فاتفق إيرادها على الجملة التى اتفقت . : 
قلت : انظر ص 87 من هذا النجزء . : 
(:) انظر ص 1/8 ۷۹ من هذا الجزء. 
)٥(‏ في الأصل : وسار» والمثبت من (ك) و(ب). 
(1) في الأصل : ويجوز إلى ما وراءهاء والمثبت من (ك). 
(۷) «البرق الشامي» 0/ش ٦‏ لاء ص 77 ۲٤‏ . 


11۳ 


الدين» وكان صاحب حَرَانَ» وكان قد استوحش من جانب المَؤصل» وخاف 
من مجاهد الدين”'' ٠‏ فالتجأ إلى السُلْطانء وعبر إليه إلى قاطع الفْرّات» 
وقوّى عزمه على البلاد» وسَهّل أمرها عنده» فعبر الفرات» وأخذ الها“ 


2 ¥ م„ ع2 5 00 
والرّقة ونصيبين وسَرُوج ¢ ثم شحن على الخابورء وأقطعه 


وقال ابن أبي طي: في أوّل السنة أراد مظفّر الدين بن زين الدين - 
وكان إليه شحنكية” حلب الاستيلاء على قلعة حلب» بأن يهجمهاء فلم 
يتمكن» وظهر أمرّه؛ وبعد هذه الوقعة.اجتمع الأحَوان عر الدين وعماد الدين 
على الرَقّة» وتحالفا على بساط واحد» وسلَّم عمادٌ الدين ما كان بيده" من 
سِنْجار" وغيرها إلى عر الدين» وسلّم عر الدين إليه حلب» فسار إليهاء 
ودخلها. فخرج مظفر الدّين عنهاء وصار إلى الفرات» فلما اتصل به قَضْدُ 
السلطان حلب سار إلى خدمته» واجتمع به على جباب التُّركمان» وأشار 
على السّلطان بعبور الفرات» والاستيلاء على بلاد الشَّرْقء وتأخير أمر 
حلب» ففعل. ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام على تل 
خالد” ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة*» وفيها شهاب الدين محمد بن الياس 
الأ تفي" ل ل و ارش .وين يديه .+ وسال الطعوة إلى قلعة 
ا فأجابه» وقدَّم له مفاتيح القلعة» فردّها إليه» ووعده باستخلاص 
ما كان صاحب ماردین* غلبه”"' عليه . 

. من الجزء الثاني‎ 5٠ انظر حاشيتنا رقم ۷ ص‎ )١( 

() «النوادر السلطانية) 05 لاه . 

(۳) في (ك) ما كان معه. 

(5) ولي البيرة بعد وفاة أبيهء وذلك سنة (١1ه‏ ه)» انظر ص ۳۸۹ من الجزء الثاني . 

(5) كان السلطان قد كاتب الملوك أنه من جاءه مستسلماً سُلَّمت بلاده إليه على أن يكون 


من أجناد السلطان وأتباعه» انظر ص ١77‏ من هذا الجزء . 
0( في الأصل : رده» والمثبت من (ك) و(ب). 


١15 


ورحل الشُلْطان إلى سَدُوج*: فنزل إليه صاحِبُها ابن مالك مستأمناء 
فأعاده إلى بلده» وراسل صاحب ماردين في ر ما كان تغلب عليه من أعمال 
البيرة*» ففعل. ثم أخذ الوُها" ثم الووّا'', ثم سلم الرُها إلى ابن زين 
الدّين» والرّقّة إلى صاحب الرُهاء لأنه سأل أن يكون في خدمة السُلْطان. 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَرُحْشاه يعلمه بالحال» 
وفي آخره: : وجل بحمل ما هناك من الأموال» فكلما فتحت البلا أبوابهاء 
قد فتحت المطامعٌ أفواههاء واستُؤعِبّت الخزائنُ إخراجاً وإنفاقاء واستُتفدت 
اللتؤاصل إعطاء وإطلاقاء قدا عن سك .لا بده إلا بحر» وعلى أيد إن 
كان بها الغنى ففي أنفسها الففر. ۰ 

ومن كتاب آخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة 
ازج الذي اشترك فيه أهل الآفاق» وأنّه متى تَضَبّت المواد وقفت الأمور 
الي قد شارفت نهاياتهاء وتفرّقت الجموعٌ التي تاذو 7 الأعداء نكاياتهاء 
وما دون تملّك البلاد إلا الوصول إليهاء والترول عليها. 

قال العماد: وقال مُظَئَّر الدّين للمُّلطان: ما زلتُ شوقا إليك في حَرَّان 
حّان”"» وإلى الرّي من وزد خذمتك ظمان» وهي لك مبذولة» وبأوليائك 


)١(‏ كانت الرقة إقطاعاً لقطب الدين ينال بن حسان المنبجي» وكان قد وليها سنة 
(١لاه‏ ه)ء وانظر ص ٠ ٩‏ من الجزء الثاني» وص 17 من هذا الجزء. 

(۲) تناذر القوم» ف يقي فا . «اللسان» (نذر). 

(۳) حران الأولى: بلد في الجزيرة» بينها وبين الرّها يوم» وقد سلف ص ۱۱۳ من هذا 
الجزء أن مظفر الدين كوكبري كان صاحبها حينئذ. . وحران الثانية : أي شديد العطش» 
وهي هنا كناية عن شدة الشوق . انظر «اللسان» (حرر) . 


11٥ 


۳۱/۲ 


من أهل الدين والدنيا مأهولةء N‏ 
حك والخابور في انتظار خبرك» وا © دارك» وتصيبين" نصيبّك » 
ومُلْكُ المَؤصل مُوصلك إلى المُلّكء وما هذا أوان الوَتَى» فاذن إليناء وكل 


قال: ووصل البحر”" إلى الفرات» وخيّم عليها من غربي البيرة*» 
وم مذ الجسرُء وکانت ا ماردين”*» واستولى على 
مواضع من أعمالهاء فلما 0 بالسُلْطان تكن عنهاء فأعاد إليها صاحبها 
شات الین ةه بن البالين ا 


وكتب السُلْطانٌ بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان عند عبور الفرات كتاباً 
فائقاً طويلاًء يقول فيه: حَدَمٌ الخادم متواليةٌ إلى الأبواب الشّريفة ‏ حَلّد الله 
EN Ee‏ 0 لأحوالهء ومعتدا بي من صالح"") أعماله. ومتوقعا من 
الأجوبة عتها ما يهيىء له امن أمرة رشداء -ويفدق الأعداء.إذ كادوا يكوتون 
عليه لدا فإن الآراء الشريفة لو لم تفصح عنها الإنشاءات وتتضمنها 
الاجابات والابتداءات» لأفصحت عنها موالاة الخادم التى استفتحت الدَوْلَة 

جاب ا مو م التو : 

بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء وردّت الأسماءً الشريفة إلى أوطانها من المنابر 


)١(‏ في الأصل: يعز» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) دارا: مدينة من أعمال الخابور قرب قرقيسياء. «معجم البلدان»: 575/7 . 

(۳) يعني السلطان صلاح الدين. 

(5) «البرق الشامی» ٥/ش‏ 5 لاء وص ۰۲١ ۲٤‏ وانظر ص ٠٠١-۱۱٤‏ من هذا 
الي 5 

)٥(‏ في (ك) معيدا. 

)١(‏ في الأصل: مصالح» والمثبت من (ك). 

(۷) أي مجتمعين بعضهم على بعض. واحدتها لبْدَة. «اللسان» (لبد) . 


١1 


بعد طول عُرْبتها"» فتلك الأعمال كالهجرة» ولكل امرىءٍ ما هاجر إليه'"©؛ 
و المَءِ © تيه فلا يلبس إلا ما حَلَعَنْه الييّة عليه . 


0 وكان من 


وكتابُ الخادم الآن من البيرة" بعدما قطع الفرات 
لا تفرب عليه العزائم ما هو بعيدء ولا يلقي امم وهو شهيدء ٠“‏ يظنٌ أن 
ساکنَ اليل ا تررك و و العامة أيه ذا كر 
طول مته وهؤل مَدّه» وكيفما کان هذا المَخرَح المُخرج فقد حتت إلى 
الخادم إساءئُه إليه» وقَرّبه من محل دار السّلام بل الإسلامء فما أكثر ما قال 
السّلام عليه» واستشرف جاه من جَنَابه أمنا وذْغراء َوْجَبنْهما الموالاة 
والمهابة»” وطالعت عه ا E‏ ؛ إلى بركاتها كل سحابة» . وكاد 
ينزل عن الشّروج والاكوار + ويقيلن التّررَى لأجل رف الجوّار» وتستنفد 
َيه ماءَ الفرات» لأنه يمو بتلك الدّيار» ويقرأ من صفائه صفاء تلك الخواطر 
العظيمة الأخطارء ومن عذوبته عذوبة ذلك الإنعام» الذي هو أعجٌ وأغمر 
للأقطار"2 من القطارء وتنوّر دار الاسلام من منزلته فأدناه التَظرُ العالي» 
وأسفلته آماله حَوْرَ المَوْذٍ بما قرّبه نجي من قُرْبها والآمال أمالي» والله تعالى 


)١(‏ يشير إلى فتحه مصرء وأخذها من العبيديين» ثم خطبته للخلفاء العباسيين على 
منابرها. انظر ص ٠٤1‏ 184 وما بعدهما من الجزء الثاني . 

)١(‏ في (ك) ولكل ما هاجر إليه. 

(۳) في (ك) المؤمن 

.)4( عبارة: بعدما قطع الفرات» ساقطة من‎ )٤( 

(5) الأكوار جمع» مفردها الكور ‏ بضم الكاف ‏ وهو رحل البعير» أو الرحل بأداته. 
«معجم متن اللغة»: ١ 7" ٥‏ . 

(7) في الأصل : الأقطارء والمثبت من (ك). 

(۷) القطار جمع» مفردها قطرء وهو المطر. «اللسان» (قطر). 


11%۷ 


شرف أزضا هو واطئها» ويرعى سُروجا هو كالئها(" ويُسْعِدُ به أمة هو 
بارها"» طاعة لمن هو بارئها. 

ولما تحقّق الخادمٌ أنّ المَوّاصلة قد واصلوا الفرنج مواصلةً أخلصوا 
فيها الضمائر» ولم يستطيعوا فيها كتمان السّرائر» وحَصّمَنْهُم خطوط الأيدي 
المتمسّكة بعصم الكرّافر» وعقدوا معهم عَفْدا شَهدّه مَنْ هو حاضره» ونقلّه 
إلى من سَمعَّه مَنْ هو ناظرٌه» وكان عقدهم إحدى عشرة سنة» والمُسْتقرٌ لهم 
في كل سنة عشرة الاف دينار» على أن تُسَلّم ثغورٌ المُسْلمِين إلى الكمار 
منها: بانياس* وشقيف تيرون* وحبيس جلدك”" وأسارى الفرنج في كل بلدة 
بأيديهم› TT‏ ولما : تمّ لهم 
هذا أل وحملوا إلى الفرنج ذلك النَّقْدء ظَبُوا أن الل يجادله الباطل 
فبدخضة) وان يد الكتر فط إلى الاسلام فتقبضهء وأنَّ الخادم لا يمكنه أن 
يتوجّه إليهم إلا بأن ع الفرنج سلْماء ولا يستطيع أن يَقْسمَ العساكر 
فيجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزائهم فما وعملوا على هذا الوّهمء وبنوا 
على هذا الحكمء e,‏ الفرنج على تثاقل الخَطّوة» واستخرجوهم على 
ما بهم من كلوم“ الغزوة بعد الغزوة» فتحاملت أَرْجل الكفر على ظلعها“» 

E Da 1 .‏ ) ايك 
وخرجت على طمعها إلى قرْعها"' '» وأنفقت في رجالها '" مالاً حملوه إليهم 
)١(‏ في الأصل: ويرعئ سروجا هو مالئهاء ويرعئ سروجا هو كالئهاء والمثبت من (ك). 
(؟) في الأصل : بارئهاء والمثبت من (ك). 
(۳) سلف ص ٠١6‏ من هذا الجزء . 
(5) كلوم جمع» مفردها الكَلْم : الجرح . «اللسان» (كلم). 
() الظلع : العرج . «اللسان» (ظلع). 
00 عبارة: إلى قرعهاء ساقطة من (ك). والقرع هو الضرب» ومنه القراع والمقارعة: 
المضاربة بالسيوف . «اللسان» (قرع). 

(۷) في الأصل : رجالهم» والمثبت من (ك). 


1۱1۸ 


جما وجَدَثْ إلى الاسلام جيشاً جهّزه من يدعي الاسلام له ظا ويفارقه 
حُكُماًء وتواعَدَ المَوَاصِلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب» 
ويطلبها الفرنج من جانب» ونظروا فيما يُوصل المّسّاءة إلى الخادم» ولم 
ينظروا للاسلام في العواقب» فوصل المواصلة إلى تصيبين*» مُجدين. 
مُخفلين"» وحرّكوا الفرنج للخروج إلى الشَّام متطرّفين”"2 ومتوغْلين» 
فلا جرم أن أمراء جانبهم. " وخحواصٌ صاحبهم لم ينهم المُوقٌ من الذّين؛ 
ولا الخروجٌ عن زُئرة الموحٌدين» فأرضوا الله بإسخاطهمء وأشفقوا على 
دينهم إشفاقاً دل على تحرُزهم له واحتياطهم» فاا الى وسلكؤا سبيلة» 
و لهم الى مناه فاقوا ليله لاجد مون بان دال م الآخر 
واوو مَنْ حادً الله وَرَسُولَه4”'' فاستعان الخادمٌ عليهم بالله الذي استعانوا 
على دينه باعلا ولما رأى أنهم قد أمَلوا التّْرَ من أَرْضِهم أله مِنْ سمائه؛ 

نب الخادمٌ في رأس الماء بدمشق مشق بإزاء الفرنج المملوك فرخشاه ابن أخيه؛ 
00 عسكر الشَّام وحاميتَة فيه» a‏ أخاه من مصر إلى ما يليه من 
بلاد الكَفرِء فنهض» وقام للخاده”” ا أقامه له ولله ج بما e‏ 
وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو الآن” Ê‏ وکان 
أيسره يكفيه» وتثاقل في فى الطّريق انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء 


. أي مجتمعين محتشدين . «اللسان» (حفل)‎ )١( 

(۲) في الأصل: متطرقين» والمثبت من (ك). 

(۳) إشارة إلى انحياز مظفر الدين كوكبري إلى صلاح الدين. انظر ص ١١7‏ من هذا 
الجزء . 

. ۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: الخادم» والمثبت من (ك). 

(؟) الان: ساقطة من (ك). 


14 


Y/Y 


ورا عن الولاية أيدي اغتصابهاء وتعتذرٌ إلى السّيّف ألسنة تشفق على 
رقابهاء فَأبَوًا إلا الإباءء ورأوا المُلْك إرثا ما ادعوا فيه تقليد الخُلَفاء بل 
الآباء . 


ولما قَرْبَ الخادم من الفرات» وصل إليه صاحب حرّان” ابن زين 
الدين علي كوجك» مقدّم عسكرهم» وابن أمير معشرهم» وكذلك صاحب 
سَرُوج* وصاحب البيرة*» وكل بيده مفاتيح بلده» وأمامَهُ أمانُ الخادم له» قد 
استبدله من مقلّده» ووراءه عَسْكَرُهُ على كمال عَدّده وعُدَدِهء وتوالت كتب 
أمرائهم الذين يأخذون إقطاعاتهم خدما ومصانعات» ورعاياهم الذين 
يأخذون أموالهم جنايات ومقاطعات» ومكوساً وعُشوراً واحتكارات» 
يرغبون إلى الخادم في الإنفاذء ويحثُونه في المسير على الإغذاذ) 
ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة المُعَظّمةء لا يُسْلَكُ فيهم سَتَنْهاء 
ولا یقتقی فيهم شرائعها وسُنَئُّهاء ونّمِيَ إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي 
رم الفريقين» ويعْدَل بها عن أقصد الطّريقين» ما يروّع السّامع ويْسْمم 
الائ ويسجل عليهم بالخلاف» ويشهد لهم بالانحراف» لأنهم إن اذَّعوا 
تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضوا””". ومثَّلوا 
بالحق وما امتثلواء واا كف الأيدي وقد بسطوهاء وبأخذ الأموال من 
جلها وقد خَلَطُوهاء وبرعاية َة النبي ي وقد أشخطوه فيها وأسخطوها. 
وان الْدّعُوة العَئّاسية مَنْ رعاها لا من ادّعاهاء والعهود وصايا وما الأؤلى بها 
مَنْ سَمِعَها بل مَنْ وعاهاء وأي عهد لمن لا عَهْدَ له بالطّاعة» وأي ولاية 


)١(‏ الإغذاذ: الأسراع في السير. «اللسان» (غذذ). 
)۲( أي المتروّع. من الروع وهو الفزع . «اللسان» (روع). 
(7) عبارة: ونقضوا وما افترضواء» ساقطة من (ك). 


١ 


لمأمور بأن يجمع أل المقة همق أهل الجماعةء فالجُئْدي تُؤكل الأرض 
باسمه ولا شيء بيديه» والعامنٌ يرفع إلى السّماء استغاثة" ما لا يُمْهل الله 
غليه» ولقد تعب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية إلا أنها الفقيرة''"» 
والارتفاق بتلك الطّحم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة «يَوْمَ يُحَمَئ عليها 
في نار جهنم فتكوَىئ بها جباهُهُمْ وجَنُوبهم وظَهُودُهُمْ 6" الآية . 

هذاء إلى طامّة أخرى لا قر عليها الجئوب» ولا بدو عليها الحلوب» 
ولا ينام على سهر بارقها وإن کان الخَلُوب ؛ وهو أن اا بلحة انهم كابر 
جهة من الجهات التي الدولة منحرفة عنهاء وبذلوا الطاغة لها وقد أمروا 
بالامتناع منهاء وهذا نصل في الخلاف لا يدخله التأويل» وقول قد أحاط به 
العلّمُ فلا يَحْتَلجَهُ التقويل» وكلّ صغيرة من هذه الكبائر» ا 
الجمع المتكاثر» ينْقض الولاية ويَجرَحٌ العَدَالة ولب الْشد وشت 
الصّلالة» ويّمْضي نية الولي““ فيما هو له ماض» ويَبْعَتُ عَزْمّه فيقضي ما هو 
قاض › خط“ وكيف لا و 2 راض» ويغيظه بما لا عُذْرَ 
له المغتاظ منغاض. وما أنهى الخادم مما اتصل به الأوائل والأطراف». 
وما عؤل إلا على ما صحته الَف دون ما عله الإرجاف» وإذ قد ساق الله 
إلى هته اللا ها من م كان الرّمانُ بها طويلاً مطل وأنشأها 


)١(‏ في الأصل: الاستغائة» والمثبت من (ك). 

(۲) في الأصل : فقيرة» والمثبت من (ك). 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ وتتمتها #هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) . 
(5) في الأصل: الوالي» والمثبت من (ك). 

)٥(‏ من هنا حتى قوله: ويجلى ضرها. ساقط من (ك). 

() المعدلة: العدل. «معجم متن اللغة» ٤١/٤‏ . 


۱۲۱ 


ات إحسانٍ كان بعيداً عليها هَل فقد كَفيّت الخواطٌ الشّريفة ما كانت 
به على اهتمامهاء كما يجب للأمة على إمامهاء وإليه بتفويض الله رح 
مها و جلي نمه ول ضَرّهاء وقد تجدّدت للدَّؤلة الشريفة قوة 
واستظهار» وَبَسْطَةٌ واقتدار» وسَيّف به يُناضل من يُسيء الجوار» ولسانٌ 
يجادل به من يريد الدار. 


وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المِصّري إلى الشام الفرنجي» 
وما فعله في موانيه وسواحلهء وما غنمه من مراكبه وقوافله» وورد 
كتابٌ من مضر بأنه كسب بطسة* فرنجية» خرج من فيها هارباً من 
لفَسطَْطِينيّة لفتنة وقعت فيها بين رومها وفرنجهاء > فقتل منهم خمسون ألف 
فرنجي » وأفلتت منهم بكس منها هذه البُطسةء وفيها رجال أكابر» ومقدّمون 
لهم فيها ذكر سائر» وغم المجاهدون منهم ما ملأ أيديهم من سبي وذخائرء 
وانقلبوا بنعمة من الله وقضل وحازت القَبْضَّةُ من الأسارى ما يزيد على 
ا e‏ بلقل ^" . 

/ 1 

قال العماد: ثم كاتب السُلْطان الملوك بالوفود للاتفاق» فَمَنْ جاء 
مستسلما سُلّمت بلاده ۳ أن يكون من أجناد السُلْطان وأتباعه في جهاد 
الكمّارء فجاء رسول صاحب حصن كيْفا* بالاذعان» وهو نور الدين 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ك). 
(۲) اقتباس من قوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل غظيم# سورة ال عمرانء الاية: ٠١١‏ . 


۱۲۲ 


محمد بن قرا أرسلان. ثم رحل المُلْطان من البيرة*» ونزل على الها" 
وكان فيها فخر الدين مسعود بن الرَعْفْراني''2» فأذعن وانقاد» وتسلمها تظفر 
0 مضافة له إلى حَرَّانَ" 3 وصل السلطان إلى حران» فرتبها واف 

منها إلى الرَقَّ وا الأتين فط الان كالاب خان :قادن أيضاء 
وسل ولم يوافق مراعاةً لصاحبه”"» فأصلحها السُلْطان. ورحل منها إلى 
مشهد الؤئان» ثم إلى عَرّابان"» فتسلّمها وأصلح من شأنها. وتواصلت 
أخبار وصول السلطان الخابور» وما نَشَرَ من العدل في البلاد التي فتحها؛ 
ففجت رائ الح" ودورين وماكنية* والشَّمْسانية* والفُدَيْنَ* والمجِدّل* 
والحصين*. 

لافطا ر السابنون على فة ال الى تيج 
فاستعصت قَلْعَنّها أياماء ثم فتحت استسلاماًء وولاها السُلْطان حسام الدين 
اا لاء ال وول لابو جال الدين: ورین "1 تم ميزنا 
إلى المَوْصلء وقطعنا أعمال بين التّهرين» ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى 
برد" وأشرفنا على دِجْلَة وكنا أوردنا خَيْلََا في أشهر من تلك السنة نيل 


. من الجزء الثاني‎ ١ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ٠٠١‏ من الجزء الثاني . 

(۳) عربان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة «معجم البلدان» ٩٦/٤‏ . 

(:) فى الأصل و(ك) بالخابورء وفي (ب) بالخابور» والمثبت من «البرق الشامي»: 
0. : ۰ 

. من الجزء الثاني‎ ۷٠ ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )٥( 

)١(‏ توفي خوشترين سنة (519 ه) بإربل» وهو الذي عمر المدرسة الشافعية بالقصر في 
القاهرة . انظر ترجمته فى «الوافی بالوفيات»: ٠ . ۳٠۱۸/۱۳‏ 

(۷) بلد: بليدة لوقه مرا لا انظر «معجم البلدان»: 487/١‏ . 


يفل 


۳/۲ 


مِضّر والفرات ودجْلة» ثم صممنا على قَضدٍ المَوْصِلء فلما قربنا من 
الوصول كبَّرْنا تكبيرٌ من ظَفْرَ بالسُول» وتقدّم السْلّطان في الأمراء ذوي 
الآراء» ودار حول السُّورء وعيّن لكل مقدّم مقاماً؛ فنزل هو وراء البلدء 
وتقي الدين من شرقيّه» وأخوه تاج الملوك بُوري عند باب العماديةء 
فحصلت المحاصرة والمضايقة» وتولّى مجاهد الدين قايماز”'" حفْظ البلر “ 
بأحسن تدبير» وكاتب الديوان العزيز في أن يشفع لهم إلى السُلْطانء قَقَدمَ 
في ذلك صدر الدين شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير في الشّفاعة» فرحل 
السلطان عنها في شعبان» وقصد سنْجار”» وقدَّم أمامه تقيّ الدين“ . 


وقال القاضي ابن شدّاد: كان نزول السلطان على المَرْصل في هذه 
الذفعة يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ثمان وسبعين» وكنت”" إذ 
ذاك بالموصل» سمرت رسولاً إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» فسرت 
مسرعاً في وجلةء وأتيت بخداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا 
بهم» فلم يحصل [منهم] '" و الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ ‏ وكان في 
صحبته رسولاً من جانبهم ‏ ا ا لمعف 


سير إلى بهلوان رسول من المَؤْصل ت . فلم يحصل من جانبه 


. من الجزء الثاني‎ ٠١ انظر حاشيتنا رقم ۷ ص‎ )١( 
(؟) فى الأصل : البلاد» والمثبت من (ك) و(ب).‎ 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 6١‏ من هذا الجزء. 

.1١ ش ۸ ۲۱ء ص 590 ل‎ /٥ «البرق الشامی):‎ )٤( 

(5) في الأصل: ثاني عشرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(7) في الأصل: وكتب» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۷) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

() العبارة مضطربة في مطبوع «النوادر»» وهي هنا على الجادة. 


تقل 


0 السُلْطان على الموصل ل وعلم أنه بلدٌّ عظيم لا يتحصّل 
م شىء بالمتحاصرة على قالوچ زرائ أن :طزيق أله أخد قلاعه 
وما حوله من البلاد» وإضعافة بطول الرّمان» فرحل عله » ونزل على سنجار* 
وعجاعة: واشت عليه الأمر جد كان ثانى شهر رمضان» فأخحذها عَنْوَةَ 
وخرج شرف الدين وجماعته محترمين محفوظين إلى المَؤصل» وأغطاها 
السُلْطان ابن أخيه”'' تقئّ الدين» ورحل عنها إلى تصيبين””"* . 

وقال العماد: لما قصد السلطان سنجار*» نزل انیا واا 
عسكرا من المَوْضل سائرا إليهاء فأحاط به راعذ علوم و ورَدّهم 
إلى المَؤْصل رجّالة» ووصل إلى سنجار ومعه رسل دار الخلافة» ونور الدين 
صاحب حصن کیفا"“ وكان فى سنجار شرف الدين أخو صاحب المَوّصل» 
فامتنع من تسليمهاء» فحوصر» ورّميت القلعة بالمنجنيق » فانهدم منها لم 
من السُورء فوكل بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضانء فكففً السلطان عن 
القتال» ثم جاءه الخبر ليله أن الموكلين [بحفظ]” تلك الثلْمة نيام» فأرسل 
إل من أَوْتَقَهُم وحملهم إليه› وكان فيهم جماعةٌ من المقدّمين والأعيان» 
فلما أصبح صاحب سنجار أذعن وسلّم» ورحل بأهله وماله› ودخل السُلْطان 


)١(‏ في الأصل: لابن أخيه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) «النوادر السلطانية»: 0٥۷‏ . 

(۳) بارنجان: قرية قرب سنجار. امعجم البلدان»: .77١ /١‏ 

)٤(‏ في الأصل: الموكلين بتلك الثلمة» والمثبت من (ك) و(ب)» وما بين حاصرتين 
منهما. 


٤ 04‏ م 

القلعة ورتبهاء وأمر بعمارتهاء وولاها الأمير سعد الدين مسعود بن ا 
وكان السلطان يعتمد عليه» وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة 
السلطان 20 وكان رؤساء سنجار بني يعقوب» فترکت الرياسة فيهم › وو 
القضاء منهم نظام الدين نصر بن المُظقر بن محمد بن يعقوب . 

ثم رحل السلطان إلى تصيبين*» فأقام بهاء لأن الأيام كانت باردة» 

و 7 01 

ومنها ودع رسل دار الخلافة» وشكا أهل نصيبين من أميرها أبي الهيجاء 
لشي فاستصحبه السلطان معه» وسار إلى دارا*» وأميرها صمصام 
ال ا ف و ا باحسو لق ا 
حَرّان*٠‏ وأقام بها للاستراحة» وعاد كل إلى بلده» وسار تقي الدين إلى 
حماة. هذاء والمواصلة في جد من جَمْع الجموع وبعّاء العّوائل©) 
لا لطاد“ . 


في وفاة فَرّخْشاه بن شاهئْشاه بن أيوب 
قال العماد: وفي هذه السنة فى جُمادى الأولى توفى بدمشق الملك 

SS 2 7‏ 1 5 
المنصور عر الدين فر خحشاه ¢ ووصل خبره إلى السلطان عند عبوره 


)١(‏ سلفت وفاة أبيه ص ۲۲۲ من الجزء الأول» وتوفي مسعود سنة 08١(‏ ه) كما سيرد 
ص 556 من هذا الجزء. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 5" من الجزء الأول. 

(۴) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۷١‏ من الجزء الثاني . 

) الغوائل جمع» مفردها الغول: الداهية. 

(6) «البرق الشامي» 0ش ۲۲ 47 ص ٥٦ ٤١‏ . 

زقف انظر ترجمته في «خريدة القصره بداية قسم شعراء الشام : ۳ ۳۳ و«مراة 


١5 


الفرات» فأمّ السلطان ولده الملك الأمجد بهرامشاه على يَعْلَبَّكَ وأعمالها 


قال ابن أبي طي : كان مَدُخشاه من أكرم الناس يداء وأطهرهم أخلاقاء 
وأسدّهم رأياء وأشجعهم قلباء ومما يحكى من كرمه أنه دخل الحَمَّام يوماء 
فرأى رجلا قد قعد به الرّمان» وكان يعرفه من أهل اليسارء وشاهد عليه ثيابا 
وله نش مها عضن دة فاستدعى بجميع ما يحتاج الرّجل إلى لبسه. 
ويبغلة مسرجة وبألف دينار» وقال لبعض غلمانه : اجعل هذا کله في موضع 
ثياب الرجل» وَخذ ثيابه» واجعل هذا الغلام والبغلة له. ففعل. فلما تغسّل 
الرجل وخرج» رأى موضع ثيابه تلك التياب» فسأل الحَمّامِي عن ثيابه فقال: 
انبدلت بهذه الثياب. فتقدّم إليه الغلام» وأخبره بجميع ما صنعه عر الدين» 
وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين ديناراً في كل شهرء فلبس الثياب 
وخرج من الحمام وهو من أغنى النّاس. 

قال: وكان مَدٌّخْشاه مُمَدّحاء مدحه ابن سَعْدانَ0" بعِدَّة قصائد» من 


جَمُْلتها التي يقول فيها : 


تخد اا ندا وعد الرَّ 2 ان ا وال دوا ذإ 


= الزمان» ۲۳۷/۸ واوفيات الأعيان» ٤٥١/۲‏ _ "2407 و«شفاء القلوب»: 
سف يرف 

. من الجزء الرابع‎ ١8 انظر ترجمة الملك الأمجد في حاشيتنا رقم ص‎ )١( 

(۲) «البرق» ٥/ش‏ ۲« 01« ص 2.09 6 

(۳) انظر حاشيتنا رقم >٤‏ ص 85" من الجزء الثاني . 

. السابري من الثياب : الرقاق» وهي من أجود الثياب . «اللسان» (سبر)‎ )٤( 

(0) هو السيف» نسب إلى الهند. «اللسان» (هند) . 


۱۲۷ 


اد 


أغجميُ الأنساب قَصَّرَتِ الأغ راب عنه سَجْعاً وتظماً وتَثْرا 
هَرَمَتْ كه الكتائب جفلاً وأعادّث دُجى الحوادث فَججرا 
هر اهاري علا واا تف" حلماً وكالقَرَرْدق را 
قال: وكان فرخشاه مضافاً إلى شجاعته عالما مُتَفبَنَاَء كثير الأدب» 
مطبوع النّظم والنثرء فمن شعره قولّه : 
أنا في اشر السّقام بن مَوى هذا الغلام 
رات عينا «فؤدي بحا 
كلقا EEE‏ #اعتيييي E‏ 
ذفت منه التُلّجَ في اله د المّْصَفّى في الما(“ 
قلت : ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعراًء وكان السُّلْطان كثير الاعتماد على 


)١(‏ هو إمام العربية» أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي البصريء قال فيه المبرد ‏ وكان 
تلميذه #: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني» توفي سنة ۲٤۷(‏ ه) أو 
(۲۸ ه). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۲۷۰/۱۲ ۲۷۲ . 

(۲) الأحنف هو ابن قيس بن حُصين التميمي» اسمه الضحاك؛ وقيل: صخرء وشُهرَ 
بالأحنف لحنف رجليه ‏ وهو العوج والميل ‏ كان سيد بني تميمء أسلم في حياة 
النبي يي ولم يره» ووفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان أحد من يضرب 
بحلمه المثل» .توفي سنة 717 ه) على 3 انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان»: 
”/» و«سیر أعلام النبلاء»: 0145/4 1 

() الرشاً: الظبي إذا قوي وتحرّكء ا «اللسان» (رشا) . 

(5) الأوام : العطش . «اللسان» (أوم). 

(5) في الأصل : 

فقت مه الها في اك ,تج المضكى فى المخدام 
والمثبت من (ك) و(ب). 


۲۸ 


وفي بعض التب الفاضلية عن المُلْطان إليه: وصل كتابه يتضمن 
خروج الفرنج» وما دبّره من الأحوالء وأعدّه من مكايد القتال» ولسنا 
نستبعد أن يدني اللّهُ به كل بعيد من المُرَادء وأن يقابل ان ات اللي 
كفروا في الاد وان تجرىي غل ينه ول لتخ" الذي توعد به آخر 
صاد"» وأن يصب به على المشركين سوط عذاب إِنَّ رَبك لبالمزصاد. 


وقال العماد: وكان عد الدين فَدُحْشاه من أهل الفضل ويقضل على 
أهله» ويُغني الكرام عن الابتذال بكرم ل ا 00 وذوي 
اصطفائه”؟» واستخلاصهء الصَّدْرُ الكبير العالم تاج الدين أبو اليمْن 
الكندي” “» أوحدٌ عَصره» ونسيج وحدهء وقريع در علا زمانه» 
وان إستالة وكين 235 وشي وهه وايش أنشة » وَرَقيق درش 


و 


وشعاع شمسه. وحبيب نفسه . 

ولي في هذا الملك قصائدء منها قصيدة هائية موسومة. مدحتة بها في 
أول سنة صَحِبْتَ فيها السُلْطان إلى مصر» وهي سنة 0 وسبعين » 
وعارضها تاج الدّين أبو اليّمْن بكلمة بديعة في وزنها وروّيها وحسْن زيّهاء 
فأما كلمتى» 


)١(‏ في الأصل: يقلل» والمثبت من (ك). 
(۲) ألمع بذلك إلى أول سورة النحل» وهي قوله تعالى: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه» 


وهذا وعيد للمشركين . 
(۳) ألمع بذلك إلى آخر سورة صادء وهي قوله تعالى: لوَلْتَعْلَمُنَ نبأه بعد حين) . 
(5) في (ك) أصفيائه . 


)٥(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»؛ وفيات سنة (517 ه). 


۲۹ 


َئْنّ أَمَمَ حلاوة العَيْشٍ الشَّهي 
وصَبابةٌ لا أستقل بشزحها 
جي حك مك ماري 
اي يكم أن ضري ىء 
أما عَقَوْدُ مُدامعي فلقد وَهت 
ولقد ذُهيْت بكم فِاشْتَفدكُمْ 
في شوقكم أَبَدَ الرّمان بكري 
لوقيل لیما 
با كان نے وی را ای 
رمن المَقَاهة آي قارف 


ومنها: 


تشتهي منْ هذه الد 


وعقاب أَيْلّة* لا يفارق”" جلّقا 


مالي ومصر N‏ انا 
لا نهني يا عاذلي فأناالذي 


4 


وه 


قد قلت a‏ وقد نادشه 
ا بلع لا ع 
عبان ذي مجد وهمّة مُحسنِ 


)١(‏ في (ك) طلاوة. 
(۲) في (ك) ما يفارق. 


وهوّى أحال غَضَارَّة”'' الزَّمّنَ البَهي 
عن خصرها حَصرَ البليغ المذْرّه 
دان لقلب بالغخرام مُوَلَه 


جر رمح احص 
وأَبَت عُقُوْدُ الود مد بكي أن تبي 


باقن لمشعاق بتكم صي 
ا ن رفم لا أنهي شتهي 


مَنْ ذا الذي يمى بِعَيْشٍ أَرْقَهِ 
من أينَ ذو الحلم الذي لم يَسْمَه 


ا 


أ إليها عَيِرٌ غِرٌ أَبْلَّه 
تلكيد ياه اك لحي ابره 
ر ع الهنوی وات 
00 
لذ تحت إلى ذَرَى فَرُحْسَّهِ 
شنّان ن تكرم وتَكره 


7 7 07 
م مجد وتقوى عابد لكين 


غه نى 


(۳) في الأصل : متكرما بالطبع لا متكرهاًء والمثبت من (ك). 


(5) انظر «البرق الشامي»: ه/ش ۳ 6۸٤۰ء‏ وص ٦°‏ 


قسم شعراء الشام: .١78-1١9‏ 


6. واخريدة القصر» بداية 


5 0 5 #8 ام 5 7 سي 
وهي ثلاثةٌ وثمانون بيتآء والقصيدة التّاجية تسعة وأربعون بيتاء أولها : 


هل أنت راحم عَبْرَة وتَوَلْه 
eS‏ 00 ع 


أبكي لَدَيْه فَإِنْ د بلَوْعَةٍ 

أنا من محاسنه وحالي عنده 

ضِدَان قد جمعا بلفظ 38 
قلت: يقال تفكهت بالشيء: 


ی تمتعت به» وتفكهت: أ 


9 4« 
و م6 بي ت” 0-0 2 7 8 
ومجير صب عند مَأَمَنَه دهي 


رجانه ىالل يه 


ومتى يرق مد 
فيه كما أنا في الصبابَة منتهي 
اللوم عن بكي الا وات ف 
هق أوما بط رف مُقَهقِهِ 
حرا يسن نفک ته وتفه 
لي في هواه بمعنيين موجه 


أي تعجبت» 


ويقال: تندّمت» ومنه قوله تعالى: و ق ا :آي 
تمع بالمحاسن» وفي تعجّب من حاله وتندّم عليها. 


ثم قال: 


معو م ر ا 8F‏ ةا MM‏ 
أنا عبد من شهد الزمان بعجزه 
عَبدٌ لعِرّ الدّين ذي الشَّرَفٍ الذي 


. أي بيضاءء بضة . «اللسان» (بره)‎ )١( 
. ٥ سورة و‎ )۲( 
في الأصل: ب‎ )۳( 


مَن أَنْ يجيء له بن مُشْيِهٍ 
ذل الملوك لعزه ه«قفرّخشه 


بفحره » وهو تصحيف » والمثبت من (ك). 


o /Y 


طابّت موارذه ففصٌ فناؤه وشدا الحدَاة بذكره ف 
م م مك ا ف 
E‏ الكسوؤى E‏ وإذا ين" مسي ات ل 
قلت“: وذكر العماد في. ديوائه أبياتا حسنة في مدح الشّيخ 
تاج الدين أبي اليّمْنَء رحمهما الله : 
تذاكز من وراو عضر عفيناية . ديت فى طاب ادى ٠‏ ره 
وقالوا رأينا فاضلاً ذا نَبِامَةَ أديياً يفوق الفاضِلِيْنَ بِمَخْرِه 
يَديْنُ ل ل لتظمه ر دالج ''لتَشرِه 


4 


:)١ 82 a‏ ل 
ولو عاش م في زمان بيانه لكان مُشيداً في البيان بشكره 
و 0 

فضائلة کالشمس زوا ولم ل مناقبَهُ فى الدَّهْر أعداد زهره 

o ت‎ 9-2 7 8 - 0 4 2 

بيان هُو السَّحْرٌ الحلال وإنّنا نرى مُعجزا من فضله حل سحره 

ذوو القضل هُمْ عند الحقيقة اه ولكنّهم أضحوا جَدَاول بره 

)١(‏ المهمه: المفازةء الغلاة. «اللسان» (مهه). 

(؟) في هامش الأصل و(ك) حاشية: الممده: الممدح . قلت: انظر «اللسان» (مده). 

(۳) في طبعة وادي النيل: ۲/ 0: أتى . 

(6) انظر القصيدة في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: ۱۲۹ ٠١۳‏ و«البرق 

. 1۹ 1٥ ص‎ ۰٥۰ ٤۸ ش/٠0 الشامی»‎ 

(5) في الأصل : قال العماد: وذكر. . والمثبت من (ك). 

(0) كلمة: مدحء ليست في (ك). 

(۷) الندي: مجتمع القوم وأهل المجلس . «اللسان» (ندي). 

(9) هو الوليد بن عبيد» أبو عبادة البحتري الشاعر. 

)٠١(‏ هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري» الكاتب البليغ» كان يكتب لمروان بن 
محمد» آخر خلفاء بني أمية» قتل سنة (177 ه). انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء»: 577/0 177 . 

)١١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي» أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم في الجاهلية. 


1١‏ م 


۱۳۲ 


ضوع مَهَسعُ الحَمْدِ من عَرْف 0 وتار أَرْجاءٌالرّجاء بتشْرها" 
قلت لهم هذا الذي تصفونَة أبو اليّمْن تاج الدّين أَوْحَدُ عَصْرِه 

قلت : وبلغني 3 أول معرفة فَوُخشاه [به] 2 2 أنه كان في مجلس 
کک الفاضل بالقاهرة» فجاء فَرّخْشاه إلى الفاضل» فجرى ذَكر بيت من 

شعْر أبي الطيب المتنبي » فتكلّم فيه تاج الدّين بما يليق ا فأعجب 
ا شال القاضى الفاضل عنهء فقال: هذا فلان. وعرّفه بفضله» > فلما 
قام فَرُخشاه من مجلس الفاضل اذ بد الشبخ تاج الدين » وخرج به ولزمه 
إلى أن توفي» رحمهم الله أجمعين. 

8 و 
في أَحْذ السّالكين البحرٌ لقصد الحجاز" 

قال العماد: وفي شوّال سنة ثمان وسبعين کانت تة الأسطول 

المتوجه إلى بحر القَلْرّه 20 والمقدّم فيه الحاجب حسام الدين لول » 


)١(‏ العرف ‏ بفتح العين ‏ الريح الطيبة . والعُف ‏ بضم العين ‏ المعروف» وهو 
الجود أيضا. «اللسان» (عرف) . 

(۲) أرج الطيب: فاح . . «اللسان» (أرج). 

(۳) النشر: الريح الطيبة . «اللسان» (نشر) . 

)٤(‏ هذا التعقيب من أبي شامة ساقط من (ك)» وسيأتي في ترجمة أبي اليمن في «المذيل 
على الروضتين». وفيات سنة (51 ه). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل› والمثبت من طبعة وادي النيل: ٠١/۲‏ . 

(1) لأبي اليمن الكندي من جملة مؤلفاته شرح لديوان المتنبي. 

(۷) في (ك) فصل في قصة أخذ الفرنج السالكين لقصد الحجاز . 

(۸) هو البحر الأحمر 

)٩(‏ سترد ترجمته في 577/5 5717 من هذا الكتاب. 


۳ 


لطلب الفرنج السّالكين بَحْرَ الحجاز؛ وذلك أن الإبرنس”“ صاحب الكرك* 

صعب عليه ما توالى عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أَيْلّة*» وهي 
في وسط البحرء لا سبيل عليها لأهل الكَفْرء أفكر في أسباب احتياله» وفتح 
أبوابَ اغتياله» فبنى سُفناء ونقل أخشابها على الجمال إلى السّاحل» ثم 
ركب المراكب» وشحتها باليّجال والات القتال» ووقّف منها مركبين على 
جزيرة القلعة» فمنع أهلها من استقاء الماء» ومضى الباقون في مراكب نحو 
غبذاب"» را رق اکان ورغ في القتل والنهب والاسارء ثم 
توجهوة إل أرفن الحكان فخا" ف اكاب ونيد اران غ 
البلاء» وأعضل الدّاء» وَأَشْرَفَ أهل المدينة التّبوية منهم على خَطَرء ووصل 
الخبر إلى مِضّر وبها العادل أخو السُلْطانَء فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤء 
ر اا راكب اال اة دن اله :من آهل ا 
للدّين والحَمِيّة» وسار إلى أَيْلَةَ فظفْرَ بالمركب الفرنجي عندهاء فَحَرّق 
السفينة وأخذ جندهاء ثم عدّى7" إلى عَيْذاب*» وشاهد بأهلها العذاب» 
ودل على مراكب العدرّ فتبعهاء فوقع بها بعد أيام» اوق بها وواقعهاء 
وأطلق المأسورين من الجا ورد عليهم [كل]0 ما أَحَدَ لهم» ثم ص 
إلى البرء فوجد أعراباً قد نزلوا منه شعاباء فركب خَيْلَهم وراء الهاربين» 
وكانوا في أرض تلك الطّرق ضاربين» فحصرهم في شعب لا ماء فيه» 
تأحزهم بأشزهمء :وكان :ذلك في أشهر الح ساق متهم أسيرين إلى مان 


)١(‏ كان أرناط صاحب الكرك قد حاول قصد الحجاز في السنة الماضية . انظر ص ۸۲ من 
اال 1 

(۲) في الأصل: وتعذرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) في الأصل : غداء والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


۳٤ 


كما يساق الهّدْيء وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى» فكب السُلْطان إليه 
بضرب رقابهم وقطع أسبابهم» بحيث لا تبقى منهم عَيْنْ تطرف» ولا أحد 
يحبر طريق”1 ذلك البحر أو يعرف" 
قلت: ولأبي الحسن بن الذَّرَوي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة 
اعماء"'دهنياة 
مَيَيومٌ من الرّمان عيب كاد يدي فيه الشُرورٌَ الجماذ 
إِذْ تى الحاجب الاجر بأشرى قَرََتْهُمْ في طيّها الأضْفَادُ 
بجمال ك اهي بال ووج كات أَطرَا 
لت بعد التغير لمَا تَبَدَى هكذاهكذا يكونُالجهادٌ 
عدا نوز سه الأعادي ‏ وسواة ين ا عاذ 
ومنها: 


2 0-3 ا 1 5 o EE‏ ت o‏ 
قلت وقد سافرّت يا من غدا جهاده اسهد من حجة 
إذ قيل سار الحاجب المُرتَجى 2 فى البخر يارب السَّمانَجَة 


)١(‏ في الأصل: بطريق» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) انظر «البرق الشامي» ش 5٠/0‏ 907. ص 1۹ ./١‏ 

() فى هامش الأصل: «حاشية: ما أعرف المؤلف كيف قال: ولابن الذروي في لؤلؤ 
بسبب هذه الوقعة أشعار» فإن هذه الوقعة في أواخر سنة ثمان وسبعين» وقد ذكر أن 
ابن الذروي توفي في سنة سبع وسبعين» والله عز وجل أعلم» وربما تكون هذه 
الأشعار في غير هذه الواقعة». 

قلت: الأرجح في وفاته أنها كانت سنة (01/4 ه) كما ذكر الصفدي في «الوافي 

بالوفيات» 0717/77 وقد سكتت بقية مصادر ترجمته عن تحديدهاء انظر حاشيتنا 
رقم ۲ ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 

0 في الأصل و(ك) عن والمثبت من طبعة وادي النيل‎ )٤( 


ناو 


۳7 /۲ 


ومنها: 
يا حاجب المّجْد الذي ماله 
E 0‏ 
كفت أَهْل ا العِدَى 
ومنها: 
لئن كنت مِنْ ذا البحر يالؤلؤ العُلا 
وإن لم تكن منه لأجْل مَذَاقهِ 
ومنها: 
إنماأنت لؤلوٌ للمعالي 


لأ کل من ا 


صخت من البحر له نسْبَة 
وذْذْتَ عن أَحْمَد والكَنيّة 


ته ان الود فك اسه 


جاءً من أبْحْرٍ السّماح العذاب 


وكتب السُلْطان إلى العادل من كلام الفاضل: وصل كتابه 0 : 
بخامس ذي الفَعْدَة الحسور عن الميكر عن ا المتبسم عن من 
الآثارء وهي نغمة نضحت اه وش جعلت الحرم E‏ وكفاية 
ما كان الله ليؤخر معجزة نبيّه ية بتأخيرهاء وعجيبة من عجائب البحر التي 
تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء وما كان الحاجب لؤلؤ فيها إلا سَهّماً أصاب 
وَحَمِدَ مُسَدَّده سيا قم وشک جرد ورسولاً عليه البلاغ وإن لم يُجهل 
ا اة يلم وقد غ طا باجو ناذه وتجح اجتهاده. رکب السّبيلين برا 


)١(‏ في الأصل : صح» والمثبت من (ك). 
() في (ك) وركب. 


وبحراء وامتطى السّابقين مركباً وظهْراًء وخطا فأوسع الخطوء وغزا فأنجح 
الغزو» وحَبّذا العنان الذي فى هذه الغزوة أطلق› والمال الذي فى هذه الكرّة 
أنفق» وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عؤرة الاسلام وكشفوهاء وتطرقوا 
بلاد القيلة وتطوّفوهاء ولو جرى في ذلك سبب ‏ والعياذ بالله # لضاقت 
الأعذار إلى الله A‏ وانطلقت الأَلْسّن بالمَذمَة في الغراننا والشَّرْق» 
ولا بد من تطهير الأرض من أرجاسهم› والهواء من أنفاسهم» بحيث لا يعود 
منهم مُخْيرٌ يدل الكقّار على عَؤْرات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال 
ذلك المتال الجليل» وهذا مَقَامٌ إن روعي فيه حراسة الاهرء والوفاء 
للكافر» حدّث الفئق الذي لا يكن في كل الأوقات س و لّدع 
الوم ليقو الأول کی :لذن له في اه 

وفي كتاب آخر إلى العادل أيضاً: ونحن تُهتَّىء المجلس السّامي 
بظفره» ولم لا نكمله؟ وبتضْرهء ولم لا نشكره شكرا تُعججله2''؟ ولیس في 
قل هؤلاء الككار ف اة وللشَّْع في إبقائهم فُحةء ولا في استبقاء واحد 
منهم مصلحة» ولا في التّغاضي عنهم عند الله عُذْرٌ مقبول» ولا حكم الله في 
انالوم علد امل ال بوكر ول مجهول» فليمض العَزْمٌ في قتلهم ليتناهى 
أمثانُهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ما طرق الاسلام بمثلهاء وقد أتى الله 
بعدها بلطيفة أجراها على يد من راه من أهلها. 

وفي كتاب آخر إلى العادل: [و]" ة ل 
بحر الحجاز» فلا تَدّر على الأرض من الكافرين ديار "'» ولا توردهم بعد 


)١(‏ في الأصل : ولم يشكره ويعجلهء والمثبت من (ك). 
(9) ما بين حاصزتين من (2) . 
(6) اقتباس من قوله تعالى: #وقال نوحٌ رَبّ لا تدز على الأرض من الكافرين ديارا» 


سورة نوح» الآية : Ah E‏ 


۳۷ 


۷/۲ 


ماء البحر إلا ناراء فأقلهم إذا بقي جنى الأمر الأصعب» ومتى لم تعججل 
الراحة منهم وعَدَتَ العاقبة بالأشق الأتعب. 


ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراكب الإسلامية طالبة شوكة 
المراكب الحربيّة المتعرضة للمراكب الحجازية واليمنية. وكانت مراكبٌ 
العدو قد أوغلت فى البحرء وَدَلَّها على عورات الساحلين من العرب مَنْ 
افيه رها في الكت فوصلت إلى عَيْدَاب*» فلم تنل منها مُراداً» غير أن 
ما وجدته في طريقها أو في فة٩‏ 
فيه 00 وتمادت في السّاحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل 
الحوراء")» وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها أشدَّ إيقاع» وأخذوا 
المراكب الفرنجية على حكم البدار والاسراع» وقرّ فرنجها إلى السّاحلء 
فركب أصحايبنا وراءهم خيول العربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من 
شعاب وجبال اعتضموا بها وقصدوهاء وكفي ل أشن فساد في 
ارضهم» وأقطع قاطع لفَرْضهم ؛ وانبسطت أمالّهمٍ بقبضهم 2 يعي على 
الاد وز الطريق التي لو كف لهم غطاؤها قذماء أحاظوا بها علماء 
لاشتطّت نکايتهم» واشتدّت جنايتهم» وعَزَّ على قدماء ملوك مصر أن 
يصرعوا هذه الأقران» ويطفؤوا هذه التيران» ويركبوا غوارب اللَّجَمِ9), 


عَيْذَابِ نالت منه» وشعثت وأفسدت 


. الفرضة: محط السفن . «اللسان» (فرض)‎ )١( 

(0) في (ك) وعثت. 

() الحوراء: كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجازء زهي على 
البحر في شرقي القلزم (البحر الأحمر). انظر «معجم البلدان»: .۳٠١/۲‏ 

(€) أي أعالي الموج . «اللسان» (غرب» لجج). 


۴۸ 


ويُرّخصوا غوالي المّهُجء ويقتنصوا هذا الطّائر من جره الذي لا يُذركه“ 


ُوه ويذركوا هذا العدرٌ الذي لا يُدْرَكَ إلا أن يُنْجَدَ عليه ملائكة الله 


و ۳(4( 
وروحه 


وفي كتاب لخر" إلى بداو كان القزئح قد ر كوا من الام تكراء 
وافتضُوا الح ا وعمروا رامن رة فحرها بالققاتلة والاسلينة 
والأزواد» وضربوا بها سواحل اليمن والحجازء وأثخنوا وأوغلوا في البلادء 
واشتدّت مخافةٌ أهل تلك الجوانب بل أهل القبلّة لما أَوْمَض إليهم من 
خَللٍ العواقب» وما ظنّ المسلمون إلا أنها السّاعة» وقد نُشرَ مطويٌ 
أشراطهاء والدُنيا قد طوي منشورٌ بساطهاء والْتْظرَ عضب الله لفناء بيته 
المُحرَّم» ومقام خليله الأكرم» وتراث أنبيائه الأقدم» وضريح نبيه 
الأعظم لله ورجوا أن تَشْحَدَ البصائر ايةٌ كاية هذا البيت» إذ قصده أصحابٌ 
الفيل» ووكلوا إلى الله الأمرء وكان حَسْبّهِم ونِعْمَ الوكيل . 

وكان للفرنج مقصدان» أحدهما قلعة أَيْلّة* التي هي على فوهة بحر 
الحجاز ومداخله» والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من 
ساحله» وانقسموا فريقين» وسلكوا طريقين» فأما الفريق الذي قصد قلعة 
ية فإنّهِ قَدَرَ أن يمنم أهلّها من مَوْرد الماء الذي به قوام الحياةء ويقاتلّهم 
بنار العطّش المَشْبُوبِ الشَّبَاة وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن» 
فقدّر أن يمنع طريق الحاجّ عن حَجّهء ويحول بينه وبين فَجّهء ويأخذ تجار 
اليمن وأكارم عدن» ويلع بسواحل الحجاز» فيستبيح ‏ والعياذ بالله ‏ 
)١(‏ في الأصل: لا يدرك والمثبت من (2). 
(۲) اللّوح: الهواء. «اللسان« (لوح). 


(۳) «البرق الشامي» 0ش 7ه 04: ص 7 77. 
(5) في (ك) بلد. 


۱۳۹ 


المحارم» ويَهِيْجَ جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم . 

وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عَكّر مراكب» وقَرقها على الفريقين» 
وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين. فأما السّائرة إلى قلعة أَيْلَهَ فإنها انقضّت 
على مُرابطي الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء» وقذفتها قَذْفَ شهب 
السّماء مسترقي سَمْعَ الظلفاءة فأشري مراكب العدوٌ برمتهاء وقتلت أكثر 
مقاتلتهاء إلا“ من تعلق بهضبة وما كا أد دخل في شعْب وما عادء فإنَّ 
العربان اقتضّوا اثارهم والتزموا إحضارهم ا » فلم ينج منهم إلا من ينهئ عن 
المعاودة, ومن قد عَلِمَ أنَّ أمر السّاعة واحدة. 

وأعا السائرة إلى م الان فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ 
إل سواحل الحَؤراءء فأخذت تَجاراء وأخافت رفاقاًء ودلّها” على 
عؤرات البلاد منّ الأعراب مَنْ هو أشدٌ کفراً ونفاقاء وهناك وقع عليها 
اسا اغد المراكب بأسرها"» وف فرنجها بعد إسلام المراكب» 
وسلكوا فى الجبال مهاوي المهالك» ومعاطن المعاطب» وركب أصحاينا 
و تي يشلُونهم شلد ويقتنصونهم ارا وتلا وما زالوا 
يتبعونهم ر أيام خيلا وتجاف مانا وليلاء حتى لم يركوا عنهم 
مُخبراء ولم يبقوا لهم أثر1 #وسيّق الْذِينَ كَفْرُوا إلى ج انار جهنم مرا 5 وقيد 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ك). 

(0) ما بين حاصرتين من (ك). 

”) ما بينهما ساقط من (ك)» وسترد فيها في سياق الكتاب التالي بعد كلمة: 
العمائر . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 57 من هذا الجزء. 

(0) سورة الزمرء الاية: .۷١‏ 


١5 


منهم إلى مصر مئه eT‏ ا ا 


ومن كتاب آخر: ومن جُمْلة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول 
مرة ثانية كاسراً كاسباً» غانماً غالباً بعد نكايته في أهل الجزائر» وإخراب ما 
وجده فيها من الأعمال والعمائر””"» ومن جملة ما ظفرَ به في طريقه بَطْسة* 
من مراكب الفرنج تحمل أخشاباً منجورة إلى عكاء وا حاون و متها 
شواني“» ا النَجَارونَ ومن معهمء وهم نيف وسبعون. . وأما الأخشاب 
فقد انتفع بها المجاهدون» وكفي شرَها المؤمنون» وللخادم في المغرب 
عسكر قد بلغت أقصى أفريقية فُتُوحُهء وعاوّدَ به شخص الدّين في تلك البلاد 


و (غ6) 
روحه 5 


فصل 
في باقي حوادث هذه المَنة 
قال العماد: وفي هذه السنة ‏ وهي سنه ثمان وسبعين أَنْحَمَ الشُلْطان 
على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهيثم» ey,‏ 
المَرْصلء فلما تسلّمها جعلها من نصيبه. وقد كان الملك العادل نور الدين 
محمود بن رَنُكي ‏ رحمه الله حين توجّه إلى الموصل في أوائل سنة ست 
وسكين علد روفاة الخيد.مودوو””©. وعد اين قرا أرسلان ببقلعة الت 


(1) قي الأصل :-وسعين» والمفبت من( 

(۲) «البرق الشامي» ۵٥ش‏ 55--66غ, ص ۷۳ 176. 

(©) انظر حاشيتنا رقم ۳ من الصفحة السّالفة. 

(5) إشارة إلى قراقوش غلام تقي الدين» انظر حاشيتنا رقم 5 ص 44 من هذا الجزء . 
(5) في الأصل و(ك) ممدودء والمثبت من (ب)» وانظر ص ١5١‏ من الجزء الثاني . 


141 


۸/۲ 


سلّمها إليه دون أعمالها تَحِلَّة ليمينه» ووفاء بوعده الكريم ودينه» ولما جاء 
لمساعدتنا في هذا العام خصّه السُلْطانُ عاجلاً بهذا الانعام» ثم وهب له قلعة 
الجديدة"؛ وهي قريبة من تصيبين*» ووعده بفتح امد" له» فوفی بوعده 
7 ا 

قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط* ظهير الدين سكمان”". وهو 
خال صاحب ماردين” إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش”*؟» وصاحب ماردين" 
هذا هو ابن خال صاحب المَوْصل عز الدين مسعود بن مودود“ بن 5 
فنقذ شاه أرمن يشفغ إلى الشلطان في المَوْصل .وسئجار* ب وهو على 
سنجار ‏ وأرسل إليه سيف الدين بَحَتَمُر"» وهو من أعز أصحابه عليه» فلم 
يسمع السلطان شفاعته» فاجتمع هو وصاحب ماردين وصاحب المَؤّصل 
وصاحب رن“ وبذليس” وغيرهم من کر خلب وچوا رعا 
وعزموا على لقاء السُّلْطانء ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها 
حَرْرّم "0 فجمع السلطان عساكره» وجاءه تقي الدين من حماة إلى حَرّان* 
في خمس ليال» فساروا إليهم بعد العيد الأكبر» فلما وصل السلطان رأس 
عين”» وسمعوا بمجيئه» تفرّقوا وافترقواء وعاد الخلاطي إلى خلاطه 


)١(‏ قلعة الجديدة ‏ بالتصغير ‏ قلعة حصينة» وأعمالها متصلة بأعمال حصن كيفا. 
«معجم البلدان»: 110/۲. 1 

(۲) انظر ص ۱٤۷ ١55‏ من هذا الجزء» و«البرق» ٩/ش‏ 0۹ ص ۷۷ ل 8لا. 

(۳) انظر وفاته ص 77١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ سترد ترجمته ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 

(5) فى الأصل : ممدودء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0 نشرد فاته ٤‏ من هذا الكتاب. 

(۷) انظر «معجم البلدان»: ۲٤٠١/۲‏ . 


4۲ 


باختلاطه» ورجع المَؤصلي إلى مَوْصِله لمواصلة احتياطه» واعتصم الماردي 
بحصنه المارد» وهتكوا حرز حَرْرّم للصّادر والوارد» وهاب عسكر حلب 
العود إليهاء ونحن على طريقه» فاذن جمعه بتفريقه» ومضى معظمهم إلى 
الموصل» فعبر الفرات عند عانة*» ولم يجدوا إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم 
جبال» وذهبوا بقلوب النّساء [وقد جاؤوا]''' وهم رجال» ثم نزل السلطان 
منزلة القوم 0 وفيها قصر لصاحب ماردين كان يتنزه فيه» فأقام فيه تاج 
الملوك أخو 20 

قال ابن أبي طي : وفي هذه السنة نزل قراقو قا" عل يلد رارک 
وقاتله إلى أن [ملكه و]”* انهزم ملف اقل ودخل المدينة ليقضي بها أيام 
الشّتاء» فأصبح يوماً فإذا حول المدينة عَسْكر مقدارٌه خمسة آلاف رجل» فقام 
وافتقد أصحابه» فلم يجد إلا جماعة من البَرَابيين والركابدارية*» وباقي النّاس 
سُكارى» ورأى أحد البوقيّة» فأمره أن يضرب بالبوق» وفتح البابَ وخرج» 
ل السك اذ قاقز ران درو اتا يوا 

قال: ثم إِلّه قصد طَرَابْلْسء فحاصرهاء وضيّق عليهاء وكان شيخها 
عبد المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان» وسأله أن ينقّذ 
إليه قوماً يقرّر معهم أمر التَّسْليم . فأنفذ إليه وزيره وثلاثة من وجوه أصحابه» 
فأخذهم عبد المجيدء وأنزلهم في دار أخلاها لهمء وأمر لهم بجميع ما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۲) «البرق الشامى»: /٥‏ ش ۰٦٥ ٦۲‏ ص ۸۰۹ ۸۳. 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 44 من هذا الجزء. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


1١7 


يحتاجون إليه» فلما خلا لهم الليل أخذوا المخادّ وتصافعوا [بها]'2 حتى 
قطعوهاء وقام بعضهم إلى صهريج مملوءِ ماءً للشّرْب» فأحدّثٌ فيه 
فأخبرت الوُقباء عبد المجيد بما كان منهم» فأحضر وجوه البلد» وقصل 
عليهم ما كان منهم» وقال: إذا كان هؤلاء خيارهم"» فما ظنكم 
بشرارهم؟! وكان أهل البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلدء 
فامتنعوا حيتئذٍ. وحضر ابن مطروح من الغد إليهم إلى الدار ومعه وجوه 
البلد» فقال لصاحب ضيافته: لم أحضرت لهؤلاء السّادة مخادًّ مقطّعة؟ 
فقال: ما أحضرت لهم" إلا مخادٌ جُدُداء ولكن القوم أكلوا طعام الصّوفية 
الذي لا نعرفه في بلادنا. فاستحيا القوم» وعلموا أنهم قد فطنوا““ بحالهمء 
ونزل رجل إلى الصَّهْريجٍ فرأى العَذْرَة على وجه الماءء فقال: من فعل هذا؟ 
فلم يرد واحدٌ منهم جواباء فقال ابن مطروح: يا قوم» ما أدخلناكم إلينا إلا 
عازمين على تسليم البلد إليكم» وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم 
أفعالاً ما نرضاهاء فإن قلتم إن هذه الفعلة من عِلْماننا وعبيدناء فما أقبح هذه 
الاو عن شار أصحاب هذا الرجل» وإن كان عنده من هو خيرٌ منكمء 
قلمّ بعثكم إلينا؟ هذا طعنْ في عقله. ثم أمر بإخراجهم. فأخرجوا من 
المدينة» فلما صاروا إلى قراقوش› م القصّة عليه الأمرء وأراد 
الفتك بهمء وعلم أنهم قد فتقوا عليه فَْقاً لا يمكنه ر ره ندا وسفن أله 
لا يملك البلد أبدا. وأنفذ عبد المجيد إلى قرَاقوش : إنك لست بقادر على 
أخذ هذا البلدء لأجل ما نمر به أصحابك قُلُوبَ أهلهء فإن رأيت أن نجعل 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب) خيار القوم . 

(9) في (ك) و(ب) ما أحضرتهم» والمثبت من (ب). 
() في (ك) و(ب) فطن. 


١.5 


لك جعالة"“ نحملها إليك فى كل سنة» وترحل عناء فعلنا. فأجاب إلى 
ذلك» ورحل عنهم بعد أن احتوى عليهم . 

قال: وتوافت إليه الفُرْسان من مصر حتى صار في ثماني مئة فارس من 
الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم إلى قصر الرُوم 
وغيره من المواضع والقلاع. فهجم وَنَهَبَ وغنم وغلب» وخافه أهل تلك 
التّواحي . 

في فتح امد" 

قال العماد: ثم سار السلطانٌ إلى آمدء ونزل عليها يوم الأربعاء سابع 
عشر ذي الحجّة بعد أن استأذن الخليفة في ذلك فأذن له» فنصب السلطان 
عليها المجانيق وضايقهم وطال حصارهمء ثم أخذها في السنة الآتية كما 
سسأت )۲( 
چا لي . 


ثم دخ خلت سنة تسع و سبعير:" ولخمسر معة 
قال ابن أبى طى: والسُلْطان منازل لآمد*» واشتدّ قتال العامة بهاء 
فأمر السلطان بكب رقاع فيها إِبْراقٌ وإرعاد» ووعد وإيعاد: إن داموا على 
القتال ليستأصَِنّ شأفتهم» وإن اعتزلوا وسَلّموا البلد ليحسئّنّ إليهم» وليضعن 
ما عليهم من الكُلّف والضّرائب. وأمر أن تعلّق تلك الرّقاع على السّهام» 


)١(‏ في هامش الأصل بخط مغاير: الجعل والجعالة بمعنى» يعنى به ما يؤخذ من واحد 
في مقابلة التعب برضى الطرفين» خارجا عن الحقوق الشرعية . 
زفق «البرق الشامي»: ه/ش CT‏ ص .Af‏ 


١. 


۳۹/۲ 


وترم إلى امدء فَرُمِيَ من ذلك شيءٌ كثير» فكمُوا عن القتال» وأشاروا على 
اين نیسان“ بطلب ‏ الآمانء ار على أن يخرجٌ بجميع أمواله دون 
الدّخائر والسّلاحء وأمهل ثلاثة أيام» فلما عوّل على نقل أمواله قعد به 
أصحابّه» فأرسل إلى السُّلْطانء فأنفذ إليه لمانا ودوابٌ» وضربت له خيمة 
بظاهر امدء وجعل ينقل ما يقدر على نقله من المال والقّماش والات الذّهب 
والفضة مدة ثلاثة أيام بعالم عظيم كانوا يزيدون على ثلاث مئة إنسان» ولم 
ينقل عُشْر ما كان له» وسُرِقٌ من أمواله أكثر مما حَصّلَ لهء لأنه ما ارج 
أحدّ شيئا إلا وأخذ نصّفه أو أكثر. 

وكان ابن نيسان قد حصّل في آمد أشياء كثيرة لا يمكن وَضْفُها من 
الأسلحة والأموال والغلال والكتب» ولما انقضى الأجل أخذ ما حصلء 
وسار قاصدا بلاد الرُوم» وتسلّم المُلْطان مدينة آمد بأموالها وذخائرهاء 
ونصب أعلامه على سورها"» وذلك في رابع عشر محرّم. ووجد فيها من 
الغلال والسّلاح وآلات الحصار من المناجيق” واللعب والعَرّادات”* أشياء 
كثيرة لا يمكن أن توجد في بلد مثلهاء ووجد فيها برج من أبراجها فيه مئة 
ألف شمعة» وبرج مملوء نصول التُّشَّابِء وأشياء يطول شَرْححها. وكان فيها 
خزانة كتب كان فيها آلف ألف وآربعون ألف كتابء فوهب السُلْطانَ الكتب 
للقاضي الفاضل» فانتخب منها حمل سبعين جمّازة”"» ويقال: إن ابن قرا 
أرسلان باع من ذخائر امد وخزائنها مما لا حاجة له به مدّة سبع سنين حتى 
(۱) كان وزير صاحب آمد» مَرَ ذكره ص 57١‏ من الجزء الثاني» وانظر ص ١58‏ من هذا 

الجزء: 

(۲) في (ك) و(ب) ونصبت أعلامه على أسوارها. 


(۳) الجمازة: الناقة» انظر «تاج العروس» (جمز)» وفي «المعجم الوسيط»: ٠١١/١‏ 


1.5 


امتلأت الأرض من ذخائرها. وكان السلطان لما تسلَّم امد وهبها لنور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بما فيهاء وكتب له بها وبأعمالها توقيعء ووفى له 
بما وعده به“ . وقيل للسلطان: إنك وعدته بامد وما وعدته بما فيها من 
الأموال والذخائر» وفيها من الذخائر [ما يساوي]”'' ثلاثة آلاف ألف دينار. 
فقال: لا أضنٌ عليه بما فيها من الأموال» فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا. 

قال: وفي فتح امد" عون نيد ال من قصيدة في ين 


رمى آمداً بالصضّافنات فَأْذْعَنَتْ 
فما عر ناديها ولا اعتاص تَغْرُها 
أَنْرَلْتَ بالكره ابنَ نَيْسان مُحْرَّجا 
نَمَدْتَ لها حتى إذا انقادَ صَعْبُها 
سم سمحت بها جودا لمن ظل بزهة 
كره ر ره 2 (Os‏ 
ومَلکت ما ملكت منها تخولا 
مر 8 و 
وإن بلاداً تَجْتَدِيُْكَ9' ملوكها 


اة اكنافيا و وها 
ولا جاشّ طاميها ولا رد سورّها 
كما أَنْرَل البَبَاءَ كَرْهاً قَصيْرُ 

وقَرَ على طول الشّماس نفورُها 
يغاورها طؤرا وشوا يغيرها 
وكان قليلاً في تَدَاكَ كثيرّها 


5 
fF جو‎ 0 


اخ أن مرحي ا ف ها 


وقال ابن سَعْدان الحلبي 0 يذكر فتح امد يقول: 


(1) انظر طن 141 من هذا الج 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


(۳) هو سعيد بن محمد الحريري» هاجر إلى مصر في الدولة الناصرية الصلاحية» ترجم 
له العماد في «الخريدة» قسم شعراء الشام: 0/9 41054 وأورد بعض أشعاره» 
وسيأتي بعض أبيات هذه القصيدة ص ١59‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل : في السلطان يقول: وكلمة يقول زيادة في النص» وقد أثبتنا ما في (ك). 

(05) اعتاص عليه الأمر: اشتدَّ والتوى» والتاث عليه لم يهتد لجهة الصواب ن انظر 


«معجم متن اللغة»: ٠٤٠١/٤‏ . 


(1) أي أعطاه إياها تفضلاً. «اللسان» (خول). 


(۷) تجتديك : أي تسألك العطية . «اللسان» (جدا) . 
(A)‏ انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۴ من الجزء الثانى . 


1۷ 


ا 


فيا ساكني الرّغناء”'2 من سمح امد 
لئن غضبّت يوما عليكمٌ عروشها 


ولو رامهايّؤما سوه لقعت 


أرى عارضا ينهل بالموت هاطلة 


فهذا ابن أيتووت وهذي ا 
ع و 2 014 و 
أباهره من دؤنها و9 


قلت: وقال آخر: 
لو فت تذفن نافيا . طت في الإسلام تَسْليْمَها 
لصكسرت آاعلئ كتشراريفهتا لمن على الارض ملالا 
قال العماد: وأما امد فَحَصَّل فَبْحُها يوم الأحد في العَشْر الأول من 


المحرّم» وكان مدبّر آمد ابن نیسان فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان 
لآمد أميرٌ قديم يقال له إيكلدي من أيام السّلاطين القدماء» وولده محمود 
شيخ كبير عنده يطعمه ويسقيه ويدّعي أنه من عِلْمانه ومصطنعيهء وأنه يحمّظً 
البلد له» وأنه لا يغدر به ولا يُؤثر بَدَلهء وإذا جاء رسول يحضره عند أميره» 
وشكلانا ل وقول إنة با 0 ولحافظ على ملز 
هذه السّريرة» وأمن باحتياطه من جُوْر الجيرة» بل ما منهم إلا من يخاف 
مکره» ويحفظ منه وکره» وينكر عُرْفه ويعرف ذكره. 


ولم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد» وخرجت نساؤهم 
سَحَرا إلى المخيّم الفاضلي يطلبن الأمانء فأمّنهم السُلْطان على أ 


)١(‏ الرعناء: أنف الجبل المتقدم. «اللسان» (رعن). 

(۲) أباجل جمع» مفردها أبجل» وهو عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في 
الرجل فيما بين العصب والعظم . «اللسان» (بجل). 

)۳( في (ب) أبو القاسم علي بن نيسان. قلت: انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١55‏ من هذا 
الجزء . 


۸ 


يخرجون بعد ثلاث» ويحملون ما قدروا عليه من المال والأثاث» وأعانهم 
المُلْطان على تقل الأموال بالدَّوابٌ واليّجال. فلما انقضت مدَّة الأمان 
تسلّمها السلطان» وسلَّمها إلى نور الدين بن قرا أرسلان وأعمالها وما فيها. 
وكان السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز له الوعد» وقد كان أبوه عاناها مدة 
وتمناها فما قدر عليها. 

"ثم وصف العماد ما كان في قلعة آمد" من الدّخائر والأموال 
والحواصل والأمتعة» وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثة إلا على 
تحويل ما خف منهاء واستغنى المساعدون لهم في تحويلها إليهم'''. 

وكتب الفاضل عن السُّلْطان إلى الديوان ببغداد: وَرَدَ إلى الخادم 
التقليد الشّرِيف بولاية امدء فلما راه مستقرًا عنده قال: هذا مفتاحها. وسمع 
الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصد وقال: هذا مصباحها. وتناوله فما 
يه إلا كتاباً أنزل عليه من السّماء في قَرْطاس» وما تيقّنه إلا نوراً يمشي به 
في النَّاسء فسار به ولولا إلا ها استضعت خنديا وغول له ولوا 
الرّينة''2 ما تقلّد هندياً وطرق بابه بإقليده» ولولاه ما اسطاع الأولياء 0 
هرو وما اعرا له تفا + وتاشد المقيم بتقليده ه ثلاثة أيام يعلاث ° 
رسائل» فلو كان ذا سَْع أضغىء رل کان لب ی فلما انقضت ضيافة 
أيام اللا باقر ام نار الحَرْبِ جاهلة أن وقودها الان 


(۱) انظر «البرق الشامي« 0/ش ۷ ۸۱» ص ۸۷ ٩1‏ . 

(۲) في الأصل و(ب) الرتبة » والمثبت من (ك). 

(۳) اقتباس من قوله تعالى في سورة الكهف» الآية ٩۷‏ #فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا» . 

(5) في الأصل : بثلاثة» والمثبت من (ك) و(ب). 

(5) أي الإنذار» وهو الإعلام مع التخويف. «معجم متن اللغة»: 0/ 575 . 


١5.8 


والحجارة'» عَمَدَ لها في اليوم الرّابع فزلزل عُمُدَهاء وقاتلها.فأزال جلدها 
ويل جَلْمَدَهاء ثم رأى أن الشركة ربما أصابت غير ذات امعد من جديا 
وأن المُسْلم قد امنه الله من عذاب الحريق» ولا يأمن أن تحرقه القسي من 
السّهام بشرار رَنْدهاء فعدّل إلى منجنيقه» الذي أل صاحبّها منه منجئ 
قە ورأى أنه سَوْط سَطوته» يَضْرِبُ الحَجرء ويُضْرِبٌُ عن أن يُباشر 
البَشْرء وتلك الأبرجة قن سبحت اها ونأت بعطفهاء وتاهت: على 
وامقهاء وعَضت عينَ رامقهاء فهي في عقاب لوح الجر كالطّائرء إلا أن 
المنجنيق أغرى بها عُقابيه» وَضَعْمّها0؟ بمخلبيه» وجتّم أمامها يخاصمهاء وقام 
إلى الغير يحاكمهاء ويضرب بعصاه الحَجَرء فتنبجس من الوب أعينٌ لا ترسل 
الماء» ولكن تروي العطاش إلى منهل المدينة» وتنهل الظماء كذلك أياماً 
حتى محا من الشرفات شتت تدرهاء وتناوبها كَأسُ َنكِ تبين بهرٌ أبراجها آثار 
سُكرهاء وعَلّت الأيدي الرّامية لهاء وغلّت الأيدي المحامية عنهاء فلم يبق 
على سورها مَنْ يفتح جَفْناء وشنّ المنجنيق عليها غارتّه إلى أن صارت شنا 
زف ا اهار ق و ي أ لفون ك ا 

ووجب القتال للا يُظَنَّ بالخادم ألا جندَ له إلا جَنْدَلّه فأوعز بالتقدّم إليهاء 
ودخول التّقَابين فيهاء فأثخنت جلها بارت رفك الحجابٌ من أضالع 
البلدء فكاد يوصل إلى ما وراءها من القلوب» وخشيت معرّة الجيش في 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين) سورة البقرة» الأية: 785. 

() الثّيق: : أرفع موضع في الجبل . «معجم متن اللغة» 0/ 0۷۹ . 

)۳( الأرح : الهواء. «اللسان» (لوح). 

() الضغم : العض الشديد. «معجم متن اللغة»: ۳/ ٠٥١١‏ . 

(5) في الأصل : بمخاليبه» والمثبت من (ك) و(ب). 


١6 


وقت هجمه» وسل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى بَصُرَة' على شکه 
بعلمة» فأعاد الرسول مُشتكنفا"“ بحجب النّجاة بإرسال ذوات الحجاب 
وإبرازهن » م ند الك وي لمك ونا انه وإحرازهن»؛ 
ولم يُعارَضُ في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما هي ذخائر موقّرة» 
ومكاسب من آرباح مدر كانت الحقوق عنها مذودة"» والآمال دونها 
مطرودة. وعَضٌ الخادم كَل عين عن عَيْنه وَوَرِقه وصاته في مخيّمه من الفقر 
صيانته في ذات سُوره وخندَقه» واستوفى شَرْط الوفاء بما أعطاه من مَوْثقه . 
وهذه امد“ فهي مدينةٌ ذكُرُها بين العالم مُتَعالم» وطالما صادمٌ جانبها 
من تقادم» فرجع مَفُرُوعاً أنفه وإن كان فخلا وقرّعها فريدٌ الهمّة 
واستصحب خفلا ورأى حَجرها فقدّر أنه لا مَك له حَجْرء وسوادها 
فحسب أنه لا يسخه فجرء وحميّةَ أنف أنفها فاعتقد أنه لا يستجيب لِرَجرء 
من ملوك كلهم طوى صَدْرَّه على الغليل إلى موردهاء ووقف بها وقوف 
سا سي 
ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أرسلان» ثم قال: ولما رأى صاحب 
مَيّافا ل ري خاف أن يُجمع له بين الأختين› 


)١(‏ في الأصل و(ب) نصرء والمثبت من (ك). 

(۲) في الأصل: ا اوسن کح هوالت هى (ك)تورت) !"أي محاطاً. انظر 
«اللسان» (كنف). 

(۳) في الأصل : مذادة» والمثبت من (ك) لتناسب السجعة. 

(5) كان الفحل غير الكريم إذا قَرْبَ من النّاقة الكريمة ليَقَعُوَ عليها قدع أنفه : : أي ضرب 
أنفه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينكفً. . «اللسان» (قدع) . 

. ٠٠١ ۱٠۰ «البرق الشامي» ٥/ش 248-485 ص‎ )٥( 
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فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثني. © 
ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن وصاحب ماردين* وصاحب 
درو وبذيس» وغيرهم على قَضّدٍ الخادمء ونزلوا تحت الجَبّل» فلما صح 
عندهم قصْدّه» ظبُوا أنه واقع بهمء فأخذوا أعِنّة الفرار بقوة» وذكروا ما في 
لقائه من عوائد كانت عندهم مَخوفة وعنده مرجوّة» وسار کل فريق على 
طريق» بنية عدو وفغلٍ صديق» والخادم يقول مهما أرادت فيه الآراء الشريفة 
أتاهء ومهما نَوَثْ فيه من إحسان َب عليه ما نواه فهذه آمد* لما أرسل إليه 
ET‏ ل ا د 
مُنحهاء ولو أعين به لَحَظْمَتْ على الاسلام عائدته» وظهرت في رفع" اة 
فائدتهء لأنَّ اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة» والهمّة لآلات النّصْر 
واجدة. فإن رأى ا أن يمير بين أوليائهء وتشر أيهم َر بأوليائه» 
وأشدُ على أعدائه» وأقومٌ بحقّه وحق ابائه» وأثبت رأیاً ودويّة في مواقف . 
راياته» ومجالس آرائهء وأعظمٌ إقداما على ملحدين كلهم كان يُنازعه رداءً 
علاته» وكان السَّابقٌ من ولاة الدولة العَبّاسية قاصر اليف عن أن نسيغ 
العْضَّة بمائه» وأيّهم أترك للفراش الممهّدء وأهتكُ للطّراف”" الممدّد: 
وأهجرٌ في سبيل الله لراحه» وأصبرٌ في جهاد عدو الله على مضض جراحه» 
وأسَلّى عن ريحانة فؤاد» وأكثر ممارسة لحية وادء فيختار لهذه الأمة التي 
جعله الل لها إماماً راا سعد اجن لخر في طاعته ضامراً وملا بولائه 
3 ضميراء فمن عَذله أن يولي عليها العَدْلَ الذي يقر عَيُنهاء ومن فضله أن 


. ۱٩۲ «البرق الشامي» ٥/ش ۸ ص‎ )١( 
في الأصل : وقع؛ وهو تحريف» والمثبت من (ك).‎ )١( 
في الأصل : للطريق» وهو تحريف» والمثبت من (ك).‎ )*( 


١6 


لاسن القصل ها . 
وقد ورد ذلك المنشور بأمد* فأورد الميسورء بأن وردّه المنشور 

المُشَار إليه بالجزيرة وما وسَمّت» فإنه نور على نور» وما يحسبٌ الخادمٌ أن 
كيداً للعدرٌ الكافر أَكَيّدء ولا جهداً لأهل الضّلال أجهدء ولا عائدة بغيظ 
رؤساء أهل الإلحاد أَعُودء من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام» وإلا 
فلينظرء هل يشق على الكفّار مزيدٌُ أحد سواه من ؤلاة الاسلام» فكل ذي 

سُلْطان هو الطّاعم الكاسي» المَحْمِيُ بالمناصل لا الحامي» المَكفي 
لا الكافي» يقضي عُمْرَه وهو لا يشهدٌ الطّمْنَ إلا في المَيْدَانَء ولا يتمثّل الهام 
طائراً لولا الكُرة في الصّؤْلجانء ولا يَشْقَئ بسهمه إلا قرْطاسٌُهء ولا يحظى 
برفده إلا أكياشهء فاعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدّين إلى معالم حه الأولى ؛ 
وأظال يد سُلطانه الطُولىء إلى أن تأخذ الأمور ماخذها عَدْلاً واعتدالاء 
وسلماً وقتالاًء فتعود إلى الاسلام عوائدٌ ارتياحه» وأيامُ منصوره وسَفّاحه . 


8 ا 


ومن كتاب اخر فاضلي عن المُلْطان إلى وین بداد صد هذه 
الوسيلة إلى المجلس الگامي» معوّلاً على كرمه فيما حَمَلْيهُ من اللبانة» 
مستغنياً بشهرة الحال المتجدّدة عن الابانة» فإن امد 0 الأَمَدُ في الظفر 
وا وإنقاذها من المظالم التي [كا: 55 لبس تهاوها نه يا وشار 
إليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام» وأقاموا قبالة الكمّار» بعدّة 


اقتصر عليها أكثرها من عساكر الدّيار المصرية على بُمْد تلك الدّيار» لِيَظهرَ 


255-50 انظر بعض الفقرات من هذا الإنشاء الفاضلي في «البرق الشامي» 0/ش‎ )١( 
. ۱٣۳ ء۸٤ ص‎ ۹ 
. ما بین حاصرتين من (ك)‎ )۲( 


\or 


لمن نوى المتاواة» ويتييّن لمن كان على منافاة الملاقاة» أن رجالا“ من 

مِضّر فتحوا امد بعد سنة من التيكار' ا وبعد غزوتين قد طولع بهما في 
تواريخهما إلى الا ففي ذلك ما نف الاد وض الحاقد. ويعلم 
أن في أولياء الدولة ما رَد كل مارد. فلما حل بعقوتي" ' أراد أن يُجري الأمر 
على صوابه» ويَّلجّ الأمرَ من بابهء وأن يُنْذِرَ المُْتَرَ ويوقظه» ويَعِظَهُ بالقَؤل 
الذي رأى من الرّفق.ألا يُعْلِظهء فبعث إليه أن يهب من كَرَاهء ويُعِدَ لضيف 
التقليد قراهء وينجو بنفسه منجى الذّباب» ولا يتعتض*© لأن يكون ' 
منتجىّ لباب فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك» وطريدته لا يُصاد إلا 
بالأشراك» فهناك رأى عاجلا ما هُناك؛ وقوتل حقً القتال في يوم واحدء 
عرف ما بعده من الأيام» ووقع الاشفاق من رَؤْعة الحريم وسَفّك الد 
الحرام» ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطرًهء وفَطرَ الور بقدرة 
الذي فطره» وخطبة آمامها خظيية خطيف وأغمد الصّارم اكتفاءً بضريه» 
3 آهل الحرب E‏ المناب منه عن يه فصار في أقرب الأوقات 
جبلها كثيباً مهيا عفرت الأب جة وجها تَرِباء ونظرت القلعة نظرا كليلاً 
حتى إذا أمكتت اللقوت أن بوذن وكبد الور أن تفلل رأى الذي لا يصبر 


)١(‏ في الأصل: وأن رجالاًء والمثبت من (ك). 

(9) انظ جاشيتنا رقم + 1 من هذا ال 

(9) العقوة: الساحةء وما حول الدار والمحلة. «اللسان» (عقا) . 
)٤(‏ هذا كقول الشاعر: 


نجا بك لؤمك منجی الذباب حمته مقاذيره أن يتالا 
انظر «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي: .۳۷١‏ 
)١  45(‏ ما بينهما ساقط من (2) . 


.811 /8 الشّرّك: حبالة الصائد: كل ما ينصب للصيد. انظر «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك).‎ )0 


١6 


على بعضهء واعتذر إليه البنَاءُ الذي بناءُ الأمر إن لم يَقضهء فلا بد من 
نَقْضِهء وسأل فأجيب إلى الأمان على نَفْسهء وخرج منها وإنما أخرجه 
الظُلْمء وسم وهو يرى السّلامة إما من الم وإما من الحم . 

5 قال: ولولا تقليدُ أمير المؤمنين لما فح له البابُ الذي قرَعهء 
ولا أنزل عليه النَصّرٌ الذي أنزل معه» EEN,‏ ساعد» ولا نالت يذ 
مُدّت من مضر فأخذت آمد وَمَنْ بامدء ولو قبلت مسألته في تقليد المؤصل» 
لكان وَلّجها ولو بدلجة اذّلجهاء وأخذها ولو بحصّاة نبدّهاء وهو يتوقع في 
جواب هذا الفتح RE‏ هي الخدم ورماح هي الأقلام؛ ونصر هو 
وافد الأمرء وترشيد هو فك الحَجرء وليس ذلك لوسائل [نقدٌ ا 
دولة أقامها بعد مَيْلُ غروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاغرث دونه 9 
جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي 
دار القُقة ومدار الَمَةَ» ولو انتظمت في السَلّك» لانتظم جميع عسكر 
الاسلام في قتال الشّرْكء ولكان الكُفْر يقي بيديه» وينقلب على عقبيه؛ 
ويغشاه العم من خلفه ومن بين يديه» ودر زا ارا د ومن 
الشَّام سراً وجهراً» ومن الجزيرة مَدَاُ وجَزْراء ويكون خادمه قد وجب أن 
يتمئّل بقوله تعالى : : «ولقد مللا عليك رة أخرى»7" . 

ومن كتاب ا كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوابها. وعذقت 
بدولتنا أسبابهاء وتكلّم لسان عَلَّمنا في فم قلعتها. . وبعد أن لبستها دولتنا, 
وَقَينا بموعد خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعمة“ بحمده» وينجح “الال 


() 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) سورة طهء الآية: ۳۷. 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 1١‏ من هذا الجزء. 
(5) في (ك) النعم. 


١ همه‎ 


4/۲ 


بقَضْده «إما يقح اللَهُ للنّاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسِكَ لهاء وما يسك فلا مُرْسِلَ 
له من بعده©2©0. 

قال العماد: ثم دخل السُلْطان مدينة آمد"» وجلس في دار الإمارة» 
واف نور الدين بن قرا أرسلان على أنه يُظهرُ بها المّذل» ويقمع الجر 
یکن انها فا لاان من معاداة الأعداء» ومصافاة الخلآن» في کل 
وقت وزمانء وأنه متى استمدّه من امد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان» 
وإليه عطشان”" . 

قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السُّلْطان بنفسه وعسكره منذ عبر 
الفْرَات» ثم إن رُسل ملوك الأطراف اجتمعت عند السلطان كل يطلب 
لصاحبه الأمان» وأن يتخذه من جمْلَة الأعوان؛ منهم صاحب ماردين“ء 
وصاحب ميّافارقين*» وهما قريبا ابن قرا أرسلانء قر المُلْطان كل رسول 
بسوله» وأجاب إقباله بقبوله”". ثم رحل السلطان من آمدء وعبر الفرات 
لقصد حلب وولاياتهاء 0010 ولم يكن منهم 
بالقّرْبِء فاق أهلها فيهاء ثم نزل على عين تاب". فبادر صاحبها 
ناصح الدين محمد بن خمازتكين إلى خدمة المُلْطانَء فأعاده إلى مكانه 
بالاحسان”؟' . 


.٩۷/ص‎ »۸۲ ش/٩ وانظر «البرق»‎ ٠۲ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. ۱۰۵١_۱۰۴ (؟) «البرق»: 9ش ۹۱ ۹۲» ص‎ 

(۳) «البرق؟: ٥/ش‏ ۰۹۷ ص ۱۰۹ ١٠١‏ . 

(5) «البرق»: 0/ش ۰٠٠۰‏ ص ١١۲‏ . 


وسلمها إلى بدر الدين دُلَدُوُ0" . 


ومن كتاب فاضلي: نزلنا تل خالد“ يوم الثلاثاء ثاني عشر محرّمء 
وكان قد تقدّمنا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ عليهاء وقابلها وقاتلهاء 
وعالجها ولو شاء لعاجلهاء ولما أَطْلَّتْ عليها'" راياتنا ألقى من فيها بيده 
وأنجز النَصْرَ صادقٌ مَوْعدهء وأرسلتها حلب مقدّمة لفتحهاء وقد أنعم الله 
علينا بنعم لا نحصيها تعداداء ولا نستقصيها اعتدادا» ولا نستوعبها ولو كان 
التّهار ا والبحرٌ مداداء ورايتنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد 
تجُذبُها بطبعهاء شونا قد صارت مفاتح الأمصار م بنصر الله 
لا بحدّها ولا بقطعها”” . 


قلت: وما ار ا 0 


قال القاضى ابنٌ شَّدَّاد: لما عاد السُلْطان بدأ بتل خالدء فنزل عليها 

)١(‏ أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد ذكر أبو شامة في «المذيل على الروضتين» 
وفاته سنة 3511١(‏ ه). 

(؟) في الأصل : عليهء والمثبت من (ك). 

(۴) «البرق الشامي» : ٥ش‏ 98 ۰۹٩۹‏ ص ۱۱۰ ۱۱۱ . 

)٤(‏ هو مظفر بن محمد موفق الدين» فيلسوف من الشعراء» من أهل تل أعفر من 
حضون سنجار» توفي سنة 1٠۲(‏ ه)» انظر ترجمته في «الغصون. اليانعة»: 
48 


\o¥ 


فنزل عليها في سادس عشري المحرّم» وكان أول نزوله بِالمَيْدَانَ الأخضرء 
وسيّر المقاتلة يقاتلون» ويباسطون عَسْكر حلب ببانقوسا* وباب الجنان" 
غَدُوة وعشية : وفي يوم نُرُوله جُرِحَ أخوه تاج الملوك. وكان عماد الدين 
رَنْكي”'"' قبل قبل ذلك قد خرج وخرب قلعة عراز“ في تاسع جمادئ الآخرة تة 
ثمان وسبعين» وخرّب حصن كفرلاثا*» وأخذها من بکمش» فإنه كان قد 
صار مع السلْطانء وقاتل تل باشر”» فلم يقدر عليهاء وجَرَت غارات من 
الفرنج على البلاد بحكم اختلاف العساكر”" . 

قال: ولما نزل السُلْطان على حلب استدعى العساكر من الجوانب» 
فاجتمع لق كثيرٌ؛ وقاتلها قتالاً شديداء وتحقّق عماد الدين زنكي أنه ليس 
له به قبل» وكان قد ضرسَ من اقتراح الأمراء عليه وَجَبْهِهمء فأشار إلى 
حسام الدين طمان أن يَسْفرَ له مع السُلْطان في إعادة بلاده» وتسليم حلب 
إليه» واستقرّت القاعدة» ولم يشعر أحد من الرّعية ولا من العسكر حتى تم 
الأمرء ثم أعلمهم» وأذِنَ لهم في تدبير أنفسهم» فأنفذوا عنه وعن الرّعية 
عر الدين جُزديك وزين الدين بلك» فبِقُوا عنده إلى اللّيل» واستحلفوه على 
العَسْكر وعلى أهل البَلّدء وذلك في سابع عشر صفر» وخرجت العساكر إلى 
خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدّمو حلب» وخلّع عليهم» وطيّب قلوبهم» 
وأقام عماد الدين بالقلعة يقضي أشغاله 0 أقمشته وخزائنه إلى يوم 
الخميس ثالث عشري صفر . 


)١(‏ في الأصل: : خرج» وهو تصحيف » والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) في الأصل: عماد الدين بن زنكي» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

() انظر «النوادر السلطانية»: 04 209 ولم يسق أبو شامة الأخبار كما وردت» بل قدَّم 
فيها وأَخّر. 

(5) «النوادر السلطانية»: ٥۹‏ . 


وفيه توفي تاج الملوك أخو السُلْطان من الجُرْح الذي كان أصابه» وشق 
عليه أمر موته» وجلس للعَرَاء. 

قلت: وكان أصغر أولاد أيوب» ذكر ابن القادسي”" أن مولده سنة 
سح وخمسين في ذي الحجُة» فيكون عمره اثنتين وعشرين سنة وشيئاء 
اشارا 

وقال العماد الكاتب في كتاب «الخريدة»: إنه لم يبلغ العشرين سنة» 
وله نَظمّ لطيف» وَفَهُمٌ ين 

ثم قال القاضي أبو المحاسن: وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى 
خدمته وعرّاه» وسار معه بالميدان الأخضرء وتقرّرت بينهما قواعد» 
وأنزله عنده بالخيمة» وقدّم له تقدمة سئي وخيلاً جميلة» وخلع على جماعة 
من أصحابه. وسار عماد الدين من يومه إلى قرا حصّار* سائرا إلى سنجار“» 
وأقام السلطان بالمخيّم بعد مسير عماد الدين غير مكترث بأمر حلب 
ولا مستعظم لشأنها إلى .يوم الاين اح دري عر م ع 
الو فاك حلي را وز وعمل له حسام الدين طناك عضر فكي 
وكان قد تخلّف لأخذ ما تخلّف لعماد الدين من قُماش وغيره' 


وقال العماد: وصل السُلْطان إلى حلب وفيها عماد الدين رَنْكي بن 


. ٠١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(۳) «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: ١١٠١ء‏ وقد ساق في ترجمته ثمت أبيات من 
شعره . 

)٤(‏ فى الأصل و(ك) وسيّرء والمثبت من «النوادر». 

(0) «النوادر السلطانية»: ل 
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۳/۲ 


0000 الذي كان صاحب سنجار» وقد تحصن بكثرة الأجناد والعدّدء 
وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته» وأراد السُلْطان أن يظفر بها بدون ذلك من 
القتال وعداوة الرجال» لكن الشّباب وجهّال الأصحاب راموا القتال» وأحيُوا 
التّرال» وتقدّموا وأقدمواء والسُلْطان ينهاهم فلا ينتهون» وكان فيهم تاج 
الملوك”"' بوري أخو السُّلْطانء فطعن في فخذه» ثم مات بعد ذلك بأيام بعد 
فتح البلد. وكان السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة لعماد الدين زَنُكي» 
وكان السلطان أول ما نزل على حلب نزل في صَدْر الميدان الأخضرء. وذلك 
في زمن الرّبِي الأنضر» ثم رحل ونزل على جبل جَؤْشن*» ونهى عن القتال» 
وقال: نحن هاهنا نستغل البلادّ» وما علينا من الحصن الذي بلغ منه هذا 
العناد. ونمَّدَ رُسُلَ الترهيب إليهم» ففكر عماد الدين [زنكي]”" في أمره» 
ورأى أن الصّواب مصالحةٌ السلطانء فنمّذ سراً إليه حسام الدين طمانء 
وصالحه» وحلّفه على أن يُسَلّم إليه حلب» ويرد عليه بلدة سنجار. ففعل 
وزاده الخابور” وتّصيبين* والرّقة وسَرُوج*» واشترط عليه إرسال العسكر في 
الخدمة للعْدَاة9 . 

ومن كتب فاضلية: تسلَّمنا مدينة حلب وقلعتها بسلم وَضَعَتْ به 
الحَرْبُ أوزارهاء وبلغت بها الهِمَمْ أؤطارهاء وعرّض صاحِبّها بما لم يخرج 
عن اليد» لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعَسْكره» ومختلط بالجملة فهو 
أحدٌ الأولياء في مغيبه ومحضره» عَوّض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة 


)١(‏ في (ك) ممدودء وهو خخطأ. 


(؟) في الأصل : الدين» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) «البرق الشامي» ٩/ش‏ ۱۰۱ ۱۱۰ » ص ٠٠١١۱۱۳‏ . 
)٥(‏ في الأصل: بهاء والمثبت من (ك). 


۰ 


سنْجار” وتصيبين* والخابور* والرّقَة وسَرُوج*. فهو صَرْف بالحقيقة؛ أخذنا 
فيه الدّينار وأعطينا” الدراهم» ونزلنا عن المبيحات وأخرزنا العواصم»ء 
ا انها انت ركان المخارقاء وال الماك وار علي 
عماد الدّين الخدمة والمظاهرة» والحضور في مواقف العَرْو”" والمُصَابرة» 
فانتظم الشَّمْل الذي كان نثيراء وأصبح النومة اه قزرا ورال اعت 
واش اللهب» وانّضل السَببْ» وأخذت للمّرّاة الأهّب» ووصلت إلى غايتها 
هة الطّلب» والألّفة واقعة» والمَضْلحة جامعةء وأشعة أنوار الاتفاق 
فا 

فتحنا مدينةَ حلب بسلّم ما كشفت لحُرّمتها قناعاء وتسلّمنا قلعتها التي 
ضمنت أن نتسلّم بعدها بمشيئة الله قلاعاء وعُوّضٍ صاحبها من بلاد الجزيرة 
ما اشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعَدّة الموفورة» فهي بيدنا بالحقيقةء 
لأن مرادنا من البلاد رجالّها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها 
لدو لا نرتيا وأن تَعْظْمَ في العدرٌ الكافر نكايثهاء لا أن تَعْدَقَ“ بالولي 
المُسْلم ولابيّها. والأوامر بحلب نافذة» والَاياتٌ بأطراف قلعتها آخذة" 

وجاء أهل المدينة يستبشرون» وقد بلغوا ما كانوا يؤمّلونء وأمنوا 
ما كانوا يحدّرون» وعُوّض صاحبها ببلاد من الجزيرة» على أن تكون 


)١(‏ فى الأصل : وأعطيناه» والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل: والمسلم فهو المسالم والمثبت من (ك). 

(۳) في (ك) العزء وفي «البرق» العزم . 

)٤(‏ انظر «البرق الشامي» ه/ ش ۱۲۲۱ء ص ۰۱۲۹-۱۲۸ ففيه تقديم وتأخير في 
سياق الكتاب المذكور. 

(0) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من هذا الجزء . 

0) «البرق» ٥/ش‏ ۰۱۲۳۲ ص ۱۲۹ . 


5١ 


العساكر مجتمعة على الأعداءء مُرْصَدَةَ للاستدعاءء فالبلاد بأيدينا لنا مغتّمُها 
ولغيرنا يا وفي خدمتنا ما لا نسمح به وهو عا وفي يده ما 
لا نضنٌ به وهو دِرْهَمُها. 

شرطنا على عماد الدّين النّجْدة فى أوقاتهاء والمظاهرة على العداة عند 
ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدٌ إلا إلينا عاد عسكره» وإنما استنبنا فيه من يحمل 
عنا مؤنته ويديرهء ويكون عساكره إلى عساكرنا مضافة› ونتمثل قوله سبحانه 
وتعالى #وقاتلوا المُشْرِكين كافّة كما يُقَاتَلُونكم كافّة29#4©. 

[و”” نشعر الأمير بما مَنَّ الله به من فح مدينة حلب التي هي مفتاح 
البلادء وتسَلم قلعتها التى هى أحد ما رَسَتْ به الأرض من الأوتادء 
فلله الحمدء وأين يقع الحمد من هذه المنَّةَ» ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد 
هذه الغاية وهى”) الجنئة. وَصَدَرَتْ هذه البُشْرى والمواردٌ قد أفضّت إلى 
مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب نافذة في باديها وحاضرهاء وقلعتها قد 
برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من الجهادء وأن نوسّع المجال 
فيما يُضَيّق [به] ‏ تقلّبُ الذين كفروا في البلاد" . 

قلت: ولأبي الحسن بن الاعاتي" في مَذْح السُلْطان عند إرادة فتح 
حلب قصيدة» منها: 
)١(‏ في (ك) عسكرنا. 
(۲) سورة التوبة» الآية: 5”. 
(5) في الأصل: فهي» والمثبت من (ك). 
(0) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ٤۳/۲‏ . 
(1) «البرق الشامي» /٥‏ ش ۰۱۲۳ ص 17١‏ . 
(۷) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۸ من هذا الجزء . 


۱۲ 


9 إلى حَلَب في كل 0 سروْجُها 1 تحن عر لفل 
ما قنْځها غَيْدُ إقي ر“ الممالك والدَّ (م) اعي ا الدج والمّل 
وسا عضت َة لككه عَم علا اهملا إهمال مُبْتَذِلٍ 
غارّث وَحَمّك من جاراتها فَسَّكَتْ 2 ما بال باقتضاضي غَيْرُ مُختفل ‏ 
[قلت : وهذا معنى حسن يشير إلى أنها كانت من آخر البلاد الاسلامية 
فتحا على يديه» فلهذا غضبت إذ كان من حقها لجلالة قدرها أن تخطب 
ولا“ . 
وللقاضي السعيد ابن سناء المُلْك "من قصيدة: 


7 آم - 0 و‎ 2 o 2 for” 
دول الاك عدّث مله" العب وباين ايوب ذلت ببْعَة الصلب‎ 


(۱) وتجمع أيضاً على عفاةء مفردها العافي» وهو الضيف» وطالب المعروف . «اللسان» 


(عفا). 
() القلل جمع؛ مفردها فَلَة» وهي من كل شيء أعلاه» ومنه: قلة الجبل. «الك 
(قلل). 


۳( الاقليد: المفتاح . «اللسان» (قلد). 
)٤(‏ «ديوان ابن السّاعاتي» ۲/ TA — AY‏ . 
() ما بين خاصرتين من (6: 1 
(7) هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن المعتمدء سناء الملك» شاعر كبير من مصر» 1 
نحو سئة (000 ه)ء وتوفي سنة (704 ه) بالقاهرة» له ديوان شعر طبع غير م || 
وإحالتنا على طبعة دار الكاتب العربي بمصرء تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر م ا 
انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 1٤/١‏ ١١٠٠ء‏ والمعجم ٠‏ 
الأدباء» 756/19 الا”ء و«وفيات الأعيان» ٠٦٦ ٦١/٦‏ 
قلت : وقصيدته هذه ساقطة من (ك). 
(۷) في النسخ الخطية : دولة» والمثبت من «ديوانه». 


۱۳ 


</۲ 


٠‏ الوصب: الوجع والمرض 


إنَّ العواصم كانت أي عاصمة 
جلا لنَجْم في أعلى مَّرَاتِه 


به 


ومانعنكمغشوق تمد 
فمرّ عنها بلا غيظ ولا حتقٍ 
تطوي البلاد وأهليها كتائبة 
أرض الجزيرة لم تَظمَرْ ممالكها 
مالك لع بد رخا م دبرا 
حتىأتاهاصلاحٌالدَينْفَانْصَلَحَتْ 
وقد حَوَاها وأَعْطَى 0 هبة 
ومُذْ رأث صَدَّه عن يد 9 عي 
غارّث عليه وَمَدَّت كف مفتقر 


مقيفسر 


و 


واسْتَنطََفَهُ فواقتها عواطفة 
e‏ بأفق غير لض 


وطالما غابٌ عنها وهي لم تغب 
أحلى من الشّهْدِ أو أشهى من لر 
وسار عنها بلا حقد ولا غضب 
يا كما طُوَتٍ الكتّابُ لكشب 
بمالك فَطِنٍ أَوْ سائس درب 
إلا برآي خصيّ أو بقل صبي 
من الفْسّاد كما صخت من الوص" 
فهو الذي يهب الذنيا ولم 5 
وَوَضْلَّهُ لبلا حُلوة الخَلَب 
منها إليه وأبْدَث وَجْه مكيب 
وأكْتَبَ اصح إذ نادنّهُ عن كب 
للصّاعدين وبرج غير مُنْقلِب 
مَل الملوك وموْلاها بلا ذ۵٥‏ 


وقال ابن أبي طي : وكان كثيرٌ من الشّعراء يحرّضون السُلْطان على فح 
حلب» منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي» له من قصيدة: 


يا ابن أيوب لا برخت مدى الد 
حلب الشام نحو مراك وله 


ر رفيمٌ المكان والسُلْطان 
وَلَهَ السب رع بالهجران 


. العسل الأبيض . «اللسان» (ضرب)‎  كيرحتلاب‎  برضلا‎ )١( 


(۳) أكثب: أي دنا. «اللسان» (كثب). 
(5) «ديوانه»: 1/7 ٤‏ . 
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وقال ابنُ سَعْدان الحَلبى7'' في قصيدة: 


دُوْتَكَ ‏ والحسنناء من آم القرى 
وارك إلى العليناء كل فة 
وادم فكل الصَّيْدِ في جَوْف القرًا 
ميد الي أعضي الخيجاء و 
ESE‏ مجر 
ايه صلاح الدّين ارفا 
ودونك المنعة من قبابها 


EWS الأشوتت‎ as 
فبك نا ا کل‎ 
لا صارة”" الهم ولا نابي الحَكَمْ‎ 
E ١ ا‎ RET 
تطارح البَرْقَ وساحات الدَّيَم")‎ 
واعزْمْ عليها فالرَّمان قَذْعَرَّمْ‎ 
وبابها المُعْلَقَ في وجه الأمَمْ‎ 


قال: وفي آخر يوم السبت ثامن عشر صفر ند ني 7“ الشلطات 
الأصفر على سور قلعة حلب»؛ وصَرِبَّتْ له البشائر» وفي ذلك الوقت تخمّى 
عماد الدين» وخَرَّجّ من القلعة ليلا إلى الخيم» وأخذ في إخراج ما كان له في 
القلعة من مال وسلاح وأثاث. وكان استناب الأمير حسام الدين طمان في 
القلعة حتى توافيٍ رسله بتسليم سنجار" وتصيبين* والخابور” إلى نوّابه» 
وأعطى المُلْطانُ طمانَ الرَقَة لوساطته في أمر عماد الدّين. وكان السلطان 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص 84 من الجزء الثاني . 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 

(۳) أي لا مخطىء الرمي» ومنه: أصرد السهم: أخطأ . «اللسان» (صرد) . 

(:) السها: كويكب صغير» خفي الضوء في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به 
أبصارهم . «اللسان» (سها) . 

(5) أي عالية . «اللسان» (شمخر). 

00 الديم جمع› مفردها ديمة: وهي من المطر الذي 
(دوم). 

(۷) السنجق : كلمة تركية» يراد بها الراية . «معجم متن اللغة» ۲۲٠/۳‏ . 


لا رعد فيه ولا برق. «اللسان» 
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شَرَط أنه ما يريد من حَلّبِ إلا الحجر فقطء وان لعماد الدين في أَخْذْ جميع 
ما في القلعة» وما يمكنه حَمْلهء فلم يترك عماد الدين فيها شيئاء وباع في 
السُوق كل ما لم يتمكن مِنْ حمله؛ وأطلق له [السلطان]”" بغالاً وجمالاً 
وخيلا برسم حَمْلٍ ما يحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع عشر صفر 
دعوة عظيمة في الميدان الأخضرء وأحضرها جميع الأمراء ومقدّمي حلب. 

قال: وبينما السُّلْطان على لذَّته بالدّعُوة» والأخذ والعَطّاءء والانعام 
والحباء» إذ حضر إليه مَنْ عَرّفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضّرْبة التي 
أصابته على حلب» فلم يتغيّر لذلك ولا اضطرب» وا ابش E a‏ 
من البشاشة وڏل الاحسان» وأمَرَ بِسَْرِ ذلك وَتوعّد عليه إن ظهرء 
وکظّم حزنه وأخفى رَربّه» وصبر على مُصیبته» ولم يرل على طلاقته 
وبشاشته إلى وقت العَصر»ء وفي ذلك الوقت انقضت الدّعوة وتفرق النّاسء 
فحينئذ قام رحمه الله واسترجع» وبكى على آخیه» ثم أمر به فَغْسَّل وكفن» 
وصلى عليه وأمر به فدفن في مقام إبراهيم ية بظاهر حلب» ثم حمله بعد 
ذلك إلى دمشقء ودفنه بها. 

قال: وكان تاج الملوك شاباً حَسَنَّ الشّباب» مليح الأعطاف» عَذْبَ 
العبارةء خُلوَ الفكاهةء مليح الرّمي بالقَؤس والطَّعْن بالوّمْح» وكان شجاعاً 
باسلا مقداماً على الأهوالء وكان قد جمع إلى ذلك الكرّم والتفّن في 
ا وله ديوان شعر حسن متوسط» فمنه : 


تا وأماني الس E‏ تالا لنت سكم اسا 
إن كانت العَيْنُ مُذْ فَارَقتَكُمْ تَظَرَتْ إلى سواكم فخانتني أماقيها 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(؟) في الأصل : فخانتهاء والمثبت من (ك) و(ب). 


۱ 


قال: ولما انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على النّاس في اليوم 
الرَابع» وفرّق في وجوه الحلبيين الأموال. وفي سادس عشر صفر ورد 
أصحابٌ عماد الدين» وأحضروا إليه العلائم بتسلم سنْجار” وتصيبين” 
والخابور*» ففي ذلك اليوم سل قلعة حلب» وأنزل منها الأمير طمان 
وأصحابه» ولما سلّمها إلى نوّاب المُلْطان ركب عماد الدين في وجوه 
أصحابه وأمرائه» وخرج إلى خدمة السُنْطان ظاهراً وركب السُلْطانَ إلى 
لقائهء فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي باهر خلب من جهة الشمال» 
فتسالماء ولم يترجّل أحدّ منهما لصاحبه . ثم جاء بعد عماد الدين وله قطب 
الدين» فترجّل للسُلْطان» وترجّل السلطان له» واعتنقه» وعادا فركباء وار 
هو وأبوه في خدمة السلطان إلى المخيّم بالميدان اا فأجلس السُلْطانُ 
عماد الدين معه على طراحته”' "2 وقدّم له تقدمةً حسنةً: عشرين بقجة”") 
صفراءء فيها مئة ثوب من العَنّابي والأطلس والمعتق والمُمَرّشء وغير ذلك 
وعشرة جلود قنذس» وخمس خلّع خاص برسمه ورسم ولده» ومئة قبَاء» 
ومئة كمّة0"© وحجرتين ' عربيتين بأداتهماء وبغلتين مسروجتين» وعشرة 
أكاديش*2» وخمس قطر بغال» وثلاث قطر جمال عربيات» وقطار بخت 
ولما فرغ السُلْطان من عرض الهدية قدَّم الطعام» فلما أصاب منه عماد الدين 
نهض للرُكوب» وخرج السلطان معه وركب لوداعه» وسار معه إلى قريب من 
بابل" وودّعهء وعاد وسار عماد الدين إلى بلاده. 


. من الجزء الثاني‎ ١05 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١5‏ من الجزء الثاني . 

(۳) القلنسوة المدورة. «المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي: ۳٠١‏ . 
)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ٩1‏ من هذا الجزء. 

(ه) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۳۷ من الجزء الثاني . 

(1) قرية كبيرة بظاهر حلب. «امعجم البلدان»: .53١9 7/١‏ 


1۷ 


0/۲ 


قال: وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر ركب السُلْطانء وصَعِدَ إلى 
قلعة حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبل» وسُّمعَّ وهر ماخر إلى قلعة 
حلب يقرأ قل اللّهُمَ مالك المُلْك بوتي المُلْكَ مَنْ سء الآية. وقال: 
والله ما سُرِرْتُ بفتح مدينة كسّروري بفتح هذه المدينة» والآن قد تبنت أننى 
أملك البلادء وعَلمْت أن مُلْكي قد استقرً وثبَتَ. وقال: صَعِدْتُ يوما مع 
نوز الدين وحم الله تمان إل تمده القلقة فتك ا قل اللَّهُمّ مالكَ 
المُلّك» الآية. 


قال: ولما بلغ الشلطان بات" دار عماد الدين قرأ «وأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
ودِيارَهُمْ وأَنْوَالَهُمْ وأَرْضا لم تَطَوُها4”" ثم صار إلى المقام» فصلَّى 
ركعتين» ثم سجد» فأطال السجود. ثم خرج ودار في جميع القلعة» ثم عاد 
إلى المخيّم. وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال عظيمة» وجلس 
للهناء بفتح حلب» وأنشده جماعةٌ من الشّعراء» منهم يوسف البُرّاعي”؟؟ له 
من قصيدة : 
شرّقت بسامي مججدك الشَّهْبِاءُ .وتجلاتيسا بهجةٌ وفيا 
أَلْقَتْ إليِكَ قيادّها وبهاعلى كل الملوك تَرَفُعٌ وإياءٌ 


.75 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

(۲) في الأصل : إلى باب» والمثبت من (ك) و(ب). 

'(") سورة الأحزاب» الآية: ۲۷. 

 فلأ نسبة إلى بزاعا بضم الباء الموحدة وفتح الزاي» وبعد الألف عين مهملة ثم‎ )٤( 
وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في نصف الطريق. انظر «وفيات الأعيان»‎ 
أما ترجمة الشاعرء فلم أهتد إلى مظانها.‎ 0 


۱۸ 


ومنهم سعيد بن محمد الحريري»؛ له من قصيدة تقدّم بَضها9": 
ا و نت 2 تش ° م سے هم 4 
وَصَبَّحَت شهباء العواصم مُصْلتَا ‏ قواضب عَرْم لا يفل شهيرها 
فمك منها غازياً فيك راغباً ٠‏ وعاد يسيرا في يَدَيْكَ عَسِيِرّها 
وَأَوْطأَتَ منها أَخْمَصَيْكَ وة" يعر على الشَّعْرَئ العَبُور”" عَبُورها 
وَرَدَ إليها روخ ع ذلك روحًها رادرم الا ی وها 

قال : وقال والدي أبو طي النَّجّار من قصيدة: 

حلت شامة السام وقد زيب دت جلالً بیوسف وجَمالا 

و ا ر 4 ر 

هى أب المَخَار مَنْ نال أعلا ‏ هاتعالى فخامّة وتغالا 

ومحل العلاء من حل فيها تاه كرا وعِرَّة وجلالا 

مَنْ حَوَاها مملّكاً ملك الأ ض اقتساراً سُهُوْلةَ وجبالا 

فالفبوقيصا اج :عق الا الرضاء رطالا 

قال: وحدثئنى جماعةٌ من الحلبيين» منهم الركن ابن جَهْبَل العَذْل. 
قال : كان الفقيه مجد الدين بن جَهُبل الشّافعي الحلبي”” قد وقع إليه «تفسير 


(۱) انظر ص ١47‏ من هذا الجزء» وحاشيتنا رقم ٠"‏ في الصفحة نفسها . 

(۲) التنوفة : الأرض الواسعة» البعيدة الأطراف . «القاموس المحيط» (تنف) . 

(۳) الشعرى: كوكب نير» وهما شعريان: العبور التي في الجوزاء. والغميصاء التي في 
الذراع» تزعم العرب أنهما أختا سهيل . انظر «اللسان» (شعر) . 

(4) إلى هنا ينتهى اضطراب الأوراق في الأصل» وقد أشرنا إليه في حاشيتنا رقم" 
ص ٠١۷‏ من هذا الجزء. ٠‏ 

)2 ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (045 ه). 


۱۹ 


1/۲ 


القرآن» لأبي الحكم المَغْربي"“» فوجد فيه عند قوله تعالى ال غُلبّت 
الرُؤْم4”" الآية أن أبا الحكم قال: إن الوُوم يُعْلَبون في رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمس مئةء ويفتح البيت المقدّسء ويصير داراً للإسلام إلى آخر 
الأيد واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه. فلما فتح السُلْطان حلب 
كتب إليه المجد بن جَهْبّل ورقة تبشره بفتح البيت المقدّس على يديه» ويعَيّن 
فيه الرّمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» فلما وقف الفقيه 
عيسى عليها لم يتجاسر على عَرْضها على السلطان» وحدّث بما في الورقة 
لمحبي الدين بن زكي الدين القاضي الدَمَشقي» [وكان]”' ابن زكي الدّين 
وائنا بفقل ابن هل > وأنه لا يُقدمُ على هذا القول حتى يحقّقه ويثق به 
فعمل قصيدة مَدَحَ السُلْطان بها حين فتح حلب في صفرء وقال فيها: 


ت n‏ يي وه 5 2 ا ر 5 e‏ 5 م 
وو حلبا بالسّيف في صفر قضى لكم بافتتاح القدّس في رجب 


ا 10 اللخمي الأشبيلي. > المعروف بابن بَرّجِانء 
متصوف. من مشاهير الصالحين» وتفسيره المذكور ما زال مخطوطأء ولم يكمله. 
عابوا عليه الإمعان في علم الحرف حتى استعمله في ته تفسير القران» توفي سلة 
o۳)‏ ه) بمراكش . 

انظر ترجمته في «التكملة» لابن الأبار: ٠٤١ ٠٤٥/۳‏ و«صلة الصلة» لابن 
الزبير: ۳۱ ۴۳ء و«فوات الوفيات» ۳۲۳/۲ و«الوافى بالوفيات» 2478/١4‏ 
«لسان الميزان» 2١5 ١7/5‏ و«طبقات المفسرين» للدّاودي : ۰۰۰/۱ وانظر أيضاً 
لاوفیات الأعيان»: 75/4 ۲۳۴۷ء و«الاستقصا» 77/7. وحاشيتنا رقم ١‏ 
ص 795 من هذا الجزء . 

(۲) سورة الروم» الآيتان: 2١‏ 7. 

(*) وفي هذه الأيام تغشاها غاشية من اليهود الصهاينة» ستزول إن شاء الله عما قريب» 
وما ذلك على الله بعزيز. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


1۷۰ 


ولما سمع السُلْطان ذلك تعجّب من مقالته. ثم حِيْنَ فتح [السلطان] 


البيت المُقَدّس خرج إليه المجد بن جَهْيّل مهنئاً له بفتحه» وحدّئه حديث 
الورقة» فتعجّب السلطان من قولهء وقال: قد سبق إلى ذلك محبي الدين بن 
زكي الدّين» غير أني أجعل لك حظا لا يزاحمك فيه أحد. ثم جمع له مَنْ في 
العسكر من المُمّهاء وأهل الدين» ثم أدخله إلى القدذسء والفرنج بَعْدُ 
ما خرجوا منهء وأمره أن يذكر درسا من الفقه على الصَّحْرة. فدخل وذكر 
درساً هناك» وحَظيَّ بما لم يَحْظ به غيره. 

قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذِكرٌ ما قاله 
أبو الحكم في «تفسيره»» وغيره مما يناسبه» وبالله الوفيق" . 

وقال العماد: نَم قَنْمُ حلب في صَفْر من هذه السّنة» ومدح القاضي 
محيى الدين بن الزكي السُلْطانَ بأبيات» منها : 
وَفَنْحُكُمْ حَلَبا بالف في صَفَرٍ | مشر بفتوح القذس في رجب 

فوافق فتح القدس كما ذكره» فكأنّه من الغيب ابتكره. 

قال: ويشبه هذا أننى فى سنة اثنتين وسبعين طلبت من السُلْطان جارية 
من سبي الأسطول المنصور في الأبيات» وهي : 

يؤل لرك رة . تشدل اوةه الاين 

تُخْرِجَهُ من ليل وَسْوَاسِهِ بطلعَة تشرق كالشئس 

فَوَحْدَةٌ العُزْبة قد حَرَكَتْ ‏ سوكس البَلْبَال والمَسر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
زفق انظر ص 95546" من هذا الجزء . 


۱۷۱ 


فلا نَدَغ يَهْدِم شَبْطائة ما أَحْكَمَ التفوى من الأس 
فَوَمُّع الوم بمطلُوبه مما سبى الأسطول بالأمس 
لازلت ركان لما ان حك من ځور ومن س 
داي آل ين تشيصا كرايم الذي من القن 
قال: فجاء الأمر على وَفق الأملء فَوَهَب لي عام القدس ما أَكَنْتْ0©. 
فصل 
فيما جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي : كاتب الوالي بحارم" الفرنج واستدعاهم إليه» مُطْمعاً 
لهم في الاستيلاء على حارم بشرط أن يعصموه من الملك الاصر» وَعَلم 
الأجناد بقلعة حارم بما عَرَمّ عليه فتامروا بينهم في القَبْضٍ عليه . وكان هذا 
الوالي ينزل من القلعة ويصعَدٌ إليها في أموره ولَدّاته» فاتفق أنه نزل منها 
لبعض شأنهء فوتّب أهل القلعة لما خرجء وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار 
السلطان. وكان السُّلْطان راسل والي حارم» وبَدَلَ له في تسليم حارم إليه 
أشياء كثيرة» منها ولاية بُضْرى*» وضيعة في دمشق يملّكُه إياهاء ودار 
العقيقي” التي كان نجم الدين أيوب والد السُلْطان يسكنهاء وَحَمّام العقيقي* 
بدمشقء وثلاثون ألف دينار عَيْنَاء ولأخيه عشرة آلاف دينار. فاشتطّ في 
السَّوْمء وتغالى في العِوّضء فأنفذ إليه السلطان وتوعّده وتهدّده» فكاتب 
الفرنج يطلب نجدتهم» وقيل: إن نقيب القلعة أراد أن فق سُوقه عند 
السلطان» ويحصل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» فكتب 


. ٠١١ ۱۱۹ «البرق الشامي» 5/ش ۰۱۰۹ ص‎ )١( 


يفن 


إليه السلطان بتتميم ذلك» ووعده بأشياء سَكَنَ إليهاء وجرى الأمر على 
ما ذكرناه من إغلاق الباب في وَجْه الوالي. وقيل: إن التّقيب وأهل القلعة 
لما أغلقوا الباب في وجهه شُنّعوا عليه بمكاتبة الفرنج» ولم يكن فعل ذلك 
إقامة زی وقذفوه بالحجارة» ونادوا بشعار السُّلْطان. ولما اتصل 
بالسلطان هذه الأحوال أنفد تقيّ الدين إلى حارم لِيَتسلّمهاء فامتنع النقيب 
وأهل القلعة من تسليمها إليه» فرحل السلطان إليها بنفسه جريدة» فلما 
أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين» وسلّموها إليه في تاسع عشر 
صفر. ولما. حضروا عند السُّلْطان حدّثوه بكيفية الحال» وكان بدر الدين 
حسن ابن الدّاية حاضراء فقال للسلطان: يا مولاناء لا تلتفت إلى هؤلاء. 
فإنهم اذوا هذا الوالي» وكذبوا عليه حتى قوّتوه ما كان السلطان وَعَدَه ب 
وما قلت هذا إلا عن تجربة» فإنني لما كنت متولَياً لهذه القلعة جرى على من 
كذبهم في حقي» وتخرّصهم''' علي أموراً كذتُ بها أَهْلِكُ مع نور الدين» 
وهُمْ كانوا سببَ خروجي من هذه القلعة» وأنا أرى أن السُلْطان يرهم في 
القلعة على هذه التجربة! فضحك السلطان وأمر لهم بما كان وعدهم به» 
وَأَفْضَل عليهم» وولّى القلعة غيرهم» وقال لابن الدّاية: إن بين أيدينا أمكنةً 
نريد أَخدهاء ومتئ لم نف بما تَعِدُ وجل العطاء لم يثق بنا أحد. 

وبات السُلْطان بقلعة حارم* ليلتين» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع 
الأول» فرتّبهاء وقرّر ولده الظاهر سُلْطاناً بهاء وقرّر له في كل شهر أربعة 
آلاف دزهم وعشرين كمّة”'' وقبّاء» وما يحتاج إليه من الطّعام وغيره» وجعل 


)١(‏ في (ك) وعرضهم. 
)۲( انظر حاشيتنا رقم "ا ص ١717‏ من هذا الجزء. 


يفن 


۷/۲ 


معد زايا “سيف ان از ادى وولى .كسام ادن رك" 
الخليفتي شخنة* حلب» وولَّى الديوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد 
الدَّمَشّْقي ودار الضُرْبِء فضرب الدرهم النّاصري الذي سكته خاتم سليمان» 
ونقل الخَطابة من بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة 
القاضي الفاضل» وولى القضاء لمحبي الدين بن زكي الدين الدّمَشقي» 
فاستناب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولَى الجامع والوقوف لأبي 
علي بن العجّمي . 

وقال العماد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين 
ر اف فح وا عن مامه ا رح متها اهلها لكا اهمه 
بمكاتبة الفرنج» وأرسلوا إلى السلطان فتسلّمهاء ودبّر أمرهاء وأحكمها””“. 


وقال ابن شداد: أنفذ إلى حارم" من يتسلّمهاء ودافعهم الوالي» فأنفذ 
الأجناد الذين بها يستحلفونه» فوصل خبرهم إليه يوم الثلاثاء ثامن عشري 
صفرء فحلّف لهم» وسار من وقته إلى حارم» فوصلها تاسع عشري صفرء 
فتسلّمهاء وبات بها ليلتين» وقرّر قواعدهاء وولّى فيها إبراهيم بن شروه» 
وعاد إلى حلب» فدخلها ثالث ربيع الأول. ثم أعطى الشاك ورور فسان 


(١)هكذارسم‏ ابن أبي طي اسمه» وسيأتبي في الصفحة التالية رسمه على المشهور : 
يا زكوج» وهو الذي قتل الباطني الذي حاول قتل صلاح الدين حين محاصرته عزاز. 
انظر ص 5٠5‏ من الجزء الثاني . 
() انظر قصة خروجه من بغداد ص ۳۹۰ ۳۹۱ من الجزء الثاني . 
)ما م سامون هزه و 1 
(5) «البرق الشامي» 0/ش ۱۱٤‏ ١٠۱۱ء‏ ص ٠١٤١۱۲۳‏ . 


۱۷٤ 


کل منهم إلى بلدهء وأقام يقرّر قواعد حلب ويدبّرُ أموره" . 

قال العماد: وَرَجَفَتَْ أنطاكية بعد ذلك رُعْباء فأرسل صاحبُها جماعة 
من أسارى المسلمين» وانقاد» وسارع إلى أمان السُلْطان. وولّى السلطان 
القضاء بحلب محيي الدين بن الزكي» فاستناب فيها زين الدين نبأ بن 
الفضل بن سليمان المعروف بابن بالبانياسي» وكشف السُلْطان عن حلب 
المظالم وأزال المُكوسء وولَّى قلعتها سيف الدين يازكوج» وولًى الدّيوان 
ناصح الدين إسماعيل بن العميد» وجعل حلب باسم ولده الملك الظاهر 
غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشَّامء وأَقَدَ عين تاب" 
على صاحبهاء وأعطى تل خالد* وتل باشر* بدر الدين دشم بن اء 
الدولة بن ياروق7'؛ وأعطى قلعة عَرَّاز" علم الدين سليمان بن جَنْدَر”” . 

قلت: وفي توقيع إسقاط المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن 
الشلطان: واه إلينا أن ,تمديئة خلب رسوما 9 اننتمكت الأيدي غلن 
تناولهاء والالسنة على تداولهاء وفيها بالرّعاة إرفاق» وبالرَّعايا إضرارء ولها 
مقدار إلا عند مَنْ كل شيء عنده بمقدار» منها ما هو على الأثوات 
المجلوبة» ومنها ما هو على الدَّوابٌ المركوبة» ومنها ما هو في المعايش 
المطلوية رفك :رآينا “تعمة اله [علين] 19 أن يطلها رتيا وها 
وندعها» وضرب عنها في أيامناء ونضربَ عليها بأقلامناء ونسلك ما هو 


. ٠١ «النوادر السلطانية»‎ )١( 

(؟) فى (ك) بهاء الدين ياروق. 

)۳( لى الشامی) ٥/ش .١55-1١١6‏ ۱۲۷ ۱۲۳۸ء ص ١٤۱۲ء‏ ۱۳۲ 
۳٤-۳‏ . 

(4) في (ك) رشوة. 

(6) ما بين حاصرتين من (ك). 


أهدى سبلا ونقول ما هو أقوم قيلاء ونكره ما كرهه الله» ونحظر 
00 ونتاجرُهُ سبحانه» فإنه من ترك لله شيعا عوّضه الله أمثاله» وأربح 
في الرَعِيّة اليوم بما يوضع عنهم من إصْرهاء ولنا غدا بمشيئة الله 
ا من أخْرها . فعلى كافة أوليائنا وولاتناء وأمرائناء والمتصرّفين 
من قبلنا ألا يُهووا إليها يدا ولا يَرِدُوا ولو بلغ الظمأ منها مَؤْرداء ولا يثقلوا 
بها ميزان المال فيخففً ميزان الأعمال» ولا يرغبوا في كثير الحرام» فإن الله 
يعني عنه بقليل الحلالء وَلْيُعْلَم أن ذلك من الأمر المُحْكم» والقضاء 
المُبْرّم» والعزم المُتمّم . 
وفي منشور أهل الرّقّة بمثل ذلك : أشقى الأمراء من سَّمّن كيسه وأَهْرّل 
الْحَلْقء وأبعدهم من الحق من أخذ الباطل من الاس وسمًّاه الحق» ومن 
رك شيا عَوّضه [الله] 7 '» ومن أقرض الله [قَرْضا]9؟ حسنا واه ما أقرضه. 
ولما انتهى أمرنا إلى فتح الَف أشرفنا منها على سحت يؤكل» وظَلْم مما 
أمر الله به أن يقطع. زام الطالموة أن يوصل» فأوجبنا على أنفسنا وعلى 
كافة و هذه الرُسوم بأْرهاء ويلقوا الرّعايا من بشائر 
أيام مُلكنا بأسَرّهاء ونُعْتق بلد الرّقّة من رقهاء ونثبت أحكام المَعْدَلَة فيها 
بمحو هذه الرُسوم وَمَحْقها. وقد أمرنا بأن تسد هذه الأبواب وتُعَطُلء وتُنْسخ 
هذه الأسباب وتَبْطل» وتُسْتمطر سحائبُ الخصّب بالعَدْل وتستنزل» ويعفى 
حبر هذه الضّرائب من الدّواوين» ويُسامح بها جميعها جع الأغنياء 
e‏ مسامحة ماضية الأحكام» مستمرّة الأيام» ذاكمة الخلرة» عبائدة 


)١(‏ في الأصل : بما لا يرفع» والمثبت من (ك). 
(۳) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ا 


4 


الدّوام» تامة البلاغ» بالغة التمام» موصولة على الأحقاب» مسنونة في 
الأعقاب» ملعوناً من يطمحٌ إليها ناظره» وتتناولها يذه» أو يمسك عنها اليوم 
على طمع لا يوصله إليه غده. 

قال العماد: وورد على السُّلْطانء وهو نازل على حلب بشارتان 
إحدهما: أن الأسطول المصري غزا في خامس عشر محرّم» ورجع بعد تسعة 
أيام وقد ظفرَ ببطسة* مقلعة من الشّام» فا كلا تة وعمية و سوق غلجا 
من حيّالة وتجَارء والثّانية : أن فرنج الدّاروم* نهضواء فتَذر“ بهم والي 
الشرقية» فخرج إليهم» فالتقوا على ماء يُعْرف بالعْسَيْلة» فاستولى عليهم 
المسلمون بعد أن كادوا يَهْلكُون عطشاء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماءء 
فأرواهم الله بماء السهّماء9"” , 

قلت: وكتب الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين: بفتح 
حلب وحارم كتابا شافياء أوله: أدام الله أيام الدّيوان العزيزء ولا زالت منازل 
مملكته منازل التّقديس والتطهيرء والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجباً 
للتقديم والتقديرء والأمة مجموعة الشَّمْل بإمامته جمع السّلامة لا جمع 
التكسير. الخادمٌ ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلّمه إما بسكون التَّعَمُد 
أو بحركة ما في الأغمادء إنما يَعُدُه طريقاً إلى الاستنفار إلى بلاد الكمّارء 


ويحسيه جناحاً يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الكُفّار من الأقطار. وعلى هذه 


المقدّمة فهو يستفتح بذكر ظفرين للإسلام: بري وبحري. شامي ومصري»ء 
أحدهما وهو البحري عَوْدُ أحد الأسطولين اللذين أغزاهما أخو الخادم 


. أي علم. «اللسان» (نذر)‎ )١( 
. ۱٤۳ ۱٤١ ش ۱۳۸ ۰۱۳۹ ص‎ /٥ «البرق الشامی‎ )۲( 


VY 


211/١ 


أبو بكر بمصرء وكانت مُدَّة غيبته من حين خروجه إلى وقت عؤده إلى دمياط 
تسعة أيام» فظفر ببطسة* مقلعة من الشّامء فيها ثلاث مئة وخمسة وسبعون 
عِلْجاء منهم خيّالة ذوو شكة وازعة”"', وتجََادٌ ذوو ثروة واسعة . 

والنَّاني» وهو البرّي» نهوض فرنج الدّاروم* إلى أطراف بعيدة» فتَذِر 
بهم والي الشَّرْقية» فركب إليهم الليل فرسا كما ركبوه جملاًء وسروا ثقيلاً 
وسرئ رَمَلاَء فتوافى الفريقان إلى ماء يُعْرّف بالعُسْيلة» سبق الفرنج إلى 
موردته» والسّابق إلى الماء محاصرٌ للمسبوق» ووردوا أزرقه فتغضب 
لأزرقهم”"'؛ فظن المؤمن أن الكافر مرزوق. واشتدّ بالمسلمين العطش» ثم 
ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء بالماء» فلم ينج من الفرنج إلا رجلان» 
أحدهما الدليل» والثاني الذليل» وعاد المسلمون برؤوس عَذدُوّهم في رؤوس 
الفا وقن اجنوا كمرائهاء :وبارواحهم فى رؤوس الظبى وقد أطفؤوا يمائها 
ا 

ثم قال: ويثني الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العليّة» في إغماد 
سيف مجرّده من استدعى تجريده» ومُوْرِده من عرّض له وريده ‏ ثم ذكر 
تسلّمه حلب وأنه لا يُؤثر إلا أن تكون كلمة الله هي العليا لا غَيْرٌه وثغور 
المسلمين لها الرّعايا ولا ضَيْرء ولا يختار إلا أن تَعْدُوا جيوش المُسْلمِين 
متحاشدة على عدوّها لا متحاسدة بعتوّها. ولو أن أمور الحَرْب تصلحها 
الشركة لما عَرَّ عليه أن يكون كثير المشاركين» ولا ساءه أن تكون الذّنيا كثيرة 


.۷٤۸/١ أي سلاح مانع . «اللسان» (شكك) و«معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٠١ انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ )۲( 
. ٠٤١ ۱٤١ ص‎ ۰۱۳۸ ۱۳١ ش‎ /٥ «البرق الشامي»‎ )۳( 


7۸ 


المالكين» وإنما أمور الحَرْب لا تحتمل في التَّدبير إلا الوَّحْدّة» فإذا صح 
التدبير لم يحتمل في اللّقاء إلا العدّة» فعوّض عماد الدين من بلاد الجزيرة 
سنْجار* وخابورها*» ونصيبين" والرّقة وسَرُوج*: على أن المظالم تموت 
فلا ينشر مقبورهاء والعساكر تنشر راية غزوها فلا يُطُوى منشورُها. وأجابَ 
الخادمٌ عماد الدين إلى ما سأل فيه من أن يُصالح المواصلة مهما استقاموا 
لعماد الدّينء لأنه لم يثق بهم وإن كان لهم أخاء ولم يطمئنَّ إلى مجاورتهم 
إلى أن يَضْرِبَ بينه وبينهم من عنايته بَرْزخاء فيلح الآن عُذْرُ الأجنبي إذا لم 
يثق » ولتكن هذه مُضْحية من عُوْتِبَ في سکره خسن الظَّنّ فلم يُفق» ومن 
شَرْطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غَرّواته» والخروج عن المظالم» 
فما زاه على" ان فال + الموا مما .وحازيؤا كافراه واستكدوا لتكون الاغية 
ساكنة» وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراً. وهذه المقاصد الثلاثة : الجهادُ في 
سبيل الله» والكفٌ عن مظالم عباد الله والطّاعة لخليفة الله هي مُرادُ الخادم 
من البلاد إذا فتحهاء ومغنمه من الدّنيا إذا مُنحهاء والله العالم أنه لا يقاتل 
لعيش ألين من عيش» ولا لعَضَّب يملا الان من تَر وطَيْش» ولا يريد إلا 
هذه الأمور التي قد توسّم أنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه النيّة التي هي خير 
ما يُسَطَّر في الصحيفة ويُرْقم . 


وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلة» وخرج منها إلى 
ار وكات کک عمل له يذلكة دين و لفقل عا ا هاه 
َف ولا أهل» فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب أنطاكية*- ير الله فَنْحَها ‏ 
اعتقاداً صرّح بفعله وشهره بكثيه ورسّلهء وواطأ على ذلك تفراً من رجال 
ن ا لا يعرفون خالقا إلا من عَرَفُوه رازقاء ولا يسجدون إلا 
لمن يرونه في نهر التّهار سابحاء وفي بحر الظلام غارقاء ES‏ 


1۷۹ 


4/۲ 


من الأجناد المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على فغله» و المملوك عمر 
ابن أخيه فى ضواحى البلد. فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم 
إليهاء فتسلمهاء ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنها للعمل طرف 
بل إنها للعقد واسطة» والخادم كما“ طالع بماضيه [الذي]”" حازه الأمس 
المذكورء يطالع بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد المشكورء فهو متأهب 
للخروج نحو الكُقّار لا تسآمٌ رايُه النَضْب» ولا جهة سيره الرّفع» ولا جيشه 
الجر ولا بصي إلى قول خاطر الراحة المفئّد: لا تنفروا في الح 
ولا يجيب دعوة الفراش المميد: ولا يُعرّج على الظنٌّ الممدود» ولا دمية 
اطا اليف ولا معطت قار رما واد ارف عوكلا وهاه يما : 

5 52000 5 1 3 : 90) ل 3 
ولا يقيم على زهرة ولد استهل”'' فمتى ذكره الفطر على راحته ‏ قال: #إني 
درت للتحمن صَوْما» ۸. 

ومن كتاب آخر أنفذه من نَصيبين* سنة ثمان وسبعين إلى بغداد: سبيل 
الخادم أن يى ولا يُهُدَمء ويُوفر جانبه ولا يُثلمء وأن يُفْرَّفَ بينه وبين من 
يمسكون أَعِنَّهَ الجياد المسوّمة ولا يطلقونهاء ويكنرُون الذهب والفضة 


)١(‏ في الأصل: كلماء والمثبت من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتين من (2). 

(۳) من هنا يبدأ اضطراب في ترتيب أوراق نسخة (ك) أعدتها إلى حاق موضعها. 

(5) إشارة إلى قوله تعالى على لسان المنافقين: #وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم 
أشد حرا لو كانوا يفقهون) [التوبة: .]۸١‏ 

)٥(‏ في (ك) الطراز. 

. في (ك) يستهل‎ )١( 

(۷) في (ك) راحة. 

(۸) سورة مريم» الآية: ٠١‏ . 


۱۸۰ 


ولا ينفقونهاء فقد علمَ أن الخادمً بيوث أمواله في بيوت رجاله» وأن مواطن 
ُرُوله في مواقف ناله ومضارب خيامه [لا]7 أكنّة ظلاله. وأنه لايدّخر من 
الدُنيا إلا شكته"» ولا ينال من العيش إلا كته" وعدؤ الإسلام شديدٌ 
على الاسلام كلَبُهء مضطرمٌ على أهله لهب رَجل - إذا أصغت أسماعٌ 
التأثل ‏ لَجَبْه1؟». ولو أن أحدّ من يدعي المُلْك ميرائاء ويَعْدُ البلاد له تراثاء 
دفع إلى مدافعة هذا العدو الكافرء وإلى منافرة هذا الفريق النافر» لعرّفته 
الأيام ما هو جاهلّه» ولقلّدته الحَرْب ما هو قاتله» ولحمّلته الأهوال ما تخور 
تحته محامله . 


وفي كتاب آخر: وإذا ولاه أمير المؤمنين تَغْراً لم يبت في وسطه 
وأصبح في طَرّفه؛ وإذا سوّغه عه بلدا هر في ظل جيه ولم يم في ظل 
غرفه» E EE‏ وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له 
ربيعاًء لا كالذين يغبون أبوابَ الخلافة إغباب الاستبدادء ولا يؤامرونها في 
تصرّفاتهم مؤامرة الاستعبادء وكأنّ الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الإمارة 
لهم تخليد لا تقليد» وكأن السّلاح عندهم زينةً لحامله ولابسه» وكأن مال 
الخلق عندهم وديعة»› فلا عذْرَ عندهم لمانعه ولا لحاسه » وكأنهم في 
البيوت دُمّى مصرّرة في لزوم جُدّرها لا في مستحسنات صورهاء راضين من 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(۲) الشكة: السلاح. «معجم متن اللغة»: ۳/ ٠١۷‏ . 
(5) المسكة من الطعام والشراب: ما يمسك الرمق. «معجم متن اللغة»: ۲۹٦/۰‏ . 
(5) الزجل: صوت رفيع عال. واللجب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. «اللسان» (زجل» 
لجب). 
)٥(‏ أي تركه له خالصا. «اللسان» (سوغ). 


8١ 


الدّين بالعَروة اللّقبية» ومن إعلاء كلمته بما يسمعونه على الدّرجات 
الخشبية» ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان الأخبار المُهلّبيةء 
ومن قال الكثان:بأنه فرض كفاية؛ تقوم به طائفةٌ فيسقط عن الأخرى في 
أخراهاء ومن طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سیماها"» 
فلا يقنعون بأنَّهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم 
لا يساعدون الميتلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوم ا فقد توالوا 
الشيطان تليداً وطريفاء ووطئوا الاسلام راق وا فاو اد وغ 
الآخرة جاء الله بهم في زُّمْرَة الشبطان لفيفا" . 


2 


7 


وقال في هذا الكتاب: إن المواصلة ما فزعو ا إلى دار الخلافة إلا 
بعد أن فَزِعوا29» وإلا فطالما طمعَ الهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى 
طاعنها نع متمحواك اوفقو فا اا ي ان اون عدي عليرا 
أولياء الدولة من الأتراك ضدّ ما جُبلَت أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسَنُوا لهم 
إقاغة توق اله إشاعة شقوفياء” فارخ كان التعلق بالدان العزيرة:. وهم 
"© دار السلام بأحزابهم» ويرامون الاج الشّريف بشابهم 
ويمدُون محاصريها بالأسلحة والمنجنيقات» والأزواد والإقامات» ونان 
اللغلقاء ما المواقف» ويكاشفونهم مكاشفة المخالف» ويغرون دروا" 
تكريت ‏ وهي من أهون بلاد الله بجر الجوارء ويجعلونها ا 


يحاصرون 


)١(‏ في الأصل : شيمهاء والمثبت من (ك). 

(۲) اقتباس من قوله تعالى: #وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفاً» [الاسراء : N‏ 

(۳) فزع إليه: استغاث به. 

() أي خافوا. «اللسان» (فزع) . 

(8) يانه حامر( 

(5) في (ك) محاصرون. 
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لمماليك الخلافة ذوي الأقدار» ولو تحرّك اليوم متحرّكٌ لكانوا له كنانة» 
ولكانت بلادهم له خزانة» ويرجو الخادم الول أن تكون المُوضل إلى 
القذس وسواحله» ومستقرٌ الكَفْر في القَسْطنطينية على بُعْد مراحله» وبلاد 
الكُزج فلو أن لهم من الإسلام جاراً لاستباح الدارء وبلاد أولاد 
عبد المؤمن» فلو أن لها ماء سيفب لأطفا ما فيها من الئّارء إلى أن تعلو 
كلمة الله العلياء وتملاً الولايةٌ العَبّاسية الدّنياء وتعود الكنائس مساجدء 
والمذابح المستعبدة معابد» والصّليب المرفوع حطباً في المواقد» والنّاقوس 
الصّهّل أخرس اللّهجة في المشاهد. ويضيف إلى الديوان بمشيئة الله 
ما يجاوز أكنافه» ويمدٌ أطرافه مثل تكريت” ودَقُوقا" والبوَازيج* وخوزستان* 
وكيْش* وعُمان*» والذي وقع أعظم من الذي يتوقّع» والذي طلع أكثر من 
الذي يتطلع› والذي رُئي أمس أكبر من الذي يُسمع. 

قلت: بح اماقم ون اا زط لم لي ب 0 

وأشار بفعلل أول المواصلة إلى ماسبق من فعل زنكي في حصار بغداد 

ومساعدته للسّلجوقية على العادة في ذلك الرّمان" والله أعلم. 

وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطّان بن منقذ باليمن عن السُّلْطان: 
1 علينا ممالك وأضافهاء وبلاداً آمنها بنا مما أخافهاء وبلّغنا غرائب 

صُنع لا نبل أوصافها؛ منها بلاد السام بأسرهاء ومملكة حلب 
والمدينة بقلعتهاء وبلاد الجزيرة إلى دجُلتها ات اه على من 
عليه استخدام عسكره في بیكارنا"» ومنها ما استمرٌ في اليد 3 من 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ١117‏ من الجزء الثانى. 
(؟) انظر «الكامل» ٦۷۹ 3178/٠١‏ وض ۲٠۳‏ من الجزء الثاني . 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 5١‏ من هذا الجزء . 


۱۸۳ 


0۰/۲ 


أوليائنا وأنصارنا. ولمّا لم يبق في البلاد الإسلامية إلا ما هو في يدنا أو في 
يد مطبع لناء كان من شكر هذه النَعْمة أن نصرف القوّة وني الحَزمة» ونح 
الشركة واي الشّكّة للفرنج الملاعين» فننازلهم ونقارعُهم» ونخاصمهم 
إلى الله وننازعهم» فَنُطَّهّر الأرض المقدّسة من رجسهم بدمائهم» إلى أن تَرِقَ 
السيوف للصخرة الشّريفة لما مَرَ بها من قسوة كفْرهم واعتدائهم. فنحن نرجو 
أن نكون عين الطّائفة من الأمة التي أخبر نبيّنا صلوات الله عليه أنها لا تزال 
على الحق ظاهرة» وبثواب الله وعَدُوٌه ظافرة» والله تعالى يُعيننا على 
ما يعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما يحيينا. 


في رجوع السّلطان إلى دمشق وخروجه منها للغْرّاة 
بمخاضة الازدن 

رحل السلطان من حلب» فمرٌ على حماة ثم حمص ثم بَعْلّبك ثم 
دمشق . 

قال القاضي ابن شدّاد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت 
الثاني والعشرين من ربيع الآخرء وأنشأ عَرْما على الغْرَاةء فخرج في ذلك 
اليوم إلى الوضيحي مبرّزا نحو دمشق» واستنهض العساكر» فخرجوا 
يتبعونه . ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة» فوصلهاء ثم رحل في 
بقية يومه» ولم يرل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جُمادى 
الأولى» فأقام بها متأهباً إلى السابع والعشرين منه. ثم برّز في ذلك اليوم» 
ونزل على جسر الخشب”» وتبعته العساكر مبرّزة» وأقام به تسعة آيام» ثم 
رحل في ثامن جمادى الاخرة حتى أتى الفوّار*» وتعبّى فيه للحرب» وسار 


۱۸4 


حتى نزل القصير*» فبات به» وأصبح على المخاض وعَبَرَّه وسار حتى أتى 
بَيْسَانَء فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ما كان من ثقيل الأقمشة والغلال 
والأمتعة بهاء فنهبها العسكرء وغنموا وأحرقوا ما لم يمكن أخذه. 

وسار حتى أتى الجالوت؛ وهي قريةٌ عامرة» وعندها عين جارية» 

وكان قد قَدَّمَ عز الدين جُرْديك وجماعة من المماليك التُورية» 
وجاولي مملوك أسد الدين حتى يكشفوا خبر الفرنج» فاتّمفق أنهم صادفوا 
عسكر الكرك* والشَّؤْبك* سائرين نجدة للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم» 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم زهاء مئة نفر» وعادواء ولم يفقد من 
المسلمين سوى شخص واحد يدعى بهرام الشّاووش”*» فوصل إليه في بقية 
يوم الكسرة» وهو العاشر من جمادى الآخرة. 

وفي حادي عشرة وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج [قد]''2 اجتمعوا 
في صَفُوريّة*) ورحلوا إلى الفولة“؛ وهي قرية معروفة» وكان غرضه 
المصاف» فلما سمع بذلك تعبَّى للقتال» وسار للقاء العدوء فالتقواء وجرى 
قتالٌ عظيم» وقتل من العدو جماعةٌ وجُرح جماعة» وهم ينضمٌ بعضهم إلى 
بعض» يحمي راجلهم فارسهم» ولم يخرجوا للمصاف» ولم يزالوا سائرين 
حتى أتوا العين» فنزلوا عليهاء ونزل السلطان حولهم» والقتل" والجرح 
يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف. وهم لاايخرجون؛ لخوفهم من 
المسلمين» فإنهم كانوا في كثرة عظيمة» فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلّهم 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۲) في الأصل: القتال» والمثبت من (ك) و(ب). 


1A0 


يرحلون» فَيُضْربُ معهم مصافّء فرحل نحو الطور سابع عشر جُمادی 
الآخرة» فنزل تحت الجبل مترقباً رحيلهم» ليأخذ منهم فُرْصةء فأصبح الفرنج 
راجعين على أعقابهم ناكصين» فرحل رحمه الله نحوهم» وجرى من رمي 
الاب واستنهاضهم للمصاف أمورٌ عظيمة» فلم يخرجواء ولم يزل السلطان 
حولهم حتى نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم» وعاد السلطانُ منصوراً وقد 
نال منهم قتلاً وأسرآء وخرّب عَفْرَبَلا* وبَيْسان وزرعين وقرّى عِدَّة» فنزل 
الفوّاره وأعطى الاس دستوراء فسار من اثر المسير» وأتى هو دمشق يوم 
الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة. 

قال: فانظر إلى هذه الهمّة التي لم يشغلها عن الغْرّاة أخذ حلب 
و ا كان عر عه رمه الله عليه ب ا غ 
الجهادء فالله يحسن جزاءه في الآخرة» كما وقّقه للأعمال المرضية في 
الأ 

وقال العماد: خرج السُّلْطان إلى الخزوء ورابط العدرٌ بعين الجالوت» 
وعبر المخاضة الحُسَيّنية''' تاسع جمادى الآخرة» فوصل إلى بَيْسان وقد 
احلا اهلا فاطق اكا ها اترات ووا ما فما وكذلك فا 
بأبراج وقلاع غيرها. وصادفت مقدّمة العساكر خيلا ورجلا للفرنج عابرين 
من نابلس* ومقدّمهم ابن هنفري”*» فقتل منهم وأسر» وتوقّل”" الباقون في 
الجبال» ووصل الخبر بأ الفرنج قد أقبلوا في ألف وخمس مئة رُمْحء ومثله 
ركا وا عفر الف زاخل» اناه لامرن وذلك عل عين 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 1١‏ 1۳ . 
(۲) قرية» شرقي طبرية. «معجم البلدان»: ۱۸/٤‏ . 


(۳) وقل: أي صعّد في الجبل . «اللسان» (وقل). 
)٤(‏ انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١9١‏ من الجزء الثاني . 


كما 


الجالوت» فأخذهم الدُعْبِء وخاموا"“ عن الاقدام عليهم» فخندقوا 
حولهم. وأسندوا ظهورهم إلى الجبل » وأقاموا كذلك خمسة أيام. فلما رأى 
المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم. فتنفس خناقهم» ونكصوا على أعقابهم 
إلى النّاصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» لم يخلص العدو منها 
شيئاًء وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة. وقد كانوا مد 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب» ويرمونهم بالنّئل» وينتظرون أن 
يحملوا أولاً كما هو عادتهم» فما فعلوا. 

وفي كتاب فاضلي عن السُّلْطان إلى بغداد: لما كان بتاريخ النّامن من 
خاش الا چ سار 0 من أدنى المنازل من بلاد السام الى بلاد 
الكفر وقد تكاملت جنود الأسلام؛ وتعيّلت ميأمنه ومياسره» وا أ 
وشحذت فص :وناعو الله ها اشتراة مث لأعينهم ثوابه فكأنّها تراه 
وساروا تحت ليل عجاج ستر ر السّائر نحته سَرام» وأصبح الخادم وإياهم 
بعين الله في سبيله على ماء الأزون؛ وهو النهر الفاصل بين الاسلام والكفر» 
والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطرء فخاض ذلك البحر وذلك 
النهر»› ا فإذا الماء يرمي ا ويقذف و 5-1 
و کا لت ياد 0 5 ا 
او ا نلف ار جن اطا وق قلاع انان 
وتطيّدٌ رؤوسها من أكتافهاء فإذا البلاد قد انهزم أهلهاء فألحقها المسلمون 


)١(‏ خام عن القتال: جَبّنَ عنه . والخائم : الجبان. «اللسان» (خيم). 
)١(‏ في (ك) الاسلام. 


A۷ 


لك 


مساكنها في الهزيمة» وعوّلوا فيها على سيوف المعاول» فإذا هي راحلة 
وكأنها مقيمة» وهذه البلادُ مدن ما كان غرم قَبْلُ منها مُدْنِياء وعماراتٌ ما 
كان أمل إليها مفضياء بل طالما كان عنها مغضياًء مثل بَيْسان وعَفْرَبَاد* 
وزرعين وجينين» كلها بلاد مشاهير لها قرى مُِلَّهَء وبساتين مُظلّة وأنهار 
مقلّةء وقلاع مُطَلَّهَ وأسوار قل ضري على افا واحاظت اها 
واتخذتها المدن يناجا على قصباتهاء فغنم المسلمون ما فيها من أقوات 
مُخْتَرنة وشفوا منها حزازات القلوب المضطغنةء وأحرقوا أوعية كفرها 
بالئّرء وعدّبوها عذاب أهلها من الكُمّاره وقتلوها وكان الضَرام لها دما 
وكا غلنها: الشرات .كان« الشف ها لماه فاجلر ا سن اها مما 
وتساقطت جُدُرُها فكأنّما أسارّت فيها النوى لما . 

ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرٌُ بأن عسكر الكافرين قد 
رکب من مكان مجتمعه» وزحف بلابسه ومُدّرعه» فركب الخادم يبوّىء 
المؤمنين مواقف القتال» ومنازل التزالء فمن متسرّع يطوف عليهم عدم 
ليطاف عليه" بصحاف» ومن متثبت يمشي إلى الموت مَشْيَ العَرُوس ساعة 
الزّفاف» وهنالك منظرٌ ود المومترة لو أن ام اق کیا سو به اموه 
ولا غَرْوَ أن يصفه الخادمٌ ليسرّ المخدوم لا ليوصف الخادم» وَمَنْ وَصف 
ضربة السيف فإنما وصف الضارب ولم يصف الصّارم» ونزل العدو إلى 
الأرض منحطاً عن سرجه ومنحازا عن فَجّهء وسالكا نهجا غير نهج 
وأحدق به راجله» وهو زهاء عشرين ألف راجل» ورَكرٌ صليب صابوته» 
لحري في ا لمكن :و و و ر ا 


. ۲٠۲/١ اللَّمَمُ : الجنون» أو طرف منه. «معجم متن اللغة»‎ )١( 
في الأصل: عليهاء والمثبت من (ك).‎ )۲( 


۱A۸ 


أصبح الكافر في حفر ذلك الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه 
الوقائع وتصابحهء وتماشيه الرّوائع وتصافحهء ويفزع فيه إلى الحفيرء 
ويتكوّر إليه في اليوم الواحد التّفير» ويبعث إليه السهم وهو في الحرب 
السّفيرء فيقبل تحيّة الضَّرْب متردّدة ولا يَرُدُهاء وتتبسّم إليه صفيحة التّضْل 
متودّدة فلا يودّهاء ويجتهد في استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج 
لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لبُغيتها. 

ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: أثاروا على يوم الكفر ليلة عاج 
جَعَلَتَْ ليل مو وراءهم من الاسلام کا ضير و ضانروا فكاننا كان 
اليف لهم الفا وكان المعترك لهم وطناء وأخذت في البلاد الئَّارُ مأخذهاء 
ونقّذت فيها الغيرُ منافدّهاء ولت عُروشها وثلّت غروسهاء وجليت في 
مات يران عَوُوسُّهاء وأصبحت تناجي العيونٌ ثواكلهاء وتصف التُوازل 
منازلهاء دمناً على الأطلال مطلولة» وصَرْعَىْ بسيوف البلاءِ مقتولة. وجاء 
العددٌء فأحدقت به الأبطال» وتنجّرّث عاذ خا فيطلت ونا كان غاا 
المطّال» فلما كثر الله المسلمين في عيونهم»ء ورأوا بها ما لم يكونوا يرونه 
قبلها بظنوهم» واستمدُوا مغاني الشكوى لتبوح بها ألْستنهم» إذا حلا إلى 
شياطنهم » فأخلدوا إلى الأرض نازلين» وقعدوا عن الحَمْلّةَ ناكلين» واتقى 
فارسّهم براجله» ورامحهم بنابله» ولاد م بجفنه ولا خَيْرَ في حامله» 
ولاذ جنه بإطراقه حَوْفاً من کځله بسهم قاتله. وأقاموا محصورين 
لا يستطيعون وزداً ولاصدرا .ولا دون دما :ولا عتاخرا فما كان 
للكُفْر فئةٌ ينصرونه من دون الله وما كان منتصراء وعَرّف اللَّصل في لحن 


)١(‏ في الأصل : حمله؛ والمثبت من (ك). 


۸٩4 


السيف» أن الشجاعة والنكول أمران يقذفهما الله في القَنُوبِء فلا يقل النَّاسٌ 


2 ولاية الملك العادل حلب. وولاية تقي الدّين مصر› 
وغير ذلك 

قال العماد: وقد كان العادل نائباً بمصر» فلما فتح السُّلْطان حلب كتب 
العادل إليه يطلبُها منه مع أعمالهاء ويدع الدّيار المصّرية» فكتب السلطان 
إليه أن يوافيه إلى الكرك“ فإنه سائرٌ إلى فنْحهء فأشار القاضي الفاضل على 
السلطان أن يستنيب في الدّيار المصرية موضع أخيه العادل ابن أخيه 
تقي الذّينء فاستصحبه السلطان معه إلى الكرك في رجب [من]“ هذه 
السنةء وحاز في طريقه قبل وصوله إليها غنائم» وخَيّم على الوُبّة”"". ثم 
حصر الكرّك ورماه بالمجانيق صباحاً ومساءًء وتناوب عليه الأمراء حتى خرج 
شن رح را حصا ينه اط لكن عَظمت التّكاية في الكُمّار بأخذ 
أموالهم وتخريب الدّيار. ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا وتجمّعوا 
بالموضع المعروف بالواله" على قَصّد المسلمين وخلاص الكرك من 
أيديهم» ورأى السُلْطان أن أمر حَصْره يطول» فعوّل على الرّحيل إلى دمشق» 
ووصل العادل إلى السَلْطان وهو بَعْدُ على الكرك» فجهّز تقيّ الدين إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۲) قرية فى طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء. «معجم البلدان»: ۲٠/۳‏ . 

() قرية تقع على طريق المسافر من عمان إلى الكرك» بين مأدبا وذيبان. «البرق» 
٥٩/ص 2١65‏ حاشية رقم 6. 


۱1۹۰ 


الديار المصرية ل غلاا وى مده تة القافني الفاضل له وتوا 
العادل حلب وأعمالهاء ومَنْبج* وجميع قلاعهاء وسار إليها في رمضان» 
ورجع منها إلى دمشق الملك الظاهر ونوَابُ السلطان”"' . 

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعؤّض عن مصر 

إنما أنت كغيث ماطر حيلماصّزرفهالله انصرف 

والمولى أعلمء وبسياسة الذّنيا أقوم» وقد تكرّر الكتاب النّاصري إليه 
بما نص عليه» وكشف له الغطاء» وستى له العطاء» وقالت له المخطوبة: 
هَيْتَ لك”". وأدَّى إليه مالك الأَمْر اق لا زالت ماد أنورٌ مِنْ 
شمس وأدورَ مِنْ فلّك» ولا زال رابحا على الدّهْرِ إن امرقٌ خسرَه a‏ إن 
امرؤ هَلّك. 

ومن كتاب ا إليه : أدام الله دولة حامي الحمى» ونت الدولة 
0 التي يقو م بها ملكان هُمامان هما9©. هذا صلاح يمنعٌ فساداء وهذا 


000 0 


قال أن 56 كان السلطان يَحَظّم الملك العادل» ويعمل برأيه في 


2١15١375 109 ۱٥٤ ۱0۳۱٤۹ «البرق الشامى» درش‎ )١( 
2138-1370 ۰۱٥٤ ۱١۲ ص‎ 

(۲) أي أَقْبلَ. «اللسان» (هيت). 

(6) في الأصل: هما ما هماء والمثبت من طبعة وادي النيل: ٠۲/۲‏ وهذا النص ليس 
فى (ك). 

اميه الدين هو لقب الملك العادل أخي صلاح الدين. 


۱۹۱ 


o /۲ 


جميع أموره. ويتيمّن بمشورته» ولا يُعلم بأنه أشار على السُلْطان بأمر 
فخالفه. حدّثئي قاضي اليمن جمال الدين» قال: كان السلطان يجمع الأمراء 
للمشورة» فإن كان العادل ا سمع من رأيه. وإن لم يكن حاضرا لم 
يقطع أمراً في المهمات حتى يكاتبه بجليّة الأحوال» ثم يسمع رأيه فيها. 

قال: وحدّئني أبي قال: حدَّثني جماعة قالوا: كان السلطان ليس له 
غنّاء عن العادل ولا عن رأيه» فلما حصل العادل بمصر وبَعْدَ عن السلطان 
هناك صار السلطان يتكلّف في مكاتبته بالأخبار» ويوؤخْرُ الأمور إلى أن 9 
عليه جوابه» فيفوته بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدّوْلة وللجهاد. « 

حصر الكرك * في هذه السنة كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع 
أصحابه» وولّى مِضْرَ تقيّ الدين» ولما حصل العادل عند السلطان وقع في 
نفسه أن يعوضه عن ولاية مصرء ثم حار في أي ولاية يولّيه . 

قال: وحدّئني علم الدين قيصر الصّلاحي قال: إنما أَقْدَمَ الشُلْطانُ 
العادل من مضّر لأجل ولاية حلب. وبذلك كاتبه» ولأجل هذا“ خَرَجَّ 
العادل بأمواله وعياله وأثقاله . 

قال: وحدّثني غيره» قال: لما حصل العادل عند المُِلْطان بأمواله 
وأثقاله كانت الأموال قد قلَّت على السُلْطانء وقد حصلت عنده عساكر 
عظيمة» فأحضر العادل ليلاً وقال: أريد أن تقرضني مئة وخمسين ألف دينار 
إلى الميسور فقال: السّمْع والطّاعة. ثم قام» وخرج من عنده» وكتب إليه 
يقول: أموالي جميعها بين يديك» وأنا مملوكك. وأشتهي أن أحمل هذا 


(۱) في (ك) و(ب): ولهذا. 


۹۲ 


المال إلى خدمة السُلْطانء ويكون"“ عوضا عنه مدينة حلب وقلعتها. فأجابه 
السلطان: إنني والله ما أقدمتك إلا لأولّيك حلب» وإذ قد اقترحت ذلك» فقد 
وافق ما عندي. فلما أصبح العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة 
حلب كتاباء ويجعله ككتاب البَيْع والشّرئ”'؟. فامتنع السُلْطان وقال: إنما 
تكون حلب إقطاعاًء والمال علي له. فاعتذر العادل إلى السُلْطانء ولما 
اجتمعا قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع» أَوَ ما علمت أن البلاد لأهلها 
المرابطين بهاء ونحن خَرَّنَةٌ للمسلمين» ورعاة للدّين» وخْرّاس لأموالهم؟ 
أَوَما عَلِمْتَ أن المُلطان مَلكشاه السَلْجُوقي لما وقف طبرية* على جامع 
خراسان لم يحكم به أحدٌ من القضاة ولا من الفقهاء"؟ ثم قرّر السلطان 
ولاية العادل بحلب وأعمالها إلى رَعْبان* إلى الفرات إلى حماة» وكتب له 
التوقيع › وقرّر عليه مالا يحمله برسم الزردخاناه* وخزانة الجهاد» ورجالة 
من الحلبيين . ورحل السلطان إلى دمشق» واستدعى ولده الظاهر من حلب» 
فلما حضر أمره بالعَؤد إلى حلب وتسليمها إلى عَمّه العادل» ففعل» وعاد 
إلى دمشق» وسار العادل إلى حلب» فالتقيا بالرستن*» وباتا فيه. فكانت 
[مدة]”*2 ولاية الظّاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهر» ولما وصل 
الطّاهر إلى دمشق أقبل على خدمة والده والتقوّب إليه» إلا أن الانكسار 


)١(‏ في (ك) و(ب) ويجعل. 

(۲) في (ك) والشراءء وكلاهما صحيح. 

(۳) في هامش الأصل بخط متأخر: أما قرأ العادل القران العظيم له ما في السموات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) . 
قلت : سورة طهء الآبة ٦‏ . وقدجاءت فى الأصل : ولله مافي السموات والأرض وما بينهما 
وماتحت الثرى . 1 ١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


4۳ 


يرد 


لخروج حلب [من يده]”'' ظاهر عليه» وهو مع ذلك لا يظهر شيئاً إلا الطّاعة 
لوالده. والانقياد لمرضاته . 

حدثني أبي عن مجد الدين بن الحَشَّابء قال: حدثني الملك الظّاهر 
قال: لما بلغني أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علي ما قَدُمَ 
وما حَدّثْ. وأصابني من الهم ما لم أقدر على النّهوض به» ووددث أني لم 
أكن رأيتهاء ولا دخلت إليهاء لأن قلبي أَحَبّها وقبلهاء وطاب لي هواؤهاء 
ولما فارقتها كنت أحنٌ إليها واشتاقها. 

قال: ودخل العادل حلب في رمضان» وخلع على المقدّمين 
والأعيان» وكان قد قَدّم بين يديه كاتبه المعروف ak‏ ليسم حلب 
وقلعتها من الملك الظاهرء وولّى القلعة صارم الدين بُرْعْشء وولَّى الديوان 
والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صبّاغ دقنه» وولى الانشاء وما علق 
0 السر للصنيعة ابن النّكَال ‏ وكان نصرانيا * ثم أسلم على يد العادل ‏ 
فولى ابن النحال [الوظائف]”" لجماعة من النصارى. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
فاق دين المسيح في دولة العا دل حتى علا على الأديان 
ا مستت وذا ورت وا ل وذا مُشْرِفٌ على الدّيوان 

قال: ولم يزل العادل يهذب أمور حلب إلى سادس عشر ذي القَّعْدة 
ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۲) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل : 0 . 


۱1۹٤ 


1 رسل» منهم: رسل الخليفة» ورسل طعْرّل بن البهلوان» ورسل قزل 

خي البهلوان» ورسل شاه أرمن صاحب خلاط*» ورسل المواصلة» ورسل 
7 الدين صاحب سنجار" > ورسل قليج أرسلان صاحب الشمال» فأراد 
السلطان إحضار العادل لسماع الدّسائل» ولحضور الأجوبة عنهاء ولتقرير 
أمور الفرنج» ويوم وصل العادل إلى دمشق أحضره السلطان لسماع 
الرسائل» وسمع ما عنده من الأجوبة» ولما قضى أجوبة الرسل ودَعَ 
السلطان: :زعاة إلى خلب. 

قال: ولما بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا بولاية 
مصر عَتب لأجل ذلك› فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن جميعها. 

قال: وأقطع السلطان تقيّ الدين الاسكندرية ودمْياط» وجعل لخاصته 
البحيرة والفيوم وبُؤش”*2 ثم عوّضه عن بوش سَمَنود وحَؤْف رمسيس» وذكر 
غير ذلك . 

قال العماد: أنعم السُلْطان تقيّ الدّين بالأعمال الفَيُومية وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وجواليها» اك القايات وبُوش» وأبقى عليه 
بالبلاد الشَّامية مدينة حماة وقلعتها وجميع أعمالها. ولما وصل تقئٌ الدّين 
إلى مصّر اقتدى بالتدبير الفاضلي, وكان السّلطان لا يؤثر مفارقته» فلما لم 
بجدامن ترجه تفي النين إلى تسر نذا وكانت فيه حدَّة لم تكن في العادل 
احتاج في تقويمه إلى تدبير الأجّل الفاضل”" . 


)١(‏ الجوالي جمع› مفردها جالية ؛ وهي الجزية . انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الترجمة 
العربية: ٠٠۲/۲‏ . 
(۲) «البرق الشامي» ٥ش .١65‏ ص ۱٥٦ ۱٥١‏ . 
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قال القاضي ابن شداد: وقتل على الكرك" في هذه الكرة شرف الدين 
رعش الثُوري شهيدا رحمه اله» ثم رحل السلطان عنها مستصحياً أخاه 
العادل إلى دمشق. فدخل دمشق في رابع عشري شعبان» وأعطى العادل 
حلب في ثاني شهر رمضان» فسار في ذلك اليوم نحوها"» فوصلهاء 
وصَّعِدَ القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشرين من رمضانء وكان بها ولد 
السلطان الملك الظاهرء ومعه سيف الدين يازكوج يدبّر أمره» وابن العميد 
في البلدء:.وكان الظاهر أب" أولاده إلى. قلبه لما قن حه الله به :من 
الشّهامة والفطنة والعقل» وحُسْن السَّمْت والشَّغف بالمُلّك» وظهور ذلك 
عليهء وكان من أب الاس" بوالده» وأطوعهم له» ولكن أخذ منه حلب 
لمصلحة رآهاء فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ‏ هو ويازكوج 
سائرين إلى خدمة السُّلْطانء فدخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشري شوّالء 
فأقام في خدمة والده لا يُظهر له إلا الطّاعة والانقياد» مع انكسار [في] © 
ناطته لا يحفى عق نر والذه. 

قال: وفي ذلك الشهر وَرَدْنا على السُلْطان رُسّلاً من جانب المَؤْصل» 
وكنًا قد ترسلْنا إلى الخليفة النّاصر لدين الله في إنفاذ شيخ الشيوخ 
مدر الفين ‏ وولا ونفيعا إل الخلطاة» فتن تنا جن نداد :ركان 
غزير المروءة» عظيمَ الحُرْمة في دولة الخلافة” وفي سائر البلادء وكانت 


)١(‏ في (ك) و(ب): نحو حلب. 

(5) في (ك) من أحب. 

)۳( في (ك) و(ب): وكان أبر الناس بوالده. 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ۰۵۱ وص ١74‏ من هذا الجزء. 
(5) في (ك و(ب) الخليفة. 


۱۹٩ 


مكانته ٠"‏ عند السُّلْطان بحيث يتردَّدُ إليه إذا كان عنده في مُعْظم الأيام . 


قال: وكان الشيخ قد وصل إلى المَؤْصل» وسار منها بعد أن سار في 
صحبتة القاضي محبي الدين بن كمال الدين”"': وكان بينهما صحبة من 
الصّباء وكنت مع القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى لقاء 
الشيخ ونحن في خدمته» وأقمنا أياماً نراجع في فَصْلٍ حال» فلم يتفق " 
صُلّْح في تلك الدفعة» وخرجنا راجعين إلى المَؤْصل» وخرج السلطان إلى 
0 الشيخ إلى القصير » واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شغل» فلم 
تفق. وكان الوقوف من جانب محيي الدين» فإن السلطان اشترط أن يكون 
صاحب إزبل" والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى صاحب 
المَؤصل» فقال محيي الدين: لا بد من ذكرهما في النسخة. فوقف الحال. 
وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجّة . 

قال: وفي تلك الدفعة عَرَض على السَلطان مواضع اااي 
بمصر على لسان الشيخ» فاعتذرتث» ولم أفعل» رفا ف أن يُحال توقف 
الحال علي ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمرٌ لم أعرفه إلا 
بعد خدمتي له. وأقام السُّلْطان بدمشق ترد عليه الرُسُّل من الجوانب» فوصله 
رسول سنجر شاه صاحب الجزيرة» فاستحلفه لنفسه وانتمى إليه» ورسل 


)١(‏ في الأصل: مكاتبته» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) سترد ترجمته في 578/5 ۲۳۹ من هذا الكتاب. 

(۳) في الأصل: يبق» والمثبت من (ك) و(ب). 

)٤(‏ القصير: بالتصغير: منطقة تقع جنوبي غرب حمص» على بعد ۲۲ كيلومتر. وكانت 
أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. انظر «معجم البلدان»: 501/54 7. 

(5) في الأصل : وإلى» والمثبت من (ك) و(ب) . 

(5) کان مدرساً بمصرء» وقد توفي في ذلك العام انظر «وفيات الأعيان» : .AA/V‏ 


14۷ 


0/۲ 


إزبل» وحلف لهم وسارواء ووصل إليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجّة» فأقام عنده. وعيّد» وعاد إلى حلب . 

قال العماد: ووصلت رُسّل صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود بن رَنْكي» ورسل صاحب إزبل* زين الدين 
يوسف بن علي كوجك بن بُكتكين”"©» ورسل صاحبي الحديثة”" وتكريت" 
يشكون من صاحب المَؤصل» ويطلبون أن يكونوا من أولياء السُلْطان 
المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك. وكان أبو سنجر شاه سيف الدين غازي 
هو صاحب المَوْصل بعد والده مودود ‏ كما تقدم ذكره”؟» ‏ فعهد إلى ابنه 
سنجرشاه بهاء فغلبه عليها عَمّه عز الدين مسعود بن مودود» فبقيت الجزيرة 
بيد سنجرشاه» وهو تحت يد عمه» وفي قلبه منه ما فيه» وكانت إِرْبل 
وأغمالهآ وما يلها كلها مضافة إلى الوص وضاحت الموضل هو الحاكم 
على جميعهاء فمن ثَمّ طلب هؤلاء”” الانحياز إلى خدمة السُلْطانَء 
فأجابهم"» وسمع بذلك صاحب الموصل» فاستشفع بدار الخلافة إلى أن 
أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السُلْطان أن يجدّد لصاحب 
الو الآبفان» : ولكون لدي ج الأقوان ا لمن ارب ا 
لمن سالمه. وجاء رسول صاحب المَؤْصل قاضي القضاة محيي الدين أبو 


.50 ل‎ ٦۳ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) في (ك) زين الدين يوسف بكتكين بن علي كوجك. وهو خطأ. 
(۳) يعني حديثة الموصل . انظرها في كشاف الأماكن. 

(5) انظر ص ١7١‏ وما بعدها من الجزء الثاني . 

(5) في الأصل : هو» والمثبت من (ك) و(ب). 

(1) في الأصل : فأجابه» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۷) في الأصل : كلهاء وهو تحريف» والمثبت من (ك و(ب). 


۱۹۸ 


حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم 
السْهُرّرُوري» وترفع فى أداء الرسالة» وأغلظ فى الكلام» فألان له السلطان» 
وقال: أنا أقضى حاجته على ما أراد» ولكن قد سبق منی تھ لأولئك 
السلاطين» فأنا أستثنيهم وأَرُدُهم إلى اختيارهم لي أو له. فأبى ذلك» وأراد 
أن تكون الصّداقة له دون سائر ذوي الممالك. وأشار إلى أن لهم من 
ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم. فَعَظمّ ذلك على السلطان» وكان 
ذلك محرّكاً له إلى أن يعود إلى الموصل» ورجعت الرُسل على ذلك غير 
ظافرين بطائل. 

وكان منزل شيخ الشيوخ بالرّباط على المنيبع*» ومنزل القاضي 
محيي الدين في جوسق بستان الخلخال» وشهاب الدين بشير بجوسق 
المَيْدَان“» وتوفي ولد شيخ الشيوخ بدمشق» وكان في صحبته» فدفنه في 
المقبرة”" المحاذية للرّباطء وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء 
للع 

ی بافى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: وكانت شَيُوةَ هذه السنة كثيرة الأمطار ^ . 

وكثرت مكاتبات العماد للفاضل» وأورد في بعضها أبياتاء منها : 
عَذْرُ الرّمان بأيٌ وجه و محبكم با اف فل 
)١(‏ أي الميدان الأخضر. 
(۲) هي مقبرة الصوفية . 


(۳) «البرق الشامي» 5/ش 177 ۱۷۰» ص ۱۹۳ ٠١۹‏ . 
)٤(‏ «البرق الشامى» ٥ش‏ ۰۱۷۲ ص ۱۷۰ . 


۱۹۹ 


ما لي سوى إنسان عيني مُسْعداً 
الدَهْرٌلَيْلْ كله في ناظري 
حر وين القيكة وال 
يا غائبيين وهم بفكري حُضَرٌ 
ما لسر إلى فؤادي من 
كل الخُلُوبٍ دفعته بتجلُدي 
إن لم يَجذني طَيفَكُمْ في زود 


لاصَبْرَ لي لا فلب لي لا عَمْضَ لي 


بالدّئع إنسان عليه امول 
لاعن الاوك اكل 
لا تَهُجُروا فالمَوْتُ عندي اسهل 
يا راحلين وَهُمْ بقَلْبِي رل 
با لالتعا يه عير تاي ميد 
عنكم وليس سواكم لي موه : 
إلا التفرّق فهو خطب مُغضل 
لاعِلْمَ لي بِالبَئِنِ ماذا أف 


(€) 


قال ابن الأثر: وفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين قبض 
عر الدّين أتابك على مجاهد الدّين قايماز» وهو حيتئذ نائبه في بلاده» واتبع 
فى ذلك هوی من أراد المضككة اين ولم ينظر”'' في مضرّة صاحيه . 
وكان الذي أشار به عز الدين محمود زات وشرف الدين أحمد بن أبي 
الشيرت الذي كان أبره اجب بد التكاق”" .وهنا من اكان الأمراء: 


o‏ ر 
فلما قبضه كان بيده إزبل” وشهرّزور” ودقوقا” وجزيرة ابن عمر"» وكان بها 
مُعرٌ الدين سنجرشاه بن سيف الدين صغيرا» والحكم فيها إلى مجاهد الدين» 


)١(‏ في «البرق»: والنوى. 
() المنهج : الطريق . «اللسان» (نهج). 
(۳) «البرق الشامي» ۵/ ش 


. ۱۷۷ ص/‎ CIA 1١4٠ 


. من الجزء الثاني‎ ٤٥٤ انظر حاشيتنا رقم ۲ ص‎ )٤( 

(5) في الأصل : النفحة» وهو تحريف. والمثبت من (ك) و(ب). 

(”) في الأصل : نصرء وهو تحريف والمثبت من (ك) و(ب). 

(۷) الغراف: قرب واسطهء بينها وبين البصرة. «معجم البلدان» ٠۹۰ /٤‏ . 


ولهم أيضاً قلعة العَفْر”''» فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين 
علي بإريل» وكان فيها .لا حم له مع مجاهد الدين» وامتتع معز الدين 
بالجزيرة» وأرسل الخليفة النّاصر لدين الله عسكرا حصر دقوقا فملكهاء ولم 
يحصل لعز الدين [من جميع ما كان لمجاهد الدين]”" إلا شهرزورء 
وصارت هذه البلاد التي كانت بيده أَضَرٌ شيء على المَرْصل» وبقي مقبوضاً 
[نحو عشرة أشهرء وندم أتابك على قبضه]"» فأخرجه وأعاده إلى ولاية 
قلعة المَوْصلء إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يَعُدْ إلى طاعته» وقبض 
عر الدين على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين. 

قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة فليس على الول شيء أَضَرَّ من إزالة 
مُدَيّر لها وإقامة غيره» فإن الأول يكون كالطَّبيب الحاذق العارف بمزاج 
الإنسان ومرضه وعلاجه» وما يوافقه ويؤذيه» [ويكون الثاني وإن كان 
كافياً ‏ بمنزلة الطبيب الذي لا يعرف مزاج الانسان» وما يوافقه ويؤذيه] © 
فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر مما ينصلح”" . 

قال ابن القادسي”'': وفي هذه السنة في جُمادى الآخرة توفي الأبله 


)١(‏ العقر: قلعة حصينة في جبال الموصل من شرقيهاء تعرف بعقر الحميدية» وأهلها 
أكراد. انظر (معجم البلدان»: 37/5 . 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من مطبوع «الباهر»: ۸٤‏ . 

(4) في الأصل: ليس» والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) ما بين حاصرتين مثبت من (ك) و(ب). 

. ٥۰٤ 20401١ 549/١١ و«الكامل:‎ ۱۸٤ ۱۸۳ «الباهر»:‎ )0( 

(۷) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 5١‏ من هذا الجزء. 


۲۰۱ 


الشّاعر ‏ وهو من أسماء الأضداد“ _ واسمه أبو عبد الله محمد بن 


ا 0 زفق 6 ل 7 3 5 .م 5 ٠‏ 
تختيار بن عبد الله 2 وكان فصيحا هجاء» وله أشعار رقيقة» منها: 


ا صرت فأماتت طول جَفوته 
٤(‏ 
ثم دخلت سنة ثمانين [وخمس مئة] 
قال العماد : وقد تقرّض البردء فلما طاب الرّمان تجهّز السُلْطان 
بالعساكر المنصورة إلى الكرك" مَدَة مك أخرى: وأرسل إلى تقي الدّين» فجاء 


بالتساكر المضرية والاجل الفاضا + :وسابعك الساكن المشرقية ارالك 
۲ العادل» وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن* وامد“» وصاحب 


)١(‏ قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» :۲ : «وإنما قيل له الأبله» لأنه كان في غاية 
الذكاء؛ فسمي الأبله من باب تسمية الشيء بضده» كما قيل للأسود: كافور». قلت: 
وشجر الكافور خشبه أبيض هش» وانظر «وفيات الأعيان»: 5/ 550 . 

(۲) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 577/4 : «الشاعر المشهورء أحد المتأخرين 
المجيدين» جمع شعره بين الصناعة والرقة» وله ديوان شعر بأيدي الناس» كثير 
الوجود. . 

قلت: ما زال ديوانه مخطوطاً لم يحقق 

ومن أبياته السائرة قوله: 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
انظر ترجمته في «مراة الزمان»: ۲٤۲/۸‏ 1847 «الكامل4: ,2050/1١‏ و«وفيات 
الأعيان» : 0 «E10‏ «الوافى بالوفيات»: ؟/ 1155 -755. 

(1) انظر بعض أبيات القصيدة في «وفيات الأعيان»: 457/4 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

)0( انتهى ما وصلنا من الجزء الخامس من «البرق الشامي»» وسنحيل من بعد على 
مختصره «سنا البرق۲» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠١1‏ وحاشيتنا رقم ١‏ ص ۷۲ من هذا 


ال 
۰۲ 


دارا» وأخو صاحب سنجار» وعسكر ماردين”. فاجتمعت العساكر براش 
الماءء وأشفق السُلْطان على ابن قرا أرسلان من اقتحام المشاق» فأقامه 
وا الماء بحوران إلى حين العود» وأمر العادل بالاقامة ا 


وقال القاضي ابن شدّاد : سيّر السُّلْطان إلى العساكر يطلبهاء فوصل ابن 
قرا أرسلان نور الدين إلى حلب ثامن عشر صفرء فأكرمه العادل إكراما 
عا و اكه اة باع و رطالا ومع :ركان السلطان 
قد مَرِضَ أياماء ثم شفاه الله تعالی» ولمّا بلغه وصول ابن قرا رسلان خرج 
إلى لقائه ‏ وكان رحمه الله يكارم النَّاسَ مُكارمة عظيمة ‏ فالتقاه على الجسر 
بالبقاع في تاسع ربيع الأول» ثم عاد إلى دمشقء وخلّف نور الدين واصلاً 
مع العادل» فتأمّب للغرَاةء وخرج مبرّزا إلى جسر الخشب» ووصل العادل 
وابن قرا أرسلان دمشق» فأقاموا بها أياماء ثم رحلوا يلتحقون بِالسُلْطانء 
ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الآخر طالبا للكرك*: فأقام قريبا 
منها أياما ينتظر وصول الملك المُظَمَّر من مصر إلى تاسع عشر الشهرء فوصل 
تق الدين» واجتمع به ومعه بيت العادل وخزائنه» فسيّرهم إليه» وتقدَّم إليه 
وإلى بقية العساكر بالوصول إليه إلى الكرّكُء فتتابعت العساكر إلى خدمته 
حتى أحدقوا بالكرك في رابع عشر جُمادى الأولى» وركب المجانيق عليه 
وقد التقت العساكر المصرية والشامية والجزريّة . 


ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الب عن الكَرَّكء 
وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم» فإنه كان يقطع عن قَصّد مصر بحيثٌ 
كانت القوافل لا يمكنها الخروج إلا مع العساكر الجَّمّة فاهتم السلطان بأمره 


.55١- 51٠ «سنا البرق»:‎ )١( 


۹۳ 


لتكون الطّريق سابلة ‏ ويسر الله ذلك» وله الحمد والمّة» ولكن كان فتحها 
بعد ذلك ولما بلغ السلطان خَبَرٌ خروج الفرنج تعبّى للقتال» وأمر العساكر 
أن تخرج إلى ظهر”'' الكرّك» وسيّر التّقَل نحو البلادء وبقي العسكر جريدة» 
ثم سار السلطان يقصد العدو. 

وكان الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله""» وسار حتى نزل 
بالبَلقاء* على قرية يقال لها حسبان قبالة الفرنج في طريقهم» ورحل منها إلى 
موضع يقال له ماعين» والفرنج مقيمون بالواله إلى السّادس والعشرين من 
جمادى الآخرة» ثم رحلوا قاصدين الكرّك» فسار بعض العساكر وراءهم» 
فقاتلوهم إلى آخر النهار. ولما رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكرك 
أمر العسكر أن يدخل الساحل لخلوّه عن العساكرء فهجموا نابلس ونهبوهاء 
وغنموا مافيهاء ولم يبق فيها إلا حصناهاء وأخذوا جينين*» والتحقوا 
بالسلطان برأس الماء”" . 

قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكَرَّك في بعض كتبه» 
فقال: هو شجَا في الحناجر. وفلف في المحاجر.ء قد أخذ من الآمال 
بمخنقهاء وقَعَدَ بأرصاد العَرّائم وطُرُقهاء وصار ذثبً”" للدّهْر في ذلك المَجٌ 
وعذرا لتارك فريضة الله من الحَجّ وهو وحصن الشَّوْبك ‏ يسر الله الآخر 
كبيت الواصف للأسدين : 
مامَرًيَوْمٌ إلا وِنْدَهُما ‏ لخم رجال أو بولغان دَمَا 
)١(‏ في مطبوع «النوادر»: ظاهر. 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١5١‏ من هذا الجزء . 
() «النوادر السلطانية» : ٦‏ ۷. 
() في (ك) ذنباء وفي الأصل : مهملة» ولعل الأشبه ما أثبتناه. 


>32 


وفي كتاب آخر: وأما الكَرّك فكفّات المنجنيقات عليه“ متضافرة» 
اا 1 فيه حاجرة» وقد جدعت أنوف الأبُرجة» وأَسْبَلَتْ قناع 
السّتائر وجوهها المتررئجة» وكل جوانبها وَعرة المُرْتقى» صَعْبَة المُختطى» 
والسُّلْطان يستعذب المشقّات التي تتفادى منها الهمّم› ويباشر جمرات الشتاء 
الكالح بوجهه المبتسم . 

ومن كتاب ا وقد جمعت الحجارة في الاسقاط بين رؤوس 
الأبراج ورؤوس الأعلاج» فرمت الشّراريف والواقفين عليها لحمايتهاء 
وأرت الفرنج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتهاء ذ فا ا اعد متهن راا 
إلا دخل في عينه نَضْلء وما هَّجَرَ قراب الإسلام سيف إلا e‏ 
الكفر عند قَطعها وَضْلء وما على الحَجَّرِ في الإسراف الد رة ولكل 
ليلة من نفع الحوافر من سنا الأسنّة فجر» ولقد أخذنا من العددٌ بالمخنق» 
وشرعنا في طم الكَنْدَقَء والحائط واقع والواقعة بهم محيطة» والمدرّع 
بالسيوف مُمَصّلة وبالجروخ* مخيطة 

ومن کتاب آخر: عذاب الله بالحصْن وأهله واقع» ما له من دافع» وإن 
دليل النَضّرِ قد ظهر وما دونه من مانع» وأما المنجنيقات فقد نكأت في 
الأبراج بالهذم» وفي الأعلاج بالهنك» فلم ت لها الحجارة الطّائرة إليها 
حجارة قائمة» وإن لها من إمطارها غاا للا تمان ديْمَة دائمة» وأطفنا 
عليها بالرَّرجُون0© حتى“ وقعت الأسوار من سُكرهاء وضربنا دونها 


)١(‏ في الأصل : عليهاء والمثبت من (ك). 

(۲) من هناء حتى اخر ص 705ء ساقط من (ك). 

(۳) الزرجون: الخمرة» فارسي معرّب. «معجم متن اللغة»: ۳/ ۲١‏ . 
(:) في الأصل : قدء والمثبت من طبعة وادي النيل: ۲/ 00 . 
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الستائر حتى ترنّمت لصخرهاء وعاطنها كفة المنجنيق عُقار عقرهاء فالشُور 
المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه» وانهدّت قواعده وأركانهء 
ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق» لما تعدّر إلى الرّحْفِ 
إليهم وَالهجْمٍ عليهم طريق. 

ومن كتاب آخر : الحضّن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحضانةء: قد هدّت الحجارة منه ما أحكموه بالحجازة» وغذا غلية بالتخريب 
ما أعدُوه للعمارة» فقسي المنجنيقات ترمي ولا رم سهامهاء ويستديم من 
أعداء الله ومعقلهم بالقتل والهذم انتقامهاء فما قابل المنجنيقات من الأبراج 
والأبدان» قد أتى التخريب على ما فيه من العُمْرانء فلم يبق إلا طَهُ 
الغيلق»:.والاعة يمد ذلك هن الو مالي والعلوت وة يمير ل 
المَنْح وقد عَلِمّ كل واحدٍ منا أن متجره قد فاز بالرَبْم» فما يُسْمع منا 
بحمد الله من أحد ملل ولا ضَجَّرء ولا تُسْفْرُ هذه التّؤبة إن شاء الله تعالى إلا 
عن صر وظفر. 

فالالا ورحل السُلْطان من را الماء على طريق القليل 
والرّرْقاء*» وعَمَّان والبَلقاى ثم الرّقيم* وزيزاء*» والنقوب واللَّجُون*. ثم 
أدرء ثم الوّبّة*. وذلك في بلد ماب» فلما تلاحقت العساكر نزل على وادي 
الكرك» ونصب عليها تسعة مجانيق صما قدا الباب» فهدمت السُور المقابل 
لهاء ولم :يبق مان إلا الخندق الواسع العميق» وهو من الأودية الهائلة» 
والمهاوي الحائلة» والمهالك الغائرة الغائلة» ولم يكن في الرأي إلا طمُّه 
وملؤه بكل ممكن وَرَدْمُهه فَعُدَ ذلك من الأمور الصّعابء وتعدّر لُحَرُونة 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من (ك) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 7٠١5‏ من هذا الجزء. 


۲۹“ 


الأرض وتحجُرها حَفْدُ الأسراب» فأمر السُلْطان بضرب اللّبن وجَمْع 
الأعفات» ويناء الحيظان التقابلة من القن إلى الخندق وتسقيفهاء. وتلفيق 
تائرها وتأليفهاء فتكت دروباً واسعة لا يَرْحَمُ فيها الجائي الذاهب» 
وتوافدت رجال العسكر وأتباعه» وعِلّْمائْه وأشياعه» على نقل ما يُرْمى في 
الخندقء وهان طم الخندق بالدّبابات التي قدّمت» والأسراب التي بنيت 
وأخكمت» فوجد”" النّاس إلى الخندق طريقاً مهيعا فهم يَردحمون آمنين من 
الجراح» عاملين بانشراح» والنّاس تحت القلعة على شفير الخندق 
ار درا .ولا رة كينا ولك عكر :ومن ابلا اشرق ست 
إن أسيراً مقيداً رمى بنفسه إليه» ونجا بعدما توالى من الفرنج رمي الحجارة 
ل" . 
وفي بعض الكتب العمادية: ولولا الخندق المانع من الاإرادةء وأنه 
ليس من الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية واسع الأفنية» لَسَهُلَ 
اشع وهجم الموضع» فلم يبق إلا [تدبير]“ طم الخندقء والأخذ بعد 
ذلك من العدوٌ بالمخنق» فعملنا دبابات قدّمناهاء وبنينا إلى شفير الخندق 
ثلاثة أسراب باللّبن سقفناها وأحكمناهاء فصارث منها إلى طرف الخندق 
طرق آمنة» وشرع الاس في طَمٌّ الخندق منها ونفوسهم مطمئنة» وقلوبهم 
ساكنة . وكان الشّروع فيه يوم الخميس سابع جُمادى الأولى» وقد تسى طَمّه 
e‏ رَدْمُه وتسارع الئّاس إليه» وازدحموا عليه» ولم يبق صغيرٌ ولا كبير 


)١(‏ فى الأصل: الأتراب» والمثبت من (ك). 

(۲) فى الأصل هنا اضطراب فى ترتيب أوراقه» أعدناها إلى حاق موضعها . 
(۳) «سنا البرق»: . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

)٥(‏ في (ك) وتمشئ. 


۹¥ 


إلا وهو مستبشر بالعملء منتظر لبشرى نجْح الأمل» وقد تجاسروا حتى 
ازدحموا تحت القَلْعة نهار كازدحامهم في المصلّى يوم العيدء وليلاً 
كحضورهم في جامع دمشق ليلة النّصف السّعيد وهم بحمد الله من الجراح 
سالمونء وبنصر الله“ موقنون عالمون» وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنّصْر 
سريع» والجصْنُ ومَنْ فيه صريع» وقد خَرَقَتِ الحجارةٌ حجابه» وقطعت بهم 
أسيابه» وناولته من الأجل کتابه» وحسرت لثام سُوّره وا تقأبه » فاناف 
الأبرجة مجدوعة. وثنايا الشّرُفات مقلوعة. ورؤوس الأبدان محزوزة» 
وحروف العوامل مهموزة» وبطون السّقوف مبقورة» وأعضاء الأساقف 


aC ٠. 2 4 +0‏ 
معهوره) ووجوه الجدر مسلوخة وجلود البواشر ”" منسورة. 


والنضْرْ أَشْهَرُ من نار على عَلَمٍ ‏ والحَرْبٌ أفرم من ساقي على قَدَم 

قال: وأشرف السُلْطان على أخذهاء فوصل الخبر أن الفرنج قد 
تجمّعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرك* ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى 
السلطان عنان العم إليهم» وكانوا في منزلة الواله» وتلك المواضع ضيقة 
صعبة المَسْلكء فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى [أرضص]”" البلقاء» وتقدّم 
عنهم بأميال» فرجعوا وتفرّقوا ولم يُقدمواء وعلى قصد الكَرّك عزمواء ولما 
رأى السُلْطان أن الفرْصة من الفئتين فاتت مَرٌ على نابلس*» فأغار وغَنمَ» 
وفي طريق عؤده نزل على سَبَسْطيّة*» وفيها مشهد زكريا عليه السّلام» وقد 
اتخذه الفرنج كنيسةء وأودعوها أمتعةً نفيسة» وبها من الفرنج سان وأقسّاء 


)١(‏ في الأصل : وبالنصرء والمثبت من (ك). 
(۲) مفردها باشورة» ستأتي في كشاف المصطلحات. 
(۳) ما بين حاصرتين من (ك) . 
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ودُهبان» ففدوها بأسارى المسلمين» ولاذوا بالأمان معتصمين» ثم أناخ على 
جينين” ¢ فأهبط وحن وهدم برٴجهاء وات بالنهاب والسبايا والمرباع 


والصفاياء واجتمع بأصحابه على القَوّار* > وتحدّث بالإنجاد لحوادث الغؤر" 
في الغوّار”"' . 
فصل 

ثم رحل السُلْطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ 
وبشيرء وكانوا وصلوا والسلطان محاصرٌ الكرك. فاجتمع بهم وأكرمهم» 
وكانوا قد مرضواء وماك جماعة من أصحابهم» وعاد المُِّلْطانْ * شيخ الشيوخ 
كل يوم وليلة في الرباط بالمُنيبع"» واستأذنوا في العَوّد قبل الشفاء» فضاقت 
الصدور بصدر ذلك الصّذر على تلك الحالة» وعجزت تلك العثرة ‏ كما 
شاء الله عن الإقالة» ثم اسْتقَلَ مودّعاً وداع الأبد. وكان حسام الدين طمان 
مقدَّم عسكر سنجار“ مع السُلْطان حاضرا في الجهادء فأذن له في العودء 
وأمره بمرافقة صدر الدين والرّسْل معه. والرفق بهم في مسيرهم» فساروا 
على سَّمْت الرّحبة*» فاغتنم الأمير طمان بركة تلك الصخبةء فأدركت المَنيّة 
شات الدية بغرا ا 2 ووت بشخ الشيوخ إلى الرحبة» وهناك 
لقي ربّه . 

قال: ولقد توفّاه الله على الوفاء بعهده. والوفاق لعقده» مشيم الكرم» 
كريم الشَّيّم» صالح العمل» ناجح الأملء مفارقا للدّنيا في حياته» مقبلاً على 
الآخرة قبل وَقّاته» فهو ممن رَقَعَتَْ سريرّه الملائكُ» وَوُْضِعَتْ له في عِليين 


(۱) انظر «سنا البرق الشامي» ۲٤۳‏ 7814. 


۰۹ 


0۷/۲ 


الأرائك» وكانت وفاته في شعبان» بوّأه الله الجنان”"" . 

قلت: كان صدر الدين هذا أحد السادة» وأبوه”' وجده من أكابر 
الأعيان» وشيوخ مشايخ الرّمان» وهو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 
أحمد بن محمد النَّيْسَابوري» وقد ذكرت ترجمة والده في «تاريخ دمشق» 
وألحقتها من أخبار جَدَّه مما ذكره أبو سعد السَّمْعاني في «تاريخه». 

وقال ابن القادسي: توفي صدر الذّين في رجب برحبة مالك بن 
طَوْقء ودُفِنَ في به إلى جانب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المْتفَنة 
الوَحْبي”2» وكان مولده في ذي الحبّة سنةَ ثمان وخمس مئةء وكان شيخا 
مائلاً في العِلّم والدّين والسّدادء ثابت الجَنّان في الحوادث المُرْعجة» 
متاك الام E ANS‏ 
الشّعْرٍ ونثر الترسّل» وكان يُرْسَل إلى الأطراف» ورتب في مشيخة الشيوخ” 
منذ توفي والده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» ولم يزل 
على ذلك إلى أن توفي» وتولى بعده مشيخة الرّباط صفي الدين إسماعيل . 


ومن شعره» يعني صدر الدين : 
ولتم أ 5 ت وهو زين لايشاري جهالات التصابي 


(۱) «سنا البرق»: 755 .۲٤١‏ 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١78‏ من الجزء الثاني . 

(۳) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ هو محمد بن على بن محمد بن الحسن» أبو عبد الله فقيه شافعى» له معرفة 
بالأدب» وهو حت الأرجوزة في علم الفرائض» المسماة «بغية الباحث» 
والمشهورة بالرَّحْبية» توفي سنة (لالاه ه) على الأرجح» انظر ترجمته في «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام ۲٤۲-۲‏ و«معجم البلدان»: "/ ١‏ وفيه «ابن 
المتفننة» وهو تصحيف. و«طبقات الشافعية» للسبكى ١077/7‏ واطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة ۰۱۹/۲ وفيه وفاته سنة (۵۷۹ ه). . 
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ولكن كي يَرَاني مَنْ أعادي فا عوئسات الشاب 

قلت : ووقفت على كتاب فاضلي إليه جوابا عن كتابٍ عب فيه : 5-7 
على التحيّة الطَّيبة» والكرامة الصَّيْبَةَ والألفاظ العذاب إلا أنها الغضاب» 
واللّعيم إلا أنه العَذَابِء والمسامحة إلا أنها الحساب» والمتشابهات اللواتي 
تأوّلها""“ أحسن تأويلهاء والمحكمات اللّواتي هُنَّ أمهات” الكتاب» ويكفي 
ا الات ا ل هنا لا عة الجا من نرق اله 
وهذا بابٌ قد آن سَدّه» وسبيل قد وجب صدّه» وعينْ دَهْرٍ أصابت هذه 
المودّة» وقد آن لها أن تنطرف”" وتنصرف» وبادرة هة قد حان أن 
تنكشف وتنكسف» فلا نظر بَعْدَّها للعين التي أصابت» ولا خطرات في أثرها 
للخطرة التي رابت» ولا كان للأيام في قَضْلٍ سيدنا على عبده نصیب» ولا 
عدا“ أبداً على شباب الرُضى عنه مشيب» ولا تمكّن من حبيب وده إلى 
القَلْب رقيب» ولا ملك رقَّه غير تلك اليد الكريمة» ولا سمعت حديث 
الحوادث تلك المودّة القديمة. 


قال العماد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وخيّمنا على سَعْسع*. 
ودعا تقيّ الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصر. فسار فى منتصف الشَّهْر 
ثم رجعنا من فَرْض الجهاد إلى فرض الصّيام بدمشق» ورجع كل عسكر إلى 

2 
مركره 0 . 


)١(‏ في الأصل: أولهاء والمثبت من (ك). 
(؟) في (ك) أم. 

(۳) في الأصل : تطرف» والمثبت من (ك). 
(5) في (ك) وهم. 

)٥(‏ في الأصل : وغداء والمثبت من (ك). 
() «سنا البرق»: ۲٤١‏ . 


ومدح العماد تقيّ الدين في هذه المرّة 


وثمانين بيتاء أَوّلها : 

إذاا كما عن غير فى قحا 
زفق صِحّة الهَرّى 
رکا ER EEE‏ 
رڻى لي عَذُوّي من جَمَاء حيتي 

ومنها: 

عهودكم بعد النّوى ما تشعّثشت 
وملك بالمَلك المُظَمّر ظافراً 
مخوف المُطا صَّعْبُ الإبا حَسَنْ الثنا 
صفا اخر" العُمْرين منْ عمر الذي 
هم أخدَثوا قَمْعَ الضلالة بالهُدَى 
غبّائي وعَتَّي أنت حامل نَقْصه 


خذا شاهدي صدق 


ومنها في وَصف القصيدة : 
وقد ب سَهلت والثاء وع مرْتقىّ 


)١(‏ في (ك) الكرّة. 


(0) في الأصل : صدقي» والمثبت من (ك). 
() في الأصل : نخدا والمثبت من (ك). 


5 ١ 
بقصيدة يق نحو خمسة‎ ''” 


فما حل فيه الهمٌ إلا لِيَبْنَا 
ن اکا Ee,‏ 
فلا تنجلا في أَمْره وَتَرَيَا 
وناهيك من حال عدوي لها رثى 


وحاشئ لذاك العَهّد أن يتَسْعّثا 
من الجدّ والجدوى قديماً ومُحْدَثا 
مرجّى التّدى سل الرضى طيّبٍ ال“ 
به العُمَران اليوم في العَدْلٍ ثُلّمَا 
فمذ ملكوا لم تَلْقَ في الدّين مُحدثا 
بفضلك إِنَّ البحر يحتمل الغْقًا 


6000 
فلا فرق عندي بين راءِ وبين ا" 


(4) في الأصل: خوف السلطان. والمثبت من (ك). 
() النثا: مثل الثناء إلا أنه في الخير خاصة . «اللسان» (نثا) . 


»( في (ك) أحد . 
(۷) انظر «سنا البرق الشامي»: ۲٤٠‏ . 


11۲ 


يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام 
والتعريف بحال زين الدين الواعظ 
الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه» وهو الذي نم ر على 0 
وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة النّاصرية مِضْريةٌ كما سبق'') 


وسبب”" ذكُره هنا أنه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه إلى 
المُلْطان في هذا العام" وقد تقدّم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر 
ودَمٌ السام في أوائل أخبار سنة أربع وی 

وله من كتاب آخر: لتعرواين تنكف ابد الأعسرة ومن راس مه 
الضيقة المحجرء ومن تلجها الذى تفش الجبال بعهنه» ومن بَرْدها الذي 

فع بقع الجر عنده إلا بإذنهء وعودوا إلى ما رفشم فيه ومساکنگم» E‏ 
E‏ فسات مطالعٌ د دُسُّوتها عن أقمار سلاطينهاء واذكروا 
اليل الذي وفى لكم في هذه الس تقصهة وان أن بكرن ماز فخيرة لغير 
جُودكم الذي أحصاه الله ولم نحصهء واذكروا قرطها وماء طوبتهاء فقد كاد 
يقيم الحُجّة على تلج الشَّام وَوَحْمِهء ويتغلغل بَرْدُه فيسري إلى قلب الغليل 
وكأنه جار على غير طريق فمه» واذكروا صحة هوائها وتعصّبه لأيامكم» حتى 
أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحّة أجسامكم . 


ا من اع .وما مدان الجر الاي 
نا ا ا ك ۰ 
(۳) انظر ص 4 من هذا الجزء. 

(5) في (ك) فإنه . 


11۳ 


0۸/۲ 


ومن كتاب آخر: وأما أحوالي فإنني لم أزل مُلتائاً منذ دخلت دمشق 
لتخي مائها وهوائهاء وأبنيتها وأبنائهاء وأوديتها وأودّائهاء وقراها وقرنائها. 
وَمَنْ لي بمصرء فإني أقنع بما تِه أَرْضها من بقلها وقنّائهاء وأبيع بَرَدى وما 
عساه بشربة من مائهاء وامتطي مَنْنَ اليف في هجر سوادها وسودائهاء 
فَالطّلَل هائل ولا طائل» وما كنا نسمع به من تلك الفضائل متضائل» حت“ 
إذا جاءه لم يَجِذْه شيئاء فهي بلادٌ تستجدي ولا تجدي» وغل المال بها لازم 
للتعدى7' . 


وقال العماد: هذا زين الدّين علي بن نجا الواعظ من أهل دمشق» 
ومن ساكني مصرء وهو ذو لهجة في الوعظ فصيحة» وبهجة في الفضل 
صبيحة» وبول من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوب» وقد 
تأثث وتأثل» وقبل وأقبل» وأحسن السُلْطان إليه بالأعطيات والاقطاعات 
وأجمل» وأعطاه وأَجْزل» وأنَّمّ له مراده وأكمل. وكان السُلْطان يستشيره 
ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سَجينه. ووصل منه في هذه 
السَّنة كتابٌ يُشُوّق إلى مصر ونيلها ونعيمها وسلسبيلهاء ودار مُلكها ودارة 
فلكهاء وبحرها وخليجهاء وتشرها وأريجهاء ومقسمها ومقياسهاء وإيناس 
ناسهاء وقصور مُعِرّها ومنازل عِزّهاء وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء 
0 وبزكتهاء وعَذوتها وعَدَويهاء وتعلق القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب 

ر النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرتقى الهرّمين» وروضة 
جنانهاء وجَّة رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء ومشاهدها ومرابعهاء 
رتوار" E EELS E E‏ 
 ١(‏ ١)ما‏ بينهما ساقط من (ك). 


() في (ك) نواضر. 


ورحاب شوارعهاء وحلاب مشارعهاء وشروق غربيتهاء وغروب شرقيتهاء 
وطيب طوبتهاء ومسارٌ مُسْراها"'' ومَجُرى فلكها ومُرساهاء وعجائب بناها 
وغرائب مناهاء وبيان عيانها بلسان بَلسانهاء وكياسة أخلاقهاء ونفاسة 
أغلاقهاء وشتاؤها في الفصل ربيع [نضير]”"» وغبارها عبير» وماؤها 
كوثري» وترابها عنبري . 

ثم وصف العماد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه 
ما دل به على فضيلة تلك الدّيار من الآيات والأخبار والآداب والآثار» ولو 
ظفرت به لأوردته بلفظه» وجلوته بوعظه» لكنني فقدته» فَعَرَضْتُ معانيه 
وأخكمت مبانيه . 

قال: فكتبت إلى زين الدين الواعظ في جوابه عن السُّلْطان: عَرَفْنا 
طيب الدّيار المصرية ورقّة هوائهاء ونحن سم له المسألة في طيبها وتوفر 
نصيبهاء ورقة نسيمها ورائق نسيبهاء لكن لا ریب أنَّ السام أفضل» وأن أجر 
ساكنه أَجْرَلء وأن القلوب إلى قله" أميلء وأن اللال البارد به أعل 
وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل» وأن الزَّهْرَ به أشبةٌ والنبت به 
أكهل» وأن الجمال فيه أكمل» والكمال فيه أجملء وأن القَلْبَ9© به أروح» 
والروح به أقبل» ودش كفك النفوظة» :وعنك: المعتوطة””, 
وحديقته النّاضرة» وحدقته الناظرة» وهي عينْ إنسانه» بل إنتبنان عينه » 


. من هذا الجزء‎ /١ انظر حاشيتنا رقم 5» ۵ ص‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 08/7 . 

(۳) القبل: الوجه. «معجم متن اللغة»: 4/5 . 

)٤(‏ في الأصل : القلوب» والمثبت من (ك). 

(0) العقيلة من النساء: الكريمة المخدرة النفيسة . (معجم متن اللغة»: ۱14/٤‏ . 
(1) العقلة: العقدة. ونشطها: عقدها وشدّها. «اللسان» (عقل» نشط). 
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04/۲ 


وصيرفيٌ نقوده [في(١)‏ عين. نُضاره ولُجينهء فمستامها مستهام» وما على 
محبّها مَلام» وما في رَبُوتها ريبة» وفي كل حبوة [منها]”'" جنيبة» ولک 
شائب من تؤرها شبیبه» وعلى كل ورقة وَرْقاء وعلى كل معانقة من قدود 
البانات عَنْقاء وشادياتها على الأعواد تُطري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد 
تُمْجم وتُمْرِبء وكم فيها من جوار ساقيات. وسواقٍ جاريات» وأثمار 
بلا أثمان» وروح وريحان» وفاكهة ورمان» وخيرات حسان» وجميع””) ما 
في سورة الرحمن» ونحن نتلو عليها الاءها إلى أن يرجع إلينا فتتلو على 
منكرها #فبأي الاء ربكما تكذّبان4”” وقد تمسّكنا بالآية والسّنّة والاجماع» 
وغنينا بهذه الأدلّة عن الاختراع والابتداع» أمَا قْسّمَ الله تعالى بدمشق في 
قوله تعالى #والتَّين والریتون 4 () ولق من الله لها أَدَلُ دليلٍ على فضلها 
المصون. ما قال رسول الله لل : «الشَّام خيرة الله من أَرْضهء يسوق الله إليها 
خيرته من عباده». وهذا أوضح بُرْهانَ قاطع على آله خير بلاذه. آم 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على اختيار الشُّكُنى بالشَّامِء أما فتح 
مشق بكر الإسلام» وما ننكر أن الله تعالى ذكر مضّر وسكاها أَرْضاًء فما 
الذكر والتسمية في فضيلة القَسَمء و[لا] الاخبارٌ ع: عنها دليلاً على الكرم» 
وإنما اكتسبت الفضيلة من الشّام بنقل يوسف الصدّيق إليها عليه أفضل الصلاة 


والسَّلام» ثم المقام بالشام أقرب للرّباطء وأوجب للتّشاطء وأجمع للعساكر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك). 

(۳- 7) ما بينهما ليس في (ك) . 

.١ سورة التين» الأية:‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: 2١١١/5‏ وأبو داود في «سننه» )۲٤۸۳(‏ من 
حديث عبد الله بن حوالة ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي 
إليها خيرتة من عباده». 

(6) ما بين حاصرتين من (ك). 

۲۴۹٦ 


الائرة من سائر الجهات للجهادء وأين قطوب المقطب”“ من سناء 
ر وان ذرى ف النشرف من ذروة الشّرّف المنيف المنير» وأين 
الهرم الهرم من الجر المحترم» وبينهما قَرْقٌ ما بين الفَرْق والقدم» وهل 
لیل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة سيله بَردٌ بردى في نقع الغليل؛ ونفع 
العليل» وما لذاك الكثير طلاوة هذا القليل» وسيل هذا السَّلْسبيل» وإذا 
فاخرنا بالجامع”" وقُبّة النّْر* ظهر عند ذلك قصّرٌ القَضْرء على أن باب 
الفراديس* فى الحقيقة باب النّصّره وما رأس الطابية كباب الجابية» ولو كان 
لناسها باناس* لم يحتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لا نجفوا الوطن كما 
جفاه» ولا نأبى فَضله كما أباى وحُبةٌ الوطن من الايمان» ومع هذا فلا ننكر 
أن مصر إقليجٌ عظيم الشان» وأن مَعْلَّها كثير» وماءها غزير» وأن عِدّها!*) 
تميرة وان شاكنها :ملك أو آميرء .ولكن نقول كما قال المجلس السامي 
الأجلى الفاضلى ‏ أسماه الله أن دمشق تصلّح أن كرف تتعانا  ER‏ 
ولا شك أن أحسن ما فى البلاد البّسْتان. وزين الدين ‏ وفقه الله قد 
تعرّض للشام» فلم يَرْضَ أن يكون المُساوي حتى شرع وعد المَسَاويء ولعله 
)١(‏ في هامش (ك) حاشية: كذا هو بخطه: المقطب» وكذا تقوله العامة وإنما هو 
المقطمء واخره ميم» كذا يقوله أهل العلم» وهو في صحاح الجوهري. وفي قصيدة 
المتنبي الميمية : 
واستذرت بظل المقطّم 
وأولها: فراق ومن فارقت غير مذمم . 1 
قلت: استذرت: نزلت في ذراهء أي في كنفه وناحيته. وانظر «ديوان المتنبي»: 
4 (طبعة البرقوقي). 
(۲) جبل بين حمص وبعلبك على الطريق . «معجم البلدان» ۲٠۹/۳‏ . 
قلت : هو ما يعرف الآن بجبال القلمون. 
() يعني جامع دمشق الكبير (الأموي). 
(5) العد: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء مثل ماء العين. «اللسان» (عدد). 


1۷ 


يرجع إلى الحق ويعيد سعد إسعاده ووفاقه إلى الأفق» إن شاء اش . 


قلت: وقد قيل في وصف دمشق شيء كثير من التّظم والنثر» واشتمل 
ما جمعته في أول «تاريخ دمشق» على قطعة حسنة كبيرة من ذلك» وصيّف 
شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخَاوي”" رحمه الله مقامةً تشتمل على 
المفاخرة بين دمشق ومصرء ووصف كلا من البلدين بما يليق به» وكان أول 
ما قدم دمشق يذمُّها في مكاتباته إلى مصر نَظما ونثراً؛ حُبَاً للوطن. ثم لما 
استقر فيها قرّت عينه» وفضّلها في بعض مکاتبات وقد ذكرثُ كل ذلك في 

وأما القاضي الفاضل رحمه الله» فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر : 
ومما أَسُرُ به قلبه الكريم أنني وصَلْتْ إلى دمشق المحروسة حين شر بردُهاء 
وورد وَرْدُهاء واخضل نَبتُّهاء وحَسُنَ نعتهاء وصفا ماؤهاء وضفا رداؤهاء 
وتغتّت أطيارهاء وتبشمت أزهارها» وافتك زهر أقحوانهاء فحكى غور 
غِزلانهاء ومالت قصب بانهاء فانشنت تنّيّ ولدانهاء فلما قربتُ من بساتينهاء 
ولاح لي و میادینها» وتوسطت جَنَّة واديهاء ورأيت ما أبدعه”؟ الله 
فيهاء سمعت عند ذاك حماما يُكَرّد وَهَزاراً يشدو”” ويردّدء وقمرياً ينوح. 


. ۲٤۷ ۲٤١١ «سنا البرق الشامى»:‎ )١[ 

9 قر له أبوشافة في #المديل على الرؤ هيم رفانت( هى). 
(9) الفيح: خصب الربيع في سعة البلاد. «معجم متن اللغة): ٤٦٤/٤‏ . 
:) في (ك) ما أودعه. 

5) في (ك) ينشد. 


وبُلبلا”'' بأشجانه يَبُوح» فوقفت أثني على باریها"» وأكاد بالدَّمْع أباريهاء 
اا عل أيام خلت بعدما حلت منها وفيهاء فعند ذلك عاينت روحی» وزال 


أنيني ولوحي””2 . 


وكانت الئَّمّسٌُ قدمات بعصّتها فعندذلكعادت_روحهافيها 

قلت: ووَصّف أيضا دمشق من أهل مصر مَنْ يُرْجَع إلى قوله» ويُرْضى 
بحكمه لفضله وفَصّله؛ وهو الوزير العادلي صفيٌ الدين أبو محمد عبد الله بن 
علي المعروف بابن شُكْر» في كتاب «البصائر» له» فقال: دمشق نُزْهة 
الأبصارء وعروس الأمصارء ومجرى الأنهار» وَمَعْرِسُ الأشجار» ومُعَرس 
السُفَّاره ومعبد الأبرار» المستغفرين بالأسحارء ظلَّها الممدودء ومقامها 
المحمود» وماؤها المسكوب» وعيْبُها المسلوب» ومحاسنها المجموعة» 
وفضائلها المَرْويّة المسموعة» ودرجتها المرفوعة» وفاكهتها الكثيرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة» ونسيمها العليل» وهجيرها الأصيل» وماؤها 
السَلْسبيل. وقد شرّفها الله تعالى بالذّكر في كتابه» واوى إليها من اختار من 
أنبيائه وأحبابه» فقال تعالى في كتابه المبين: «وَاوَيناهُما إلى رَبْوَةِ ذات قَرَارٍ 
وَمَعِيْنَ4 © ولم تزل مقرّ البركات» ومَعْدن التُبْرّات. ومنزل الرّسالات» 
ومسكنّ أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بقعتها من الأخبار ما لا يشك في 


)١(‏ في (ك): وقمريا ينوح وبأشجانه يبوح. 
(؟) في الأصل : نازلهاء والمثبت من (ك). 
(9) في(ك): فعند ذلك تأسفت على أيام خلت منها وفيهاء وعاشت روحيء وزال أنيني 
ولوحي . 
وفي هامشها : بيان: ونوحي . واللوح: العطش . 
)٤(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»» وفيات سنة (571 ه). 
(6) سورة المؤمنونء الاية: ٠١‏ . 
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1۰/۲ 


صحة إسناده» قال رسول الله ية : «السّام صفوة الله من بلاده» فيها خيرة الله 
من عباده)'. وة ی خبر آخر على عظم فضلهء فقال: «إن الله تكفّل لي 
بالشَّام وأهْله»“ وركب في سُكناها أهل الاسلام بقوله عليه السلام: «البركة 
في الشّام»”". وذهب بعض المفسّرين من أهل الاجتهاد إلى أنها إرَمَ ذات 
العماد» التي لم يُخْلَّق مها في البلاد04). 

قال: ولما أنعم الله تعالى علي بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائهاء 
وترّهني في أفنانهاء وانسني بإنسانهاء مضيت إلى جامعها الجامع» وشفعت 
بإدراك البصر ا إدراك المسامع» فلما وصلت إليه» وحللت الحُى0© 
لدیه» رأيتُ مرأى صَغَر الروايةء ورونقا حصل من الحسن على النّهاية» 
ورا او :عار و يفضل على جموع الأمصارء وعبادة موصولة 
على الاستمرار» وقرانا يُْى في آناء الليل وأطراف التّهارء ومنقطعين إليه قد 
انفقوا في الاعتكاف به نفائس الأعمار. والبركاثٌ تَحْفٌ بجوانبه» والعلومٌ 
تنشر في زواياه ومحاربه» والأحاديث عن رسول الله که تسد وتزوئ» 
والمصاحف بين أيدي الثَّالِين تسر ولا تُطوى. وأعلام البرٌ فيه ظاهرة 


)١(‏ أخرجه البزار (58057) والحاكم في «المستدرك» 504/4 من حديث ابن عمرء 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ا/) من حديث أبي أمامةوانظر ما تقدم 
ص .5١5‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (7/705) من حديث عبد الله بن حوالة . 

)۳( أخرج الإمام أحمد في «مسنده» »)٥1٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه» (۷۳۰۱) من 
حديث عبد الله بن عمرء ولفظه : اللهم بارك لنا في شامنا. . 

(5) سورة الفجرء. الايتان: ۷ ۸. 

(5) في الأصل : منهء والمثبت من (ك) . 

قف لخي جمع» مفردها: الحبوة: وهو الثوب الذي يحتبي به: «معجم متن اللغة»: 
۲/. 


رض 


فلا تخفى ولا تزوى» والخَلْق منقسمون إلى حَلَقِ قد نبد أهلّها ما وراءهم 
من العُلّق. والاسلامٌ فيه فاش» والجهل به مُتلاش» وهو مما بناه الأولون 
لعبادتهم» وجعلوه ذُخْراً لآخرتهم» وما بَرِحَ مَعْبَدا لكل مل اتخذته 
المجوس واليهود والتصارى قبل الاسلام هيكلاً وقبْلّة» وهو بيت المتقين» 
وسوق المتصدّقين» ليله للمتهجدين» ونهاره للعلماء المجتهدين 

قال: وعاشرٹ أهلها وباشرتهم» ثم كاشرتهم وکاشفتهم» فرأيت سادة 
أدباء» وعلماء نجباء؛ [و]"“ رأيتهم يتناظرون في الفقه مناظرة الوالد مع 
ولده» ويقفون عند كتاب الله فلا يعدلون عن واضح جَدَده» ويفسّرونه عن 
عِلْمِ واستبصار» ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار» ويتبعون ما وردت 

به ثقاثُ الآثار. وعامّتهم مشغولون بالمعاش» ادون من زينتهم عند كل 

مسجد أفضل الرٌياش» لا يخوضون في لغط ولا إكثار» ولا يجتمعون على 
فساد نيّةَ في مقيم ولا بعيد الدار. 

قال: فأقمتُ منها في أشرف البُلْدان التي هي أنموذج الجنان» وعنوان 
الدّار التي خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة» والتَّمَوسٌ 
بالخير دون الشّرُ”” امرة 

في باقي حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كانت إزبل” وما يجري معها من البلاد والقلاع من 


(۳) في (ك) السوء. 


۲۲١ 


ولايات المَؤصل معدودة» فأراد صاحب إرْبل أن ينفرد عنه ويستبدٌ بالبلاد» 
فاعتزئ إلى السُلْطانء وكاتبه وطلب منه منشوراً ببلاده» فكتبه له» وفيه: 
إن الله لما مكن لنا في الأرضء ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء 
الفُرْض» رأينا أن نقدّم فرض الجهاد في سبيل الله» فَتُوْضحَ سبيله» ونقبل 
على إعلاء الدين وننصر ْله وندعو أولياء الله من بلاد الاسلام إلى غزو 
أعدائه» ونجممٌ كلمتهم في رفع كلمته العليا في أَرْضهء على استنزال تَضْرِهِ 
من سمائه» فمن ساعدنا على أداء هذه a‏ واقتناء هذه الفضيلة»› 
خط من 2 الجزيلة بحسن الصّنيعة» وتجْح الوسيلة» ومن أخلد إلى 
الأرض واتّبع هواه وأطرفن عن حو دينة بالاقبال على باطل دنياه» فإن أناب 
قبلناه» وإن أَصَرَّ على غَوَايته أزلنا يده وعَرَلْناه. 

تفصيل ما كتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعمالهاء جميع ما قطعه 
الرابي الكبير» شهرزور وأعمالهاء معايش بيت قفجاق» معايش بيت 
القرابلى» الدشت ت والزرزار 0 

قال العماد: وفي مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة توفي صاحب 
ماردين”» وهو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
0 4 ع 5 و عات 3 
أْتق» والأمراء الأرتقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولاء وكانوا يتولون 
بيت المقدس» وحموه من الفرنج قبل المصريين» وإنما أخذه الفرنج سنة 
8 ۶ 5 8 2 5 0 ع 9 
نكيت الأزثقة ديار رك # و ا و واا وتوارثوا دنا بكر 
كابراً عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعمال ميافارقي* 


(١)انظر‏ «سنا البرق الشامي» : 0_۹ . 


Y۲ 


وماردین*» فلما مات بقيت على ولده» وله عَشْرٌ سنين» وانتهى إلى ابن عَمّه 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سگمان“ 7 أذتن حمطي ينا" 
وخرتبزت*» والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السُلْطان إليه امد*. وقد كان 
قطب الدين أولاً على مصافاة صاحب المَؤْصل لما بينهما من القَرَابة» ثم 
أذعن للسُلْطان» ودخل تحت طاعته”" . 

قلتُ: وفي هذه السنة أيضاً توفي خليفة المغرب يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي » وولي ابه يعقوب. 

قال القاضي ابن شدّاد: وبعد عَوْدِ السُلْطان من حصار الكرك*» وصل 
رُسُل الخليفة ومعهم الخلّع. فَلَبِسَّها السُلْطانء وأَلْبَسَ أخاه العادل وابن 
اشداالدين خلا جاءت لهماء ثم حَلَعَ السُلطان خلعة الخليفة على 
نور الدين بن قرا أرسلان» وأعطاه دستوراء فسار إلى بلاده» ووصلت رسل 
كيل الديق ين نين الد ضر إل القلطان سر أن عسكر الموصل 
وعسكر قزل نزلوا على إزبل* مع مجاهد الدين قايماز» وأنهم نهبوا 
وأحرقواء وأنه صر عليهم وكسَرَهو ©©. 

فلما سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدّم إلى العساكرء 
فتبعته» وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بَعْلَبِك» ومَرض العمادء 


)١(‏ في الأصل و(ك): سليمان» وهو تحريف . والمثبت من «سنا البرق»: 2750١‏ وتكتب 
أيضاً سقمان. وانظر «معجم الأنساب» لزامباور: ۳٤٩‏ 87. 

. ۲١٣۱ ۲٣۰ :سنا البرق»:‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 4۸/۲۱ و«المعجب» للمراكشي ص ۳٠۰۹‏ وما 
بعدها. 

. ٦۷ «النوادر السلطانية»:‎ )٤( 


Y۳ 


11/۲ 


فانقطع بهاء وسار السُّلْطان إلى حمص» ثم إلى حماةء فأقام بها إلى أن شفى 
العمادء ولحقه بها. وكان الأجَل الفاضل بدمشق» فأرسل الحكيم 
[الموفق]”'' بن المظراة :واسمه اسعداين إلياسن إلى العماد يبعليك. لبا 
سمع بمرضهء فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة» وعمل معه عمل من 
طب لمن حبًء فبرىء بعون الله تعالى» فرجع إلى دمشق» فلما استقام 


مزاجه وخل إلى اقطان دراه كما" : 


ودخلت سنة إحدى وثمانين [وخمس مئة] ° 

قال العماد: والسُلْطان مخيّم بظاهر حماة» فسار إلى حلب» وتلقّاه 
أخوه العادل» واجتمعت له بها العساكرء فخرج منها في صفر لقصد 
المَؤصلء فسار وقطع الفرّات» وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بهاء وكان 
القلطان قن جك إلى عاف ارات وا وراج راع رار اهلها 
بعمارة كل سفينة في الفرات» وزورق ومَرْكب» وجمعها من كل مَشْرِقٍ 
ومغرب. ثم وصل إلى حرّان”» وفيها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو 
زين الدين يوسف صاحب إزبل*ء وقد كان أوّل من دخل في خدمة السُلْطان 
أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولىء واقتدى به أخوه وغيره من 
أصحاب الأطراف في الانتماء إلى السُلطان» وحضر معه حصار عِدَّة بلاد 
كالمَؤْصل وسئْجار* وامد* وحَلَّبء وأظهر من المودّة فوق ما كان في 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ك). 

(۲) سترد ترجمته 5/ 797 من هذا الكتاب. 
(۳) «سنا البرق»: ٠٠۲‏ . 

(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ب). 


4 


الحساب» و[هو]”'' كان كثيرَ الحَتّ للسُّلطان على المسير إلى الموصل هذه 
المرّة برسوله وكتابه» وقال رسوله للسُلْطان: إن مُظَمَّر الدّين إذا عبرم 
الفرات يستدرك كل ما فات» ويقوم بكل ما تحتاج إليه في تلك البلاد من 
النفقات والغرامات والأزوادء ويْمَدّم يوم الوصول إلى حرّان* خمسين ألف 
دينار» وكتب خَطَّه بذلك . 

فلما وصل السُلْطان إلى حَرَانَ لم يرَ منه ما التزمه الرسول» فارتاب به 
وظَنَّ أنه مال مع المواصلةء ووَشّت الأعداءٌ فيه بذلك» وأن نيه قد تغيّرت» 
فحلف للسلطان أنه لم يتغيّرء وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمره» وهو ابن 
ماهان» فانعزل عنده عن مرتبته وهان» فقبضٌ السُلْطان على مظفّر الدين 
ليتييّن أمره» وشاور فيه أصحابه» فأشار بعضهم بإتلافه» وبعضهم باستبقائه 
واستتلافه» فعفا السلطانُ عنه على أن يُسِلَّم قلعتي الرُها* وحَرّان» ففعل ذلك 
وهو مسرور ببقاء نفسهء ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر السئة؛ لما رأى 
الستطان أن انه لقتعا 0 


قال القاضي ابن شدَّاد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق 
البيرة*» والتقاه مظفّر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرّم» وكان قد وصل إليه 
عز الدين بن عبد السلام ‏ يعني المَؤصلي ‏ رسولاً ‏ واسمه”" إبراهيم بن 
علي بن عبد السلام» ويُكُنى بأبي الخليل '" فلقيه بحماة يعتذر مما جرى» 
فأعطاه دستوراً بعد أن أكرمه» وسار من غير عَرَض . 


(۱) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۲) «سنا البرق؟: "7507 ۲١١‏ . 
(۳ ۳) ما بينهما ليس في (ك) و(ب). 


Ca ١ 5 - 7‏ 0 
قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن 
محمد المعروف بابن ا فمدح السلطان بقصيدة » أولها: 
سلامٌمشوقٍ قدبرهالتشُوقٌُ على الحَّ من وادي العَضَا إذ فقوا“ 
فلما بلغ من مديحها إلى قوله: 
وقالت لي الآمال. إن كنت لاحقا ٠‏ بأبناء ايوب فأنت المُرَقق 
قال له السلطان: لقد وفقت. وأجازه جائزةٌ سنية©). 


ثم قال القاضي: وتقدّم السلطان إلى سيف الدين المَشْطُوب أن يسير 
في مقدّمة العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حرّان في الثاني والعشرين 
منه »> وحديث بل عنه 0 ولم يقف عليه» وأنکره» وأخذ مله حران* 

د f o»‏ 5 5 ا و 

العا ثم أقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربيع الأول» ثم خلع عليه 
وطيّب قلبه» وأعاد عليه قلعة حَرَان وبلاده التى كانت بيده» وأعاده إلى قانونه 
في الاحترام والاكرام» ولم يتخلّف له سوى قلعة الرُهاء ووعَدّه المُلْطان 
بها . 


(1) في (ب) أو بعدها. 

(۲) هو مهذب الدين» أبو حفص» عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء شاعر مشهور في 
عصره» توفى سنة (707 ه)ء وعدة أبيات قصيدته هذه مئة وثلاثة عشر بيتاء «وفيات 
الأعيان» : ۲۱۱/۷ . 

(۳) في «وفيات الأعيان»: :7١١717‏ على جيرة الحي الذين تفرقوا. 

)٤(‏ تعقيب أبي شامة هذا ساقط من (ك). 


ال 


ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حَرّان إلى رأس عين» ووصله 
في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بأشرهم قد اتفقت 
كلمتّهِم على قَضْدٍ السلطان إن لم يَعْدْ عن المَؤصل وماردين”» وأنهم على 
عَرْم ضَرْبٍ المصافٌ معه إن أَصَّرّ على ذلك فرحل السلطان يطلب دتيسر*» 
ترصلة ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين» 
فالتقاهم السلطانُ واحترمهم» ثم رحل من دُنيسر نحو المَؤْصِل حتى نزل 
e‏ يُعرف بالاسماعيليات قريب الموصل» بحيث يصل من العسكر كل 
بوعاترء مجلم ق » فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 
نور الدين» فطلب من النلطاة معورا غا في ملك أخيهء فأعطاه 


6 
دستورا 


وقال العماد: خرج السلطان من حرّان* في ربيع الأول» فَمَرّ على 
رأس عين”* ودارا*» فخرج أميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عماد الدين 
أبو بكر بن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر* وامد* نيابة عن أخيه نور الدين» 
فإنه كان مريضاء ثم رحل إلى تَصيبين *» وقَدِمَ صاحب الجزيرة سِنْجر شاه بن : 
أخي صاحب المَؤْصِلء فأكرمه السُلْطانء ثم سار من أقرب الطئق من 
دجلة» وتتكب طريق الدَوْلّيّة*» فنزل على بد" خر ربيع الأول ثم توجه 
إلى المَوْصِلء وخيّم على الاسماعيليات. وقدمَ على السلطان زين الدين 
صاحب إزبل“» وأول ما بدأ به السلطان يوم نزوله على بلد قبل 
الإسماعيليات إرسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن 
عبد الله بن الشَّهْرْرُوري”” إلى الخليفة بما عَرَّمَ عليه من حَضْرٍ المَوْصِلء فإن 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: 1۷ 1۸ . 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ۷ ص ١77‏ من هذا الجزء. 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 20١‏ من هذا الجزء. 


YY 


۲/۲ 


أهلها e‏ الأعاجم» وخاطبون لسلطانهم القائم» وناقشو اسمه في 
الدنانير والدّراهمء وأنهم يتعرّزون بالبهلوان» ويعجزون إلا عن الطَاعة له 
والإذعان» وأنهم يرسلون إلى الفرنج» ويقوون نفوسهم على قَصْدِ التو 
وتفريق الجمهورء وأنه ما جاء طمعا في استضافة مُلْكء ولا استزادة سلّك» 
ولا قلع بيت قدیم» ولا قطع ل كريم» وإنما مقصوده الأصلي ومطلوبه 
الكنّي رهم إلى طاعة الامام ونْضْرَةِ الاسلام» وكَشْفْ ما اعتادوه واعتوروه 
من الظُلْم والظلام» وفَطْمُهُمْ عن استحلال الحرام» وَطْعْهُمْ عن مواصلة 
الأعجام» وإلزامُهم بما يجب عليهم من ¿ حفظ الجار وصلة الأرحام؛ فهذا 
صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب الموصل» ولي عهد أبيه» لم يَرْحَ فيه 
ذمّة أخيهء وأبعده عما استحقه بالارث والتولية» وحَرَمّه ما يستوجبه من 
اله وال وو احعاف حرام 1 رَحِمّهء ولو تمكن منه لأطاح دمه 
ولولا خوفه من جانبه» وتوقّيه من دبيب عقاربه» لما التجأ إلى هذا الجانب» 
ولما اختار الأجانب على الأقارب. وهذا صاحب إربل جار الموصل» أبوه 
زين الدين علئٌ هو الذي حَفظ بيتهم» وخلف في أحيائهم ميتهم» وهذا ولده 
في جوارهم يشكو جَوْرَهُمْء وحديث صاحب الحديثة* في حادثة لا تخفى» 
وعَيْنْ مَنْ بتكريت من مخافتهم وافتهم لا تكرئ7". 
قلت: وفي بعض الكتب الفاضليّة عن السُّلْطان إلى الدّيوان: وكان قد 
تحيّر إلى الخادم في وَقْت حركته صاحب تكريت* والحديثة*: وهو يستأذن 
في استتباعهما بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره» ولم يستأذن في ذلك 
استدذاناً مخطصا إلا لتحلهاء من جرار كار التخلافة»: ولأنينا ايى 
الخادم إضافته إلى ما يجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهماء مما يجري 


. ۲٠١۷ _ ۲٣١ «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


۲۸ 


مجراهما في القَرْب من الجوارء ور في ذمام شرف تلك الدّارء فإن 
عن أو حماهما مع مباينته إن اختار 


أذنَ له استثناهما في صُلْح إن د 


المشار إليهم البقاء عليهاء وهذا برد شرف قل أعوزه علمه» وتاج إذا أسلمه 


الخط الشَّريف نَظَمَ الفخار منتظمه . 


ومن كتاب اه وما كنا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع كمه 
ليسلم سائر جسمه. وكراكب حَدَّ السّنان مضطراً في حكمه”" . 


وأصحب العماد الرسول فضيدة مدح بها الضّاحب مجد الدين 


أبا الفضائل» أولها: 

قضى الوَجْدٌ لى أن لا أفيق من الوجد 
بدا را ناكم سكم 
زاف الامام النّاصر الدين تاهما 

ومنها: 

إليِكَ صلاحٌ الدّين ألجأ أمره 
مليكٌ على حَرْبِ العَدُوٌ مُصَمُم 
تُسَاورٌ أفواه ا رماحة 
يحل المنايا الحَمْرَ بالکفر ريا 


)١(‏ كتاب الفاضل هذا ليس في (ك). 


۲۲۹ 


فياضلَّةاللاحىإذاظَنٌ أَنيَهْدِي 
ولكن على هجرانكم ليس بالجلد 
أبو المَضْل مَجْدُ الدّين بالفضل والمَجد 


فحاول تعويلاً على مَجُده المُجْدِي 


فط اكه والبقق بالفد: رالد 
ومازال فيه غالب الجَدّ والجند 
مساورة الأميال للأَعْيِّنِ الرُمْدٍ 
دم الأصفر الرُوميٌ بالأبيض الهندي 


1T /Y 


وما لأمير المؤمنين كيوسف فى في مراضيه بمَهْجّته يفدي''" 

قال: وشرع السُلْطان في إقطاع البلاد» والتوقيع بها على الأجناد» وسيّر 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري» ومعه الأمراء 
من قبيلته » والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية» وجماعة من الأمراء الحميدية 
إلى العَقَر* وأعمالهاء لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعها. ونصب الجسرء 
وملك الأموه وعير: نط القن ساس دان و هن الام ان وما 
بالجانب العرْبي» وكان الحَرُ إذ ذاك شديداء فأمر السلطان بالصّبْر عن القتال 
إلى أن يطيب الرّمان. وأهل الموصل في الحصار» وأشير عليه بتحويل دجُلة ‏ 
وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبيرٌ بهاء زعم أنه يمكن سد دجلة وسَكْرّهاء 
وبق قُرْضَة أخرى وكَسْرَهاء ونقلها وتحويلها إلى دجْلة نينوى» وتعطش 
المَؤْصل إذا الماء عنها انزوى» وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين 
أبي شجاع ابن الدَّمّانَ البغدادي“ وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفَضْلٍ 
وعين إنسانه» وكان منذ عهد قديم سكن المَؤْصل في ظل كبير من أصحاب 
لفن اوغا لقا من بكرم افا ا بعل وتميف إلى ا 


فضدق المشيرٌ بذلك» وقال: هذا ممكن ولا يتعذر» ويتيسّر ولا يتعكر ٠"‏ 


ومن كتاب عمادي إلى بغداد: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل 
تحويل دجلة الموصل عنهاء بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذ يضطر 


)١(‏ «سنا البرق»: ۲١۷‏ ۸٥٠۲ء‏ وهذه القصيدة لم يذكرها الدكتور ناظم رشيد في 
«الديوان» الذي جمعه للعماد. 

(۲) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (5957 ه). 

() انظر «سنا البرق الشامي»: ۲۵۸ ۲٥۹‏ . 


خرف 


6 عو 
فيما فعل السُّلْطان في أمر خلاط* ومَيّافارقين” وغيرهما من 
البلاد 

قال العماد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحوّل إليها 
العَرْمء وترجّح بها الحَرْم. وكان ورود موته في العشرين من ربيع الآخرء 
وكان موته في التّاسع منه» ولم يُخلّف ولداً ولاذا قَرَابةِ يكون خلفا له فيهاء 
ووردت كتب الأولياء من أهل بَدْليس" وغيرها إلى السُلْطان يخطبونه لهاء 
وهم خائفون من العجم أن يتولّوهاء فاختلف الاس على السلطان» فمن 
مشير بالإقامة إلى انفصال أمر المَوْصِلء ومن مشيرٍ بالمسير إلى بلاد الأرمنء 
فإن الموصل غير فائتة» ومن قائل بانقسام العسكر في الجهتين» فترجّح رأي 
السُّلطان على المسير إليهاء فكتب إلى الخليفة يطلب منه كتاب تقليد ببلاد 
الأرمن وديار بكر والمَوْصل» فجاءه بعد فتح مَيّافارقين مثال شريف بتقليده 
النّظر في أمر ديار بكرء والنظر في مصالح أيتام ملوكها. 

ثم رحل السلطان عن المَؤْصل في أواخر شهر ربيع الآخرء وقدّم في 
مقدّمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ابن عمه» ومظفر الدين صاحب 
وان" واوا أن يرا إن علاط اقرب الطرق» فلا وضلا وجا 
سيف الدين تمر من مماليك شاه أرمن قد دخلها وحماهاء وتغلّبٍ عليهاء 
وجاء بهلوان في عساكر الشَّرْقَء وهو شمس الدين أبو جعفر محمد بن 
إيلدكز متولّي تلك البلادء فنزل من الجانب الآخرء وكان وزير خلاط 
مجد الدين بن الموفق بن رشيق يُظهر للسلطان المودّة والمناصحة» وهو على 
خلاف ذلك» وكتب إلى ناصر الدين أن يقيم على القَرْبء فهو أشدٌ للارهاب 
والرٌعب . ففعل» ولو خلاه لسبق إليها. 


ضرف 


وقيل: إن هذا الوزير أنفذ إلى بهلوانء وأمره بالاتيان» وأظهر له 
المودّة والاحسان» ولما تمادى الزمان» وقرب منها البهلوان» راسله بَكْتَمْر 
وحمل إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن من الأموال التي أودعت المخزن» 
ونَدَبَ السَلْطان إليها الفقيه ضياء الدّين عيسى» فدخلها وتخلّلهاء وتأمّلهاء 
وتكلّم مع الوزير وشاوره» فأحال الحال على البهلوان» وأنه جاء ليتملّك 
المكان» ولو استعجلتم لسَهل ما صعب الآن وهان. ثم جرت مراسلة بين 
السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ما كان“ . 

وقال القاضي ابن شدَاد : وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاطء وولي 
بعده غلامٌ له يُدُعى بَكَتَمْره' ‏ وهو الذي [كان]”" وصل رسولاً إلى خدمة 
السلطان بسِنْجار* ‏ فعدّلَ وأحسن إلى أهل خلاطء وكان متصوّناً في 
طريقتهء فأطاعه الاس ومالوا إليه. ولما ملك خلاط امتدّت نحوه الأطماع» 
فسار نحوه البهلوان بن الدكز“ فلما لَه ذلك سيّر إلى خدمة السلطان من 
يقرّرُ معه تسليم خلاط إليه» واندراجه في جُملته» فطمع السُلْطانٌ بخلاط» 
وارتحل عن المَؤصل متوجّها نحوهاء وسيّر إليه الفقيه عيسى وغَرْس الدّين 
قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرُسّل وبهلوان وقد قارب البلاد 
عدا فخوّف بهلوان من السلطان» وأشعره أله إن قصده سلَّم البلاد إلى 
السُلْطان. فطلب بهلوان إصلاحه» وزرّجه ببنت لهم وولآهء وأعاد البلاد 
إليه» واعتذر إلى رُسُلِ السلطانء وعادوا من غير زُيْدَة. وكان السلطان قد 


.735١-15709 «سنا البرق»:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 4١7 /٤ سيرد خبر مقتله في‎ )1( 
. ما بين حاصرتين من (ك) و(ب)‎ )*( 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 778 من هذا الجزء . 


غرف 


نزل على مَيّافارقين*» فحاصرها وقاتلها قتالاً عظيماء ونصب عليها مجانيق» 
وملكها في آخر جُمادی الأولى”" . 

قال العماد: واستة لسرا ديار بكر من حركة السُلْطانَء وكان : قد 
مات صاحب ماردين* 00 »» وبقيت الولاية لولده الكبيرء وله عشر 
سئين» وكان القائم بتدبير مُلْكه نظام الدين بن البقش . وماك اا شات 
امد" نور الدين لحمل بو را اوشلا “ رابع عشر ربيع الأول من هذه 
السنة» وتولى ابنه قطب الدين سّمان» فاحترزوا من السلطان» وخافوا أن 
يستردٌ بلاد امد منهمء فنّد السلطان إليهم شمس الدين بن القرًاش*“ء 
ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» فوجدهم على الطّاعة مقيمين» وإليه 
راغبين» ومنه راهبين. ووصل السلطان في جمادى الأولى إلى مَيافارقين*» 
وكان قد دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين يرنقش» واستعصى فيها 
على السلطان» فحاصره وقاتله» ثم رأى أن القتال يطول» فراسل أميرها 
الأسد» ورغبه في الموادعة» ونهاه عن المقاطعةء وكان في المدينة خاتون 
ابنة قرا أرسلان» وهي زوجة قطب الدين صاحب ماردين” الذي توفي» 
فأحال الأسدٌ الأمرّ على الخاتون» فراسلها السُّلْطان ورغَبهاء وضمن لها كل 
ما تطلبه منه» ووعدها أن يصاهر إليهاء فما زال بها وبالأسد حتى لاناء فة 
السلطان لها كل ما كان باسمها واسم شُدّامهاء وطلبت حصن الهلّاخ ٠‏ 


. 1۹ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۲۲ من هذا الجزء. 

(۳) انظر حاشيتنا ۲ ص ٥١‏ من هذا الجزء. 

O ا‎ 

(0) قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميافارقين . امعجم البلدان»: /٥‏ ۳۹۲ . 


۳ 


14/۲ 


ليكون لها عُشّا للأفراخ» وزوج السلطان ابنه معز الدين إسحاق بإحدى 
كرائمهاء وأبرم العهد» وأحكم العقد» وسارع السلطان إلى بَدْلِ كل 
ما رر وت قارف وار اجب انق قطن الدين كيان بن 
نور الدين على صغر سنّه إلى خدمة السلطان» فأكرمه» وأعاده إلى منصبه» 
وكان معه وزيره قوام الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة”' » وقتل غَيْلَةَ في 
رمضان من هذه السنة كما سيأتي”" . 

ثم سار السلطان لقصد المَؤْصلء وولّى تلك الدّيار مملوكه حسام 
الدين سُتْمّر الخلاطي» فنزل السلطان على دجُلة بكَفر زمار بقرب الموصل 
في شعبان» وعزم على أن يشتي في ذلك المكان» فخرجت من الموصل 
نساء أتابكيّات معرّضات للشفاعة» فأكرمهن السُلْطانَء ووعدهنّ بالاحسان» 
وقال: قد قبلت شفاعتكن لكن لا بد من مصلحة تتم» ومصالحة نفعها يعمٌ. 
واستقرّ الأمر على أن يكون عماد الدين زَنْكي صاحب سنجار أخو صاحب 
المَؤصل وسيطاً في البين» وحَكَماً فيما يعود بمصلحة الجانبين» فإنه كانت 
شفاعته سابقة» ورأى بهذا الرأي قضاء الحقين» وتعطّف وتلطّف لأجلهن 
وإجلالهن» وأتى من الكرامة بما يليق بأمثالهن. وكن ظَننّ أنه لا يقيمُ لحرمة 
قصدهن» ويُصّدَّق ظنونهن» وأنه يعرف حقوقهن» ويقضي بمكارمه ديونهن» 
ولا يشتغل بأمر لا يؤذن بمرادهن دونهن. فدخلن البلد متلومات متذمّمات» 
وبلطف الله لائذات معتصمات؟؟؟ . ش 


)١(‏ في الأصل : أبو عبد الله محمد بن سماقة» والمثبت من (ك) و(ب)» وسيجيء على 
الصواب في النسخ الخطية ص 55 ؟ من هذا الجزء. 


(۲) انظر ص 55" من هذا الجزء . 


(5) انظر «سنا البرق»: 7571١‏ --7552. 


۳٤ 


فصل 
في انتظام الصّلْح مع أهل المَؤْصل» 
ومرض الشّلطان المرضة المشهورة بحدان * 

قال العماد: وكان المُلْطان لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن 
وحِفْظهء واشتغل بالصّيام والتقليل من الطعام» فظهر انزعاجه وتخيّر مزاجه» 
وتعذّر علاجه» وطال مرضه» وندم على رَد الشوافع"» وسيّر إلى عماد 
الدين صاحب سنجار* في إنفاذ رسله ليوعز بكل ما يعود بسؤله. فوصل 
وزيره”2 شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل قد سبق القول في تسليم 
بلاد شَهُوُزور* وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء الزَّابين” من 
البَوَازيج* والرُّسْتاق» وبلد القرابليّة وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي» وشمس الدين قاضي العَسْكر من جانبنا”" إلى المَؤْصل لأخذ العهد 
على هذا الملتزم» ورحل السُّلْطان قبل عيد الفطر بيوم» وهو من 0000 
في عَوْم» وخيّمنا على تَصيبين* في شوّال» ولم نترقب عود الرسول ‏ بنجا 
الأشغال» بل كان الارتحال على الارتجال» ثم استمر الصّلْح 0 
الأمر» وخطب في جميع بلاد الموصل للسُّلْطان بعد قطع خطبة السّلُجوقية» 
وفي ديار بكر أيضاً والولايات الأرْتّقية» وضرب باسمه الدّينار والدزهم» 
وال الاشكال E‏ ال 2 
)١(‏ هن النساء الأتابكيات اللواتي جئن يشفعن عند صلاح الدين» ولم يقبل شفاعتهن. 

انظر ص 775 من هذا الجزء . 

(؟) في الأصل : رسوله» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) هو ابن الفراش» انظر حاشيتنا رقم 4 ص ۲۳۳ من هذا الجزء. 
(5) في (ك) و(ب) المرسل . 


(5) في الأصل: وكشف. والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) «سنا البرق الشامي»: 71 . 


fo 


وكتب العماد عن السُّلْطان كتابا إلى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح 
الحالء وفيه: ونزل لنا صاحب المَؤْصل عن جميع ما وراء الزَّاب* من البلاد 
والقلاع والحصون والضياع [وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني 
قفجاق. وولاية القرابلي والبوازيج وعانة]”'': وقرّرنا عليه المَؤصل وأعمالها 
على أنه يكون بحكمناء وينفذ عسكره إلى خدمتناء وتكون الخطبة والسّكّة 
باسمناء وأن يطلق المظالم» ولا يرتكب الماثم» وقد خصل لنا من صاحب 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطّاعة والسّكّة والخُطبة» وعمّت 
الهيبة والرّهبة» والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع» وقد زالت العوائق 
وارتفعت الموانع 

فال اونفد الخلطان إلى شوَررُون مملوكه مجاهة الدين أياز سريك؛ 
فتملاً بها وتملّك. ونال المقاصد وأدرك» وكان التركمان الإيوانية مستولية 
بهاء فشنت شملها وندب للنّظر فيي تلك الأعمال القاضي شمس الدين بن 
لراش . وأقطع رازج" لبعض خواصّه المماليك» وسيّر إلى البلاد نوّابه 
م فيها لإقامة سنن العَدْل والإحسان أصحابة» ووقف ضيعة بالبوازيج 
5 ببافيلا و ورثة شيخ الشيوخ ا 

وقال القاضي ابن شدّاد: لما أيس المُلْطان من أمر خلاط*. وعاد إلى 
المَؤصل» فنزل بعيداً عنها ‏ وهي الدفعة الثالثة ‏ بموضع يقال له كفر 
زَمّاره وكان الحو شديداء فأقام مُدَة» وفي هذه المنزلة أتاه سجر شاه من 
الجزيرة» واجتمع به وأعاده إلى بلده» ومرض السلطان بكفر رَمّار مرضاً 


(۲) «سنا البرق الشامي»: ۷ 


۲۳٢ 


شديداء خاف من غائلته» فرحل طالب حَرّان وهو مریض» وكان يتجلّد: 
ولم يركب في محَمَّة* ووصل حرّان شديد المرض» وبلغ إلى غاية 
الضعْفء وا منه» وأرجف بموته» ووصل إليه أخوه العادل من حلب 
ومعه الأطباء . 

قال: وكان سببُ صُلْحه مع المواصلة أن عر الدين صاحب المَؤْصل 
سيّرني إلى الخليفة يستنجد به فلم يحصل منه زَُيْدَة» وسيّر إلى العجم» فلم 
يحصل منهم رَبْدَة» فلما وصلت من بغداد» وأدَّيت جواب الرّسالة» أيس من 
نجدة» فلما بلغهم مرض السُلْطان رأوا ذلك فُرْصة» وعلموا رة قلبه وسُرْعة 
انقياده في ذلك الوقت» فندبوني لهذا“ الأمرء وبهاءَ الدين الربيب» وفوّض 
إليّ أمر التْسْحْةَء وقالوا: أَمْضٍ ما يصل جهدكم وطاقتكم إليه. فسرنا حتى 
أتينا العسكرء والنَّانٌ كلهم آيسون من السلطان» وكان وصولنا في أوائل ذي 
الحبّةء فاحترمنا احتراما عظيماء ولس لناى وكان أول جلوسه من 
مرضه ‏ وحلف في يوم عرفة» وأخذنا منه بين النهرين» أخذها من 
سنْجر شاه وأعطاها المواصلة» وَحَلَّفْهُ يمينا تامّةَّه وحَلَّفْتْ أخاه العادل 
ومات قدّس الله روحه وهو على ذلك الصّلْحء لم يتغيّر عنه ‏ وسرنا عنه 
وهو بِحَرَان قد تماثل» ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمص» 
وكانت وفاته يوم عَرَفة» ونحن في العَسُّكرء وجلس العادل في العزاء . 
وفي تلك الأيام كانت وقعة القركمان والأكراد» وقتل بينهم حَلق 

وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدكز» وكانت وفاتَهُ في 
)١(‏ في الأصل : لذلك» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص 7١8‏ من هذا الجزء . 


يضف 


سَلْخْ ذي الحجة”" . 

قال العماد: وأقام السلطان على تصيبين" أياما قلائل» ثم رحل إلى 
حَوَان* فألقينا بها عصا النّوىء والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القَوّى» 
متواصلة الجَوَىء والقضل خائف من كساده» اسفٌْ على عَتَّاده مُشْفْقَ من 
انخفاض قذره وانقراض عَصْرهء والسّماح يقول: هذا وان كسوف سمائي» 
ونضوبٌ مائي» والدّين يُنْدَبِء والمُلك يصخب. والأيدي إلى الله تعالى 
مرفوعة» والنّيات بالاخلاص مشفوعة» والكفر في أراجيف» والقَدَرُ في 
تصاريف» والسُلْطان كلما زاد ألمه زاد في لُطْف الله أَمَله» وكلّما بان ضحفه 
قوي على الله توكُله وأنا ملازمة ليلا ونهاراء 2 وجهاراء وهو يُمْلي علي 
في كل وقت وصاياه» ويرف بقلمي على عُفاته عطاياه» ومن جُمْلة ذلك أنه 
اشتدّت به الحال ليلة أيس بها منه الأطباء» وغلب القنوط وعدم الرّجاءء 
فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه» والقاصدون المرتجون جَنَى 
ابه وفوا ج رتك مادقا :ر لانت الشماعها: الصخرة 
الصَّمّاء. فسأل عن ذلك» فقيل: هؤلاء وفك قد اجتمعوا على بابك» 
متأسّفين على مابك. فدعاني وأمرني بكنْب أسمائهم» وتفريق ما اجتمع في 
خزائنه من الأموال عليهم» وأمسينا وما على الباب سائل» وكا نظن أن ما به 
من الألم شغل شاغل» فوجد بتلك السّماحة راحة» واستمرً مُدَّة استمرار 
مَرَضِه على بَذْل جَؤْهر ماله وعَرّضه. وكان خلقّه أحسن ما كان في حال 
الصّحَةَء يخاطبنا بسجاياه السهلة السّمْحة» ولا يخلو مجلسّه من أولي فَضْل 
وذوي نباهة ونبّل» يتجاذبون بحضرته أطرافٌ الفوائد» ويهرُون لار 
أعطاف المحامد» فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقهيّة» واونة في صناعات 


)١(‏ «النوادر السلطانية»: ۷١‏ ل الا. 
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شغْرية» وألفاظ عربية» ومعان أدبية» ومرة في أحاديث الأجواد وشيّم 
الأمجادء ودفعة في ذكر فضائل الجهاد» وفرائض التأهب له والاستعدادء 
وينذّرٌ أنه إِنْ خلّصه الله من َبُوة هذه التّؤبة» وأعفاه من كدر هذه المرضة 
ومرارتها بالعافية الصّافية الحُلُوة» اشتغل بفتح البيت المقدّس» ولو ببذل 
نفائس الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف بقيّة عمره إلا في قتال أعداء الله 
والجهاد فى سبيله» وإنجاد أهل الاسلام والاقبال على قبيلهء وأنه لا يترك 
شيمة الجود» والسماحة بالموجود. والوفاء بالعقود» والمحافظة على العهود. 
وإنجاز الموعود. 

قال: وربما اسْتَرْوَحَ في بعض ساعات الليل أو النهار إلى الماع 
لإشارة الأطباء به لأجل التفريج والامتاع» ولق كان :ذلك المرمن تجا 
من اللا ادرت وريا وتذكرة مُؤْقظة من سئّة الغفلة و 

قال: ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السُّلطان. ووصوله إلى 
حرّان”» بادر بالوصول» وصادف وقت القبُول» وقام بضبط الأمورء وسياسة 
الجُمْهُور» والجلوس في كل يوم في الثُوبتية السُّلْطانية» لتولي مصالح 
الرّعيّة» وإقامة وظيفة السّماطء والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدّي 
لكشف المظالم» وبَثٌ المكارم» وتنفيذ ما يخرج من المراسم» ورَقْع كل 
خَرْقء ورن كل قَنْقَء وجفظ المَهابة» والقيام عن السُلطان في كل مُهمٌ 
بحسن التّيابة» ولقد نفعنا حضوره» ورفعنا تدبيره» فقد کنا على خف من 
إرجاف يقوئ» وانتشار خبر سوءٍ لا يُطْوى» لا سيّما إذا خرج الأطباء وقالوا: 
ما فيه أمل» ولكل عُمر أجل . فهناك ترئ الئاس يستشعرون» وبإبعاد ما يع 


. ۲٠۸ ۲۹۷ «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


۳۹ 
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عليهم من أعلاقهم ودوابّهم يستظهرون» فزال بحضور العادل كل مخافة» 
وسلَّم الله برأفته من كل آفة. وكان الملك العزيز عثمان ولد السُّلْطان مع 
أبيه» مُقَتَدِ بمعاليه» مقتف لمراضيه» وكان من جُمْلة وصاياه عند إشفائه» 
وإرجاء ترجّي شفائه : إن أدركني المحتوم» ودنا اليوم المعلوم» فقد خلّفت 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد مليًا؛ فعنى 
بأبي بكر سيف الدين أخاه» وبعمر تقي الدين ابن أخيه» وبعثمان وعلي ولديه 
الملكين العزيز والأفضلء ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في 
السام ومضّر المعوّل. 

وأقام العادل إلى أن وصح المنهاج» وصح المزاجح. وطابت القُلُوبٍ 
وغابت الكروب» ثم وصل مع أخيه إلى حلب» وتم معه إلى حمص 
ودمشق» وهّبً له نسيم مصرء فاستجد إلى نَشْرِه النّشق. وسيأتي ذكر مُضِيّه 
إلى مصر مع الملك العزيز في سنة اثنتين وثمانين» ووصول الملك الأفضل 
من مصر وبعده الملك المُظَمّر تقي الدين9. 

قال الماد كانت صدقاتة الكانية :ذاكة» وبالكيزار ©" بارة غلى أن 
جُوده مُسْتَوْعبٌ الموجود» ولا يرك فَضْلاً للوفود. ولما مرض» وعَرَض له 
من الألم ما عَرَضء قال لي: اكتب إلى الولاة والنُّوَابٍ بالدّيار المصرية 
والشّامية أن يتصدّقوا على الفقراء والمساكين من المال المُعَدٌ للحمل بما نص 
على قذره في التعيين. فلم يبق في الممالك إلا من وصل إليه نصيب» ودعا 
بالصّالحات مَنِ الله لدعائه مجيب. فدفع بالصّدّقة البلاء» ورفع للصذق 
)١(‏ في الأصل: وضح المزاج وصح المنهاج» والمثبت من (ك) و(ب). 
)١(‏ في الأصل : ثم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) انظر ص 594 وما بعدها من هذا الجزء. 


(5) في الأصل و(ب) بالأبرار» والمثبت من (ك). 
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الولاء» ونظر الله إلى النيات» وأسنى سناء مله السّيّاتء ومن جُمْلة تلك 
الصّدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يتصدّق 
بخمسة آلاف دينار صورية فقلت: ما عنده غير دنانير مصّرية» فقال: 
تفذق يبا رن هة الف قرز من الراب باضعاف» 

قال: ولما امتدّ زمانُ مرضه أمر ببناء دار عند سُرَادقه وحمّام» فَييَتْ 
في أربعة خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصّغيرين تورانشاه 
ومَلكشاه وأمهماء وأسكنهم فيها مُدَّةَ مقامه» وسماها دار العافية» للبرّْء فيها 
من سَقَامهء ثم خلاها لمن ينزل بها ضيفاًء وجعلها للآوين إليها وَقفاً. 
وبعدها اتصلت المُواصلة بين السُلْطان والمّواصلة» وأهدى السلطان لهم 
هدايا عظيمة» لصاحب المَؤْصل ولوالدته ولصاحبته ولابئة نور الدين 
رحمه الله» وقرّم ما سيره إليهم بما يربي على عشرة الاف دينار سوى الخيل 
والطّيب» والشيء البديع والغريب» وجرى أمر المواصلة على الدادء 
وتجهّزوا في النُضّرة النّاصرية ‏ على ما سيأتي شرْحه ‏ إلى الجهادء وأول 
بركات الاتفاق فتح البيت المقدّس وسائر البلادء وتجدّدت الفتوح. 
وأنجدت الملائكة والوُوح» وامْبّحَت”" باليّسْر العُشْرة» وصَّحََتْ بحطين 
الكَسْرة» وحص الله السلطان بفضيلة فتح القدْسء وقضى حاجاته التي كانت 
في التّفْسء وسيأتي ‏ إن شاء الله شَرْحُ كل فتح في موضعه» وكيف أشرق 
سنا النصر في مَطْلعه0” . 


وكتب الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر: إن العافية النّاصرية قد 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ه ص ۳۲۸ من الجزء الأول. 
(۲) أي انتزعت. «اللسان» (متح). 
(۳) «سنا البرق الشامي»: ۲٠۹‏ . 


استفاضت أخبارها [وفاضت]“ أنوارها واثارهاء وولّت العلَّةَ ولله 
الحمد ‏ وأطفئت نارُهاء وانجلى غبارُهاء وحَمَدَ شرارٌهاء وما كانت إلا 
فلتة وقى الله شرزّهاء وعظيمة كفي الاسلام أمرهاء ونوية امتحن الله بها 
نفوسّناء فرأى أقل ما عندنا"“ صبرهاء وما كان الله ليضيّع الدعاء وقد 
أخلصته القلوب» ولا ليوقف الاجابة وإن سََدَّت طريقها الذنوب» 
ولا ليخلف وَعْدَ فرج وقد أيس الصَّاحبٍ والمصحوب. 
نعي زاد فيه الدَهْرٌ ميما فأصبح بعد يُؤسه نعيما 
وما صدق الأذير به لأني رايت الشمس تَطُلّعٌ والجوما 

وقد استقبل مولانا السُلْطان الملك النّاصر العافية عَضَّةَ جديدةء 
والعزمة ماضية حديدة» والتّشاط إلى الجهاد والجنة مبسوطة”" البساطء وقد 
انقضى الحساب» وجرّنا الصراط› وعرضنا نحن على الأهوال التى من 
خوفها كاد الجَمّل يلج في سّمّ الخيّاط . 

ومن كتاب [اخر]: الأحوال بالحضرة مستقيمة» والتعْمة بالعافية 
عظيمة عظيمة» والبقيّة الموهوبة من العُمْر النّاصري كريمة القيمة» عَرَفَ 
وعَرَفَ الاس قَدْرّهاء ولزم ولزموا شكْرّها” » فسيوف الجهاد قد كادت تهترٌ 
فى أغمادهاء وِخَيْل الله قد كادت تنادي أهلها: اركبى لميعاد طرادهاء 


. 57/7 المثبت بين حاصرتين من طبعة وادي النيل:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : ما عندهاء والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل : مبسوطء والمثبت من (ك). 

(5) في الأصل: وعرف الناس شكرهاء ولزم ولزموا قدرهاء والمثبت من (ك). 


YEY 


اة الأقصى كه تأنيسّه بما استوحش منه من القران» وتطهيره ممأ 
استولى عليه من رجُس الصُّلْبان. 
تا 
في باقي حوادث هذه السَّنةَء 
ومن توفي فيها من الأعيان 
. قال العماد: في هذه السنة توفيت الخاتون العصميّة بدمشق في ذي 
القَعْدة» وهي عي اليو الكل هميق ليق أ وكانت في عصمة الملك 
العادل نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله فلما توفي» وخلّفه السلطان 
بالشّامء في حفظ البلاد ونْضرة الإسلام» تزوّج بها في سنة اثنتين وسبعين» 
وهي من ع النساء» وأعصمهن وأجلهن في الصيانة» وأحزمهن› 
مستمسكة من الدين بالعروة الوثقى» ولها أمرٌ نافذ» ومعروفٌ وصدقاتٌ» 
ورواتب للفقراء وإدرارات» وبنت للفقهاء والصّوفية بدمشق مدرسة”© 
وبال 
قلتْ: وكلاهما ينسب إليهاء فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر 
الذّهب* قريب الحَمّام الشركسي» والرباط خارج باب النَّضْره راكب على 
نهر باناس* في أول الشَّرّف القبلي*. وأماٍ مسجد خاتون في آخر الشرف 
القبلي من العرب» فهو منسوب إلى اتون الخرئ قديمة» تقدَّم ذكزها”". 


)١(‏ هى المدرسة الخاتونية الجوانية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

(1) كان هذا الرباط قرب جامع تنكزء انظر «منادمة الأطلال»: ص 2778 وانظر «سنا 
البرق الشامي»: ۲۷۲ وكشاف الأماكن. ٠‏ 

(۳) انظر ص ٠۲۲‏ من الجزء الأول . 
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وهي زمْدُْدْ بنت جاولي أخت الملك دُقاق لأمّه وروج زنكي والد نور 
الدين» رحمهم الله. 

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديهاء 
وكان السلطان حينئذ بحرّان” في بحر المرض وبُخرانه» وعنف الألم 
وعُنموانه» فما أخبرناه بوفاتها خوفاً من تزايد عِلّنه وتوقٌّد غلّتهء وهو 
يستدعي في كل يوم درجاء ويكتب إليها كتاباً طويلاً» ويلقي على ضعْفه من 
تعب الكتابة والفكر حملا ثقيلاء حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن 
شيركوه ابن عمه» فَنُْعِيَتْ إليه الخاتون» وقد تعدّت عنه إليهما المَنُونء 
وكانت وفاة ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحبّة فجأة من غير مرض» 
وأجرى السلطان أسد الدين شيركوه ولده على ما كان لوالده» ومقابلته 


بأحسن واد 


قلت : وقبر الخاتون المذكورة في الثّربة“ المنسوبة إليها"" بسفح جبل 
قاسيون قبْليٌ المقبرة السرْكسية*. 

وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابنة عَمّه ست الشام بنت أيوب» فدفنته 
في مقبرتها بمدرستها بالعوينة*»: فهو القَبْر الأوسط بين قبرها وقبر أخيهاء 
ر اھ“ 
وكانت ست الشّام كثيرة المعروف والبر والصّدقات . 


وكتب الفاضل إلى تقی الدين : ورد الخبر عشيّة يوم الأربعاء الحادي 


. ۲۷۲ «سنا البرق»:‎ )١( 
. انظر «التربة الخاتونية؛ في كشاف الأماكن‎ )۲( 
انظر ص 10 من هذا الجزء.‎ (۳) 


۲4٤ 


عشر من ذي الحبّة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة 
انتقل إلى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى 
أسد الدين رحمهما الله بمرض حاد أَعْجَلَ من لمح البصر ومَرَّدٌ النظرء فإنًا لله 
نا اانه رار وشامت المملوة كارا م ولت انك الدين شير كروي 
أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول في: وكتبئُه وقد صار في حفرته» 
واستقرٌ في قَبْره. فنسأل الله حَُسْنَ المَرْجعء وكفاية هَوْلِ المُطّلّع والمعونة 
على ساعة هذا المَصْرَّعء ونشكرٌ الله ثم نشکره» ونذكره بأحسن ما يذكره به 
مَنْ يذكره» إذ وقى التّمْس الكريمة العالية الشريفة النّاصرية» وقدّم قبلها من 
لا يَسُرُه التقدّم بين يديهء وجعل الله أنفسنا فداهاء فإن تلك نعمة علينا كما 
ھی تعينة عه ول قوق الله لهذ[ السك شتلك بولا ت ا 
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وأعظم الله أجر الملك المظمّر في ابن عمهء وأمتعه ببقاء عَم وأعاذه من 
مقابلة مقدور الله بهمّه وهه" فليس إلا التسليم لما لا يستطيعٌ الحَلّْقَ له 
انعا ورش أ هده القن إل ال فنا لا نملك اها ولا فعا 
ولخوف المملوك أن يلتبس الخبر في مَطَالعه ويُحوّف الكلمُ عن مواضعه» 
عَجَل بالإنهاء والاإشعارء سبق بما لا يسه السّبْق به من هذه الأخبار. 

قال العماد: وفيها في جُمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكورة 
N‏ لوقيف مانا رق "نوا E‏ 
الأكارم الأكابر» ومن ذوي الماثر والمفاخرء وما رأيت أحسنّ منه خلقاء 
وأزكى عِرْقاء ولم يزل في الدولتين الثُورية والصّلاحية أميراً متذماء :وعظيماً 
مكرّماء ولسفور فضائله» ووفور فواضله» وجدّ شهامته وحَدٌ صرامته» رغب 


(۱) قضب: قطع . «القاموس المحيط» (قضب). 
(۲) بهمه: أي بحزنه. وهمّه: أي هواه . «اللسان» (همم). 


ل 


الُلْطان ‏ وهو زوج أخته ‏ أن يكون هو أيضا زوج أخته» فزوّجه بالتي 
تزوّجها مُظمَّر الدين كوكبري بعده”"". 

قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب» عكرت إلى أن توفيت بدمشق 
بدأر أبيهاء وهي دار العقيقي* في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وست 
مئة» وهي حر أولاد أيوب لصلبه وتا وكان يحترمها الملوك من أولاد 
اا وأولادهم» ويزورونها في دارها”" . 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراء» وله 
مواقف حميدة في الهيجاءء ا ق الا وهو اک ا 
للأسدية» ا يَحْسّنْ بلاؤه» i‏ وَلمَاخدنا تعد 
فتح ميّافارقين* إلى المؤصل طرق البلاءٌ في طريقه» قفر بحصانه بعض 
السُواقي» فعثر به» وانكسرت رجْلّه» ثم عملت عليه قدمّهء واشتدٌ ألم 
وطال به سَقّمه» وانتقل إلى دمشق» وتوفي بها في آخر هذه السنة أو في سنة 
اثنتين وثمانين» ولقد فُجعَّ الاسلامٌ منه بدّمر مشيح” "» لذمار الكفر مح 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بامد* وزير ابن قرا أرسلان» 
وهو قوامٌ الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة» قتلته مماليك مخدومه غَيْلَة 
وتمصَّلُوا له في مباغتته بالقَيْل حِيْلَةَ وذلك أنه كان جالسا في ديوانه 


)١(‏ ولابن الساعاتي في مسعود ب 0 مدائح . . انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص 8" من هذا 
الجزء. و«ديوان ابن الساعاتى»: ۲/١۹١1۱ء‏ وما بعدهاء و«سنا البرق): 
۰۲۷۳-۲ وص ١١١‏ من هذا الج 

(۲) ترجم لها أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة 1٤۳(‏ ه). 

(”) الذمر المشيح: يعني a‏ المجد. «اللسان» (ذمرء شيح). 

(؟) الذمار: هو كل ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه . «اللسان» (ذمر). وانظر 
«سنا البرق»: ۲۷۳ . 
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ا 2 000 بمكانته في مكانه» وعنده الأكابر والأماثل» فدخل عليه 
واحدٌ منهم» وقال [له]: الملك يدعوك وَحْدك. فقام» فدخل الدَّهْلي 

2 7 1 2 و 5 
وقد أغلق البابٌ الذي يصل منه إلى الأميرء وأغلق وراءه الباب الاخر 
وقتلوه» ثم أخرجوا الصّلاح من حبسه» وهو أحد الأمراء الأكابر» فقتل 
أولئك القاتلين» وكانوا به واثقين”". 

قال: وفيها توفى الفقيه ات الدين عبد الله بن أسعد المَؤصلي 
بحمص””» وكان المدرّس بهاء وكان عَلآمة زمانه في عِلّْمهء ونسيج وَحْده 
في نظمهء وقد أوردثُ من شعره في صَّدْر الكتاب ما يستدل به على فضله» 
وأنه ممن عَقَم الدّهْر بمثله» واشتريت كتبه بأغلى الأثمان» ولكم أخرج بخره 
قلائدَ اللؤلؤ والمَرْجان(“ 

فال وف وا رك الملطان ی ي 
0 1 
مُظفر الدين كوكبوري بن زين الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين» 
وظهر منه كل ما حَقَّق به الاستظهار» وأوجب لأمره الامرار» ورغب في 
تعاس القلطاة ‏ و اط لاا 

قال: وكان السُلْطان قد سكنت نمه بالمقام"» وأراد أن تكون حركته 
بعد استكمال السكون» وعنده أولاده الأصاغر» والملك العزيز والملك 
)١(‏ إيوانه: ليست في (ك). 
(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
(۳) انظر «سنا البرق»: ۲۷۳ ۲۷٤١‏ . 
)٤(‏ انظر ص ٤٠١١‏ "507 من الجزء الأول . 
(0) انظر «سنا البرق»: ۲۷٤‏ . 


(5) انظر «سنا البرق»: ۲۷۳ . 
(۷) في الأصل : للمقام» والمثبت من (ك) و(ب). 


€۷ 


548/١ 


الظاهر بدمشق» والأفضل بمصرء فلما ورد نعي الخاتون وناصر الدين» 
وخلاً شبْله أسدَ الدين بعده في العرين» وخيف على بلاده لصِغَّرٍ أولاده» 
واحتيج أيضاً إلى الاحتياط على ما في خزائنه» واستخراج دفائنه» وكذلك 
الخاتون خلّفت أملاكا وتراثاء وأوقافا وأمتعة وأثاثاء لم يكن من الحركة بذ« 
وقدّم لكب إلى البلاد بما صمّم عليه عَزْمهء وأجرى به حكمه» وأمر 
بالاستعداد لترفّب الاستدعاء» ووصّاهم في سائر المقاصد والأنحاء”" . 

وكتب إلى ولد ناصر الدين: قد عَرَفنا المصاب بوالده رحمه الله 
وأعظم“ أجرنا وأجره فيه» وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ب 
أحياه الله نِعْمّ الخَلَفْ الصَّالحء وإن انتقل والدّه إلى دار البقاءء فهو في 
مكانه المستقرٌ من المجد والعلاءء والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه 
مُسَلّمة إليى مُقَرّرة في يديه» وما مضى من والده رحمه الله إلا عینه» وولدنا 
ف الغيوة». ويه اسعران الشكون والحة 4 اللي خر به كر الات 
وألبسنا وإياه تَوْبَ التّواب» فليشرح ولدنا صَدْرّمء ولا يشغل سره ويرف 
خواصّه وأصحابه» وولاته ونوّابه بحمص والرّحْبة* وغيرهما أنهم باقون على 
عادتهم . 

وكان المندوب إليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ 
شرف الدين بن أبي عَضْرونء ولم يفارق الخدمة السلطانية في هذه السّنة . 

قال: وفي هذه السنة لما كنا على مَيّافارقين* وقد فتحناهاء ورد 
للسُلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين* والحصن ‏ وهو 


. ۲۷١ ۲۷۴٤ «سنا البرق»:‎ )١( 
(؟) في الأصل و(ب) وعظم» والمثبت من (ك).‎ 


۸ 


حصن كيفا* ‏ والعلامة* الشريفة النّاصرية في ثاني سطره بالقلم الشريف: 
«النَّاصبٌ الله . 


قلت: وفيها في جمادى الأولى توفي الحافظ بو موسى محمد بن 
عورية أحمد المدينى الأصبهانى» محدّثٌ مشهور» له تصانيف کا 


وفي هذه السنة”” توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح 
أبو الثناء أبو محمد محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي» 
المعروف بابن الصّابوني» ودفن بسارية من القرافة» ومولده ببغداد سنة 
ليشن ةب ود أبيه لأمّه شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن 

ع 

عبد الرخمن الصاو فيه غرف بان الصاوت سا وكاة جذه متحت 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه» ونسبته بالمحمودي إليه . ودخل ابن 
الصابوني هذا دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
رحمه الله » واجتمع به» ونزل إلى زيارته» وسأله الاقامة بلمشق » فذكر له أن 
قَصْدَّه زيارة الامام الشَّافعي رضي الله عنه بمصرء و ا 
نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده ا وصار بينه 


وبينه صحبة أكيدة ومحبة عظيمة» بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعة واحدة» 


)١(‏ في الأصل: أقحمت كلمة «لدين» فوق الناصر بخط مغاير» فأصبحت «الناصر 
لدين الله" وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۲) انظر ترجمته في طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي: »1١١5-1١7/5‏ 
بتحقيقي › وقد استقصيت هناك مصادر ترجمته . 

(۳) من هنا سقط من (ك) ینتهي ص 701. 

(5) توفي شيخ الاسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سنة (544 ه). انظر ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء»: 4١/18‏ 55 . 

(0) كان ذلك سنة (570 ه) انظر ص ١58‏ من الجزء الثاني . 


4۹ 


وأقبل عليه. ولما ملك ولده الملك النّاصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم 
يمكنْه من العود إلى الشام» ووقّف عليه وقفاً بالديار المصرية» وعلى عقبهء 
وهو باق بأيديهم إلى الآن. 

وقرأتٌ بخطّ صلاح الدين رحمه الله ما كتبه في حَقّه إلى أخيه الملك 
العادل لما كان نائبه بمصر: الأخ الأجل» الملك العادل أدام الله دولته» غير 
خاف عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمته 
ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصّابوني» وألّه لما جرى له من المخاصمة 
مع الشيخ الفقيه نجم الدين ‏ يعني الحْبُوشاني؟ ‏ ما جرى اقتضت 
المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع غيره» لنقطع الفتنة 
والخصومة بينهم» بأمرنا إليه» مع بقاء الوقف في تصرفه وتصرف مَنْ عنده 
من الفقهاء. والأخ الأجل الملك العادل يتقدَّم بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه 
من التصرّف في الوقف المشار إليه» ومنع من يعترضه فيه بوجه من وجوه 
التأويلات» وحسم مادَّة الشكوى منه ممن يتعدَّى عليه» إن شاء الله تعالى. 

وقرأت بخط الشيخ عمر المَّلأَء المَوْصِلِي”" رحمه الله كتاباً كتبه إلى 
ابن الصّابوني هذا بشيراز» يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حالهء أَوَلّه: أخوه 
عمر بن محمد المَلاَء يقول فيه: وبعد» فالذي يتطلّع إليه من معرفة أحوالي 
فجملتها خير وسلامة» غارق في بحار النعماء» ومغمورٌ في هواطل الاآلاءء 


(۱) سترد ترجمته ۲۹۳/٤‏ من هذا الكتاب. وقال سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان»: 
۸ #9 «ا«وكان الخبوشاني كثير الفتن منذ دحل مصر إلى أن مات» وما زالت الفتن 
قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الصابوني وزين الدين بن نُجَيّةء ويكفرونه 
ویکفرهم . . ٠.‏ . 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٤١‏ من الجزء الأول . 


0٠ 


غير أن أيدي البلوى بالنّحه212 ثر فعني اوه إلى مقام الصَدّيقين» وتضعني رة 
أخرق إن مقاماية الا ومع هذاء فطلب النجاة لا يفتر» والحركة فى 
طلب الفوز لا تسكن». والعمر ينقضى بالعنا والمئى» وما أشبه حالى بحال 
0 

ا 0 

يا أخي» ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاءَ أن تتحرّك همّتك لي 
بالشّفقة والرأفة» فتدعو الله لى بقلب حاضرء منوّر بنور الشفقة والرحمة 
ويؤمّنَ على دعائك مَنْ حضر منّ السّادة الأخوان» وتقول: اللهم عبدك 

وقد توسّل بنا إليك» نسألك أن تبلغه آماله» وأن تحييه حياة السُعَداءء 
وأن تميته موت السّعَداء وتحشره في زّمْرة السّعداء» وار قمر 
ار وخير اله و اليا وخيرَ أيامه 0 E‏ 


. في طبعة وادي النيل: 1۸/۲ تحرفت إلى النقم‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ۲٤۹ إلى هنا ينتهي السقط من (ك). انظر حاشيتنا رقم ۳ ص‎ )١( 
وحفيده‎ 2175 177/7١ «وانظر ترجمة ابن الصابوني في «سير أعلام النبلاء»:‎ 
ه)انظر ترجمته في «طبقاتٍ علماء‎ ۰ ٠( صاحب «تكملة إكمال الاكمال» توفي سنة‎ 
وانظر الدراسة القيمة عن آل ابن‎ ۲٠١-٤4 الحديث» لابن عبد الهادى:‎ 
. الصابوني في مقدمة «التكملة» بقلم العلامة الدكتور مصطفى جواد» رحمه الله‎ 


"ه١‎ 


14/۲ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين [وخمس مغة]( 


قال العماد: فرحل السُلْطان إلى الشَّامء وودّع مظفّر الدين صاحب 
حَرَانَ* من الفرات» ورحل صَوْبٍ حلب» والعادل صاحبها على المقدمةء 
وقد هيأ أسباب التكرمة» فوصل حلب في العَشْر الأوسط من المحرّم» ثم 
رتب العادل في حلب تُرّابه» وصحب السُلْطانَء فوصلوا حماة» وفيها نائب 
تقي الدين ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين» وهو صاحب 
ون وقد جمع النهضة والأمانة. ثم وصل السلطان إلى حمص» وقرّر 
أمر المجاهد أسد الدين أبي الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان عمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة سماه أبوه باسم جَدّه ولقَّبهِ بلقبه» وكتب له منشوراً بما 
قرّر عليه من البلاد» وذلك حمص و وتدمر ووادي بني حصين 
والرّحبة* وزلبيا. وكتب منشورا آخر بإسقاط المكوس بالرخبة» وفيه: وهذا 
دأب السلطان في جميع البلادء اقتصر منها على الرّسوم التي يُبيحها الشرع» 
وهي الخْرَاجٍ والأجور والرَّرْع . 

واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروه الهَكّاري في 
ولاية قلعة حمص» ثم نقله إلى قلعة حلب» فبقي واليا بها ست سنين» ورب 
العزيز في اخر عهد السلطان بقوص*. 

قال: ورتب السلطان مع أسد الدين بحمص أميراً من الأسدية يعرف 


بأرسلان بوغاء فقدّمه”" على أصحابه» بتولي مصالح بابه» حتى تفرّد الأسدٌ 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح‎ )١( 

(1) في الأصل: لم تكتب واضحة» فكتب ناسخ فوقهاء وقلعته» وهو خطأء والمثبت من 
(ك) و(ب). 

(۳) في الأصل و(ب) فقدم» والمثبت من (ك). 


YoY 


بالأمر لسَدَادهء وبلغ مدى رشاده» ونُعتَ بالملك المجاهد» ونهض بمحامل 
المحامد. 

قال: وأقمنا بحمص حتى استعرضنا خرائن ناصر الدين» وقسمنا 
مواقا كانتت ا السلطان الحُسّامية زوجة ناصر الدين» وهي مستحقة 
التّمْنْء والباقي بين الك والابرره E‏ رَوَرقاَء مع را 
ب التراث في الملك والعين والأثاث عَظَم E ET E)‏ 
عل“ ألف ألف دينار» فما أعاره السلطان طَرْفهء بل تركه على أهل التّركة . 


قال: ولما شاع بدمشق حبر دُنوّناء احتفل أهلّهاء واجتمع بالمسارٌ 
شَمْلْهاء وطلعت أعيانها ونبعت عيونهاء ووافت أبكارها وغونهاء وظهر 
مكنونها ومخزونهاء وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وخزونهاء 
ودتخلنا “المذينة وزينة الدّنيا: خازجة»: وسكينة :التعمى فآرجة؛: 'ودفشق 
کالھدی“ مزفوفة› وبالهدتئ و وبِالحَسْن موصوفة. . وكان الاس قد 
2 خبر e‏ ضرم ان ال رارم e‏ 
الافلاس» والأمل عقيب الياس» وأنهم ظفروا في حالة الإيحاش 200 
وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادسَ الوَسْوَّاس. واجتمع السّلطان في 
القلعة بأهله» وأقلع المُرْجف عن جهله» وَحَسْتّت الأحوال» وأمنت 
الأهوال» وشاهدنا الفَضّْلَ والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة» وَعَذْنَا إلى 


)١(‏ في الأصل : وملك والمثبت من (ك). 

(؟) في الأصل : عن» والمثبت من (ك). 

(۳) الهدي : العروس . امعجم متن اللغة»: ه17 . 

(5) الحنادس جمع» مفردها حندس: الظلمة . «القاموس المحيط» (حندس). 


Yor 


عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبنّه أسزازة» واستزال يضفو رآيه 
أکداره» ودخل جنه وجَنَى ثماره» وزاره مرة واستزاره» وراجعه في مصالح 
دولته [واستشاره]"'» وجلس السلطان في دار العدل* لكشف المظالمء 
وَبَتّ المكارم» وإحياء المعالم"» وإقامة مواسم المراسه”© . 

وقال القاضي ابن شدّاد: ولما وجد السلطان نشاطاً من مرضه رحل 
يطلب جهة حلب» وكان وصولّه إليها يوم الأحد رابع عشر المحرّمء وكان 
یوما مشهوداً لشدَّة فرح النّاس بعافيته ولقائه» فأقام بها أربعة أيام» ثم رحل 
في ثامن عشره نحو دمشق» فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه 
كر O E a 0 cC o‏ 
عليه بحمص» وأقام أياما يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب جهة دمشق» وكان 
دخوله إليها في ثاني ربيع الأول» وكان یوما لم ير مثله فرحا رووا 

في ذكر ما استأنفه السُّلْطان بمصر والشام من 
تقل الولايات بين أولاده 
قال العماد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه» 


. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )١( 

(؟) في الأصل: المعلوم» وقد كتبها ناسخ فوق خط الأصلء وفي (ك) العالم» وفي 
(ب) العلوم» والمثبت من طبعة وادي النيل: 597/7». وهو الموافق لما في «سنا 
البرق الشامى»: ۲۷۸ . 

(۳) انظر «سنا ابرق الشامى»: ۲۷١‏ ۲۷۸ . 

(4) تحرف في مطبوع «النوادر» إلى قبل السلطان. 

(45) في (ك) أخيه. وهو تصحيف . 

(0) «النوادر السلطانية»: .۷١‏ 


وكان الملك الأفضل نور الدين علي نحص وهو ولدة الأكنر»:. وقد بيدا 
بورع وغل تجريد الط والاذب: وسماع الا اديك التبوية بر فر وقد 
مالت إليه بمضّر جماعةء وله منهم طاعة» وربما نَقَمّ قي الدّين النّائب هناك 
من أحد أمرآء فوقعت منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من اختلال أمره» 
واشتغال سرّه» وكان في نفس السُلْطان أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى 
مصر ليكون عزيرّهاء وليحرز مملكتها ويحورّهاء وهو مفكر في طريق 
تدبيره» ووجه تقريره» حتى بدا له تقل الأفضل إلى الشامء فكتب إليه يتشوّقه 
ويستدعيه بجميع أهله وجماعته» ووالدته وحَشّمه وأصحابه» فخرج ووصل 
ف ير الاثنين الثَّالث والعشرين من جُمادى الأولى» وخرج السُلْطان 
لاستقباله» وأنزله بالقلعة في دار رضوان» وكتب إلى تقيٌ الدين أنه قد استقل 
أمرُه» وزال ع فابتهج بتفرده وخفيّ عنه أنه كان في ذمّة ولد السُلْطان 
وعصمته» وأن تمَام خرمته e‏ 

قال: ولما وضلا إلى دمشق كان بها من أولاد السُلْطان الملك الظاهر 
غازي غياث الدين» فزاره”" عَمُّه العادل وهو صهره» وقد اشتدّ بمصاهرته 
ظهره» فقال له: قد نَرَلْتْ عن حلب لك» وأنا قانع من أخي بإقطاع أين كان» 
وأَلْرَمٌ الخذمة ولا أفارق السلطان» فاطلَّبُها من أبيك إن كانت تزْضيك. وجاء 
إلى السلطان» وقال: هذه حلب مع رغبتي فيهاء ومحيّتي لتولّيهاء أرى أن 
اح اولادك ها اروا الملل اطا ا ات اروها فال 
السُلّطان: المهم الآن تدبير [أمر]”" ولدي الملك العزيز» فإنَّ ضر لا بُدَ أن 
يكون لي بها ولد أعتمد عليهء وأسند ملكها““ إليه. ورحل إلى الزرقاء* 


(۱) انظر «سنا البرق الشامى» : ۲۷۸ ۲۷۹ . 
(۲) في الأصل و(ك) فزار» والمثبت من (ب). 
(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب) . 

(4) في (ك) ممالكها. 


Yoo 


ومعه ولداه العزيز والظاهر وأخوه العادل» فالتمس العادل عرض حلب لادا 
عيّتهاء ونواحي بمصر بَيّنها. وكان قد مال الملك العزيز إليه لإشفاقه عليه 
فسأل أباه أن يُسَيّرَ معه العادل. فإنه نَعُْمَ الكافي الكافل. فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشَّرْقية» واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك 
المصرية. 

ولما سمع تقي الدين هذا الخبر» نبا ونَفّر» وذ الغيّر» واستبدل من 
الصَّمُو الكَدّرء وغار من تير الرأي فيه» وإذا تولّى أبو بكر فلا عمر. فعبر 
إلى الجيزة مُظهراً أله يمضي إلى بلاد المغرب ليملكهاء وكتب وسأل 
السُلْطانَ أن لا يمنعه من سلوك مسلكهاء وسَّمَتَْ هكَنه إلى مملكة جديدة» 


وأقاليم ذات ظلال مديدة» وبلاد واسعة: ومدن شاسعة . 


وقد كان أحد مماليكه المعروف بقراقوش» قد جمع من قَبْل 
الوقن 4 اول بلكو ب ها ود الا إلى التفائس من بلاد 
نفوسة فأدركهاء ٠وتجاوؤز‏ إلى إفريقية» وهو ايكقب أبذا إلى مالكه الملك 
الحطدرة ر في تلك المملكة» ويقول: إن البلاد سائبة. فلما تجدّد 
لتقي الدين ما تجدّدء وتمهد لعمّه العادل ما تمهّدء عاد" له ذكر المغرب» 
فعبر بعسكرهء ومالت إليه عساكر مصر لبذله» وقدّم مملوكه يوزبا في 
المقدّمة. 


4 


فلما انتهى إلى السلطان حبر عَزْمهء قال: لَعَمْري ا 
مهم لکن فتح الت المقدّس 0 والفائدة به أتمء والمصلحة منه أ 
وغ وإذا:توجه تفي الدين ءوسب مهه رجالا التغروقة ذهب العم 


. من هذا الجزء‎ ٩٩ انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ )١( 
.,/١ /۲ في النسخ الخطية: عادت» والمثبت من طبعة وادي النيل‎ )۲( 


۲٥٦ 


في اقتناء الرّجال» وإذا فتحنا القْدس والسّاحل» طوينا إلى تلك الممالك 
المراحل. وعلم لَجَاجَ تقي الدين في ركوب تلك للك فكتب إليه يأمره 
بالقدوم عليه وجه ولده العزيز إلى مصر» زق لاون * وأعمالهاء وسار 
ومعه عه العادل» فدخلا القاهرة في خامس شهر رمضان. 

EAR a‏ وأنعم ني وبسائر 
الُلْطانء ومعه الأفضل . 

وقدم تقي الدين في آخر شعبان» تلماه السلطان» وخيم على المصري 
فوق قصر 3 حكيه”'' فلما قرب ركب إلى موكبه» 5 به» ودخل 
دمشق» وعاد إلى ما كان له من البلاد [حماة]'" ومَنبج* والمَعَرّة* وسائر 
أعمالهاء ثم أضاف إليه مَيّافارقين* وجميع ما في ذلك الاقليم من المعاقل» 
وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله» وإعلامهم بتأخير عَرْمِ المغرب بل إبطاله . 
فامتثلوا الأمرء وفارقوا إلى السام مصرء سوى مملوكه زين الدين يوزياء فإنه 
َب له عسكراً إلى المغرب» فمضى واستصحبه» وغلب على بلاد إفريقية» 
ثم قصده صاحب المغرب» فأخذه اورا ثم أغزاه مع الغرٌ" في ثغرٍ من 
الثغور»› اورا مشكوراء فقدّمه عليهم 0 . 


)١(‏ قصر أم حكيم بمرج الصفرء قرب الكسوة جنوبي دمشق. انظر «معجم البلدان»: 
:/00. 

(۲) ما بين حاصرتين مستدركة في هامش (ك). 

(۳) في الأصل : الغزوء والمثبت من (ك) و(ب). 

(:) انظر «سنا البرق الشامي»: ١مك‏ و«الكامل» لابن الأثير: 
.077-5١‏ 


/اه ؟ 


قلت: وكتب الفاضل إلى تقي الدين: سببُ هذه الخدمة ما الّصل 


بالمملوك من تردّد رسائل مولانا في التماس السفر إلى المغرب والدستور 
إليه . 


يكفي الرّمان فمالنا تَسْتَعمْجل 

يا مولاناء ما هذا الواقع الذي وقع» وما هذا الغريم من الهم الذي 
ما اندفعء بالأمس ما كان لكم من الدّنيا إلا البُلّخة» واليوم قد وهب الله هذه 
اة وهنا كان الشَّمْل مجموعاء والهمٌ مقطوعاً ممنوعاًء أفتصبح الآن 
الدنيا ضيقة علينا وقد وسّعت؟ والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت؟ 
يا مولاناء إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من عَيْش؟ أو في قلّة 
من عدد؟ أو في عَدَم من بلاد؟ أو في شكوى من عَدَم؟ كيف نختارٌ على الله 
وقد اختار لنا! وكيف تبر لأنفسنا وهو دبَّرَ لنا! وكيف ننتجع الجَدْبَ ونحن 
في دار الخصّب! وكيف تَعْدل إلى حَرْبٍ الاسلام المنهيّ عنها ونحن في 
المدعوٌ إليها من حب“ أهل الحرب! معاشرّ الخدام والجُلّساءء وأرباب 
الال والآراء e E:‏ ل رشند 4 , 


رت 


7 تعََّب الرّأي وانْظر في أواخره فطالما الّهُمَتْ قذماً أوائله 

لا زال مولانا يُمْضي الآراء صائبة» ويلحظها باديةٌ وغاقة: ولا خلت 
منه دار إن حلت فهيهات أن تُعْمرء ولا عَدِمَيْهِ أيام إن لم تَطْلْعْ فيها شَمْسُ 
وَجُهه دَخَلت في عداد اللّيالي فلم تُذُكر. 


(۲) في الأصل و(ك) فيكم . 


(۳) سورة هودء الآية: ۷۸. 


وقال القاضى ابن سداد  :‏ وفي سابع عشر جمادئ الأولى سنة اين 
وثمانين وصل الملك الأفضل إلى دمشق» ولم يكن رأى الشَّام قبل ذلك» 
وكان السُلْطان رأى رواح الملك العادل إلى مصرء فإنه كان انس بأحوالها من 
الملك المُظَمّره فما زال يفاوضه في ذلك» وهو على حرّان* مريض» وحصل 
ذلك في نفس العادل» فإنه كان يحب الدّيار المصّرية. فلما عاد السلطان إلى 
دمشقء ومن الله بعافيته» سيّر يطلب العادل إلى دمشق» فَخَرَج “من حلب 
جريدة» وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات 
في قواعد تقرر إلى جُمادى الآخرة» فاستقرٌ عَوْدُ العادل إلى مصرء ويسلّم 
بلاد حلب إلى الملك الظاهرء وسلّم السلطان إليه ولده الملك العزيزء 
وجعله أتابكه” . 


قال: ولقد قال لي الملك العادل: لما استقكت هذه القاعدة اجتمعت 
بخدمة الملك العزيز والملك الظاهرء وجلست بينهماء وقلت للعزيز: اعلم 
يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصرء وأنا أعلم أن 
المفسدين كثير» وغداً فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوزء ويخوفك مني» 
فإن كان لك عزم تسمع» قَقْل لي حتى لا أجيء. فقال: لا أسمع» وكيف 
يكونٌ ذلك! ثم التفنهٌ وقلت للملك الظّاهر: أنا أعرف أن أخاك ربما سمع 
فيّ أقوال المُفسدين» وأنا فمالي إلا أنت» وقد قَنِعْتْ منك بمنبج* متى ضاق 
صڏري من جانبه . فقال: مبارك. وذكر کل خير. 

ثم إن السُلْطان سير ولده الظّاهر إلى حلب وأعادها إليه» وكان 
رحمه الله يعلم أن حلب هي أَصْلْ الملك وَجُرْنُومته وقاعدته» ولهذا دأب 


)١(‏ في الأصل : فتجهزء والمثبت من (ك) و(ب). 


CÎ 


۷1/۲ 


في طلبها ذلك الدأب» ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشَّرْقء 
وقَنم منهم بالطّاعة والمعونة على الجهادء فسلّمها إليه علماً منه بحذاقته 
0 وحفظه» فسار إليها حتى أتى العين المباركة» وسيّر في خدمته 
شحنة شختة* حسام الدين بشارة» ا شجاع الدين عيسى بن بلاشوء ونزل يوم 
الجمعة بالعين المباركة» وخرج الاس إلى لقائه بُكرة ة يوم السبت تاسع 
جمادى الأخرةء وصعد القلعة ضاحي نهاره» وفْرِحَ حَ النّامن به را ا 
ومَدَ على الاس جَتاح عَذله» وأفاض عليهم وابل فضَله . 

وأما الملك العزيز والعادل فإن السُلْطان قرّر حالهماء وكتب إلى 
الملك المُظَئَّر يخبره بمسيرهما إلى مصرء ويأمره بالوصول إلى الشَّام. فشق 
ذلك عليه حتى ظهر لاسء وعزم على المسير إلى ديار الغرْب إلى برقة*» 
فقبّح ذلك عليه جماعةٌ من أكابر الدولة» وعرّفوه أن عمه السلطان يخرج من 
يده في الحال» والله يعلم ما يكون منه بعد ذلك» فرأى الحق بعين البصيرة» 
وأجاب بالسّمْع والطّاعة» وسلَّم البلاد» ورحل واصلاً إلى خدمة السُلْطانء 
فسار السلطان إلى لقائه» فلقيه بمَرْج الصّمّر*» وفرح بوصوله فرحا شديداًء 
وذلك في الثالف والشريق من شاف وأعظاه حماة» وبثار: الها :كان 
عفد ن الخلاهر وبعض بنات العادل عَقَدَ نكاح» فتمّم ذلك» ودخل بها يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان» ودخل الملك الأفضل على 
زوجته بنت ناصر الدين محمد بن شيركوه في شوال من هذه السّنة9" . 


ومن كتاب فاضليٌ إلى السُّلْطان: الملك العادل والملك المُظمَّر 


.۷٤ 1/١ «النوادر السلطانية»:‎ )١( 


۰ 


المذكوران ما هما أخ و[لا]"2 ابن أخء بل" هما ولدان لا يَعْرِفان إلا 
المولئ والداً ومُنْعماً» وكل واحد منهما له عش كثير الفراخ» وبيت كرقعة 
الشّطرنج فيه صغار وكبار كالبياذق والرُخاخ» فلا يُقنع كل واحد منهما إلا 
طرف يملكهء وإقليم ينفرد به» قَيُديّدٌ مولانا في ذلك بما يقتضيه صدره 
الواسع» وَجُوده الذي ما نَظَرَ مثله النّاظر ولا سَمعَ السّامع» ولا ينس قول 
عمر بن القطات رضي الله عنه: مرو القَرَابة9© أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. 
وبااعلى ھر ا عجلة في ددر يذيره» ولا في أمر يبه . وستبدي لك الأيام 
ما كنت عارفاء وفي غل ما ليس في اليوم؛ ولله أقدارٌ ولها أمدء وقد رزق الله 
مولانا 3 تود لق قَدّمت أنفسها بين يديه» ولو اكتحلت أجفانها بغبار 
نَدّمِيه» ما فيها من يُشْتكى منه إلا التَريّد في الطّلب» وهو من باب الثقة بكرم 
المُنعم» ولهم أولادء والمولى مد الآمال لهم» كما قال مولى الأكة 
[لها]“: «تناكحوا تناسلواء فإني مكار بكم الأمم*“» طالما قال لهم 
المولى: لذواء وعليّ تجهيز الإناث وغنى الذكور» وسواء على أفق هذا 
البيت طلوع الشموس والبدور. 

قال العماد: ومدحت تقي الدين بقصيدة سينية سني ) قطوفها دانية 
جَنيّة» تشتمل على مئة وأربعين بيتاء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من 
هذه السنة بدمشق» وأوردث بعضهاء ومطلعها: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۲) في (ك) و(ب) إنما. 

(۳) في (ك) و(ب) القرائب . 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

() أخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث معقل بن يسار قول النبي كَكِةِ: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر بکم» . وإسناده قوي. وانظر تخريجه ثمة. 


۲١١ 


ذعف 


عَفا الله عَنَكُمْ عن ذوي الشَّوْقٍ نَفُسوا 
[ومنها](©: 
ألم تعلموا أني 
وليس لقلبي في السُّرور تصَرُفٌ 
ومنها: 
له ناظرٌ عند الخلاف مُنَاظَرٌ 
افا دوك ااه الس أصنكف 
ولم نس أنسي بالجمى رُعِيَّ الجمى 
لحاالله أبناءً الرَّمان فكلّهم 
ولولا ابتساماتٌ المُظمَّر باللَدَى 
جَلَتَْ شَمْسٌ لقياه الحَنَادِسَ بعدما 
وصارَ به هذا ياد جعي 
ال فالمغلول” الف مُدَرٌَ 
وليس بمغبونٍ على فضل رأيه 
إذا أطلق المَلْكُ المُظمّر لوعن 


داك ملكو لا ارف افا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 


(؟) في الأصل : المغلول؛ والمثبت من (ك). 


۲ 


من الشؤق موسر 


و رە و 
و تحسہه E‏ عينية يدعس 
4 
e‏ 


رسوم E‏ حين تدرس تدرس 
عشية لي مجتى ومَجَلى وَمَجَلسَ 
صَجِيْنَتَُةُ أؤدئ بها المُتَلَّمَسُ 
لاوا حجن ا 
عرتنا وهل قى مع الشمْس حندس 
ارا 'فمنا الاين لل فح 
وإن جاد فالمَبِدُول أَلْفْ مُكَيّسُ 
ر وه و 
ينك 2 oT“‏ | يەر و 
عه فالسمس بالتقع حبس 
2و >5 ر 7 و 
وكلهم عن دعوه الحق يَخْنْسن 


تشكّى إليك الغَرْبُ جَوْرَ مُلوكه 
سَيُهُدى إلى المهديّة* النّضّر والهدّى 
رَحَدْتَ كراديس الفرنج وكلّْهِمْ 
وفك وة الدّين يوم ليه 


م جو E‏ 


أفاد دم الأنجاس 


شموس ظبَى تغدو لها الهام ا 


وكم كفي الإسلام سوءا بملككم 
الح لد 0 
بدن 060 


ت 


فصل 


َأَشْكَيْتَهُ والَجَوْرُ بالعَذل يُمْكَسُ 
بهديكُمٌ فيها وتونس تُوْنَسُ 
لدى الاسر في عل الصَّغَار مُكَرْدَسُ 
وأبیضكمْ من اسرد القصر اشوس 
وما تستفيدٌ الطّهْرَ لولا التتجُس 
ميتم على رَغْم المعادين كل سُو 
وبيتكُمٌ مِنْ كل عاب مُقَدَسُ 
إذا | نصروا 0 0 


7 


2 


شديدٌ على ال 0 


ی 


فى باقى حوادث هذه السّنة 


قال العماد: كان المنجّمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم 
في هذه السنة [في]" شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» 
بطوفان الرّيح في سائر البُلْدانَء وحَوّفوا من ذلك من لا وثوق له باليقين» 
ولا إحكام له في الدّين» من ملوك الأعاجم والرُوم» وأشعروهم من تأثيرات 
النُجوم» فشرعوا في حفر مغارات في الشخوم» وتعميق بيوت في الأسراب 


)١(‏ في (ك) نفوسكم. 


(؟) العمرس : القوي الشديد. «اللسان» (عمرس). وانظر بعض أبياتها في «سنا البرق»: 


7 مع اختلاف في بعض ألفاظها . 


۳ 


وتوثيقهاء وس منافسها على الرّيح وقطع طريقهاء ونقلوا إليها الماءً 
والأزوادء وانتقلوا إليهاء وانتظروا الميعادء وكلّما سمعنا بأخبارهم استغربنا 
في الضحك من عقولهم» وسُلْطاننا متنمّدٌ من أباطيل المنجّمين» موقن أن 
قولهم مبنئٌ على الكذب والتخمين» فلما كانت الليلة التي عيّنها المنجمون 
لمثل ريح عادء وقد شارفنا الميعادء ونحن جلوسنٌ عند السُّلْطان في فضاءِ 
واسعء وناد للشموع الراهرات جامع» وما يتحرّك لنا نسيم» ولا لسرح الهواء 
في رعي منابت الأنوار مُسيْمّء وما رأينا ليلة مثلها في ركودها وركونهاء 
وهدوّها وهدونها”'"' . 

قال ابن القادسي: وحكم أصحابٌ النُجوم أن في النَّامن والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السَيّارة الخمسة» والشمس 
والقمر في بّرج الميزان» ويؤثر ذلك هواءً عظيماء وخيما سموميًا. وفي يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين تَهْلِكُ 00 ويُحمل الرّمل» ونسبوا ذلك إلى 
الخازمي""' , وقالوا: يكون أشدٌ”" ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصف ليلة 
الأربعاء»ء فاستعد لذلك أقوامٌ في البلادء وجمعوا الكعك» وحفروا 
السّرادِيب» فأهل رجب وما جرى مما قالوا شيء» فخزي أهلّ التنجيم 
لذلكء ولم يَهُبَ في ذلك اليوم هواء البتةء وكان الرَّمانُ حاراًء واشت الحو 


. ۲۸۳ «سنا البرق»‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل الخازمي. انظر «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي 
ص ۲۷۸ - ۹٩۲۷ء‏ وجاء في هامش المطبوع: ۲/ ۷۲: وفي هامش الأصل المنقول 
منه لعله الخوارزمي» . قلت : وهو تحريف كما رأيت. 

(۳) في الأصل : يكون ذلك أشد من ليلة. . والمثبت من (ك). 


4 


في ذلك اليوم وبعده» ولم يظهر مما قالوا شيء. وعمل الشُعراء في ذلك 
1 ره 1 5 5 ر 
اق 3 وفخر الدين عيسى بن ووو دَزْدار”* قلعة تكريت*» 


وأبو الفتح سبط ابن التّعاويذي”" . 


قال أبو الغنائم بن المعلّم : 
رات غا كنا سكمارا 
فول اط وک ولا 
يقضي عليها من ليس يَعْلَّمٌ ما 
فام يتقويمك القُرَاتَ والاص 
قدبان كَذْبٌ المُتَجمين وفي 


ناسر الأمر واختد لع للسّ (م) 


لا المشتري سالمٌ ولا زل 


ا عمجم الق واد 


قبن قاف واا ت 
ولابداكوكباله ذب 
أبدت أذَّى في فرانها الشّهُبُ 
يُقَضَئْ عليه هذا هو العَجَبُ 
طرلابٌ خَيْرٌ من صفره الحَشَبْ 
أيّ مقال فالا فا اا 
بْمَةٍ في كل حادث سَبَبْ 
باق ولا زُغْرة ولا قب 
جاب التّمادي وزالت الريب 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (0957 ه). 


(۳) ولد في حماة» وولي تكريت» وقتله إخوته فيها سنة (085 ه)» وكان له ديوان شعر 


حسن» ورسائل مطبوعة» ودوبيت رقيق. انظر ترجمته فى «وفيات الأعيان»: 


*/587: 00ه. 


(©) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 475 من هذا الجزء . 


(5) ذكاء: ١‏ شمر 5 


“o 


Vr/Y 


فيطل المُدّعون ما وضعوا 


وقال عيسى بن مودود: 

ل انكس 3 
مرق التقويم والرزي 
ایت ا وارب 


3 
وه 
0 


ثم ما أطمعكم في ال 


ليت إذ لم يخسنوا في الد (م) 


فعلى اصطرلاب بطلي 
وعليه الخزي ماجا 


و و 


ج فقد بان الحَقَاءٌ 
ج هَبَاءٌ وهواء 
0 وملع وعطاء 
زان يَسْتَؤْلي الهواء 
يمتلي منه القَضاءً 
وخ رابٌ وبلاء 
ف وكالطّوْد العَرَءٌ 
قد لاماش 
عت بهذا الأبيناء 
حك منها العلماء 
اول ا 
كم ب 


بحن تا هنا أساؤوا 


دَتْ على الأرض السّماء 


و 1 
3 الک“ N‏ 


ولم يذكر شعر سبط [ابن]”"“ التّعاويذي0”© 


(1) «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي: ص ۲۷۸ ۲۷۹ طبعة الخانجي» 
۷ 1:58 طبعة ليبسك . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
)۳( أبيات سبط ابن التعاويذي» ٠‏ هي : 
قالوا القرانُ وطوفان الهو له 


بالشر عن كثب في الأرض طغيان 


۲“ 


3 5 0 سه ٠.‏ د(0 

قال: وفي السّابع والعشرين من شوّال توفي أبو محمد عبد الله بن 
بَرَى بن عبد الجبار النّخوي » وكان ايةَ في النحوء ا صالحاء وكان 
2 58 ( ر ت ع .- 
مُبْلّداً في أمر دنيام”'» حدّث عن ابن الحَطاب”» ومرشد أبي صادق9©» 


وغیر هما . 

= أما لهم فيه برهان وطائرك ال ميمون فيه لدفع الشر برهان 
وكيف تسطو الليالي أو يكون لها في عصر مثلك إرهاق وعدوانٌ 
وأنت في كل علوي له أثرٌ ٿر وعلى الطوفان طوفان 
سعادة لو أحاط الخازمي بها 39 فيما ادعاه وهو زان 
والقصيدة طويلة» وهي في مدح صلاح الدين» مطلعها: 
سقاك سار من الوسمي هتان ولا رقت للغوادي فيك اجان 


انظر «ديوانه») 515 ٤)۱١‏ . 

)١(‏ فى الأصل : أبو عبد الله محمد بن بري» والمثبت من (ك). 

(؟) في #إنباه الرواة»: ١١١/7‏ «وكان ينْسب إلى الغفلة في غير العلوم العربية» حتى ما 
يقوم بمصالح نفسه» ويحكئ عنه حكايات في التغفل أجله عنها وعن ذكر شيء 
منها) . 

وفي «طبقات الشافعية» للسبكى: ٠۲۳/۷‏ نقلاً عن الموفق عبد اللطيف 
البغدادي : «كان ابن افيا E‏ > ساذج الطباع » أبله في أمور الدنيا» . 

(۳) في الأصل: الخطاب ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو تصحيف, والمثبت من (ك)» وهو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم يم الرازي» لم يكن في وقته من يدانيه في علو 
الاسنادء توفي سنة ٠۲١(‏ ه)» انظر ترجمته فى (السير): 49 OA — A۳‏ . 

(6) في الأصل و(ك): مرشد بن صادق» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» وهو مرشد بن 
يحيى بن القاسم المديني المصري› أبو صادق) توفي سنة 0١‏ ه)» انظر ترجمته 
فى «السير): ٤۷٥/١۹‏ "لا 

)0( انظر ترجمة ابن بري في (معجم الأدباء»: ٥٦/١١‏ لاهء (إنباه الرواة»: ؟7/15 271١8‏ 
و«التكملة» للمنذري: 58/١‏ 2.50 «وفيات الأعيان»: ٠١۹ ٠٠۸/۳‏ «إشارة 
التعيين»: ١١١٠ء‏ «سير أعلام النبلاء»: ۱۳١/۲١‏ ۳۷١٠ء‏ «الوافي بالوفيات»: 
”2487 «طبقات الشافعية» للسبكي ۷ .١۲۳ ١7١‏ «بغية الوعاة»: 
۳/۲ 


1۷ 


قال العماد: وفي هذه السنة جاء نعي أتابك شمس الدين محمد بن 
أتابك الدكز""“ المعروف بالبهلوان"» وهو الذي كان برل على خلاط* في 
العام الماضي» وكانت حياته متصلة الجدٌ والجَدَا © » واضطربت من بعده 
تلك الممالك. واحتربت أصفهان. وإلى اليوم من سنة أربع وتسعين 
ما وضعت أوزارهاء وتولّى بعده أخوه قزل أرسلان» فأزال مهابة الملك 
السّلْجقي» وسلك السعيد نهج الشَّقي 29 إلى أن ذهب» فاتّضع المُلّكء 
وانقطع السّلْك» واتسع الهُلك» وطمعت خراسان في العراق» وعدمت 
الإفاقة من الآفاق» وأظلمت مطالع الاشراق ©©. 

قال: واشتغل السُلْطان في بقية سئة اثتتين وثمانين بدمشق بالصّيّد 
والقَنّصء والانتهاز فيه لبوادر المُرّصء وكان يركب إلى تل راهط* للصَّيْد 
بالبُزاة والشّواهين» مع مماليكه الخواص الميامين» وله شاهين بحري كأنه 
بحر إذا حلّق فشرارء وإن أحرق فجمر» فكم صاد ليوسف يعقوبا"» وعَمَرَ 
بإنجاز وعد صيده عُرْقُوباً»فطلبته من السُلْطانء فقال: أنت للقلم والدّواوين» 


فما لك ولليّرّاة والشّواهين! فقلت: يكون في مُلكي. وكل ما يَقْنِصّهُ يأمر لي 


. في (ب) ايلدكزء وكلاهما صحيح‎ )١( 

(0) كان صاحب الجبل والري وأصفهان وأذربيجان وغيرهاء ولى سنة (054 ه)ء 
وأخبارة مبشولة في كتب التاريخ» انظر «الكامل» لابن الأثير: A۸1۱1‏ 
٥۵‏ ۰0۲ و«وفيات الأعيان»: 0 وامعجم الأنساب» لزامباور: ۳٤۹‏ 
و«الدول الاإسلامية» لستانلي لين بول: ۳٦1-۳٠١/١‏ وانظر ص ١٥ء‏ 
۷ من هذا اله ` 

(*) الجدا: العطية. «اللسان» (جدا) . 

() في الأصل : ونهج السعيد سلك الشقي» والمثبت من (ك) و(ب). 

(۵) «سنا البرق»: 75817 ۲۸٤‏ . 

(5) اليعقوب : ذكر الحجل والقطا. «معجم متن اللغة» ٠١١ /٤‏ . 


۸ 


به المولى» وهذا أربح لي وأنفع وأولى. فقال: نعم. فلما أصبح سيّر لي 
سبع عشرة قطعة من طَيْرٍ وحَجّل» وقال: هذا صيدٌ شاهينك في صلق واحد 
على عَجَل. فملكت ذلك الشَّاهِين خمس ست سنين» والسّلْطانَ يصطاد به 
ولي قَنْضُّةُ له مطلعه ولي مخلصه» فما زال لي على هذا الحق" محافظاء 
ولهذه الدّكتة ملاحظاًء إلى أن أَؤْدى الجارح» وانقطعت تلك المنايح» فيالله 
دمن شلطان: لم يسن ذكر هذه القضيّة التي أعاد مَرْحها جداء واعتدّه لي 
حقا مدا فدون حقه على مثله أن سف ومن حَقَنا بعذده آن. نعلو 
یا أَسَمَئ على يُوْسُفَ274 . 

قال: ولما دخل شهر رمضان نرَّعَ أقسام الانعام» واتفق أن بعض 
اجار كانت بضاعته بقايير" رفيعة» وما لها تماق وهي أكثر من مئة قطعة» 
فحملها إلى الخزانة السُلْطانية في بضاعات» وقال: خذوها واكتبوا لي 
بأثمانها في مضْر على بعض الجهات”". فَاشْتْرِيَتَ منه بما كان يرجوه من 
الرّئح. وكان من کرم شيم المُلْطان إذا عرف في خزانته موجوداء أنه 
لا يستطيب تلك الليلة حتى يفرقّه جُوداً. فقال لي: قد اجتمعت لنا بقايير 
وعمائم» وقد تقاضتني“ بخلعها على أهل الفضّل المكارم» فنبدأ بأهل 
الدّين والتقوى» ونجعل لهم أوفر حَظ من الجَدْوئ”*. وكان في الوافدين 
ومن أهل البلد وعَّاظ» وعلماء وحْمَاظ» فيكون كل يوم بكرة نوب لمن يتكلّم 
)١(‏ سورة يوسف» الآية: ۰۸٤‏ وانظر «سنا البرق»: ۲۸١‏ . 
(۲) لعل مفردها بقيار: وهي ضرب من العمائم الكبيرة» يعتمرها الوزراء والكتاب 


والقضاة. انظر «تكملة المعاجم العربية» »401//١‏ و«المعجم المفصل بأسماء 
الملاس عند العرب»: ص ٤۷ء‏ وكلاهما لدوزي. 

(۳) في الأصل : على مصر في بعض الجهات» والمثبت من (ك) و(ب). 

. في «سنا البرق»: تقاضتنى نفسى‎ )٤( 

(6) الجدوى : العطية. «اللسان» (جدا). 


۲۹ 


6/۲ 


علق المتن و يدك نا بالحلال والحرام» والبَعْث والمحشرء ثم يخلع عليهم 
وعلى القراء . فاشتغل مُدَّة أسبوعين بالمواعظ» ووضع المنبر في إيوان 
القلعة» فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المُدّة الباقية من الشهرء فقال: إنهم 
به الخلاف إلى التشاحن والتّضاغن. فقلت: أنا أضمنهم ولا 


10) 6 
يمصي‎ 
(r (۲) 


يحضر إلا أوقرهم وأوزنهم 
مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة الثُورية*. واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر “> 
واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي» فكان السُّلْطان يجلس 


في كل يوم لطائفة». فلما دنا العيد أمر بابتياع العمائم وغيرهاء وصرفها 
لك 


: فاستدل أول يوم برهان الدين کو 


إل 


قال القاضي ابن شدّاد: وفي شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين 
وقعت وقعاتٌ كثيرةٌ بين التركمان والأكراد بأرض تصيبين* وغيرهاء وقتل من 
الفتتيخ خلق عظيمٌ - وبلغ السّلْطان أن معين الدين بن معين الدين قد عضى 
بالرَاوّندان*» فكتب إلى عسكر حلب أن حاصروه. وكان نزولهم عليه في 
العشر الأول من“ سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرّصاص لتميرك" في 


)١(‏ في الأصل: يمضي» والمثبت من (ك). 

(0) في (ك) وأنبههم . 

(۲) هو مسعود بن شجاع الحنفي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات 
سنة (099 ه). 

)٤(‏ هو عسكر بن خليفة الحموي. أبو الجيوشء كان رئيس الحنفية بدمشق ومن 
خيارهم . ستأتي ترجمته في ٤1٩ /٤‏ من هذا الكتاب. 

(6) انظر «سنا البرق»: 7585 -/787 . 

(1) في الأصل بياض» ولم يذكر الشهر أيضاً في مطبوع «النوادر». 

(۷) هو حسام الدين تميرك» انظر ص ۳۹١‏ من الجزء الثاني . 


۷۰ 


بق ذلك الشَّهْرء وفى ثامن جمادى الأولى وصل معين الدين من الراوندان» 
وقد سَلّمها إلى علم الدين سليمان» ثم مضى إلى خدمة السُلْطان؟" . 

قال ابنُ القادسي: وقدم الحاج في عاشر صَفْرء فأخبروا أن سيف 
الاسلام أخا صلاح الدين ملك مكّةء وضرب الدّنانير فيها باسم أخيه» ومنع 
من رم «حي على خير العمل»» ور على العبيد أن لا يؤذوا الحاج . 
وأَخْبَرَ الحاج أن فمل باب الكعبة تعر حتى فتح؛ ولما فتح مات في الدّوسة 
أربعة وثلاثون شخصا من بين رجل وامرأة. 


قال: ووصل الخبر أن ر هبّت بالبصرة» فكسرت نخيلاً كقيراء 
وماتت بهائم كثيرة» ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان» وأن القتال وقع 
هناك وأحرقت المحال وت الأموال» واقتتل أهل المذاهب» واحترقت 
مدارس» وبقي الأمر على ذلك من سابع محرّم إلى ربيع الآخرء فأحصوا من 
القتلى أربعة آلاف رجل وسبع عشرة امرأة» بعد أن احترق أطفال ذ في المهود 
بالليل» وقام قزل أخو البهلوان فكفف الناس» وكان US‏ في 
أصفهان بعد الفتنة التى وقعت بها ومعه ألف فارس» فما زال يهذب اليلد 
والرساتيق بالقتل والصّلّْب» وصادرهمء وأشير على قزل بأن يزم أهل البلد 
سبعين ألف دينار» فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء. فقال بعض المصالحة 
لقزل: ما نأخذ إلا من الأغنياء. فوثب عَيّار فقتل المصلحيّ» وكان العيّار 
متعلّقاً على قاضى البلدء فوكل الشحتة بدار القاضي» فجاء ابن الحُجَنْدي 
إلى دار القاضي› فحسّن له إخراج الموكلين بها» وتحالفا على إخراج 
الشحنة من البلدء وأن يقطعوا خطبة المُلْطان الذي نصبه” قزل . ففعل ذلك 
)١(‏ انظر «النوادر السلطانية»: .۷١‏ 
(۲) في الأصل: نصبء والمثبت من (ك) و(ب). 


۲۷1 


في سابع شؤال» ثم كثْرَ القَْل في البلدء فكل من في قلبه على أحد شر ولب 
عليه» فقتله مِنْ رجل أو امرأة» وكان القثّل الكثير في أصحاب ابن 
الحْجَنْدي » وكان الحريق والنهب وإحراق الدُور في أصحاب القاضي› 
وجرى القتال يوم عرفة ويوم العيد» ودام» وبطل الناس من المعايش» 
وخربّت الأسواق» ووقع الغلاء» ومات الاس من الجوع» وبقي أهل 
أصفهان على قدم الَوّف» وأخذت ثياب الناس» فلا يتجاسر أحد أن يليس 
ثوياً جديداً» والعَيّارون يأخذون أموال الناس مقاواة» وهرب الاس من 
أصفهان . 
ه وه 
قال العماد: مما قدّره الله تعالى من أسباب نُضْرة الاسلام وَوَهْنِ الكُفْر 
أن قومص طرابلس”'' رغب في مصافاة السُّلْطانء والالتجاء إليه الا 
له على أهل مله بسبب أنه كان تزوّج بالقومصية صاحبة طبرية» وكان 
أخوها الملك المجذوم”" لما هلك أوصى بالمُلّك لابن أخته““ هذه وهو 
صغير» فتزوّج القومص أ(“ ورباه» فمات الصّغير» وانتقل المُلْكُ إلى 


)١(‏ هو ريموند الثالث. انظره في كشاف الأعلام. 

(0) هي ايشيفا بورزء وهي التي تزوجها ريموند الثالث» وهذه ليست بأخت الملك 
بلدوين الرابع» إذ إن أخته هي سبيللاء وهي التي تولت المملكة. ويبدو أن العماد لم 
يكن على اطلاع دقيق على أحوال الفرنجة» لما سيأتي في الخبر أيضاً من مغالطات . 
انظر «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: ٠٠٥١/۲‏ . 

() هو بلدوين الرابع» انظره في كشاف الأعلام . 

(5) هو بلدوين الخامس ابن سبيللاء وكان طفلاً في السادسة من عمره. انظر "تاريخ 
الحروب الصليبية» لرنسيمان: ؟/ ١٠الا. .۷۲١‏ 

(5) لم يتزوج القومص من سبيللا أم بلدوين الخامس» بل الذي تزوجها هو جاي - 


يفف 


أمه. ثم إنها مدّت عينها إلى بعض المقدّمين من الغزب فتزوّجته'''» 


وفوضت الملك إليه» فشْرَعَ يطلب حساب البلاد من القومص» فوقع 
الاختلاف برنهم لذلك" فالتجأ القومص إلى ظل المُلْطانَء فصار له من 
جِمْلة الأتباع» فقبله السّلطان وقوّاه» وشدّ عَضِدَه بإطلاق من كان في الاسر 
من أصحابه» CGS‏ > حتى كاد لولا خوف أهل مته 
يُسْلمء وصار بدولة السلطان وملكه يقسمء ومال إليه من الفرنج جماع 
وظهرت له منهم للطماعية طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السّراياء 
وخرجت بالغنائم والسّباياء وأعطى الدَّنِيّةَ في دينه بما استدناه من العطاياء 
فصار الفرنج يدفعون شه ويحذرون مكرهء فتارةً يدارونه» واونة يمارونه» 
وللقومص قوم صِدْقٍ يساعدونه في كل حق وباطل» قلي منهم أهل السّاحل 
بشغل شاغل» وهذا الملك المجذوم هو ابن الملك أماري بن فلك وهو 

مر مُري* الذي تقدَّم ذکره“ 0 وتوفي أماري في آخر سنة تسع وستين» سئة مات 
نور الدين» رحمه الله تعالى» وخلف الملعون هذا الولد المجذوم» فبقي 


لوزنجيان الملك فيما بعد وحين مات ابنها من زوجها الأول وليم وكان في 
التاسعة من عمره» أصبحت ملكة» ففوضت أمر مملكتها لزوجها جاي لوزنجيان. أما 
ريموند فكان وصيا على بلدوين الخامس» عهد إليه بذلك بلدوين الرابع الملك 
المجذوم» انظر «تاريخ م الحروب الصليبية»: 2777/7 5الء .۷١١‏ 

(۱) تزوجت سبيللا أخت بلدوين الرابع من جاي لوزنجيان قبل اعتلائها عرش مملكة بيت 
المقدس . انظر «تاريخ الحروب الصليبية» ۲/ 544 آ 1۸9 . 

(0) وقع نزاع شديد بين ريموند الثالث الوصي على العرش» وبين جاي لوزنجيان الملك 
الجديد لبيت المقدس» وكان ريموند يرى نفسه أحق بولاية العرش منه. انظر «تاريخ 
الحروب الصليبية»: ۷۲۱/۲ .۷۲١‏ 

(۳) هو أملريك الأول بن فولك انجو. انظره في كشاف الأعلام. 

(5) انظر ص 1۲ من الجزء الثاني . 


VY 


۷0/۲ 


نيع رها ف كين ملكا ماع فلا بره لحرت ارسي لكي اه 
بالمُلّك2" . 

قال: وكان إبرنس" الكرك" أَرْناط" أغدر الفرنجية وأخبثهاء وأَفْحَصّها 
عن الرّدى والرداءة وأبحثهاء وأَنْقَضْها للمواثيق المُحكمةء والأيمان المُبرّمة 
وأنكثها وأحنثهاء ومعه شرّؤمة لها شَُ ذنّة وهي من شر أمقء [وهم] <“ 
على طريق الحجاز» ومن نهج الحج على المجاز وكا في كل سنة نغزوه» 
وبالبوائق نعروه» ويّصِيبُه منّا المكروه» فأظهر أنه على الهُدْنة» وجنح 
ا وأخذ الأمان لبلده وأهله وقومه وروحه» وبقي الأمن له كنافلف 
والقفل من مِضّر في طريق بلده متواصلاً» وهو يمكس الجائي والذاهب» 
حتى لاحت له فرصة في العذر» فقطَمَ الطّريق» وأخاف السّبيل» ووقع في 
قافلة ثقيلة» معها نعَمّ جليلة» فأخذها بأسْرهاء وكان معها جماعة من 
الأجنادء فأوقعهم في الشرّك. وحملهم إلى الكرّك*. وأخذ حَيْلّهم والعُدَّة 
وسامهم الشدٌّ والشَّدَّة فأرسلنا إليه» وذممنا فعَاله» وقبحنا احتياله واغتياله» 
فأبى إلا الإصرار والإضرارء فنذر السُلْطانُ دمه» ووفى في إراقة دمه بما 
التزمه» وذلك في اتن الآتية كما سيأتي إن شاء الله تعالى 0 وأقام 
الُلْطانْ بدمشق بقية هذه السنة» وهو في الاستعداد للجهادء وقد أرسل في 
طلب العساكر من البلاد المشرقية والمصرية» فانتظمت أمورّه على أحسن 


(Dug .- 
5 قصسه‎ 


. ۲۸۹ ۲۸۸ انظر «سنا البرق»:‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ 

0 انظر ص 788 ۲۸۹ من هذا الجزء. 
(5) انظر «سنا البرق»: ۲۸۹ ۲۹۰ . 


V€ 


ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: كتبت هذه المكاتبة من جسر 
الخشب ظاهر دمشق» وقد ورد السُلْطان ‏ أعرّ الله أنصاره للغرّاة إلى بلاد 
الكُفر» في عسكر فيه عساكرء وفي جمع البادي فيه كأنه حاضرء و 
يتجاوز أن يحصّله الناظرء إلى أن لا يُحضَّله الخاطرء وقد نهضت به همَّة 
لا يُرجى غير الله لإنهاضهاء ونجحت به عزمةٌ» اللَّهُ المسؤول في حم 
عوارض اعتراضهاء وباع الله نفساً يستمتع أهل الإسلام بهيتهاء يذهب الل 
الشرْك بهيبتهاء وأرجو أن يتمخض عن e‏ الأيدي بعدها عن 
المخض» وأن يكون الله قد بعث ق الاسلام» اطا قد 
نهض للقَيْض. 

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين [وخمس مئة]”" 


وهي سنةٌ كَسْرَة حطّين» وفنح السّاحل والأرض المقدّسة للمسلمين. 

قال العماد في كتاب «البرق»: وهي السنة الحسة التشينةء والزمان 
الذي تقضت على انتظار إحسانه الأأزمئة» 0 فيه المكان المقدّس الذي 
سَلمَتَْ بسلامته الأركنة» وخَلّصت بمنحة الله من المحنة الأرض المقدّسة 
الا ك ا وحكم على دماء الكَفرة بالسّفك» ونصرّت 
الدّولة التاضرية»: :وخذلت الملّ النصّرانية» وانتقم التوحيد من الت 
وشاع في الدّنيا بمحاسن الآيام الا خن لوي 


.١35١-١69/8 : السفتجة : فارسية معربة» وهى الحوالة . انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 


(1) فوقها في الأصل بخط مغاير: كان أولها رابع عشر اذار. . وماد بين حاصرتين زيادة من 
(۳) في الأصل : الحديث» والمثبت من (ك) و(ب)» و«سنا البرق»: ١‏ 


نيف 


ثم ذكر في كتابي «الفتح» و «البرق» ما جملته أن قال: فبرز السُلْطان 
من دمشق يوم السّبت أول المحرّم في العسكر العَرَمْرَم» ومضى بأهل الجَنّة 
لجهاد أهل جَهَنّم» فلما وصل إلى رأس الماء» أمر ولده الملك7© الأفضل 
بالإقامة هناك» ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك» ويجمع الأعراب(© 
والأعاجم والأتراك؛ وسار السُلْطانٌ إلى بُصرى"*» وخيّم على فصر السلامةء 
وأقام على ارتقاب اقتراب الحْجًاج» وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدته أخت السُّلْطان مع جماعة من الخواصٌ» وقد تقدّم 

(۳) 

ذكر غذر 0 0 وهو على ار e‏ 
على ارك وأخاف أهله. وأخذ ا کان حوله» ورعى زَرْعهم» وقطْعَ 
أشجارهم وكرْمهم. ثم سار إلى الشَّوْبك*. وفعل به مثل ذلك» ووصل 
عسكر مصرء فتلقّاه بالقريتين» وفرّقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
الحالة في ذلك الجانب شهرين» والملك الأفضل ولده مقيمٌ برأس الماء» في 
جَمْع عظيم من العظماء» وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل الحاصلة» 
والعساكز الكاسرة» والقساور'القاسرة :وهو ينتظر آمرا من أيه ويكتب إلية 
ويقتضيه» وانقضى من السنة شهران. وطال بهم انتظارٌ السُّلْطانَء فأنهض 
منهم سَرِيّةَ سَرِيّة» وأمرها بالغارة على أعمال طبّرية». ورتب على خيل 
الجزيرة ومن جاء من الشرْق وديار بكر مظفر الدّين كوكبّري صاحب حَرَّان*2 
وعلى عسكر حلب والبلاد الشافية بدر الدين دلدرُم بن ياروق» وعلى عسكر 


() الملك» ليست في (ك) و(ب). 
(۲) فى الأصل : الأعارب . قلت: وصوابها الأعاريب. انظر «اللسان» (عرب). 
(۳) انظر ص 7,5 من هذا الجزء. 


۲۷٦ 


دمشق وبلادها ا الدين قايماز النَجْميء > فساروا وسشروا 
مُڏلجين» وصبّحوا رر > وساء صباح المُنْذّرِين» فخرج الفرنج 
في حَشُْدهمء فاتاهم الله النصر الهني» والظفر السّنيء 508 منهيم. ین 
الحناياء وأدركوا فيهم مُنَى المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا او وهلك 
مقدّم الإسبتار*» وحصل جماعةٌ من فرْسانهم في قبضة الاسارء وأفلت مقدّم 
الداوية وله حخصاص» ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلاك خلاص» 
وعادوا سالمين سالبين» غانمين غالبين» فكانت هذه النوبة باكورة البركات» 
رة ادها من امان الخركاف:.::وجاءتا الشرئ وتحن فى واي 
الكرّك* والشَّؤْبك*+ فسار السلطان» ووصل السير بالشُرى» وخيّم بحَشترا“ 
والقدن قول له تعيش ونر . وقد عُصّت بخيل الله الجعاة والذرئ وام 
العسكر فراسخ عَرْضاً وطولاً» وملا بالملا حُزوناً وسهولاً» وما رأيت عسکراً 
أبرك منه ولا أكبر» ولا أكْرَتَ2'0 للكفْر ولا أكثرء وكان يوم غرضية مذكرا 
بيوم العرضء وما شاهده إلا من تلا #ولله جنودٌ السّموات والأزضي“ 
وفرضن السك فى الى عدر الف مدجّح» في ليل العَجَاع مُدَلّج» ولما تم 
00 وحم الفرض» وسالت بأفلاك السماء الأرض» وتعيّن الجهادء 
تبن الاجتهاد""» ثم رنب السلطان العسكر ااا وحرية اانا وسار 
يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخرء عازما على دخول معن فأناخ ليلة 
السبت على خسفين*. ثم سار في الارن إلن غ الأفُحوانة» وأقام هناك 


)١(‏ من كرثه الأمر وأكرثه: ساءه واشتدَ عليه» وبلغ منه المشقّة. وغمه وأثقله. «اللسان» 
(كرث). 

(۲) سورة الفتح. الآية: ٤‏ . 

(۳) في الأصل : وتعين الاجتهاد وتبين الجهادء والمثبت من (ك) و(ب). 


VY 


خمسة أيام» وقد عيّن مواقف الأمراء وشعارهم» وأحاط ببحيرة طبرية بحره 
الط وهای ا امه ذللك الب 


ولما سمع الفرنج باجتماع كلمة الاسلام عليهم» وسَيْرٍ تلك العساكر 
إليهم» علموا أنه" قد جاءهم ما لا عَهْدَ لهم بمثلهء وأن الإيمان كلّه قد برز 
إلى الشرك كله فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعوا وانتخواء ودخل 
القومص” معهم”(" بعد أن دخل عليه الملك» ورهى ينفسه«علية وضفُوا 
راياتهم بصّفُورية» ولووا الألوية» وحشدوا الفارس والرّاجل» والرّامح 
والتّابل» ورفعوا صليب الصّلبوت» فاجتمع إليه عاد الطاغوت» وضلال 
التاسوت واللاهوت» ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانيم» وصَلْبوا 
للصّليب الأعظم بالتعظيم» وما عصاهم من له عصاء وخرجوا عن ا 
والأحصاء وكانوا عَدَدَ الحصى› وصاروا في ر خمسين الغا ويزيدون» 
ويكيدون ما يكيدون» قد توافوا على صعيد 0 ووافوا من قريب وبعيد» 
وهم هناك مقيمون لا يريمون» والسُلْطان في كل صباح يسير يسير إليهم» ويُشْرِفٌ 
عليهم ويراميهم» وينكي فيهم» ويتعرّض لهم ليتعرّضوا له» ويردُوا عن 
رقابهم سیوقه» وعن شعابهم سیوله» فربضوا وما نبضواء وقَعَدُوا وما 
نهضواء فلو بَرَرُوا للمصافٌ لطالت عليهم يد الانتصاف . فلما رأى السلطان 
نهم لا يَبْرَحُونَء ومن قُرْبٍ صَفُورية لا يَنْرَحُونء أمر أمراءه أن يقيموا في 
مقابلتهم» ويدوموا على عزم مقاتلتهم» ونزل هو في خواصه العَبْسيّة على 


)١(‏ في الأصل: أنهم. والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) انظر ص ۲۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في الأصل : العددء والمثبت من (ك) و(ب). 
() في (ك) على صعيد واحد. 


520 


مدينة طبرية» وعلم أي إذا علموا بنزوله عليها بادروا للوصول إليهاء 
فحينئذ يتمكن من قتالهم» ويجهد في استئصالهم» ثم أحضر الجاندارية* 
والتّقابين» والخراسانية والحجّارين» وأطاف بسورهاء وشرع في تخريب 
معمورهاء وأخذ النقابون النقب في برج فهدُوه وهدموهء وتسلّقوا فيه 
وتسلّموه» ودخل الليل وصباح الفح مُنفر» وليل الوَيْل على العدوٌ معتكرء 
وامتنعت القلعة بمن فيهاء و الوم [صاحبة طبرية ]20 وبنيها . 


ولما سمع القومص بفتح طبري وأ بلده» سقط في يده» وخخرج عن 
جلد جلدة» وسمح للفرنج بسَبّده وَلبَده7" 2 وقال لهم : لا قعود بعد اليوم» 
ولا بْدَ لنا من لقاء القؤْمء وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد» وذهبت الطراف 
والتلادء وما بقي لي صبرء وما بعد هذا الكَسْرٍ من +" , ركان الملك هد 
حالفه فما خالفهء ووافقه فما نافقه» ورحل بجمعه وأتباعه وشياطينه 
وأشياعه» فمادت الأرض بحركته» وغامت السماءٌ من غبّرته» ووصل الخبر 
بأن الفرنج ركبوا ووثبواء ففرح السُلْطانء وقال: جاءنا ما نريد» ونحن أولوا 
بأس شديد» وإذا صخت كسرتهم فطبرية وجميع السّاحل ما دونه مانع» 
ولان ف وار 


. ما بين حاصرتين من (ك) و(ب)‎ )١( 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١54‏ من الجزء الثاني . 

(۳) ذكرت المصادر الغربية أن رأي ريموند كان في إبقاء الجيش الصليبي في صفورية 
يدك تخسکر: وأنه كان يؤثر أن تضيع طبرية بكل ماتحويه على أن تضيع المملكة؛ 
وذكر أن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة لن يكون النصر حليفه. 
ولكن الصليبيين لم يلتفتوا إلى رأيه لما كان له من علاقة سابقة بالمسلمين. انظر 
«تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: ۷۳١/۲‏ . 


1⁄۹ 


قف 


واستخار الله تعالى وسار» وعدم القرار» وذلك يوم الخميس ثالث 
a‏ ۹ # 5 3 . 2 30 
عشري ربيع الاخرء والفرنج سائرون إلى طبرية بقضهم وقضيضهم» وهم 
كالجبال السّائرة» والبحار الرّاخرة» أمواجها ملتطمة» وأفواجها مُردّحمة» 
فرتب السُلْطان في مقابلتهم أطلايه*» وحصل بعسكره قدامهم» وحجز بينهم 
وبين الماء» واليوم قيظ » وللقوم غيظ. وحجز الليل بين الفريقين › وحجرت 
الخيل على الطريقينء وهيئت دركات النيران» وهنئت درجاتٌ الجنان» 
وانتظر مالك واستبشر رضوان» فهي ليلة القذر خَيْرٌ من ألف شهرء تنرَّل فيها 
الملائكة والرّوح» وفي سحّرها نشر الظفر يفوح» وفي صباحها الفتوح» فما 
أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة؛ فقد كنا ممن قال الله تعالى [فيه.](© 
#فاتاهم الله ثْوَابَ الدّنيا وحسْنَ تُوَابٍ الآخرة)” وبتنا والجَنّهَ معروضة» 
وال مفروضة + والكوكر واقفة مبتاتة.والخلن قاطفة جات > والسلسيل 
واضح سبيله» والاقبال ظاهرٌ قَبِيْلُه والظهور قائمٌ دليله» والله ناصِرُ الاسلام 
ومديله . 

وسَهِرَ السُلْطان تلك الليلة حتى عيّن الجاليشية* من كل طلب"» وملا 
جعَابها وكنائنها بالتّبال» وكان ما فرّقه من الشاب أربع مئة حمْل» ووقف 
تجن جا فى وة الوغئ. يأخذ متها من خلت جعابة» وفرغ نشّابه» 
حتى إذا أسفر الصباح خرج الجاليشية* تحرق بنيران التصال أهل الثَّارء 
فزنت القسي وغّت الأوتارء ذاك» واليوم ذاك» والجيش شاكء وللقيظ 
عليهم فيض» وما للغيظ منهم غيض» وقد وَقدَ الحرّء واستشرئ الشرٌ» ووقع 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ك). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١55‏ من هذا الجزء. 


A۹ 


الكرٌ والفرُ والسَّرابُ طافح» والظمأ لافح» والجرٌ محرق» والجَوّى مقلق» 
ولأولئك الكلاب من اللهب لَهث» -وبالغيث عبث» وفي نهم أنهم يَرِدُون 
الماء» فَاسْتَفْبَلنْهُمْ جهنم بشرارهاء واستظهرت عليهم الظهيرة ة بنارهاء وذلك 
5 يدم الجمعة» بجموع اهلها ال وزرا غ ا م 
والورْدُ عد" وما منه بُعْد. وقد قطعت على الفرنج طريق الورود"“ وبلوا من 
العَطَش بالئّار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرين» مكابرين مضابرين"» 
فکلبوا على ضراوتهم» وشربوا ما في إداوتهم» وشفهوا ما حولهم من موارد 
المصانع» واستنزفوا حتى ماء المدامع» وأشرفوا على المصير إلى المصارع» 
ودخل الليل وسكن السَّيْلء وباتوا حيارى» ومن العطش سكارئ» وهم على 
شغ 20 البُحيرة بحَيْرة» وقوّوا أنفسهم على الشَّدَّةء واستعدُوا بالعَرّائم 
المحتدّة» وقالوا: غدا نصّبٌ عليهم ماء المواضي» ونقاضيهم إلى القواضب 
القواضي» فَأَحَدُوا© عَرْمَ البلاء» وطلبوا البقاء بالتورط في الفنّاء . 

واا مك را اها احتراكه :ومن كل ما يعوقها يرقف فا لا 
شاحذء وهذا لعنانه آخذ» وهذا سهم مفوّق» وهذا شهم موفق» وهذا مكثر 
للتكبير» ومنتظر للتبكير» وهذا ب للسّعادة» وهذا راج للشهادة» فيالله تلك 
من ليلة خرّاسها الملائكة» ومن سَّحْرَة أنفاسها ألطاف الله المتداركة» 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۲۱۷ من هذا الجزء. 
(؟) في الأصل : الورد» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) الضبر : الشديد. «اللسان» (ضبر) . 

(:) شعفة كل شيء: أعلاه. «اللسان» (شعف). 
(0) في الأصل و(ب) فأجدواء والمثبت من (ك). 


۲۸۱١ 


وَالسُلْطانْ ‏ رحمه الله قد وَثق بنصر اله فهو يمضي بنفسه على 
الصفوف» ويحضّهم ويَعِدُهم من الله بنصره المألوف» ويغري المئين 
بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يُجيْدُون ويجدّون» ويصدُون العدو ويردٌون. 
وكان للسلطان مملوك اسمه منكورس» حمل في أول النّاسء» وكان حصانه 
قويّ الرّاس» فأبعد عن إخوانه» ولم يتابعه أحدٌ من أقرانه» فانفرد به الفرنج» 
نت في مستنقع الموت رجْلّه وقاتل إلى أن بلغوا قتله» فلما أخذوا رأسه 
ظنُوا أنه أحد أولاد السّلّطانء وانتقل الشهيدٌ إلى جوار الرحمن. ولما شاهد 


ت 


المُسْلمون استشهاده» وجلّده وجلاده» حميت”) حميتهم ١‏ وخلصت لله 
نيتهم» وأصبح الجيش على تعبئته» والنَّضْر على تلبيته» وذلك يوم السبت 
الخامس والعشرين من ربيع الآخر"» وهو يوم النّضّرةء ووقوع الكسرة» 
وبرَحَ بالفرنج العَطّشّء» وأبت عثرثُها تنتعش» وكان النسيمٌ من أمامهاء 
والحشيششٌ تحت أقدامهاء فرمى بعض مطوعة المجاهدين اللّار في الحشيش» 
فتأجّج عليهم استعارُهاء وتومّج أوارهاء يلوا وهم أهل التثليث ‏ من 
الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء والاصطلام» نار الضرامء ونار الأوام» 
ونار السّهام» فرجا الفرنج فرجاًء وطلب طَلبهم" المُخْرَج مَخْرَجَاء فكلما 
خرجوا جرحواء وبَرّح بهم حَرُ الحرب فما برحواء وهم ظماءء وما لهم 
[ماء]”” سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماء» فشوتهم نارٌ السّهام وأشوتهم. 
وصمّمت عليهم قلوب القسي القاسية وأصمتهم» وأعجزوا وأزعجواء 
وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا 00 وكلها ساروا وشوا انرا 


)١(‏ في الأصل : وحميت» والمثبت من (ك) و(ب). 
(؟) في هامش الأصل بخط مغاير: ووافق ذلك بالعشر الأول من تموز. 
(") ما بين حاصرتين من (ك). 


YAY 


وشدُواء وما دبّت منهه'"") نملة» ولاذبّت عنهم حَمْلَة واضطرموا 
واضطربواء والتهفوا والتهبواء وناشبهم الشاب فعادت أَسَودُهُمْ قنافذ» 
وضابعتهم الشهاء فرعت في انرق الاد فاون إلى جل تحطين 
يعصمهم من طوفان الدّمارء فأحاطت بحطين بوارق البَوَاره ورشفتهم 
الطَّبى» وَفَرشَنْهُم على الرُبى» ورشقتهم الحناياء وَقَشَرَنْهُمُ المناياء وقرشتهم 
ااا ور ارا 

ولما أحسسّ القومص بالكسرة» حَسَرَ عن ذراع الحسرة» واقتالً من 
العزيمة» واحتال في الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجَمْع» واضطرام 
الجَمْره فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوجّ إلى الوادي وما ود أن يعوج» 
ومضى كومض البرْقء ووسع حى خرْقه قبل اتساع الخَرْق» وأفلت في عِدَة 
معدودة» ولم يلتفت إلى ردّة مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبق 
بالحَمْلة» وأفصلّهُم من الجَمْلة. فاجتمع هو ومؤازروه» وجماعةٌ من 
المقدّمين [هم]”'' مضافروه» وصّحِبّه صاحب صيداء وباليان بن بارزان» 
وتامروا على أنهم يحملون ويبلُغون الطعان. فحمل القومص ومن معه على 
الجانب الذي فيه الملك المُظَمَّر تقي الدين» وهو مُوَيّدُ من الله بالتوفيق 
والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمى من أتباعهم فريقًء فمضوا على 
رؤوسهم» ونجوا بنفوسهم. ولما عرف الفرنج أن القومص أخذ بالعزيمة» 
ونفذ في الهزيمة» وَهَنوا وهانواء ثم اشتدُوا وما لانواء وَتْبُوا على ما كانواء 
واستقبلوا واستقتلواء واسْتُلْحموا وحملواء ووقعنا عليهم وقوعَ التار في 


. في (ك): فيهم‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ك) و(ب).‎ )۲( 
في النسخ الخطية : مظافروه» والصواب ما أثبتناه.‎ )۳( 


YAY 


1/1 


الحَلْفَاء وصببنا ماء الحديد للإطفاءء قَرَاد في الاذكاء» فحطوا خيامهم على 
غارب حطّين» حين رأونا بهم مُحيطين» فأعجلناهم عن ضَرْبٍ الخيام بضرب 
الهام» ثم استحرّت الحرب» واشتجر جر الطَّْن والصزب» وأحيط بالفرنج من 
حواليهم» ودارت الدَوائِرُ عليهم» وترجُوا خيراً فترجّلوا عن الخيل» وجرفهم 
ليتف جَرْفَ السّيْلء وملك عليهم الصَّليب الأعظمء وذاك مُصَابهُم الأعظم . 
ولا اهلوا ال ليا و ا راتما 
بالضرْب الدّراكء فما بَرِحُوا يُؤسرون ويُقتلون» ويخمدون ويُخملون» 
وللوثوب يخمُونء وبالجراح يثقلون» ومن مصارع القتل إلى معاصر الأشر 
ينقلون. 

ووصلنا إلى مقدَّمهم» وملكهم وإبرنسهم. فتمّ أسر الملك» وإبرنس 
الكرَك*» وأخي الملك جفري» وأوك صاحب جبيل» وهنفري بن هنفري » 
وابن صاحب إسكندرونة» وصاحب مرقية» وأُسِرَ من نجا من القَيْل من 
الثاؤية* ومقامهاه .ومن الارن وها ومن البارونية [و]“ من 
أخطأه البوار» فأصابه وساءه الاسارء وأسر الشّيطان وجنوده» وملك الملك 
وكنوده» وَجُيرَ الإسلام بكسرتهم» وقُتلوا وأسروا بأشرهم» فمن شاهد القتلى 
قال: ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل» ومذ استولى 
الفرنج على ساحل الشَّام ما شفِيَ للمسلمين كيوم حطين غليل. 

فالله عَرَّ وجل سَلّط السُلْطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك» وهداه 
من التوفيق لامتثال أمره وإقامة فَرْضِهِ النهج المسلوكء ونَظْمّ له في حُتُوف 
أعدائه والفتوح لأوليائه المُّلوكء وخصّه بهذا اليوم الأَعَرّ والتّضْر الأب 
واليْمْن الاسر والتْجْح الأَدَرَ ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم» لكان 


ا 


2 


متفرّداً على الملوك السّالفة» فكيف ملوك العَضّر في السمرٌ والسّوم» غير أن 
هذه النوبة المباركة كانت للفتح القّدْسي مقدّمة» ولمعاقد النَضْر وقواعده 
م 

ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعة» أن فارسهم ما دام 
فَرَسّهُ سالماً لم يدل للصّرعة» فإنه من لبه الرّردي من قَرْنه إلى قَدَمه كاله 
قطعة حديد» ودراك الضَّرْب [والرمي]7'' إليه غير مفيد» لكنَّ فرسه إذا هلك 
فُرِسَ ومُلِكَء فلم يُْتَمْ من خيلهم ودوابّهم ‏ وكانت ألوفاً- ما هو سالم» 
وما ترجّل فارمنٌ إلا والطَّعْن والرّمي لمركوبه كالم» وعَنِمْنا ما لا يحصر من 
بيضٍ مکنون» ورف مَؤْضون7", 
وابتذلنا منهم بهذا الفتح كل إقليم مصون»ء وذلك سوى ما استبيح من مال 
مخزون» واستُخْرِجَ من کنر RE‏ كتير وت هذه 
النُضْرة يوم السبت» وضربَت ذلّة أهل السّبت على أهل الأحدء وكانوا أسوداً 
فعادوا من التقد"» فما أفلت من تلك الآلاف إلا آحادء وما نجا من أولئك 
الأعداء إلا أعدادء وامتلا الملا“ بالأسْرى والقتلىء وانجلى الغبار عنهم 
بالنّصّر الذي على وقيّدت الأسارى في الحبال واجبة القلوب» وفرشت 
المَتْلى في الوهاد والجبال واجبة الجُنُوبِء وحَطَّت حطين تلك الجيف عن 


وو 7 
وبلاد وحصون» وسهول وحزون» 


(۲) الزغف الموضون: الدرع المحكمةء الداخلة الحلّق بعضها في بعض. «اللسان» 


(زغف. وضن). 
(۳) النقد: الصغيرة من الغنم . «اللسان» (نقد). 
(؟) الملا: الفلاة. 
(ه) في هامش الأصل بخط مغاير متأخر : 
سوف ترى سينجلي الغبار هل فرس تحتك أم حمار 


Ao 


مَتُنهاء وطاب شر تشر النَصْرٍ بنتنهاء وعَبَرْتُ بها فألفيتها مَحَلَّ الاعتبارء 
وشاهدث ما فعل أهل الاقبال بأهل الادبارء وعاينت أعيانهم ا 
الأخبار» ورأيت الرؤوس طائرة» والتّمَوسَ بائرة» والعيون غائرة» والجسوم 
رمستها السّوافي» واللرُسوم دَرّستها العَوّافي» وأشلاء المشلولين في الملتقى 
ملقاة» بالعرّاء غراة» مُمرّقة بالمازق» مفصّلة المفاصل» مفرّقة المرافق» 
فة الشقارق: محدوقة الات مقصوفة الأصلاب» مقطّعة الهام» مورّعة 
الأقدام» مجدوعة الآناف. منزوعة الأطراف» مفقوءة العيون» مبعوجة 
البطون» مُتَصَّفَة الأجساد» مُقَصَّمَة الأعضادء مقلّصة الشفاهء مُخلّصة الجباه 
سائلة الأحداق» مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح» كالأحجار 
بين الأحجار» عبرةً لأولي الأبصار. 

ولما أبصرثٌ خدودهم ملصّقة الاب وقد قُطعوا آراباً تلوت قول الله 
تعالى #ويقول الكافر ياليتني كنت تراب“ فما أطيب نفحات الظَمَر من ذلك 
الحَبّث. وما ألهب عَدَّبات العذاب في تلك الجُبَّثْء وما أحسنّ عمارات 
القلوب بقبح ذلك الشَّعَثْء وما أجزأ ارات البشائر بوقوع ذلك الحَدّث» 
ااب ن قل ققد خضرت ألسنة الأمم عن حَصْرِه وعَدَّه وأما 2 
فلم تكف أطناب الخيم لقيده وشدّهء ولقد رأيت في حبلٍ وانخذ"" الان 
وأربعين يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة مئة ومئتين يحميهم حارس» 
وهتالك العْئّاة عُناةء والعُدَاة عَرّاةء وذوو الأسرة أَسْرئء وأولو الائرة 
عَثْرى» والقوامص قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص» 
ومهرة الكايةة عراسي و 


. ٠١ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
في الأصل: رأيت الحبل الواحد. . والمثبت من (ك) و(ب).‎ )۲( 


۲۸٦ 


وقائد قيّد وقيّد» وملك مملوك. وهاتك مهتوك. وحر في الرّقء ومبطل في 
يهال ا ول للست الماك ن اعد وايب :اليرت راخف رة 
الطّاغرت» وهو الذي إذا نصب أن ورفع» سجد له کل نَصرانينٌ وركع» 
وهم يزعمون أنه من الخشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» وقد 
غلفوه بالدّهبٍ الأحمرء وكلّلوه بالدّرٌ والجَؤهرء وأعدّوه ليوم الرَوْع 
المشهود» ولموسم عيدهم الموعودء فإذا أخرجته القسوس» وحملته 
الرؤوس» تبادروا إليه» وانثالوا عليهء» ولا ب ب حدم قف الا 
ولا يسوغ EN‏ عن اتباعه في ا اللَصرّف› وا عندهم أعظم من 
شر الملك» وهو أشدٌ مصاب لهم في ذلك المُعْتَرَكُ فإنَّ الصَّلِيب السّليب 
ماله عوّض» ولا لهم في سواه عَرَض» والتالّه له عليهم مفترض» فهو إلههم 
وتعمّر له جباههم» وتسبّح له أفواههم» يتغاشون عند إحضاره» ويتعاشون 
لابصارهء ويتلاشون لاظهاره» ويتغاضون إذا شاهدوه» ويتواجدون إذا 
وجدوه» ويبذلون دونه المُهّجء ويطلبون به الفرّج» بل صاغوا على مثله 
صُلْبانا يعبدونهاء ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. 

فلما أخذ هذا الصَّليبٌ عَظ َم ماي وَوَهَتْ أصلابهم » وكان الجمع 
الو او لصون كينا فكأنّهم لما عرفوا إخراج هذا 
الصَّليب» لم يتخلّف أحدٌ عن يومهم العصيب» فهلكوا قلا وأَسْرأَء ومُلكوا 
قهرا وقسْراً. ولما صح الكَسْرٌء وَقْضِيَ الأمرء وتمكن النّضْره وسكن البحرء 
ضرت ب الصُلْطانْ في تلك الحومة دهليز السُرّادق» وتوافت إليه حماة الحقائق» 
وتَرّل السُلُطان وصلَّى للشكر وسجدء وجدّد الاستبشار بما وجدء وَأحفي 


)١(‏ في الأصل : وأحضرواء والمثبت من (ك) و(ب). 


YAY 


۷۹/۲ 


فده من الأسارغ الحلك والترتنن» واجلس الملف سحن : 
من برنس يجن 


وقال في كتاب «الفتح»: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى وهم 
يتهادون في القيود تهادي السُكارى» فقَدّم بداية مقدّم الدّاوية* وعِدَّة كثيرة 
منهم» ومن الإسبتارية*. وأحضر الملك كي وأخوه جفري» وأوك صاحب 
جُبيل» وهنفري» والابرنس أرناط صاحب الكرك» وهو أَوَّل من وقع في 
الشَّرّكء وكان السُلْطان در دمه» وقال: لعجن عند وجدانه عَدَمَه. 

فلما حضر بين يديه» أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه» وقرّعه 
على غَذْرهء وذكره بذنبه» وقال له: كم تخلف وتخنث» و 
وتبرم الميثاق وتنقض» وتقبل على الوفاق ثم تُعْرض» فقال التّرْجمان عنه: 
أ ول فد ك ك دلت غادة الجلر 44 وما سلكت غير ان السلرك: 

راف املك يلهكا.ظماء ويل من رة الأب ميا فاه 
السلطان وحاوره» وا سورة الوَجّل الذي ساوره» وسكّن رُعْبَه وأمّن قلبه» 
وأمر له بماءِ مثلوج فشربه» وألفاً.يه لهبه» ثم ناول الملك الإيرنس القدَح» 
ا ويه نه ل فالا ان ا > ل اغ فى ت مت إذناء 
فلا يوجب ذلك له مني َئْناً. ثم ركب وخلأهماء وبنار الوّمّل”"' أصلاهماء 
ولم ينزل إلى أن صرب سُرَادقُهء وركرّثْ أعلامُه وبيارقه» وعادت إلى 
الحمئ عن الحومة فيالقّه . 

فلما دخل سُرَادقه استحضر الإبرنس» فقام إليه» وتلقّاه بالسّيف. فحل 
عاتقه» وحين صُرِعَ أمر برأسه فَقْطمَ» وج برجله فام الملك حين أخرج» 


.۸ انظر «الفتح القسي»: 415ل‎ )١( 
الوهل: الفزع . «اللسان» (وهل).‎ )۲( 


TAA 


فارتاع الملك وانزعج › فعرف السلطان أنه خامره القع وساوره الع 
وسامره الجَرّع » فاستدعاه واستدناه» وأمّنه وطمّنه» ومكّنه كاه وسكنهء 
وقال له: ذاك ته رك وغدرته كما تراه غادرته» وقد هلك بخيّه e‏ 


ينم . سانيم 1( 
ذونا دخاته ووردذها عن ويه ووري 7 


لای المعروفين» وسلّمهم إلى والي قلعة د مشق النّاصح 
الغيدي» فقال لهم: أنتم تحت قيدئ. وسل إلى أصحابه» 
الأيدي» وأمرهم نيالوا خط الصفي ؛ بن القابض في دمشق بوصولهم» 
ويحتاط عليهم في أغلالهم وكبُولهم. فتفرّق العسكر بمن ضمّته أيدي السَّبِي 
أيدي سباء وهادتهم الوهادُ والرّبى 

قال: ولما أصبح السُّلْطان يوم الأحدء استقام على الجَدّدء وخيّم على 
طبرية» وراسل القومصية» وأخرجها من حصنها بالأمان» ووفى لها 
وللفُرْسان بَنيْها بشروط الأمان"» فخرجت بمالها ورحالهاء ‏ ونسائها 
ورجالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القومص بمالها وحالها. وولَى 
طبرية قايماز النَّجُمي. وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل 
البلاد من الصَّلْت” والبلقاء* وجبل عوف» والحَيّانيّة* والسّواد*» وتناصف 
الجولان وما يقربها إلى بلد حوران» فخلصت المناصفات» وَصَّفْت الصفاة» 
وأمنّت الات ذا و الملطاة رل اهن طرق وقد ا بريه 
وعسكره قد طب البريّة . 


. 4١-8٠ ما بین حاصرتين من (ك)» وانظر «الفتح»:‎ )١( 
في الأصل و(ب): الأيمان» والمثبت من (ك).‎ )۲( 
فى الأصل : الأوقات» والمثبت من (ك) و(ب).‎ )۳( 


۲۸۹ 


فلما أصبح يوم الاثنين بعد الفتح بيومين» طلب الأسارئ من الدّاوية 
والاسبتارية» وقال: أنا أطهر الأرض من هذه الجنسين النجسين» فما جرت 
عادتهما بالمفاداة» ولا يقلعان عن المعاداة» ولا يخدمان في الأسرء وهما 
أخبثٌ أهل الكَفر“. فتقدّم بإحضار كل أسير داوي واسبتاري ليمضي فيه 
حكم السيف» ورأى البقيا عليهم عَيْنَ الحَيّْفء ثم علم أن كل من عنده أسير 
لا يسمح به» وأنه يَضنٌ بعطبه» فجعل لكل من يأتيه بأسيرٍ منهما من الدّنانير 
الحُمْر خمسين» فأتوه في الحال بمئين» فأمر بإعطابهم» وضرب رقابهم» 
ومحو حسابهم» وكان بحضرته جماعة من المتطوّعة المتورّعة» والمتصوّنة 
المتضوفة: والمتعكية المتضرفة» .ومن هيك بالزهد والمعرفة+ شال كل 
واحد في تل واحدء وسل فة وخر ع اغ والقلطان حالس وره 
باشر» والكفر عابس» والعساكر صفوف» والأمراء في السماطين وقوف» 
فمنهم من فرَىئ وبرئ وشک ومنهم من أبى ونبا وعذر» ومنهم من يضحك 
منه» وينوب سواه عنه» وشاهدتٌ هناك الضحول القَئّالء ورأيت منه القَوّال 
الفگالء فكم وعد أنجزه» وحَمْد أحرزه» وأجر استدامه بدم أجراهء وبرٌ أعنق 
إليه بعنق براه. وسيّر ملك الفرنج وأخاه» وهنفري وَضاحب جبيل ومقدّم 
5 الداوية» وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشق» ليودعوا السّجون» وتستبدل 
حركاتهم السكون» وتفرّقت العساكر بما حَوَثْ أيديهم من السَّبِي”". وسبق 
بهم إلى البلاد الناس» ولم يقع على عددهم القياس» فكتب إلى الصفي بن 
القابض نائبه بدمشق أن يضرب عنق من يجد من الدَّاوية والاسبتارية» فامتثل 
الأمر في إزهاقهم» وضرب أعناقهم» فما تل إلا من عُرض عليه الاسلام 


.۸۷ ۸٦ انظر «الفتح»:‎ )١( 
. «الفتح»: كم لاقم‎ )۲( 


14۰ 


فأبى أن يُسْلمء وما أسلم إلا احا حَسُنَ إسلامُهم» وتأكّد بالدّين غَرَامهم . 
قال العماد: وما زلت أبحثُ عن سبب نَذْر السُّلْطان إراقة دم الإبرنس» 
حتى حدّئني الأمير العزيز عبد العزيز بن شدّاد بن تميم بن المُعِرَ بن باديس» 
وهو ذو البيت الكبير» والحسب الجليل» وكان جَدّه صاحب إفريقية 
والقيروان» وكانوا يتوارئون ملكه إلى قريب من هذا الزّمانء ذكر أن الأجل 
الفاضل حدّئه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من حَرَّانَ*» بعد المرضة التي 
صار بها كَل قلب [عليه]“ حَرّانء وذلك في سنة اثتتين وثمانين» وهو من 
عقابيل سَقَمه لا يفارق الأنين» فقلت له ما معناه: قد أيقظك الله؛ وما يعيذك 
من هذا السُّوء سواه» فانذر أنك إذا أبللت من هذا الرس تقوم بكل مالله 
من المغترضن: وأنك لا تقاتل من المسلمين أحداً أبدا» وتكون في جهاد 
أعداء الله مجتهداء وأنّك إذا نصرك الله في المعترك» وظفرت بالقومص 
وابرنس الكرك*» تتقرّب إلى الله بإراقة دمهماء فما يتم وجود اتير إلا 
بعدّمهما. فأعطاه يده على هذا ادوع ا هذا ادر من ل 
وخلّصه إخلاصّه في مرضة الله» ابل من مرضته» واستقل بنهضته» واستقبل 
السّئة القابلة بستَّة الغزو eT‏ جرى من مقدّمات الجهاد ونتائجها ما 
جریا و السلطان في سمو ا بعشترا*» وركب یوما في عسکره» 
وعزم على تشر القساطلء وط المراحل» ودخول السّاحل» والقذف بالحق 
على ال فبدأ بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل» قال لک 
درك على ذُكْركء واستزد نعمة الله عنده بمزيد شكرك» ولا حطر غير قمْع 
أهل الكُفْر بفكرك؛ فما أنقذك الله من تلك الورطة». ونعشك من تلك 


السّقطة» إلا ليوفر حظك من هذه الغبطة. فتوكّل على الله عازماًء وجار 
الأزْدذن حازماء وأرعب جَأْشَ الكفر وكسَرَ جيوشه» وثل عروشه» ووقع في 
الشرك إيرنين الكرك ٠‏ قوفى يضرت:عنقه تذرّه . وأما القومض» فاته اخذ ف 
الملتقى بالهزيمة حذره» ولما وصل إلى طرابلُسَ أخافه في مأمنه”" القَدَنُ 
وفجاه فى ضفر الكدز"وتسلمه فالك إلى د © : 


هذا الذي تقدّم من وَضُفٍ كسرة حطين» هو عين ما ذكره عماد الدين» 
رحمه الله في كتابيه «الفتح» و«البرق» اختصرثه منهما وهو مطوّل فيهماء وقد 
وقفت على كلام لغيره في ذلك فأحببتُ إيراده على وجهه لما فيه من شزح 
ما تقدَّم وتقويته» وریا انتمل على زياداك: من دوائد تعلق بذاك لم رن 
لهاء أو مخالفة لبعض ما ذكره. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شدَّاد: لما كان المحرّم سنة ثلاث 
وثمانين عَرَمّ السّلطان على قصد الكرّك*» فسَّيّر إلى حلب من يستحضر 
العسكر» وَبرّز من دمشق في منتصف المحرّم» فسار حتى نزل بأرض الكرّك» 
منتظراً لاجتماع العساكر المضرية والشَّامية» وأمر العساكر المتواصلة إليه 
بشنٌّ.الغارة على ما في طريقهم من البلاد السّاحلية» ففعلوا ذلك» وأقام ‏ 
رحمه الله بأرض الكرك» حتى وصل الحاجٌ الشامي إلى الشام» وأمنوا 


)١(‏ في الأصل: منامه» والمثبت من (ك). 
(۲) «سنا البرق» ۲۲۹ . 


دض 


الىد :2 


ووصل قَفْل مصرء ومعه بنت الملك المُظَمَّر وما كان له بالدّيار 
المصرية» وتاخرت عه العشاكر الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض 
أنطاكية وبلاد ابن لاون» وذلك أنه كان قد مات ووصّى لابن أخيه لاون 
ِالمُلّكء وكان الملك المظقر بحماة» وبلغ الخبر السلطان» فأمره بالدّخول 
إلى بلاد العدوء وإخماد نائرته. فوصل تقي الدين حلب» ونزل في دار 
العفيف ابن زريق» وانتقل إلى دار طمان» وفي تاسع صفر خرج بعسكر 
حلب إلى حارم* ليعلم العدوٌ أن هذا الجانب ليس بمهمل . 

وعاد السُلْطانَء فوصل إلى السّواد*» ونزل بعَشترا* سابع عشر ربيع 
الأول» ولقيه ولده الأفضل ومظفر الدين وجميع العساكر» وكان تقدَّم إلى 
الملك المُظْمّر بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج ليتفرّع اااي 
جانب واحد» فصالحهم› وتوجّه إلى حماة يطلب خدمة السُلْطان للغْرّاةء 
فسارت العساكر الشَّْقية في خدمته» اي 
الرَعْمَراني» وعسكر ماردين* إلى أن أتوا ع عَشْتَراء فلقيهم السلطان وأكرمهم 

ثم عرض السلطان.العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يرف بتل 
شيل ورتّبهم» واندفع قاصداً إلى بلاد العدو في وسط نهار الجمعة» وكان 
أبداً يقصد بوقعاته الجمّع لاسيما أوقات صلاة الجمعة 3 تبركاً بدعاء الخطياة 
على المنابر» فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 


وبلغه أن الفرنج اجتمعوا في مرج صفورية* بأرض عكاء» فقصد 


)١(‏ في الأصل : الغدر» والمثبت من (ك) و(ب). 


۹۳ 


نحوهم للمصافٌ معهم» فسار ونزل على بحيرة طبرية عند قرية تسمى 
الصَّّْرّة*» ورحل من هناك ونزل على غربي طبرية على سَطّْح الجبل لتعبئة 
الحرب» منتظراً أنَّ الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوهء فلم يتحرّكوا من 
منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية» وترك الأطلاب” على حالها قبالة وجه 
العدو. ونازل طبرية» وزحف عليها فهجمهاء وأخذها في ساعة من نهار, 
وامتدّت الأيدي إليها بالنهب والأسرء والحريق والقثل» واحتمت القلعة 
وحدها. فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدّفع عنهاء فأخبرت الطلائع 
الإسلامية الأمراءَ بحركة الفرنج» فسيّروا إلى السلطان مَنْ عَرّفه ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق"'' العسكر هو ومن معه» فالتقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا 
على مصاف شاكين في السّلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران 
وتصادماء وذلك بأرض قرية تسمّى اللُوبيا*» ولم تزل الحرب إلى أن حال 
بينهم الظّلام . 

وجرى في' ذلك اليوم من الوقائع العظيمة» والأمور الجسيمة ما لم 
يُحْكَ عمّن تقدّم» وبات كل فريق في سلاحه ينتظر خصمه في كل ساعة» 
وقد أقعده التعب عن النهوض» حتى كان صباح السبت الذي بورك فيه 
فطلب كل مخ الفريقين عقامه4-.وعلمت كل طائقة أن المكسورة مها محورة 
الخ مغدومة الشينة وتن المسلهون أن من ورات الأزذن» ومن بين 
أيديهم بلاد القوم» ولا ينجيهم إلا الله . 


وكان الله قد قدّر نصره للمسلمين فيسّره» وأجراه على وَفق ما قذّره» 


4٤ 


فحملت الأطلاب” الإسلامية فخ النجواتت:: وحمل القلب وعتاحوا 'صيحة 
التجل الواحدء فألقى الله الرٌعب في قلوب الكافرين وكان حَقًا علينا نَصَرٌ 
المُومنين4. 
وكان القومص ذكي القوم وألمعيّهم» فرأئ أمارات الخذلان قد نزلت 
بأهل دينه» ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه» فهرب في أوائل الأمر 
قبل اشتداده» وأغل طريقة تاو يور وة ناغ من المسلمين؛ > فنجا 
وحده» وأمنّ الإسلام كيدهء واحتاط آهل الاسلام بهل الک الات من 
كل جانب» وانهزمت منهم طائفة» فتبعها أبطال المسلمين» فلم ينج منها 
واحد» واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين ‏ وهي قرية غنده» وعندها قير 
النبي شعيب عليه السّلام ‏ فضايقهم الان ا ارا حورل 
0 وقتلهم العَطَش » وضاق بهم الأمرء حتى كانوا ملهو لاسو 
من القتل» 1 مُقدَّموهم , وقتل الأقوة وأهوو) تو كان الواح يحيسم 
د ولقد حكى لي من أثق بقوله أنه 
لقي بحوران فا واا و ا شين و 
يجرهم وجده د وَقَعَ عليهم . 


وأما القومص الذي هرب ۰ فإنه وصل إلى طرايلس › وأصابه ذات 
الجنب» فأهلكه الله بها . 


اما فة واتار والدّاوية» فإن السلطان اختار لهم فقتلوا عن 


(۲) في (ك) وطال. 


>23 


وأما البرنز أرناط» فكان السلطان قد نذر أنه إن ظَفْرَ به قتله» وذلك أنه 
كان عَبَرَ به بالشوبك مَل من الديار المصرية في حالة الصّلح» فنزلوا عنده 
بالأمان» فغدر بهم وقتلهم» فناشدوه الله والصّلّح الذي بينه وبين المسلمين» 
فقال ما يتضمّن الاستخفاف بالنبي بيا وقال: قولوا لمحمدكم يخلّصكم. 
وبلغ ذلك السلطان». فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله» فلما 
فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس في دهليز الخيمة» فإنها لم تكن نُصبت» 
والنّاس يتقرّبون إليه بالأسارى» وبمن وجدوه من المقدّمين» ونُصبت 
الكيمة» وعدن قا مسروراء شاكرا لما أنعم الله به عليه» ثم استحضر 
الملك جفري وأخاهء والبرنز أرناط» وناول الملك شربة من جلاب بثلج» 
فشرب منها ‏ وكان على أشد حال من العطش ‏ ثم ناول بعضها البرنز 
أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك. أنت الذي تسقيهء وإلا أنا 
ماسقيته ‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل 
أو شرب مِنْ مال مَنْ أسره» أمنَّء فقصد بذلك الجري على مكارم 
الأخلاق ‏ ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عُيّن لنزولهم» فمضوا وأكلوا شيئاء 
ثم عاد واستحضرهم» ولم یی که أحد سوى بعض الخدم» فأقعد الملك 
في الدّهْليزء واستحضر البرنز أرناط» وأوقفه على ما قال» وقال له: ها أنا 
أنتصر لمحم يك ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل» ثم سل المجاة؛ 
وضربه بهاء فَحَل کتفه» وتمَّمَ عليه من حضرء وعجّل الله بروحه إلى النَّار 
فأخذ ورمي على باب الخيمة» فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصّورة لم 


)۱( في هامش (ك) بخط مغاير : بو عدد الرمل والحصئ والتراب» ورحم الله الناصر 
المنتصر له وأعظم أجره وأجزله. 
ف اميق امين .يارت العاليسده : 


۲۹٦ 


يشك في أنه يشي بهء فاستحضره» وطيّبَ قلبه» وقال: لم تَجْر عادة الملوك 
أن يقتلوا الملوك. وأما هذا فإنه جاوز حدّه» فجرى ما جرى . 

وبات الئّاس تلك الليلة على أتم سرور وأكمل حبورء ترتفعٌ أصواتهم 
بالحمد لله والشُّكْرٍ له» والتكبير والتهليل» حتى طلع الصّبْح في يوم الأحدء 
فنزل رحمه الله على طبرية» وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى 
يوم العلاثاء”'' . 


قلت: وذكر محمد بن القادسى”" فى «تاريخه» أنه ورد في هذه السنة 


كتف :إلى :بغداد في وصف هذه الوقعة» منها كتاب من عبد الله بن أحمد. 


المقدسي”". يقول فيه: كتبت هذا الكتاب من عَسقلان يوم الثلاثاء» ثالث 
عشر جُمادى [الآخرة]” 2 سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة» وفيه : 

ولو حمدنا الله عز وجل طول أعمارنا ما وفينا بعشر معشار نعمته التي 
أنعم بها علينا من هذا الفتح العظيم» فإنًا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» 
وتلاحق الأجناد حتى جاء الاس من المَؤْصل وديار بكر” وإزبل*» فجمع 
صلاح الدين الأمراء وقال: هذا اليوم الذي كنت أنتظره» وقد جمع الله لنا 
العساكرء وأنا رجل قد كَبرْتُء وما أدري متى أجلي» فاغتنموا هذا اليوم» 
وقاتلوا لله تعالى لا من أجلي . فاختلفوا في الجواب› وكان رأي أكثرهم لقاء 
الكمّار» فعرض جُئْدَه ورتّبهم» وجعل تقي الدين في الميمنة» ومظفر الدين 
في الميسرة» وكان هو في القلب» وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 5لا ۷۹. 
(۲) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 0١‏ من هذا الجزء. 
(۳) هو شيخ الإسلام» موفق الدين» ابن قدامة» صاحب كتاب «المغني» في الفقه 

الحنبلي» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة ٦۲١(‏ ه). 


4۷ 


A۲ /۲ 


ساروا على مراتبهم حتى نزلوا الأفحوانة"» فتركوا بها أثقالهم ؛ وسا ا عن 
لوا بکفر سَبْت* > فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكمّار ‏ وكان عسكر 
الكفار على صَفُورية* فلم يبرزواء فعاد صلاح الدين حتى نزل على 
طبرية*» فتقدّم فرّسانه وحماته ورّمائه والتّقابون: فدخلوا حتى الحصّنء فلما 
تمكن النقب منه انهار”"" من غير وَقُود نار» ودخل المسلمون فانتهبوا يوم 
الخميس» وأصبحوا في يوم الجمعة» فشرعوا في تقب القلعة» فلما كان 
وقت الصّلاةء جاء الَبَرُ أن الكَمًار قد توجّهوا إليناء فارتحل صلاح الدّين 
على صفوفه» فلقيهم» ثم لم يزالوا يتقذمون حتى صار المسلمون محيطين 
بهم» وصار قَلْبْ المسلمين خلفهم؛ فتراموا ساعةً» وبا کل فريق على 
مصافهم» : ثم أصبحواء فسار الكمّار يقصدون طبرية والمسلمون حولهم 
يُلحُون عليهم بالرّمي» فاقتلع المسلمون منهم فوارس» وقتلوا حَيّالة 
ورجّالة فانحاز المشركون إلى تل حطين» فنزلوا عنده لاقيو الخيام» 
وأقام النّاس حولهم إلى أن انتصف النهارء وهيّت الرّياح» فهجم المسلمون 
عليهم» فانهزموا لا يلوون على شيءء وراك يق زلا نسو م كين 
وكانوا كما قيل اثنين وثلاثين ألفاء وقيل: ثلاثة وعشرين ألفأء لم يتركوا في 
ديم من يقدر على القتال إلا قليلا. وكان الذي أسر الملك درباس 
الكرْدي» وغلام الأمير إبراهيم المهُراني أسر الاإبرنس» وَل صلاح الدين 
الإبرنس بيده لأنه كان قد غدرء وأخذ قافلة من طريق مصر. 


ثم عاد صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضَرَبَ أعناق 
الأسرى الذين كانوا في العَسّكرء وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها 
منهم . 


)١(‏ في الأصل و(ب): انهالء والمثبت من (ك). 


4۸ 


كحورو ات ار يذه او ا ما سمح بها قَلَّء وهذا 
ذِكُرُ بعضها مختصراً مع أنه لا يقدر أحدٌ يصف ذلك؛ لان لامر أكبر من 
ذلك الذي يشر مه المسلمون» أن مدينة طبرية فحت ٠‏ بالسيف» وأغذت 
قلعتها بالأمان» ات جميعهم؛ والتقوا بالمسلمين عند قبر 
شعيب النبيّ َكل وقتل من ر ثلاثون ألفاً. وكان عدد الإفرنج ثلاثة 

ستين ألفا بين فارس وراجل» واس منهم ثلاثون ألفاء وبلغ ثمن الأسير 

مشق ثلاثة دنانير» واستغنى عسكر الاسلام من الأسرى والأموال والغنائم 

E‏ يصفُ ذلك» وما سَلمّ من عسكر الفرنج سوى قومص 
إطرابلس مع أربعة تَقْرهِ وهو مجروحٌ م ثلاث جراحات. وأخذ جميع أمراء 
الفرنج» وكم قد سبي من النساء والأطفال» يباع الرجل وزوجته وأولاده في 
المناداة بيعة واحدة» ولقد بيع بحضوري رجل وامرأة ا أولاد؛ ثلاث 
بنين وابنتان بثمانين ديناراًء وأخذ صليب الصّلبوت فَعُلَّقَ على قنطارية 
منكساًء ودخل به القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق» وكل يوم يُرَئ من 
رؤوس الفرنج مل البطيخ» وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال ما لم 
يجيء من يشتريها من كثرة السَّبِي والغنائم . 

قال: وفي كتاب آخر: وكان الفرنجُ خمسة وأربعين ألفاء فلم يسلم 
منهم سوى ألف» وقتل الباقون واستأسروهمء وكذلك ال ك 

قلت : وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسير» وكان محتاجا 
إلى نعل» فباعه بهاء فقيل" له في للق فقا أردك أن بد كر ذلك 
ويقال: بلغ من هَوَانَ أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع واحدّ منهم بنعل» ولله 
الحمد. 


)١(‏ في الأصل : فقلت» والمثبت من (ك) و(ب). 


۲۹4 


1 


وما أحسن ما قال أبو الحسن بن الذّرَوي [المصْري] 170 
شرحت صلاح الدّين بالسّمر والب Ts‏ 
e‏ إلى أن رت منك الها 

aT ور ا‎ NT N 
زت ملوة لر حى قرغت وما فيه عرق عن فوئ النفس ينْبض‎ 
وكان القاضي الفاضل غائبا عن هذه الكسرة بدمشق» فلما بلغته كي‎ 
إلى السُلْطان: ليهن المولى أن الله قد أقام به الدّين القَيّم وأنه كما‎ 
أصبحت مولاي ومولى كل مُسْلمء وأنه قد أسبغ عليه التّعْمتين:‎ 
والظّاهرة» وأورثه المُلكين: مُلْك الدُنيا وملك الآخرة. 0 هذه‎ 
الخذمة» :والزؤؤمن إلى ادق الم عو ريما والڈموع لم تُمْسَحْ من‎ 
وده وكلما فكّر المملوك أن ابيع تعود وهي مساجدء والمكان الذي‎ 
كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه : إنه واحد» جَدّد لله شكْرا»‎ 


تارة يفيض من لسانه» وتارة يفيض من جفنه» وجزی»+يوسف خيرا عن 


إخراجه من سجنه» والمماليك ينتظرون أمر المولى» فكل من أراد أن يدخل 


الحمام بدمشق» قد عوّل على دخول حَمَّام طبرية. 
تلك المكارمٌ لا قعْبان من لبن“ وذلك الفح لاعَمَان واليمَر 


وذلك السَّيْف لا سيف ابن ذي يرن 


6 في هامش الأصل : هذا الشعر فى غير هذه الواقعة» فإن ابن الذروي توفي سنة سبع 


وسبعين وخمس مئة. 
قلت: انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٠١١‏ من هذا الجزءء وما بي بين حاصرتين من 
(ك). 
(۲) هذا الشطر صدر بيت» عجزه: 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


a 


وللألسنة بَعْدٌ في هذا الفتح سَبْحٌ طويل» وقؤل جليل. 

وللعماد رحمه الله قصائدٌ يذكر فيها وقعةَ حطَّين» لم يذكر منها شيئاً 
هناء بل ذكر بعضها عند ذكر فتح نابُلس» وبعضها عند ذكر فتح القذس» 
فنقلت .مئها إلى هذا المكان ما يتعلّق بهء والباقى يُذَْكَرُ فى مكانه [إن 


شاء اله ]0 قال: 


e 


رأيتُ فيه عظيمٌ الكفر مُختقر جد 

ا 
وغاصٌ إِذْ طار ذاك الرَأْسُ في دمه 
ما زال يَمْطْسسٌ مَرُكُوما بِعَدْرَنَه 
0 ظباه من الأغماد مُهُرَقَة 
م ا في دماء القَوْم مُنْعْمِسنٌ 


أَفتَاهُمُ قتله: والأسَْرُ فات کا 


وبالعَجَاجَة وجه 
NEE EE‏ 
أصابَ أَعْظمَ مَنْ بالشرك قد نَحْسَا 
کا ضفْدَعٌ في الماء قد غَطَّسا 
والقَثْل تَسْمِيْتْ مَنْ بالغدر قد عَطَسَا 
دما من الشرك رَدَّاها به وكَسّا 
من كل من لم يل في الف قوس 
CF‏ كفْرِهُمُ م 9 0 


E 


وقال أيضاً يخاطب صلاح الدين رحمه الله : 


ر و کا و 2 
سَحبّت على ١‏ ردن ردنا من القنا 


ا رك د و 
حَطَطْتَ على جطين قَدرَ مُلُوكهِمْ 


5 5 م ري‎ 0 6 gor 
ردية ملدا وخطيّة ملسا‎ 


0 03 >؟ و 0 
وم الجن ن اا كمرهم حدما 


وهو لأبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي من قصيدة طويلة منسوبة له. انظر «الشعر 


والشعراء» : 1/۱ . والقعبان: تثنية قعب: وهو قدح يحلب فيه . وشيبا: 


مزجا. 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ك). 
(۲) أي انكبً. «اللسان» (تعس). 


(۳) وسيأتي بعضها ص 273117117 5" 55" من هذا الجزء. 


۳۰١ 


وعم م مجال الخَيْلٍ حطْينُ 8 تكن 
غتاةأس والح زب تق لالقنا 
أَتَوْاشْكسَ الأخلاق خُشْنافيّت 
طُرَدْتَهُمُ في المُلتّقى وعَكَسْتَهُمْ 
فكيف مَكْسْ تّالمشركين رُؤوسَهُمْ 
كشراي دضع عزف نيم 
بواقعة رجت بها الأرض تَحْتَهُمْ 
بطَونُذِئابالأَرْضٍصارَثْقبِورَهُمْ 
وطارّت على نار المواضي فراشم 
وقد خشعت أصواث أبطالهافما 


قا بد اماو" الشبا ءاير كوت 
سا و الله مكو يهنا 


مَعَارِكُها لِلْجُرْدِ ضِرْساً ولا د٩‏ 
ا 
دود الرّقاقٍ الحْشْن أخلاقها الشّكسا 
يدا بكم العم طَرْدَك الا 
ودأبْكَ في الان أن تُطلق المَكسا 
كته 0 عدار سَهْمُهُم کا 
دا کا E‏ ين 
ا 
ضلالاً فَرَادَثْ من خمودهُمٌ قبْسا 
يعي السَّمْعْ إلا من صليل الف همسا 
أسارى كن ليم طت بها الق 
وقد شريت يخس وقد عُرِضتْ تَحْسا 


و 2 م 3 ي ع ا ا (A)‏ 
يُطافٌ بها الأسواق لا راغب لها لكثرتها كم كثرّة توجبب الوكسا 


)١(‏ الضرس: الأرض الخشنة . والدهس : المكان السهل اللين» ومنه قول دريد بن الصمة 
() النهس : القبض على اللحم ونتره. «اللسان» (نهس). 


(۳) أي فتت ونسفت» فصارت كالدقيق . «اللسان» (بسس). 


9) الرمس: القبر. «اللسان» (رمس). 
)0( الدأماء : البحر. «اللسان» (دأم) 
(6©9 أي شدت . «اللسان» (نطط) . 


(0) القلس : حبل غليظ من حبال السفن . «اللسان» (قلس) . 
() الوكس: اتضاع الثمن في البيع . «اللسان» (وكس). 


۳۲ 


نكا يسا را 'التر قن الذي بيد 
حسا دمه ماضي الغرار” لِعَدْرِه 
تتفي ةراس السرنس يمري 
بو“ في أزداجه دم بوه 
بعت أمام أمة الثار وها 
ولله ص النَضْرٍ جاء لتصله 
أيوم وغىّ يَدْعَوه أم يوم نائل 
وقد طاب ريّانا على طَبَرِيَّةٍ 


تتدَّى حسامٌ حاسمٌ ذلك اليُيْسا 
وما كان .لول عدو تخد 
وأَطْهَرَ سَيْفاً مُعْدِماً رَجْسَهُ التّجْسا 
فأشبة ا رأسه ال ا 
قصال عليه السّيْفُ يَلْحَسّْهُ لخسا 
إِمَامَهُمُ أزناطها ذلك الجا 
فلا ا اراس ولا 000 
طريث ال عُوداً بمضرابه 00 
وات وت الائ .ته الخمنا 


(1°), 


فيا طيبّها ريا ويا حسْتها مَرْسى 


24 ع لكيه E ND.‏ ^00 2 
وللشهاب فتيان الشاغوري2 ٠‏ من قصيدة سياتي بعضها ‏ في مدح 


. الغرار: حد السيف . «اللسان» (غرر)‎ )١ 
. العهن: الصوف . «اللسان» (عهن)‎ )۲( 


(۳) البرس: بكسر الباء وضمها. القطن . «اللسان» (برس). 

)٤(‏ تبوغ به الدم : هاج به. وذلك حين تظهر حمرته في البدن. «اللسان» (بوغ» بيغ). 
(4) الجبس : الجبان الضعيف اللئيم . «اللسان» (جبس). 

0) القونس: أعلى البيضة من الحديد. «اللسان» (قنس). 


(۷) القنس : الأصل . «اللسان» (قنس). 


(۸) طرير الشبا: يعني طرف السيف وحده» وقد حَدّد يعني أصبح في غاية الرهافة. 


«اللسان» (طررء شبا). 


(9) من الحس: القتل الذريع المستأصل . «اللسان» (حسس). 

.757-86 : انظر بعض أبيات من القصيدة في «معجم الأدباء»‎ )٠١( 
. من الجزء الثاني‎ ١1560 ص‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ 0010) 

. من هذا الجزء وص ۳۸-۳۷ من الجزء الرابع‎ 1٠١ انظر ص‎ )١1١( 


۳ 


15/7 


جاشّت جيوش الشرْك يوم لَقيْتَهُمْ 
أَوْرَدْتَ أَطَرَافَ الامج صَدُوْرَهُمْ 
تجاه لحم رغ تجم قبل 
مَنِ الذي من نيم ١‏ 0 
حتى لقد يبعت عَقَائِل أرقت 
سَّقتٍ المماليك الكرَام کک 
لی الأداهة' مَنْ 56 ا 
وَجَعَلْتَ 0 الأزض سد غَريَها 
ك الارن فوم يد 
أت سِرْيَهُمٌ وَضنْتَ حريمَهُمْ 
ما إن راك اللَهإلا امرا 
لم تَخْلَ سَمْعاً من هناءِ مُهَتَّىءٍ 

واستَفظمَ الأخبارَ عنك معاشرٌ 
مَضْت الملوكٌ ولم تل عُشْرَ الذي 


)0 وه 2 
فو في َل 
وَمَنِ ن الي ِن 0 32 م2 528 
ET‏ 
وسوا ألفاه صَلِيْب المَكْسَرٍ 
يض الصَّوارِمٍ من هاب العَسْكَرٍ 
بك فهودا اع دَعوَة المُسْتَنْصِرٍ 
رُم ل ر 
ودَرَأْتَ عنهم قاصمات الأظهر 
ميم روب ومُكرَ مُنكر 
ويك اصْمَحَلَّتَ سَطوَةٌ المُتكبّرٍ 
للشُنلمين وين ساح مشر 
فانتعكروا ا ارا بال 
أوْتتَه من مَنْجَح أو فر( 


يتدامرون 


3 ۶ 2 1 كل - 


. أي يهلكون. دمر القوم دماراً: هلكوا. «اللسان» (دمر)‎ )١( 


(1) النجيع : الدم. «اللسان» (نجع) . 


(9) في «الديوان»: قبلاً ومن مِنْ جمعهم لم يؤسر. 
2( الأداهم جمع» مفردها: أدهم , وهو القيد. «اللسان» (دهم). 
(0) «ديوان فتيان الشاغوري» 1۳ _/7 م١‏ مع بعض تقديم وتأخير في الأبيات. 


(7) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۳۸ من هذا الجزء . 


>30: 


اي ھچ د بص و 0 ت 
جلت عزماتك الفتسح المبيّنا 
مه م 5 معت 4( 
رَددت اح الاسلام لما 


وان بنك الصيية وان دما 


اقل کل دى ملك ریا 


عَدَتْ في وَجْنَة الأيام خالاً 


حَصَانَ الذيْل لم تقذف بسوءٍ 
مد اباي ةا 


لقد ا ضع م العوالي 
ال د فل الأررض ع 
OE‏ حتی رَأَثتْ كفو فلات 
قَضيْت فريِضَة الإستلام 
هر معاطف المذس ا 
فلو أن الخاد lL‏ اا 
جعت صباح افلا طلوف 
تحال حماةحوزتهانساء 


تمل إلى الكتتفة ال الي 
يكاد القع مُذَهِلُّها فلولا 


غدا صَرْفٌ القضاء بها ضَميّنا 
ير على العوالي أن يَهُوْنا 
وأنت قال الأعداءَ دينا 
وفي جيْد الحُلا عفدا ثمينا 
ماله كلسب كتفي ا 
تَرَفَعْ عن أف اللا سا 
وسل عنها اللِّالي والسَّنينا 
يد اللَّيِتٌ أن يلج العَرِيْنا 
فكان نتاجها الحَرْبَ الرَبُونا 
موا اوقل اتا اروا 
وغاية كل قاس أن يلينا 
وسنت ا واا 
وتُرْضي عنك مكّة والحَجُونا 
اوتنك اا ها امتا 
وات ا تدر بها اتا 


نيدل E E‏ 
بُرُوْقٌ القاضبات لما هُديّنا 


)١(‏ الأخيذة: ما اغتصب من شىء فأخذ» ومنه قيل للأسير: أخيذء والأخيذة: المرأة 


لسبى . «اللسان» (أخذ) . 
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فكم حارّث قدودٌ فاك منها 
وتا الاد اسا 
ولماباكرتهامنك نعْمَى 
أعدت بها اللّيالي وهي يض 
تلبس جام مرعَى حَصِيْبا 
فلا عام السام واو 
سُهادُ جُمونها في كل ققح 
ناليم بالسَّواجِلٍ فهي ص؟صورٌ 
ملب القُذس شرو و 
درت على افر وقد تلاقت 
افق كسان" افوا متف زيا 
لقد جاتيم الأحداثٌ جَمْعاً 
وخاتهمُ الرّمان ولا مَلامٌ 


فيد ردت وترم اسا 


فكنت كيوسف الصَّدّيق حقا 
افيه ا حت اف ملحب E‏ 


تعدو تالتب EEE‏ 
كنيد تداك كارا O‏ 
نان ا EEO‏ 
وقد كانت بها الأيامٌ جونا“ 
ابر E E E‏ 
ا E NE‏ 
سُهاد يم شح اليضن ا 
إليك وألحق الهام المُقُونا 
كاك كدان نكمي ا 
جموعهم عليك رحىّ طَحُونا 
E Ok N ET‏ 
كأن متروفيا کات كنينا 


له هوت الكواكب ساجدينا 
وحاول أن يسوس المسلمينا 


(1) الجاذر جمع» مفردها الجؤذر: ولك :القرة الر تة السات (حدر): 
(۲) انسات جمعء مفردها انسة» وهي الطيبة النفس التي تحب قربك وحديثك . «اللسان» 


ی 


إفرف العون جمع»› مفردها: عوان» وهي الثيب. «اللسان» (عون). 


(5) أي تسكب . «اللسان« (فضج). 
(5) الهتون: الهطول. «اللسان» (هتن) . 
(5) الجون: الأسود. 


وإن تك آخراً وخلاك دو فإنَّ محمدا في الآحرشا"“ 

قال ابن أبي طي: حدّثني والدي حميد النَّجَاره قال: كنت بالمَؤصل 
في سنة حمس وخمسين وخمس مئة فزرثٌ الشيخ عمر المَلاًء» فدخل إليه 
رجل فقال: أيها الشيخ» رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا 
أعرفهاء وكأنّها مملوءة بالخنازيرء وكأن رجلاً بيده سيف» وهو يَقَثّل 
الخنازير» والناس ينظرون إليه. فقلت لرجل: هذا عيسى ابن مريم» هذا 
المهدي؟ قال: لا. فقلت: مَنْ هذا؟ قال: هذا يوسف . ما زادني على ذلك . 
قال: فتعيبت الجماعة من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقل النُصارى رجل 
يقال له يوسف. وحَدَسّت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن» صاحب 
المغرب» وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة» فَحَدّس بعض 
الجماعة عليه قال: وأنسيت أنا هذه الواقعة» فلما كانت سنة كسرة حطين 
ذكرتهاء وكان يوسف الملك النّاصرء رحمه الله. 


قا و إلى من ا ا کا دال ” ت 
السُلْطان الملك النّاصرء قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنها أتيت في 
نومها وهي حامل. بالسُلْطانء فقيل لها: إن في بطنك سيفا من سيوف الله 


تفال 


(۱) «ديوان السّاعاتي»: 0/١‏ مدقف وهي مستدركة فيه من كتابنا. 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ٤٥‏ من الجزء الأول. 

(*) وكان اسم المستنجد يوسف . وقد سلفت ترجمته ص ۱۷۷ من الجزء الثاني . 
(:) الظئر: زوج مرضعته . «اللسان» (ظأر) . 
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وهي بالألف الممدودة» ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عکاوي» وقد وجدثُ ذلك في شِعْرٍ قديم» ومنهم من يقول عَکه بالهاءء 
ومثل ذلك حصن عرقه» وبعضهم يقول عِرْقا بالألف» ونهر ثورا» وبعضهم 
يقول نهر ثورهء بالهاء. 

قال القاضي ابن شدّاد: ثم رحل السُلْطان طالبا عَكَاء وكان نزوله عليها 
يوم الأربعاء سَلّخ ربيع الآخرء وقاتلها بُكرة الخميس مستهل جُمادى 
الأول فادها وا من كان فيا نمو الأسار» :وكانوا” رها أربعة 
آلاف نفر» واستولى على ما فيها من الأموال والدّخائرء والبضائع والتجائرء 
فإنها كانت مظنّة الشّجَّارهِ وتفرّقت العساكر في بلاد السّاحل يأخذون الخصّون 
والقلاع والأماكن المنيعة» فأخذوا نابُلْس وحيفا وقيسارية" و 
والنّاصرة» وكان ذلك لخلوٌ الجُجال بالقثلِ وال 

قال العماد: ورحل السلطان ظهْر يوم الثلاثاء» والتوحيد ظاهر على 
التثليث» والطيّبُ قد امتاز من الخبيث» ونزل بأرض لوبية* عشيّةء وأعادها 
بأزهار بنوده وأنوار جنوده روضة موشية. ثم أصبح سائراً إلى عَكا سارًا 
سرّه» وبارًا بأهل الدّين بره وكان أمير المدينة النبوية - صلوات الله على 
ساكنها ‏ في موکبه» فكأنَ رسول الله 4ة سيّر للفقير إلى نُصْرته من يُعْرَىْ به 


)١(‏ في (ك): فصل فيما يسّر الله تعالى فتحه من البلاد بعد كسرة حطين وفتح طبرية قبل 
فتح البيت المقدس» فأول ذلك عكاء وهي بالألف الممدودة. . 
(۲) «النوادر السلطانية»: 9لا. 


۳۰۸ 


من يّربه» وهذا الأمير عز الدين أبو قلينة القاسم بن المهنا الحُسَيْيء قد وفد 
في تلك السنة أوان عود الحاج» وهو ذو شيبة تقد كالسّراج» وما برح مع 
القلطاة انور الما مرن ال ةب امون العف ميارك الط 
RS‏ في الوّقعة» فما ت فتح 58 تلك السنين إلا بحضوره» ولا أشرق 
مَطْلعٌّ من النّضْر إلا بنورهء فرأيته في ذلك اليوم للسلطان مسايراء ورأيت 
الملطات له مشاورا حاؤزاء. وآنا أن معهماء وقد دنوت مها معاي 
وأسمعهماء ولاحت أعلامٌ عكاء وكأنَّ بيارق الفرنج المركوزة عليها ألسنةٌ 
من الخوف تشگ وكأن عَدَّبات التيران"2 تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد 
توافرت عساكر الإسلام إليها من وَعْرِها وسهلها. ولما أشرفنا عليها 
مستظهرين» أيقنًا بفتحها مستبشرين» فما كان فيها من يحميهاء فما صدقنا 
كيف نملكها ونحويها. وظهر على السور أهلها لأجل الممانعة» والتَّبات 
على المدافعة» وَحَمَقَانُ ألويتها يُشْعِرٌ بقلوبها الخافقة» وأرواح جلدهم 
الراهقة. ووقفنا نتأّل طلولهاء ونؤمّل حصولهاء وخيّم السلطان بقربها وراء 
الت وانبنَّتْ عساكره في الوَّعْث0 والسّهُل. وبتنا تلك الليلة وقد هَزَّتنا 
الأطراب» ونقول: منى يجتمع الصباح والأصحاب. فما هَجَدَنا ولا غراراء 
ولا وجدنا من الفرّح قراراًء والسلطان جالس ونحن عنده» وهو 2 
جَنْدَه ويقدح معهم في اقتباس الآراء زَنْدَه» ومنا من يستنجز وعده» ومنا 
من يستميح رده ومئّا من يواصله بالدّعاء» ومنا من يشافهه بالهناء. وأصبح 
يوم الخميس وركب في خميسه »ووقف كالأسد في عرّيسه2" »ووقفنا بإزاء 


)١(‏ في الأصل : النار» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) الوعث : الطريق العسر سلوكه. «القاموس المحيط» (وعث) . 
2 العرّيسة : الشجر الملتف» وهو مأوئ الأسد: «معجم متن اللغة»: 1/5 . 


م 


البلد صفوفاء وأَطَلَلْنا على أطلاله وقوفاء فخرج أهل البلد يطلبون الأمان» 
ويبذلون الإذعان» فامنهم وخيّرهم بين المُقَام والانتقال» وَوَهَبَ لهم عصْمة 
و 5 2 0 
الانفس والأموال» وكان في ظنهم أنه يستبيح دماءهم . ويسبى ديهم 
ونساءهم» وأمهلهم آیاما سی بل من باز القَلةء فاغتنموا تلك الل 
وفتح الباب للخاصّة» واستغنى بالدخول إلى البلد جماعةٌ من ذوي 
ال لخصّاصة, فإن القوم ما صدَّقوا من الخَوْفٍِ المُرْعجء والقَرّق المحرج» كيف 
f e ۴ or 5 (01)‏ ۴ 
يتركون دورهم'' بما فيها ويسلمون» وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون. فلما دخل الجُنْدُء رَكَرَ كل على دار رُمْحهء وأسام فيها سَرْحَه 
فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء وأموال خلأها أصحابهاء وكنا لأجل 
الأمان تَهابُهاء فطاب لأولئك نهابُها. وجعل السُّلْطان للفقيه عيسى الهكاري 
كل ما كان للدّاوية من منازل وضياع» ومواضع ورباعء فأخذها بما فيها من 
غلال ومّتاع» واستخرجوا الدفائن» وولجوا المخازن» وداروا الأماكن» 
وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابهء وولاته ونوَابُه» نبشوا المحارزء 
وفوا المراكقء ,اتاخ هرا واجتاحو[ الأشنياء .وكات المتلطاة قن 
فوّض عكا وضياعهاء ومعاقلها وقلاعها”".. إلى ولده الأكبر الملك الأفضل 
ثم ذكر العماد أنواع ما استولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جَمْلة 
ذلك أنهم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا بسبع مئة 
دينار» وأخلوها مما كان فيها من الات وأدخار» وقلدوني المنّة في تحصيل 
)١(‏ في الأصل : الدور. والمثبت من (ك) و(ب). 
(5) الأهراء جمعء مفردها الهَرْي. وهو بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان. 


«المعجم الوسيط»: ”/ 195 . وانظر «خطط المقريزي» ۲/ ۲۲۹ (طبعة دار التحرير) . 
(*) في الأصل : ومتاعهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
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تلك الدار» فإنها كانت من أنفس العَقَاره وسلّموها إلى غلام صديق لي 
ليصوتهاء ويقوم بحفظها والذَّبٌ عنها والدّفاع دونها. ّ 

فذكر أن الغلام انتفع من آلاتها بعد خلوّها بما قيمته سبعون ديناراء 
وان الارن لو مها من الذخير أوقارا؛ 

قال: وإنما وصفتٌُ هذا ليُعْلَمَ ما غنموه» والتهبوا على حيازته 
والتهموه» وتصرّف الملك المظفر تقي الدين في دار الشّكّرء فأفنى 
قنودها» واستوعب موجودهاء ونقل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها 
وأغر اضيا 

وقال في كتاب «الفتح» : وخلَّى سكان البلد دورهم» ومخزونهم 
ومذخورهم» وتركوها لمن أخذهاء: وتبذوا ما عووه لمن حواها وما تيذهاء 
وافتقر من الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراءء ولو ذأخرت تلك 
الحواصل» وحُصّلت تلك الذخائر» وجُمع لبيت المال ذلك المال المجموع 
الوافر» لكان عَدَةَ ليوم الشدائدء وَعُمْدَةَ لنْجْح المقاصد. فَرَتَعَتْ في 
خضرائها بل صفرائها وبيضائها سروح الأطماع» وطال لمستحليها 
ومستجليها”" الامتاع بذلك المتاع“ . 

قال في «البرق»: وقرىء على السُّلْطان ليله من كتاب «الفتح» ونحن 


)١(‏ القنود جمع » مفردها القند والقندة: عصارة قصب السكر يصب في القوالب حتى 
يجمدء ولا يزال إلى اليوم يعرف بالعراق بهذا المعنى. «معجم متن اللغة»: 
101/٤‏ . 

(؟) انظر «سنا البرق»: ۲۹۹ .٠٠١‏ 

(©) في مطبوع «الفتح»: ومستحلها. 

. ٠٩ 489 «الفتح القسي»:‎ )٤( 
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بالقدْس ‏ نعني هذا المكان ‏ وذلك سنة ثمان وثمانين» فقال السُلْطان: 
هذه رفيعة ‏ على ثلاثة» اثنان منهم في جوار الرّخْمة» والآخر باق في مَقَرُ 
العصمة. يعني بالاثنين الفقيه عيسئ وتقي الدّينء وبالآخر الباقي ولده 
نور الدين. 


قال: ولَعَمْري هو كما ذكره؛ لکن الأفضل ما حصل له لخاصّه» بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه. وفتحوا البلد يوم الجمعة مستهل جمادى 
الأولىء فجئنا إلى كنيستها العُظمى» فأزحنا عنها البُؤْسئ بالْمى» وحضر 
الأجَل الفاضل فرّب بها المثبر والقبْلة» وهي أرَّلُ جمعة أقيمت بالسّاحل بعد 
يوم الفتح» وكان الخطيب والامام فيها الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن 
الشيخ أبي التّجيب 5 وولاة الشلطان مناضب :الشريعة :تعكاء 
تولّى الخطابة والقضاء والحسْبة والوَقّف9© . 


ومن كتاب فاضلي”” إلى بغداد بعد فتح عَكا يصف كسرة حطين: 


)١(‏ الرفيعة: القصة يبلغها الرجل. ويرفعها على العامل» وتسميها العامة عندنا في 
الشام : عريضة أو استدعاء أو عرض حال. «معجم متن اللغة»: 571/7 . 

(؟) في الأصل : الخاصةء والمثبت من (ك) و(ب). 

(۳) ولد ببغداد سنة (85 07 ه)ء وتفقه على أبيه» ثم سافر إلى خراسان» ودخل ما وراء 
النهرء لقي الأئمة وحصّلء وعاد إلى بخدادء ثم خرج منها إلى الشام» فوفد على 
الناصر صلاح الدين» فولاه قضاء كل بلد افتتحه من السواحل وغيرهاء وكان يستنيب 
في كل موضع نائباً ثم رجع إلى بغداد» فأقام بها مدة» ثم سافر إلى إربل» وأقام بها 
إلى حين وفاته سنة 5١١(‏ ه). انظر «تاريخ إربل»: ٠۷١/١‏ ۲١۱۷ء‏ و«التكملة» 
للمنذري: 1177/7 -/7717» و«المختصر المحتاج إليه) : ”/ ٠٤‏ و«طبقات الشافعية» 
للسبكي : ۸“ واطبقات الشافعية» للإسنوي : 11/۲ . 

وتقدمت ترجمة أبيه وأخيه في حاشيتنا رقم ١‏ ص 07 من الجزء الأول. 
)٤(‏ «سنا البرق»: .٠١١ 6٠‏ 
(5) كتاب القاضي الفاضل وكتاب العماد الآتي بعده جاءا في نسخة (ك) على غير هذا = 


۳1۲ 


صبّح الخادمٌ طبرية» فاقتض عُذْرَتَها باليف» وهجم عليها هجوم الطيف» 
وتفرّق أهلها بين الاسر والقَيْلء وعاجلهم الأمر فلم يقدروا على الخداع 
وَالْكَثْلء وجاء الملك ومن معه من كُقارهء ولم يشعر أن ليل الكفر قد | 
وقت إسفاره» فَأضَرَمٌ الخادمٌ عليهم ناراً ذات شرَارء أذكرت بما أعدّ الله لهم 
في دار القَرّاره. فترجّل هو ومن معه عن صهوات الجياد» وتسنّموا هضبة 
رجاء أن تنجيهم من حَرّ السّيُوف الحداد» ونصبوا للملك خيمة حمراءء 
وضعوا على الشُّرُك عمادهاء وتولّت الرجال حفْظ أطنابها 2 أوتادهاء 
فأخذ الملك أسيراً لوان يما على الكافِرِينَ يرا وأ سر الإبرنس ‏ 
لعنه الله الود و وقتله الخادم بيده وف بذلك ن 23 ا 
من مقدّمي دَؤّلته» و ضلالته» وكان القتلى تزيد على أربعين آلا ولم 
يبق أحدّ من الدّاوية» فلله عق هن يوم تصاحب فيه الذئب وَالنَّسْره وتداول 
فيه القثّل والأسر. أصدر الخادم هذه الحا من تفر عا اناد دامع 
ملت وضرف اسان ورال وال اكت اوبتاله ووت اجاله: 


الا ونوا ا الان کن جرد وكا أخيط بالقوم ان 
ملكهم إلى جبل يَعْصمَُ من العؤْم. فأسمّعة السيف لا عاضم اليوم» واستولى 
الخذلان عليهم ا وبَرّدت أيدي المؤمنين بحر قتلهم وأسرهم» ولم 
يبق لهم باقية» وغصّت بقتلاهم في الذّنيا والآخرة أرض الله الواسعة» 
]نه النحافية »افوا خبطا م يل إلى ف ا 


= الترتيب» كتاب العماد أولاً ثم كتاب الفاضل» وهما بعد فصل فتح نابلس الآتي 
ص 2775 وقد تابعنا ما جاء فى الأصل . 

٠ 155 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(5) في (ك): مخيمنا. 


۳1۳ 


وار الملك وأخوه. وبارونيّته ومقدّموه» ولم يفلت منهم إلا القومص وهو 
مسلوب» ولا بذ أن ندركه فهو مطلوب. وقد كنا نذرنا ضَرْبَ رقبة الإبرنس 
صاحب الكرك" العَدَّارء كافر الكَمّار» ونشيدة اللّار. فلما رأيناه ضربناعئقه 
سريعاء وسرنا إلى عكًا وهي بيضة مُلکهم» وواسطة سلكهمء ومركز دائرة 
كثْرهم ومجمع جمع برهم وبخرهمء فتسلّمناها بالأمان» والصخرة 
المقدّسة الآنء بنا تصرخ وتستغيث» وعبادٌ الله الصَّالحون قد وَصَلَّتْ إليهم 
بوعد الله الصّادق المواريث» والبشارة بفتح القدس لا تتأخَرء والهِمَمُ بعد 
هذا الفتح السَّني على ذلك تتوفّرء والحمد لله الذي تتمّ الصَّالحات بحمده 
لما يقتح اللّهُ لاس من رحمة فلا مُمْسكَ لها وما يُمْسك فلا مُرْسل له مِنْ 


بده 


© | < 

فو ف اتل و من التلذدالكاحدة 

في فتح نابلس وجملة من البلاد 
بعد فتح عكا وطبريّة» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة 

لذلك 
قال العماد: أقام السلطان أياماً بباب عَكا بعد فتح عكاء على ال٠‏ 
مخيماء وعلى فَنْح سائر بلاد التّاحل مُصَّمّماً. وكان قد كتب إلى أخيه 
العادل بمصر بما ةا عليه» فوصل بعسكره » وفتح في طريقه حصن 
)١(‏ سورة فاطرء الأية: ۲. 

() في (ك) فصل في فتح عدة من البلاد غير ما تقدم» وقد جاء هذا الفصل في (ك) 
و(ب) عقب خبر تولي الشيخ عبد اللطيف السهروردي مناصب الشريعة بعكاء وقبل 


كتاب القاضي . انظر ص ۳٠۲‏ من هذا الجزء . 
(۳) في الأصل: النيل» والمثبت من (ك) و(ب). 


۳1٤4 


مَجَدَل يابا*» ومدينة ياف“ عة فقصده من عسكرنا القصّاةة ووفد إليه 
الؤقَاد وأمره السُلْطان أن يقيم في ذلك الجانب جامعاً للكتائب» ليجتمع به 
الواضلؤت من عضر" الأملوت معه التّضر. 

قال: وتوجّه عِدَّة من الأمراء والعسكرية إلى النّاصرة* وقيْسارية* 
والبلاد المجاورة لعكا وطبرية*» وی کل فرق كن موي وابوا بالغنيمة 
والسَّبِي خير أب . 

قال: فأما الفولّة* فهي قلعة للدّاوية* حصينة» وفيها ذخائرهم» فلما 
خرج الدّاوية منها وقتلواء لم يبق فيها إلا أتباع وعِلّمانء فسلَّموها وجميعَ 
ما يجاورها كدَبُورية* وجيّنين” وززعين* والطور* . 

وزاد في كتاب «الفتح» : N‏ وبَيّسان* وَالقتموق*» وجميع 
اكا وط .فق الولاياك» بول وا وال و اترو 


)١(# uy مك‎ 
5 ومنواث‎ 


قال: وتوجّه مظفر الدين كوكَبري إلى النّاصرة» فاستباحهاء وصَفْرَتْ 
صَفُورِية* من سُكانهاء وتوجه بدر الدين دَلَدُرُم وغرس الدين قليج وجماعة 
من الأمراء إلى قَيْسارِيّة* فافتتحوها بالسَّيّفء وتسلمت بعدها حيفا 
وأشوف اسول فى تلك اوي فان الكو وا رف 
وحيفا بين عَكا وقيْسارية على البحر. 

قال: وأما ابلس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي 
سلّك الرّعيّة مع الفرنج منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم قراراًء 


00( «الفتح القسي» ۷ ۹۸ . 


10 


AA /Y 


ولا يغيّرون لهم سَرْعاً ولا شعاراء فلما عرفوا کسرتهم» وأنهم لا يرجون 
جبرهم» خافوا من مساكنة المسلمين» فتفرّقواء وكبسهم أهل الضياع في 
الدُور والرباع» وغنموا ما وجدوه من الدّخائر والمتاع» وأوقعوا بضعفائم 
وضايقوا الحصون على أقويائهم» وطلبها من السُلْطان ابن أخته حسام الدين 
عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خاله» مليءٌ بقضله وإفضالهء 
فأقطعه السُلْطان نابُلُس وأعمالهاء وضياعها ونواحيها وقلاعهاء فتوجّه إليها 
بعسكره» فأوّل ما أناخ على سَبَسْطيّة*: وبها مشهد زكريا عليه السلام» وقد 
اتخذه الأقسّاء كنيسة منذ فارقه الاسلام» وهو متعيّدُهُم المُعَظّمء والمشهد 
المكرّم» وقد حجبوه بالأستارء وحلّوه بالفضّة والتُضارء وعيّنوا له مواسم 
الزّّارء وقَوَمَتُه من الرّهابين فيه مقيمةء ولا يُؤْدَنْ في الرّيارة إلا لمن معه 
هدية لها قيمة» فدخله وحوى ما فيهء وأبقى ما لا يحسن أن يخلو من مثله 
المسجدء وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلين محرابه. ثم سار إلى 
ا ففتحها بالأمان. واستمال من سُكَانها من صرف عليه الجزية بعد 
زمان» وأجراهم على مالهم من العمارة والبنيان» وبقيت بيده إلى آاخر عهده» 
وعمرت بعدله ورفده. 


قال العماد: وأنشدثه يوم فتح القدْس قصيدةء أوّلها: 
استوحش القَلْبُ مُذْ عيِْمْ فما آنا وأظلَمَ اليومٌ مذ بِنْكُمْ فما شمسا 
مانت نساولا ا نتسنت بدك ت ا اواس ابت لي كنا 
قلْبي وصبري وغَمْضي والشَّبابُ وما ا مسن اي کله خلسا 
وكيف يُضْبِحٌ أو يُنسي مُحِبكُمٌ ‏ وشَوْفكُمْ ولاه صَبَاحَ مسا 
عادت معاهِدُكُمْ بالجزع دارسة وإن مَعْهَدَكُمْ في القَلْب ما دَرَسا 
وكنث ادس منكم كل داهية وما دهانا من الهجران ما خدسا 


۳۹٦ 


لما هدت نارٌ شوقي ضيف طيفكم 
ورمت ا حتى وَهَبْت له 
أنا الخال تحولاً فالخيال إذا 
يفي على رَمَن قَضَينْهُ ربا 
عسى يعود شبابي ناقرا وی 
وشادن يرس الآسادَ ناظره 
في العطف لين وفي أخلاقه شُوّسٌ”"' 
ومنها: 
إذناب لسن" مضي الاجئي نإلىال 
يميت أغداءه اا ونائله 
ا المازق ال شان 
لا 000 


قَرَينُّه بالكرى إِذْ زار مُقتسا 
إنسانَ عينيّ أفديه فما أنسا 


ما زارني كيف يَلْقَىْ مَنْ به التبسا 


إذ لم أكن من صروف الذَّهْر مُحتَرِسا 


غ 2 ركو 03 
أرجو تضارة عؤد للشباب عسى 
2 م2 2 0 2 2 

5 0 07 و0 2 5 


فی الحسام ابن لاجينَ نابا 
يخيي رجاء الذي من تجحه أيسا 
وقد محا اليوم ليل القع فانطمسا 
حصن ‌الحفاظومنعاداك مُنْتكسا*' 


0 0 وقد تقدّمت منهأ أبيات في وصب كسرة 


رحمه الله . 


ومن كتاب عن السُّلْطان إلى سيف الاسلام أخيه: كاتبنا أخانا العادل 


)١(‏ الشوس: الكبر. انظر «اللسان» (شوس). 
(۲) اللبس : اختلاط الآمر. «اللسان» (لبس). 


() العثير : التراب» العجاج الساطع . (معجم متن اللغة»: ۲۷/٤‏ . 


(5) «سنا البرق»: ۳۰۲ .۳٠۳‏ 
(5) انظر ص ”١١‏ من هذا الجزء. 


() انظر ص 757 ۳٠٤‏ من هذا الجزء. 


۳1%۷ 


۸4/۲ 


أن ؛ يدخل بِالعَْكر المصْري من ذلك الجانب» فلما بُشر بكسر الفرنج» وقح 

عكا وطبرية كان قد وصل إلى السّواد*» فجاز العريش* وزار الدّاروم*» 
وأجفلت قَدَامه البلادء ووصل إلى يافاء ففتحها عَنْوَة ثم حصر مجدل 
يابا”» فطلبت منه الأمان. 


وقد اشتمل الفح على البلاد المعيّنة» وهي: طبرية*» عكا*» 
الريب“ معلا" إسكندرونة”*» تبُنين*» هونين*» التاصرة". الطُور*» 
مور افر حو زوين © رر ع ا ان 
اة بان اللكون > ارا" جرف اله ” 
قيْساريّة*, خا فوفد ا 5-008 قلّعة أبي الحسن*» جبيل*: 
مجدل يابا“ جبل الجليل”؛ مجد حباب» الدّاروم*» غرَّة» عَسْقَلان*» تل 
اا ا اج «الأطدون نيك سويز جزل ال بيت 
خم لد الرّئلة*. قرا" القذس» صُوْبا". همر" سَلْع*. عِفرى* 
الققف*. 

قال: ولم نذكر ما تخدّلها من القَرَى والضياع» والأبراج الحصينة 
الجارية مجرى الحصون والقلاع» ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال 
وقرى ومزارع» وأماكن ومواضع» قد جاس المسلمون خلالهاء واستوعبوا 
ثمارها وغلالها. ٠‏ 

قال العماد: ومما أنشأته [في هذا التاريخ]"“ من شرح الفتوح› 
وكتبت به إلى الديوان» وبدأت بقوله تعالى: #وَلَقَدْ کتبا في الزَّبُوْرِ من بَعْد 
الذكر أن الأرض برها عبادِيّ الصَّالحون4”" الحمد لله على ما أنجز من هذا 


ا ا 
(۲) سورة الأنبياء الآية: ٠٠١‏ . 


۳1۸ 


الوعد» وعلى نُصْرَته لهذا الدّين الحنيف من قَبْل ومن بَعْدء وجعل بعد عُسْرٍ 
يُسراًء وقد أحدث الله بعد ذلك أمرآء وهوّن الأمر الذي ما كان الاسلام 
يستطيع عليه صبراً» وخُوطب الدين بقوله : لوَلَقَد ما عَلَيِك مََةَ رىي (© 
فالأولى في عضر النبي كله والصّحابة» والأخرى هذه التي عق فيها من رق 
الكابة» فهو قد أصبح حرا رَيَانَ الكبد الحَرّئء والرَّمان كهيئته استدارء 
والحق اتهحيه قد استارء والكفة قد رد ما كان عنده من المشتعار. 
فالحمد لله الذي أعاد الاسلام عدا وف اذ كان ا ل عيضا 


والخادمٌ يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنّصر الكريم ما يَشرَّح 
صدور المؤمنين» ويمنح الحبور لكافة المسلمين» ويورد البُشرى بما 
أنعم الله به من يوم الخميس الثّالك والعشرين من ا ربيع الآخر إلى 
يوم الخميس منسلخه » وتلك سبع ليال وثمانية أيام ا ا الله 

ست ۱ o7 TE‏ د A lof‏ 4 5 .- ره ٠‏ 
على الكفار #فترّئ القَوْمَ فيها صَرْعى» كانهم أعجًاز تخل خاوية» وإذا 
؟ .> هت (U. 5 f‏ ع د 5 
رأيت ثم رأيت البلاد على عُروشها خاوية"» ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة» 
كما كانت من الكفر باكية» فيوم الخميس الأول فتحت طبرية*» ويوم الجمعة 
والسبت نوزل الفرنجٌ» فكسرُوا الكسرة التي مالهم يعني" ونوا ا 
)١(‏ سورة طه»› الاية: ۷ 
(۲) الجذيذ: المقطوع . الجذ: القطع . «اللسان» (جذذ). 
(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 
)€3 الأيام الحسوم : الدائمة في الشر خاصة. والحسوم : الشؤم› وأيام حسوم : وضعت 
بالمصدر: تقطع الخير أو تمنعه» وقيل : المتوالية في الشر. «اللسان» (حسم). 

(0) سورة الحاقة؛ الآية: ۷. 
(5) في الأصل : خالية» والمثبت من (ك). 
(۷) في الأصل : التي بعدها ما لهم قائمة» والمثبت من (ك). 


۳۱۹ 


أعداءه بأيدي أوليائه أَخْدَّ القُرَئ وهي ظالمة. وفي يوم الخميس مسلخ 
اشير فتحت عَكَا بالأمان» ورُفعت بها أعلامٌ الايمان. و ا البلادء 
وأخت إرم ذات الجماد. وقد أصدر هذه المطالعة وصليب الصّلبوت مأسورء 
قلي ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسورٌء والحديد الكافر الذي 
[كان] "“ في يد الكفر صرب وجه الاسلام» ا 
خطوات الكفر عن الاقدام» وأنصار الصليب وكباره» وكل من المَعْمُودِي 
عَمْدته والدَّيْرُ داره» قد أحاطت به يد القبضة» وغلق رهه" فلا يقبل فيه 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضّةء وطبرية قد رُفعت أعلامٌ الاسلام 
عليهاء وَتَحَصَّتَ من عكا مله الكفر على عَقبيهاء وعُمّرت إلى أن شَهِدَتثْ يوم 
الإسلام وهو خَيْرٌ يوميها. وقد صارت البيَعُ ناخد رها تمر ام الله 
واليوم الاخر» وصارت المذابح مواقفَ لخطباء المنابر» واهترّت اشا 
لموقف المسلم فيها وطالما ارتجّت لموقف الكافر. فأما القَثْلى والأشرى 
فإنها تزيد على ثلاثين ألفاء وأما فرسان الدّاوية* والاسبتار" فقد أمضى 
حُكم الله فيهم» وقطَعَ بهم سوق" نار الجحيم» ورَحَل الرّاحل منهم إلى 
الشّقاء المقيم» وقتل الإبرنس كافرَ الكُمّارء ونشيدة النَّارمَنْ يده في الاسلام 
كما كانت يد الكليم . 

والبلاد والمعاقل التي فتحت: طبريّة*: عَكّا*» النّاصرة*: صَفُوريّة*. 
تسار“ نايس" حَيفا". مغلا" القولة*, الور الشّقيف*. وقلاع 
بين هذه كثيرة. والملك المُظمّر تقي الدين ‏ ظفره الله مضايق لصور*» 
9 وخا م 
(؟) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (ك) سيوف. 


۰ 


وحضن تبنين*» والأخ العادل سيف الدين ‏ نصره الله قد كوتب بالوصول 
بمن عنده من العساكر» وينزل في طريقه على غَزَّة* وعَسْقلان*» ويجهز 
مراكب الأسطول المنصورة إلى عَكاء وما يتأخر النهوض إلى القدس» فهذا 
)رافك وروا كل ور الاوك E‏ يا لمحي 

في قَنْح تبنين وصَّيّدا وبيروت وجبيل وغيرهاء ومجيء 

١‏ المركيس إلى صور 

فال العفادة أرسل الشلطان إلى ين ن“ ابن أخيه تقي الدين» فضايقهاء 
وكتب إلى السّلطان أن يأتيه بنفسه» فوصل إليها فى ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد حادي عشر ماني الأول فراسلوا السلطان» وسألوا 

الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم» a Ns‏ 
مُقدّميهم» ووفوا بما بذلواء وتقرّبوا بإطلاق ام 0 المسلمين» فخرج 
الأسارى ”1 مسرورين ةكس بهم السلطان وسَربهم”” 2 '» وأقرّهم قرم 
وكساهم وحباهمء وآتاهم بعد رَدّهم إلى مغانيهم غناهم» وهذا دأبه في كل 
بلد يفتحه» ومُلّك يربحهء أنه يبدأ بالأسارى فيفك قيودهاء E‏ 
وجودهاء فَخَلَصّ تلك السنة من الأسر أكثرٌ من عشرين ألف أسير» ووقعَ في 
أَسْره من الكُفّار مئة ألف» ولما خلُوا القلعة» وأخلوا البقعة سيّرهم ومعهم 


(١)ما‏ ا بين حاصرتين من 420 . 
)۳( أي أرسلهم ا سربا. «اللسان» (سرب). 


۳۲١ 


۹/۲ 


من العسكر المنصور» من أوصلهم إلى صور“ وتسلّمها يوم الأحد النّامن 
قش معن مادق الأولىء وكآن شط عليهم تسليم العٌّدّد والدَّوابٌ 
لرا 

وقال القاضي ابن شدّاد: فتحها السلطان عَيْوَةه وكان بها رجالٌ أبطال 
شديدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصره الله عليهم» وأَسَرَ 
من بقي بها بعد القتل» ثم رحل منها إلى مدينة صيدا*» فنزل عليهاء ومن 
الخد تسلّمهاء وهو يوم الأربعاء الحادي والعشرون” . 


قال العماد: سَبَحَتَْ له صيدا فتصدّى لصّيْدهاء وكانت همّته في 
قيدهاء وبادرها إشفاقاً من مكر العدّاة وكيدها. ووصلنا في يومين إلى 
صيداء إلى مَنْهّل فتحها صادين”"» وعن حمى الحق دونها لأهل الباطل 
صَادينء ولما نزلنا من الوَعْر إلى السَّهْلء سَهل ما تَوَعَّره وصفا من الأمر ما 
ظَنَّ أنه تكدّرء فَصَّرَفْنا الأعِنّه إلى صَرْقَئْد*» وهي مدينةٌ لطيفة على الساحلء 
مورودة المناهلء ذات بساتين وأشجارء ورياحين وأزهارء فأخذناهاء 
وخَيّمْنا على صَيْدَاءِ وقد جاءت رُسُلَ صاحبها بمفاتيحهاء وقد طلعت الرّاية 
العفرام لق :انو ارا > وافيلتك نيا الجمقة واللجماعة »والخدية بها 
بدل ‏ العصيان لله الطّاعة. ثم سار في يومه على سَمْتِ بيروت» فنزل عليها 
يوم الخميس» وضايقها وحاصرها ثمانية أيام» ثم طلبوا الأمان» فأمّنهم» 


.7١5 «سنا البرق»:‎ )١( 

() «النوادر السلطانية»: .۸١‏ 

(۳) أي عطاش . الصدى: العطش . «القاموس المحيط» (صدي). 

() كانت راية صلاح الدين صفراء اللون. انظر ص 5017 من الجزء الثاني . 
(0) في (ك) بعد. 


فض 


وتسلّمها يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى . 

ومرض العمادء فأملى كتاب صلح بيروت» ورجع إلى دمشق 
للمداواةق» ثم وجد الشفاءء وعاد إلى السلطان يوم فتح القدْس كما 
Ee‏ 


قال وسلمت بيزوت: بحضوري» :فكان من :نبت إبلالي-شروازي 
بفتحها وحبوري» وخرج منها ومن قلعتها الفرنج» وامتلأً بهم إلى صور 
النّهجء وعاد الإسلام الغريب فيها إلى وطنهء وتوطن الدين بها في مأمنه» 
وسكن في مسكنه . 

وأما جُبيل*» فإن صاحبها أوك كان في جُمْلة من تقل إلى دمشق مع 
الملك الأسير» فضاق ذرغا بسجته الذئ تغكل له فيه عذا ت الشعير فحت 
مع المي بن القابض في أمره"» وباح إليه بسرّهء وقال: مالكم في أسري 
فائدة» ولا غنيمة على فنْح جبيل زائدة» وأنا أُسلّمها بشرط سلامتي» 
فخذوها ولا تقعدوني» فقن امت قيامتي . فأنهى الصَفِيٌ حال واستصوب 
ما قاله» فأمر بإحضاره في قيده» والاحتراز من کیده» فَوْصل به ونحن على 
بيروت» فلم جبيل وسَّلمَء وَرَبحَ نجاته وغنم» ومضى إليها من تولاهاء 
وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتَبِعَها فح بيروت وتلاهاء فانتظمت هذه 
البلاد المتناسقة بالسّاحل في سلْك من الفتوح مُنَسقء وأمر من الاستقامة 
متّفق. وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل مسلمين مساكين» لمساكنة 
الفرنج مُستَسْلمِينء فذاقوا العرّة بعد الذَّلَّهَ وفاقوا الكثرة بعد القلّة» وصدقت 
البشائر» وصدحت المنابر» وظهر عيب البيّع» وشهرَ جَمْع الجمَع› وقریء 


(9) في (ك) أسره. 


YY 


القران» واستشاط الشيطان» وخرسّت التواقيس» وبَطَلَتِ النواميس» ورفع 
الم رؤوسهمء وعرفوا نفوسهم. وكان کل م استأمن من الكمّار 
يمضي إلى صور محميّ الذمارء فصارت صور عش غشهمء وَوَكْرَ مُكرهمء 
2 طريدهم» ومنجئ شر د يدهم › وهي التي و فر القومصس إليها يوم 
كسرتهم » بل يوم حَسْرتهم . ولما عرف اون ت المّلطان منها أخلاها 
وخلاهاء واوئ إلى طرابلس وثواهاء فما مُتّمَ بما ملك وكان كما قيل: 
راح يفي وة مهلك فَهَنَكَ00) 
وتعوّضت صور عن القومص بالمركيس» كما يتعوّض عن الشيطان 
بإبليس» فأدرك دّماء"“ الكفْر بعدما أشفى» وأيقظ رُوْعَ الرَوْع بعدما أغْفىء 
وضبط صور بمن فيها من مهزومي الفرنج ومنفيّها. 
وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر وأغوى شياطينه» وأضرَئ 
ي 


7" وأخبث ذتابه» وأنجس كلابهء وهو الطّاغية الدّاهية» الذ 


سر احينه 
لقت له ولأمثاله الهاوية» ولم يكن وصل إلى السّاحل”؟' قبل هذا العام» 
واتفق وصوله إلى ميناء عَكَاء وهو بفتحها جاهل» وعَكّن فيها من المسلمين 
ذاهل» فعزم على إرساء الشيني* بالميناء ثم تعجّب» وقال: ما نرئ أحداً من 
أهلها يلتقينا! ورأى زي النّاس ga‏ ونام وار 
وحدث عن الدخول توقفه» وبان دمه وتأخر تقدّمُه» وسأل عن الحال فأخبر 


)١(‏ هذا البيت من جملة أبيات في «الحماسة» يروى أنها لأم تأبط شراً. » ويقال لأم 
السليك بن سلكة. انظر «شرح ديوان الحماسة» للتبريزي : ١91/7‏ (الطبعة البولاقية) 
والمرزوقى: ٩۱٤/۲‏ ۹4۱۸ و«العقد»: .۲٣۱/۳‏ 

(؟) الذماء: ب الروح في المذبوح . «اللسان» (ذمي). 

(۳) السّرْحان: الذئب . «القاموس المحيط» (سرح). 

() في الأصل : السّلطان» وهو تحريف» والمثبت من (ك و(ب). 


٤ 


بهاء ففكّر في النجاة والهواء راكدء والقضاء عنه راقدء فإِلّه لو خرج إليه 
مركب لأخذه» ولو وقف له قاصدٌ لوقذه'» فاحتال كيف يخرج بسفینته» 
ولا يدخل مع فَقْد سكينته» فسأل عن متولي البلدء وقال: خذوا لي منه أمانا 
ج أدخل» وأرفع ما معي من الماع وأنقل. فجيء إليه من الأفضل 
بالأمان» فقال: ما أثق إلا بط يده» ولا أنزل إلا بعهده إلى بلده. وهو 
ينتظر هبوب الرّيح الموافقة» فما زال يردّدُ الرسل» ويدبّر الحيّل حتى وافقته 
الرّيح فأقلعء وأفلت من الشَرك بعدما وقع» وصار في صورهء فَرَّمّ الأمورء 
وجرأ الكُفْرَ بعد خَوّرهء وبَصّر الشّيطان بعد عماه وعَوّرهء وأرسل رُسلّه إلى 
الجزائر وذوي الجرائر» يستعدي ويستدعي» ويستودع ملَّة الصليب عَبّاده 
ويسترعي » ويستئير ويستزيرء ويستنفر ويستنصر. وثبت في صور ونبَتَ» 
وجمع إليه من الفرنج من تَشتَّت› ومافتح بلدٌ بالأمان إلا سار أهله في حفظ 
السلطان حتى يصيروا بصورء ويأمنوا المحذور» فاجتمع إليها أهل البلاد 
المفتوحة» بالقلوب المقفلة المغلقة المقروحةء فامتلأت وكانت خالية» 
اتشات وكانت اة وَتَعْللت وكاتت محل وتعقدت وكانت تتعلة» 
ولم يحتفل بها فَأَّر فَنْحَهاء فاستجدت رمقاً بالمهلة» وتصمّبت بعد مقادتها 
السّهلة» وألهى عن طلبها طلبُ ما هو أشرف» وهو البيت المقدّس» فإن 
فتحه من كل نح أنفس» والمركيس في أثناء ذلك يحفر الحَنْدَق ويُحْكمُه 


۳ 9 e ٠ 0 4 o n 
. ويَعقد المَؤثق ويبْرمُه» ويجمعٌ المتفرّق وينظمه"‎ 


. الوقذ: شدة الضرب . «اللسان» (وقذ)‎ )١( 

(۲) فى الأصل: وانتاشت» أي استدركت واستنقذت . «اللسان» (نوش) والمثبت من (ك) 
و ويعني : تجددت . «المعجم الوسيط»: ۹۲۸/۲ . 

(۳) «سنا البرق»: ۳٠*٠١‏ . 


Yo 


11/۲ 


فصل 
في فتح عَسْقلان وغَرَّة والدّاروم وغيرها 

قال العماد: لما فرغ السُلْطان من فتح بيروت وجبيل* ثنى عنانه عائداً 
على صَيْدا* وصرْفند» وجاء إلى صور* ناظراً إليهاء وعابرا عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولا متحدّث في حصرهاء ودلّته الفرّاسة على أن محاولتها تصعب» 
ومزاولتها تتعب. وليس بالسّاحل بلد منها أحصن» فعطف الأعِنّة إلى ما هو 
منها أهون. وكان قد استحضر ملك الفرنج ومقدّم الداوية في قيودهماء 
وشرط معهماء واستوثق منهما أن يطلقهما من الأسر والبَليّة» متى تمكن 
بإعانتهما من البلاد البقيّة» وعبَّرَ والعيون صورٌ إلى صور* وما شك 
المركيس أنه بها محسور محصورء فلما أرخى من وثاقه» واتّسع ضيق 
خناقه» حَلَّقَ في مطار أوطاره» وحرّك لغُواته أوتار أوتاره. واجتمع السلطان 
بأخيه العادل» واتفقا على طَيّ المراحل» ونّشْر القَسَالء فنزل على عسقلان 
يوم الأحد سادس عشر ججمادى الآخرة» وشديدها قد لان» فتجلّد من بها 
على الحصارء وتربّصوا وتصبّرواء فنصب السلطان عليها مجانيق» ورماهم 
بهاء وَجَسَرَ التقّاب» فَحَسَرَ الثّقاب. وباشر الباشورة*» فرقع الحجاب» 
واشت القتال» واحتدٌ المصال. وراسلهم عند ذلك الملك المأسور»ء وقال: 
فد بان عذركم نین تقب الشون :وجرت حالات :وكرت عوالات: 
وترددث .رسالات» :وقال لهم الملك الأسير: لا تخالفوا ما به أشيره 
واحفظوا رأسي فهو رأسٌ مالكمء ولا تُخطروا غيري ببالكم. فإني إذا 
لصت کلت وإذا استنقذتٌ استَئْقَدْتُ. وخرج مقدّمون وشاوروا 
الملك» ونهجوا في التسليم E‏ عسقلان على خروجهم 
بأموالهم سالمين» واستوفوا بذلك الميثاق واليمين» وذلك يوم السبت 


۳۲٦ 


لانسلاخ جُمادى الآخرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم. وممن استشهد على 
عسقلان من الأمراء الكُبّراء حسام الدين إبراهيم بن حسين المهرّاني» وهو 
أول أمير افتتح بالشهادة» واختتم بالسّعادة . 

وكان السُلْطان قد أخذ في طريقه إليها الرَّمْلة*2 ويِبْنى* وبيت لحم" 
والخليل”» وأقام بها حتى تكلم حصون الدَّاوية: غزة* والنطرون” وبيت 
جريل ا قد تعن سه معد «الذازية و ممه اله مت تلم 
معاقلهم أطلقه» فسلّم هذه المواضع الوثيقة لما أخذ مَؤثقه» كذا قال 
العماد في كتاب «الفتح)”" . 

وقال في كتاب «البرق»: وما بَرِحَ السُلْطان مقيما بظاهر عسقلان حتى 
تسلّم المعاقل المجاورة لهاء والبلاد. 

فذكر الدّاروم”» وغَرَّة*» والوّملة*» ويُبْنئ*» وبيت لحم“ ومشهد 
الخليل عليه السلام”» ولّدَ*: وبيت جبريل*» والتطرون”" . 

قال ابن شدّاد: ولما فرغ بال السُلْطان من هذا الجانب ‏ يعني ناحية 
بيروت - رأى قصد عسقلان» ولم ير الاشتغال بصورء بعد أن نزل عليها 
وفاوشياء: تالكر كان هد تقرف .فق الگاحل» وذهب كل إنسان يأخذ 
لنفسه شيئاء وكانوا قد ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب» وكان قد اجتمع 
في صور- يسر الله فتحها كل فرنجي بقي في الگاحل» فرأى قصد 
عَسْقلان لأن أمرها كان أيسرء وتسلّم في طريقه مواضع كثيرة كالرّمْلة ويِبْنى 


)١(‏ في الأصل: أطلقهم» والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) «الفتح القسي»: ١٠١١٠١۲‏ . 
() «سنا البرق»: ۳۰۸ . 


¥ 


والدّاروم» فأقام عليها المنجنيقات» وقاتلها قتالاً شديداًء وتسلّمها سَلْخْ 
جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن قبل أصحابه غَزَّةَ وبيت جبرين 
والنطرون بعد قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس 
وثلاثون سنة» فإن العدو ملكها في السّابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمس مئة”"' . 

وذكر ابن القادسي”'' نسخة كتاب كتبه السُلْطان إلى بعض أهله» وفيه: 
انتقلنا إلى الجانب الذي فيه القدس وعَسْقلانء ففتحنا قلاعه كلّهاء وحصوته 
جميعهاء ومعاقله بجملتهاء ومُدُنّه بأسرها: حيفا*» وقيْسارية*» وَأَرْسُوف*» 
ويافا*» والرّمئلة*» ولد" وتل الصّافية*» وبيت جبريل*» والدَيْر 
والخليل*» ونازلنا عسقلان» وهي المَعْقل المنيع » والحصن الحصين» والتل 
الرفيع» وفيهم من القوة والعٌدّة والعَدّد ما تتقاصر الآمال عن نَيْل مثلهاء 
فافتتحناها سلما لتمام أربعة عشر يوماً من يوم نزولنا عليهاء ونْصبَت أعلام 
التوحيد على أبراجها وأسوارهاء وعُمِرَتْ بالمسلمين» وَخَلَتْ من مشركيها 
و وكبّر المؤذنون في أقطارهاء ولم يبق في السّاحل من جُبيل إلى 
أوائل حدود مصر سوى القَدْس وصور والعَرْمٌ مصمّم على قَصْد القدسء 
فاه لل سان فإذا يسر الله تعالى قَنْحَ القّدْس ملنا إلى صور» والسّلام. 


وفي كتاب آخر تقدّم ذكرُ بعضه قال: وقد تفرّق العسكر قومٌ إلى 


.8١- 4٠9 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 
. (؟) انظر حاشيتنا رقم 1 ص 01 من هذا الجزء‎ 


۴۲۸ 


القدس» وابن زين الدّين وتقي الدين نازلان على صُورء وفتحت هُونين* 
بالسيف» وتبنين* بالسيف» وإسكندرونة” بالسّيف . 

وفي كتاب آخر : ونزلوا على صور» وكائَبّهم ملك بيت المقدس يطلب 
الأمان» فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم. فقال له المنججمون: على 
نجمك أن تدخل بيت المقدس» وتذهب عي واحدة منك . فقال: قد رضيت 
بان أعمى واخ البلد: 


قال: ولم يمنعه من ذلك إلا فح صورء وما هي شيء يقف عليه. وقد 
حُطب لأمير المؤمنين النّاصر لدين الله على ثلاثين منبراً من بلاد الفرنج . 

قال العماد: وفوّض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
الدينية بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن عمر 
الدّمَشْقي المعروف بقاضي اليمن”"' . 

قال: ووصل إلى المُلْطان من مصر ولدّه الملك العزيز عثمان» 
واجتمع به على عَسْقلانَء فقرّت عينه بولده» واعتضد بعضده» ووضع يده 
بتأييد الله في يده. وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة» فوافت كالف 
الكواسرء بِالقُلّك المواخرء وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 


)١(‏ ولد سنة 07١(‏ هم ظناء وسمع بالاسكندرية من الحافظ السلفي وغيره» وتوجه من 
دمشق صحبة شمس الدولة تورانشاه إلى اليمن» وأم به في الصلوات» وتقدم عنده» 
واختص بهء وولاه قضاء اليمن» ثم عاد إلى دمشق وحدث بهاء توفي بدمشق سنة 
٠۲١(‏ ه). انظر ترجمته فى «التكملة» للمنذري: ۰۹٦/۳‏ واتاريخ الاسلام» للذهبي 
رقم الترجمة )1۷٤(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
الأسد ولين مفاصلها. «اللسان» (فتخ). 


۳4 


۲/۲ 


تزاحم أفواجاء تدب على البحر عقاربهاء وتَحْبهُ كقطع الليل سحائبهاء . 
والحاجب لۇلۇ مقدّمها ومقدامها» وضرغام غابها وهمامهاء فطفق يكسر 
ويكسب» ويسل ويسلب» ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبهء ويقف له 
في جوائر البحر على مذاهبه» .وسياتى ذكر ذلك إن شاه اله عار *. 


قح الب 1 م 
شّفه الله تعالى 


قال القاضي ابن شّدّاد: لما تسلَّم السلطانُ عَسْقلان والأماكن التي هي 
متحيطة بالقذسن» شمّر عن ساق الجدّ والاجتهاد في قصْده» واجتمعت إليه 
العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل بعد قضاء لبانتها من النّهْبِ والغارة» 
فسار نحوه معتمداً على الله مفرّضا أمره إلى الله» منتهزاً فُرْصة فتح باب 
الخير الذي حُتَّ على انتهازه إذا فتح بقوله عليه السّلام: «من قبح له بابُ 
خير فلینتهزه» فإنه لا يُعْلّم متى يعلق دونه»"» وكان نزوله عليه قدّس الله 
روحه ‏ يوم الأحد الخامس عشر من رجب» فنزل بالجانب العْرْبي» وكان 
مشحونا بالمقاتلة من الخيّالة والرجّالةء ولقد تحازر أهل الخبرة عِدَةَ من كان . 
فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألفا ما عدا' النّساء والصبيان. ثم انتقل 
رحمه الله لمصلحة راها إلى الجانب الشمالي» وكان انتقاله يوم الجمعة 
العشرين من رجب» ونصب عليه المنجنيقات» وضايقه بالرّحْف والقتال 
)١(‏ «الفتح القسي»: .١١1801114‏ 
(؟) في هامش الأصل بخط مغاير: كان ثاني تشرين الأول من الشهور الشمسية» يوم 

اتا اا والعشري من ج 

(۴) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١١7(‏ وأحمد في «الزهد» )٤۷۲(‏ من حديث 


حكيم بن عمير مرسلاً» وأورده المزي في «تهذيب الكمال» ١77/8‏ من قول خالد بن 
معدان. 


ايفن 


وكثرة الوّماة» حتى أخذ الَفْب في السُّور مما يلي وادي جهنم في فرنة 
شمالية. ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا يندفع» وظهرت 
لهم أمارات نُضْرة الحقً على الباطل» وكان الله قد ألقى في قلوبهم 
[الرعت]”'" بما“ جرى على أبطالهم ورجالهم من السب والقَيْل والأشرء 
وما جرى على حُصُونهم من الاستيلاء والأخذء علموا أنهم إلى ما صاروا 
إليه صائرون» وبالسّيف الذي قُتَلَ به إخوانهم بقتلونء فاستكانوا وأخلدوا 
إلى طني الأمانء واش ت القاعدة بالمراسلة بين الطاتفين. ركان له 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب» وليلته كانت ليلة المعراج» 
المنصوص عليها في القرآن المجيد» فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب» كيف 
يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيّهم صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسَلّم» وة علامة قول هه الطاعة من الله تعالى : 

قلت : هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلافٌ كثير» 
ذكرناه في مواضع غير هذاء والله أعلم . 

ثم قال القاضي: وكان فتوحاً عظيماً شهده من أهل العِلّم خَلْق عظيم» 
ومن أرباب الخرق“ والشُرّق” ؛ وذلك أن النّاس لما بلغهم ما مَنّ الله به 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «النوادر السلطانية». 

(؟) في الأصل و(ب) مماء والمثبت من (ك). 

(۳) هذا التعقيب ليس في (ك) و(ب). 

(5) يعني الصوفيةء والخرقة التي يلبسونها هي رمز للارتباط بين الشيخ والمريد. انظر 
«معجم مضطلحات الصوفية» للحفني: .۸٩‏ 

(5) الحرق: السيوف الماضية» ولعل المراد من أرباب الحرق هم المتطوعة. وفي مطبوع 
«النوادر» الطرق» وإخالها محرفة. 


۳1 


على يذه من فتوح السّاحل» شاع قصده للقدس› فقصده العلماء من مصر 
والشام» بحيث لم يتخلف معروفٌ عن الحضورء وارتفعت الأصواتٌ 
بالضجيج والدُعاء. والتهليل والتكبير» وخطب فيه» وصُلَّيت فيه الجمعة يوم 
فَنْحهء وحُط الصّليب الذي كان على فة الصَّخْرةَء وكان شكلاً عظيماء 
ونصر الله الاإسلام ص عريز مقتدر. وكان قاعدة الصّلّح أنهم قطعوا على 
أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل 
صقر ذكر اوءاش دارا راخدا 

قلت: كذا قال» وسيأتى فى كتاب العماد أن على كل صغير دينارين» 
وكذا قال: إن الجمعة ملت ببيت المقدس يوم فتحه » وسيأتي في كتاب 
العماد التصريح بأنْ يوم الفتح ضاق عن ذلك» فصليت في يوم الجمعة 
0( 
E‏ 

ثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سَلمَّ بنفسه وإلا أخذ أسيراء 
وفرَّج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وكانوا حَلّقَا عظيما زُهاء ثلاثة 
“"'. وأقام عليه رحمة الله يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء 
والعلماء. ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه» وهو صور”. 

قال* ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ولم يبق معه من ذلك 
المال شيء » وكان مئتي ألف [دينار ]“ وعشرين ألفاء وكان رحيله عنه يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاث وثمانين [وخمس مثة]“ 


آلاف أسير 


. من هذا الجزء‎ 755 275١ تعقيب أبي شامة ليس في (ك). وانظر ص‎ )١( 
في الأصل: نفرء والمثبت من (ك).‎ )0( 

(7) ما بين حاصرتين من (ك). 

(5) انظر «النوادر السلطانية»: 28١5 4١‏ وما بين حاصرتين منه. 


۳Y 


هذا الذي ذكره القاضي في أمر فنْح بيت المقدس مختصرٌ مُجمل» و 
سطه العمادء فقال : رحل الشُلطان من عسّقلان دمن طالباء 7 
غالبا وللنّصر ا ولذيل لز اا والاسلام يخطب فئال 
عروساء وبل لها في المَهْرِ نفوساء معدل انها ك 
فيهدي شرا لِيُذْهبَ عُبوساء ويسمع صرخة الصَّخْرة المستدعية المُسْتعدية 
لاعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائها وتلبية ندائهاء وإطلاع زُهر المصابيح 
في سمائهاء وإعادة الإيمان الغريب منها إلى وطنه» ورده إلى سكونه 
وسكنه» وإقصاء الذين أقصاهم الله تعالى بلعنته من الأقصى» وجَذْب قياد 
فتْحه الذي استعصى » وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان» وك كف الكفْر 
عنه بأيمان الإيمان» وتطهيره من أنجاس تلك الأجناس» وأدناس أدنى 
الثامن: 

رظان الخ زلق التي فطارت فلوس من به رعا واشت وخنقت 
أفئدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت» وتمئّت الفرنج لما شاعت الأخبار 
أنها ما عاشت» وكان به من مقدّمي الفرنج باليان بن بارزان*» وهو وملكهم 
في التَسَلُط سيّان» والبطرك © الأعظم وهو الشَّانِي العظيمٌ الشَّانَء والذين 
أغفلتهم حياطةٌ حطَّين من الفُرْسان الدّاوية* والاسبتارية* والبارونية*» من 


5 و و 
دوي الكفر والشنان» وقد حشروا وحشدوا» ونشروا ونشدوا» وحميت 


)١(‏ انظر ص 5١١‏ من هذا الجزء. 
(۲) فوقها في الأصل بخط مغاير: البطريق. 


۳ 


۳/۲ 


حَميّتهم؛ وأبت الْضَيْمَ بهم » وحارت غيرتهم» وغارت خيرتهم» وتبلّدوا 
وتلذدوء وقاموا وقعدواء وصورّبوا وصعّدواء فاشتغل بال بالیان» واشتعل 
بالتيران» وَحْمَّدَتْ ار البطرك› وضاقت بالقوم منازِلهم, فان كل دار 
منها شر للمُشْرِك وقاموا للتدبير في مقام الادبارء وتقت أنكاز الكثارة 

يسّ الفرنج من الفَرّج » وأجمعوا على بذل المَّهج» وقالوا: هاهنا نطرح 
00 ونشبك التّفوس» ونسفك الدّماء» ونهلك الدَّهُْماءء ونصبر على 
اقتراح القروح» واجتراح الجروح» ونسمح بالأرواح شخاً بمحل الرُوح» 
فدہ ا فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصحٌ 
نَدَامتناء وتسيح علاّمتناء وسح ؛ غمامتناء وبها غرامناء وعليها غَرَامتناء 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء وإن تخلينا [عنها]"“ لزمت لأمَيْناء ووجبت ملامياء ففيها 
المصلب والمطلب» والمَذبح والمقرب» والمجمع والمعبدء والمهبط 
والمضعد» :والمرقى: والمرقب٠‏ والمشرت: والملعب»: وَالعموه والمُذُهَب)؛ 
والمطلع والمقطع. والمربى والمربع» والمرخم والمخرّم» والمُحَلّل 
والمحرّم» والصّور والأشكال» والأنظار والأمثال» والأشباه والأشباح» 
والأعمدة والألواح» والأجسام والأرواح» وفيها صور الحواريين في 
حوارهم» والأحبار في أخبارهم» والرّهابين في صوامعهم» والأقسّاء في 
مجامعهم» والسّحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال السَيّدة والسَّيّدء 
والهيكل والمولد» والمائدة والحوت. والمنعوت ا والتلميذ 


0 القمامة شن أعظم الكنائن قن بيت المقدمق ‏ وسكى أيضا تة القيافة»“أنظز 
«الموسوعة الفلسطينية» : 11/۳ — 11“ وانظر ص ١‏ من هذا الجزء . 
() ما بين حاصرتين من (ك). 


rs 


والمعلّم» والمهد والصّبي 0 وصورة الكبش والحمارء والجنّة 
لكان والتراقسن و ارا 

قالوا: وفيها صلب المسيح» وفَرّب الذّبيح» وتجسّد اللاهوت» وتاألّه 
الاسوت» واستقام التركيب» وقام الصّليب» ونزل التُور» وزال الدَّيُجورء 
وازدوجت الطبيعة ِالأقنُوم وامتزج الموجود بالمعدوم» وعمدت معمودية 
المعبود» ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى متعبّدهم من هذه 
الضلالات ما ضَلُوا فيه بالشّبه عن نهج الدلالات» وقالوا: دون مقبرة ربا“ 
نموت» وعلى خوف فوتها منا نفوت» وعنها ندافع» وعليها نقارع» ومالنا 
ألا نقاتل! وكيف لا ننازع ولا ننازل! ولأيٌّ معنى نتركهم حتى يأخذواء 
وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذوا! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانيق على 
الأسوار» وستروا بظلمات السّتائر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطيئهم» 
وسَرَحَتْ سراحيئهم وَطَعَتْ طواغيتهم » وأصليت مصاليتهم» وهاج 
هائجهم» وماج مائجهم› وحضتهم قسوسهم» وحرّضتهم رؤوسهمء 
وحرکتهم نفوسهم» وجاءتهم بجوى السُّوء جواسيسهم . 

راغلی کل ی متها و ر وای الى را عميفاء 
وشادوا في كل جانب ما وثيقاء وفرّقوا على كل برج فريقاء وجعلوا إلى 
كل طارق بالرّدى للد طريقاء وأعادوا كل هج واسع بما وغّروه وعوّروه به 
مضيقاًء Mas‏ ار يا وخرج جماعةٌ منهم 


)0( في هامش الأصل : اليعني بذلك عيسى ابن مريم عليه السلام؟. 
(۲) النيق : أرفع موضع في الجبل . «القاموس المحيط» (نوق). 


Yo 


۹٤/۲ 


على سبيل اليرّك''. فأدلجوا ليلء واعترضوا عِدَّة من أصحابنا غارّة» على 
طريق السّلامة مارّة» وكان قد شد من المقدمة المنصورة أميرٌ تقدّمء 
ونا ترز وا وما ظن أن قَدَامه من له جرأة الاقدام» ومن وتران 
ربح کفره خسارة الإسلام» وهو الأمير جمال الدين شروين بن حسن 
الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع يُعرف بالقبيبات» فاستٌّشْهد رحمه الله . 

ولما بلغ السُلْطانَ خَبرُه ساءه وعَمّه . 

ثم أقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانه» وأقيال أولاده وإخوانه. 
وأشبال مماليكه وغلمانه» وكبار”” أمرائه وعظام أوليائه» وأصبح يسأل عن 
الأقصىء وطريقه الأدنى» وفريقه الأسنىء و ما يفتح الله عليه بحسن 
فتْحه من الحشى» وقالة إن أسعننا من الله على إخراج أعدائه من بيته 
المقدس فا اشا وأي يد له عندنا إذا أَيّدَناء ونه مكث في أيدي الكفْر 
إحدى وتسعين سنة لم يتقبل اللّهُ فيه من عابد حسنةء ودامت همّمٌ الملوك 
دونه متوسّنة» وخلّت ا عنه متخلَّية وخَلّت الفرنج به متولية» 
فما ادّخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب» ليجمع لهم بالقبول القُلوب. 

وكيك لا يهدة يفاح البيت المقتس والمسجد الأقضى» الموكس 
على التقوى» وهو مقامٌ الأنبياءء وموقف الأولياء» ومعبد الأتقياء» ومَرَارُ 
أبدال الأرض وملائكة السّماء» ومنه المحشر والمنشرء ويتوافد إليه من 
أولياء الله بعد المَعْشَرِ المعشرة وفيه الصّخرة التي صِيْنَتْ جدّة أبهاجها من 


. اليزك؛ كلمة فارسية تعني طلائع الجيش‎ )١( 
. في (ك) و(ب): وكرام‎ )0( 

)۳( آي نائمة . «اللسان» (وسن). 

(5) في الأصل : بفتح» والمثبت من (ك) و(ب). 
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الانهاج» ومنها منهاج المغراج؛ ولها القبة الشّمّاء التي هي على رأسها 
كالتّاج » وفيه وَمَض البارق ومَضى البْرّاق» وأضاءت ليلة الاسراء بحلول 
السّراج المُنير فيه الآفاق . 

ومن أبوابه باب الرَحْمة» الذي يستوجب داخله إلى الجَنّةَ بالدخول 
الخَلُود وفيه كرسي سليمان ومحراب داود» وفيه عين سُلُوانَ* التي تمثل 
لواردها من الكوثر الحوض المورود» وهو أول القبلتين» وثاني 00 
وثالث الحَرّمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء ف فى الخبر التّبوي 
تقذ إلبها: الحا :رتف ارجا ها الجا ولعل الله يته با 0 
أَحْسَنِ صورة» كما شرّفه بذكره مع أشرف حَلْقه في أوّل سورة» فقال عَرَّ من 
قال نحا الذي أشرى بب ليل من العَشحدٍ الكرام إلى المسجد 
الأقصى746" وله فضائل ومناقب لا تحصئء» ومنه كان الاسراءء والأردضه 
فتحّت السّماء» وعنه وك ا الأنساء. عو الخد لوليا ومشاهد الشهذاة 
وكرامات الكرّماء» وعلامات العُلّماءء وفيه مَبّارك الْمَبَارَ ومسارحٌ المسارٌء 
وصخرتها الطُولى القبْلة الأولى» ومنها تعالت القدم النّبوية» وتوالت البركةٌ 
العُلُوية» وعندها صَلَّى نبينا [يكِ]2*0 بالنبيين» وصحب الرُوح الأمين » وصَعِدَ 
منها إلى أعلى عَلَيَيْنَء وفيه محراب مريم عليها السّلامء الذي قال الله فيه 
لكُلّما دحل عليها زكريا المخْرّاب4”*» ولنهاره التعبّدء ولليله المحياء 


)١(‏ الاإنهاج : البلى» ومنه: نهج الثوب» بلي وخلق. «اللسان» (نهج). 

(۲) يشير إلى قوله كلد فيما أخرجه البخاري )۱۹۹٩٥(‏ ومسلم (۱۳۹۷) )01١(‏ في 
«صحيحيهما» «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.ء مسجدي هذاء ومسجد 0 
زج 0 


hM 
TY : سورة آل عمران» الآية:‎ )5( 
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الذي أسّسه داود» وأوصى ببنائه سُلَيمانَء ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه 
لسُبْحان» وهو الذي افتتحه الفاروق» وافتتحت به سورة من الفُرقان. 

ا ا ا رارف اه افق د 
وأسناه» وأيمن بركاته وأبرك ميامنه» وأحسن حالاته وأحلى محاسنه» وأزين 
مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر الله طوله وطؤله بقوله الذي بارکنا حَوْلّه4 
وكم فيه من الآيات التي أراها الله َيه وجعل مسسموعنا من فضائله مرقة :> 
ووصف للسلطان”" من خصائصه ومزاياه» ما وثَّقَ على استعادة آلائه مواثيقّه 
لايا وأقسم لا يبرح حتى يبر قَسَمُه ويُرْفع بأعلاه عَلَهه» وتخطو © 
إلى زيارة موضع القدم التّبوية قَدَمّه» ويصغي إلى صرخة الصّحْرة» وسار 
فاا مكمال ال 


في نزول السُلطان على البيت المقدّس وحَصْره 
وما كان من أمره 


قال العماد: نزل السُلْطان على غربي القَدْس يوم الأحد خامس عشر 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «الفتح القسي». 

(۲) في الأصل : مروية» والمثبت من (ك). 

(۳) في الأصل و(ك) ومطبوع «الفتح» ص :١75‏ ووصف السلطان. وفي (ب) ووصف 
إلى السلطانء وهي الأشبه. ومنها أستأنسا ما أثبتناه. 

)٤(‏ ألايا جمع. مفردها الألوة: اليمين. «اللسان» (ألا). 

)٥(‏ في الأصل: وتخطرء والمثبت من (ك). 

0) انظر «الفتح القسي»: ٠١١‏ ١٤١٠ء‏ واسنا البرق»: 709 ۳٠١‏ وقد لفق أبو شامة 
مأ جاء فيهما. 


TA 


رجب» وكان في القَذْس حينئذٍ من الفرنج سنُون ألف مقاتل من فارس 
ورال :وسات ونايل'فاستيدنوا لهام واتعوقفوا للحماء» وقالواة كل 
واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمئتين'''» ودون القيامة تقوم“ القيامةء 
ولحب سلامتها قلي السّلامة. 

وأقام المُلْطان خمسة أيام يدور حول البلدء ويسم على حصاره أهل 
الجَلّده وأبصر في شماليه أرضا رضيها للحصار» متّسعة لمجال الأسماع 
والأبصار» ممكنة للدثوٌ من النقب إن صار من حَيّر الأنصار. فانتقل إلى 
المنزل الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجب» فما أصبح يوم السبت 
إلا على منجنيقات قد نُصبّت بلا نَصَّبِء فدام القتال والتّرالء» وفرسانهم في 
كل يوم يباشرون دون الباشورة"» أمام جموعهم المحصورة المحسورة 
المحشورة» ويبرزون ويبارزون» ويطاعنون ويحاجزون» والمطيعون لله 
عليهم يحملون» ومن دمائهم يَنْهَلُونَ ويُنْهلونء كما قال الله تعالى فيهم 
«#يقاتلون”"' في سبيلٍ لله يلون ويُقتَلُونَ» وممن استُّشْهد مبارزاء ولم 
سودي ورين ال اج ا الأفيد سو الدبو عم ين مالك > كان ابوه 
صاحب قلعة جَعْبر*» فإنه حاز بشهادته في المحشر المفخرء وأكثر ورود 
الموت إلى أن ورد الكَوْثَره وكان في كل يوم يَفْرِسُ فوارس» ويلقى يبشر 
وَجُهه وجوه المَنُونَ العَرّابس» فاغتمٌ المسلمون من صرعته» وهان عليهم 
إتلاف المهج بعد تلاف مُهجّته» فركبوا أكتاف الرّمّجء حتى وصلوا إلى 


)١(‏ في (ك) بعلين: 
(0) في (ك) يوم. 

(۳) في النسخ الخطية : يجاهدون» وهو خطأ. سورة التوبة» الاية: .١١١‏ 
(5) في النسخ الخطية : بلك» وهو تحريف . وانظر ص أ3 من الجزء الثاني . 
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الخندق فخرقوه» وبدّدوا جمعه”'' وفرّقوه» والتصقوا بالشُور فنقبوه» وعَلّقوه 
وحشوه وأحرقوه» وصدَّقوا وعد الله في القتال لأعدائه فَصدَقوه» ولما 
عضتهم الحرب» وقع السُور وانّسع التَقّب» قصَعْب عليهم الهَيّن وهان لنا 
الصَّعْب» عقدوا ما بينهم مشورة» وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إلا 
الاستئمان» فقد أخذ لنا بخطّه الخذلان والحرمان. وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ 
لهم الأمان» فأبى السُلْطان إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهم. وقال: ما اخذ 
القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإِنّهم استباحوا 
القتل» ولم يتركوا طَرْفاً يستزير سئّة» فأنا أفني رجالهم قتلاً» وأحوي نساءهم 
سيا .قيرز أبن :باززان* ليامن من الخلطان يمؤئقة.. وطلب الأمان القومة» 
وتمنّع السُلْطانء وتسامى في سَؤْمهء وقال: لا أمن لكم ولا أمان» وما هوانا 
إلا أن نديم لكم الهوَاَء وغداً نملككم َرأ ونوسعكم فتلا وأَسْراء 
ونسفك من الرّجال الدّماء» ونسلّط على الذَّرَيّة والنّساء السّباء. وأبى في 
تأمينهم إلا الاباءء فتعرّضوا للتضرّع» وخَوَّفوا عاقبة التسرع» وقالوا: إذا 
أيسنا من أمانكم» وخفنا من سُلْطانكمء وخبنا من إحسانكمء وأيقنًا أنه 
لا نجاة ولانجاح.ء ولا صُّلْحَ ولا صلاح» ولا سلم ولاسلامة» ولا نعمة 
ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم والندم» ونقابل الوجود بالعَدم» 
ونلقي أنفسنا على النّارء ولا لقي بأيدينا إلى التُّلكة والعار» ولا يجرح منا 
واحد حتى يجرح عشرة» وإنا نحرق الدُورء ونخرب القَبّة» ونترك عليكم في 
سبينا السب ونقلع الصَّحْرة؛ ونوجدكم عليها الحسرة» وقبّة الصَّخْرة نرميها 
وعين سُلُوانَ* نعميهاء والمصانع تَخْسفْهاء والمطالع تكسفهاء وعندنا من 
المسلمين خمسة الاف أسيرء ما بين غنيٌّ وفقير» وكبير وصغيرء فنبداً 


)١(‏ في الأصل : جمعهم› والمثبت من (ك) و(ب). 
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بقتلهم» وشت شملهم. وأما الأموال» فإنا تَعْطبّها ولك ليها امار اندر ادي 
فإنا نسارع إلى إعدامها"“ ولا نستبطيهاء فلا يحصل لكم سبيٌء ولا يقبل 
لكم سعي» ولا يسلم عمر ولا عمارةء ولا نُضار ولا تضارة» ولا نساء 
ولا صبيان» ولا جماد ولا حيوان» فأَئُ فائدة لكم في هذا اشح وکل حشر 
لكم في هذا الرّبْح» ورب خيبة جاءت من رجاء التُّجْح» ولا يصلح السوء 
وى الا فشاور الشُلطان أصحابهء فقيل له: الصَّواب أن نحسبهم 
أساراناء فنبيعهم نفوسهم» ونعمّم بصَغار الجزية رؤوسهم» ويدخل في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقنَ بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات» وضراعات 
من القوم وشفاعات» على قطيعة تكمّل بها الغبطة» ويحصل منها الحوطة» 
اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وخلّصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم» 
عل اله تعجر يك أرمعين وما عا ره أو امتنع منه وما سَلّمه» ضَرِبَ 
عليه الرّقء وثبت في تملكه لنا الحق» وهو عن كل رجل عشرة دنانير» وعن 
كل امرأة خمسة دنانير» وعن كل صغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في 
ذلك سيّانء ودخل ابن بارزان* والبطرك* ومقدّما الدّاوية* والاسبتار“ في 
هذا الضمان» وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراء» وقام بالأداءء 
ولم ينكل عن الوفاء» فمن سَلّم خرج من بيته آمناء ولم يعد إليه ساكنء 
وسلّموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعةء 
وردُوه بالرغم رَد العَضُّبِ”" لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مئة ألف إنسان من 


)١(‏ في الأصل: إعلامهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(0) في الأصل: وردوه بالرغم والغضب» والمثبت من (ك) و(ب). 
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رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأواتء ورتب لعرضهم واستخراج 
ما يلزمهم التواب» وؤكل بكل باب أمير ومقدَّمٌ كبير» يحصر الخارجين» 
ويحصي الوالجين» ف فمن استخرج منه خرچ ومن لم يَقُمْ بما عليه قعد في 
الحَبْس وعَدِم ارج ولو حفظ ذلك المال حَقً حفظه» لفاز منه بيت المال 
بأوفز حطف لكنّما تَمّ التفريط» وعَمّ التخليط» فکل من رشا مشی» وتنگب 
الأمناء د ْج الرشد بالرُشاء فمنهم من اذل تمق او الوا و 

حمل مخفياً في الرّحال» ومنهم من عُيّرت لبسته فخرج مخفياً في زِيّ الجُنْد» 
ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرَدٌ والثقات الأكابر استنابوا 
أصاغر» فأقاموا في تقصيرهم المعاذر» وقنوا لأنفسهم الدّخائر» وادَّعى مُظَمَّر 
الذين كوكتورئ. أن انون باغ هن ارين الها رده الت نسم 
فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة* ادَّعى بالعٌدَّة الكثيرة زهاء خمس 
مئة أرمني ذكر أنهم من بلده. وأن الواصل منهم إلى القدْس لأجل متعبّدى 
وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك 
[العادل]"“ استخراجهم» وقرَّم على الأداء منهاجهم» وسهل على السلطان 
لفرط جوده الاستخراج والاخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصّتهم ببهجة 
سماحه الابتهاج» وما فينا إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعَى 


3 السُلْطان قل عدة 00 في ٠‏ كل وك منها عة من 


i‏ ا مع ا بعد عرض خطه على من بالباب من ا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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والوكلاء» قَذَّكَرَ لي من لا أشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان» ويطّلع 
على حاله. فربما كتبوا خطاً لمن نَقْدُهِ في كيسهم» وتَلَبّس أمر تلبيسهم» 
فكانوا شركاء بيك الال :له اتا +وخانوه على ما خضل لكل من الع 
والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب مئة ألف 
دينار» وبقي من بقي تحت رق [و]“ إسارء ينتظر به انقضاء المُدَّة 
المضروبة» والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة . 

وكانت بالقُدْس ملكة رومية متعيّدة مترهّبة» في عبادة الصليب 
متصابة» وعلى مُصابها ية وفي التمشك يمتها متصئبة متعطبة؛ 
أنفاسها متصاعدة للحُرن» وعبراتها متحدّرة تَحَدَّر القطرات من المُرْنْء ولها 
حال ومال ومتاع» وأشياء وأشياع وأتباع » فعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومن 
عليها وعلى كل من معها بالافراج» وأذن في إخراج كل ما لها في الأكياس 
والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صُلْبانها الذهبية المجوهرة ونفائسهاء 
وكرائم خزائنهاء فخرجت بجميع مالها وحالهاء ونسائها ورجالهاء 
وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء وتبعها من لم يكن من أتباعهاء 
فراحت قَرْحَىْ» وإن كانت من شجنها قَرْحَئ. 

وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي» وهي ابنة الملك أماري*» 
وكانت مقيمة في جوار القذس مع مالها من الخَوّل والحَدّم والجواري» 
فاستأذنت في الالمام روجا وكان بيده مقيماً في بج نابنُس" موكلا به 
ليوم وعد تسريحه» فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند 
زوجها. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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وكذلك خرجت الابرنساسة أم هنفري» وهي ابنة فليب وزوجة 
الإبرنس الذي سُفك دمه يوم حطين» وهي صاحبة الكرك“ والشَّوْبك*. وهي 
بنوّابها محوطةء وبرأيها منوطة» فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت 
أنها إن سمحت بحِصّنها سمح لها بابنهاء ثم أعفيت وأطلقت وعُصمت» 
واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليهاء وأقرٌ برؤيته عينيهاء وسار 
معها من الأمراء والأمناء من يتسلّم منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى 
حصونها لتسلّمهاء فمانعها أهلها ودافعوهاء وردُوها ذليلة خائبة» فسكنت 
صورء واستودعت السلطان ابنها المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلّم تلك 
الحضوق” , 

فصل 
في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 


3 


قال العماد: تسلم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الوّايات النّاصرية على شُرّفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ ناسهاء في 
طلب القطيعة والتماسهاء وضاق وقت الفريضة» وتعذدّر أداؤها. وللجمعة 
مقدّمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لا سيما محرابه مشغولاً 
بالخنازير والخناء مملوءا بما أحدثوا من البناء مسكونا ممن كقر وغَوَىء 
وضل وظلم وجَنَىء مغمورا بالتّجاسات التي حَرُّمَ علينا في تطهيره منها"") 
الونئ» فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتمٌ الأنجح الأنجع» وهو حفْظهم 
وضبطهم إلى أن يوجد شرطهم» ويؤخذ قسطهم . 


( انظر «الفتح القسي» ١١9-1514‏ و«سنا البرق»: ۳١۳ ۳۱١‏ . 
(؟) في الأصل: متاء والمثبت من (ك): 


3 


تفق فح البيت المقدّس في يوم كان في مثل ليلته منه المغراجء, وتم 
بما وصح من منهاج التَصر الابتهاج. وجلس السُلْطان بالمخيّم ظاهر القذس 
الغا وللقاء الأكابر والأمراءء والمتصوّفة والعُلّماء» وهو جالسنٌ على هيئة 
التواضع وهيبة الوقار». بين الفقهاء وأهل العلم جلسائة الأبران» ووجهة بور 
البشر سافرء وأمله بعر النّجْح ظافرء وبابه مفتوح» ورفده ممنوح» وحجابه 
مرفوع» وخطابه مسموع. ونشاطه مُقبل» وبساطه مُقَبّل» ومحياه یلوح»› 
وریا يفوح» فد ك ا وان و مال انر والقراء 
جلومنٌ يقرؤون ويُرْشدُونء والشعراء وقوف يُنشدون وينُشدونء والأعلام 
تبرز لتنشر» والأقلام تزبر لتبشّرء والعيون من قَرْط المَسَرّة تدمع» والقلوب 
للفرح بالتّضْرة تخشعء والألسنة بالابتهال إلى الله تَضرَّعء وبُشر المسجد 
الحرام بلقلا المج الات وتان وى ن الما و 
وخی الحجرُ الأسود بالصّحُرة البيضاء» ومنزل الوحي بمحل الاسراءء ومقرٌ 
سَيّد المُرْسلين وخاتم النبيين ب بمقرٌ الؤُسل والأنبياء» ومقام إبراهيم بموضع 
قدم المُصُطفى بي وعليهم أجمعين» وأدام آهل الاسلام بشرف بيه 
مستمتعين . رع الاس بهذا النّصر الكريم» والفنّح العظيم» فوفدوا 
للرّيارة من كل فح عميق» وسلكوا إليه في كل طريق» وأحرموا من البيت 
المقدّس إلى البيت العتيق» وتنرّهوا من زهر كراماته في ارون الاق" 
(€) 


وف و أن الاو كان رة إلى دق والتلطا غل يروت 22 


)١(‏ في الأصل: منء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) سورة الشورى» الآية: ٠۳‏ . 

)۳( «الفتح القسي»: ۱۳۰ ٠١٤‏ . 

() انظر ص ۳۲۳ من هذا الجزء. 


fo 


۹۷/۲ 


للألم الذي أَلَمّ به» فلما سمع بنزول السُّلْطان على الس أبل من مرضهء 
وتوجّه إليه» فوصل يوم السَّبْت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه صَبّحا 
عند طلوع الصبح» فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل رؤيتي» وكان 
أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا بها ويشرّقواء وهو يقول: لهذه القوس 
بار» ولهذه المأدبة قار" . 


قال: فكتبت في ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة» كل كتاب بمعنى بديع 
وعبارة» فمنها الكتاب إلى الدّيوان العزيز ببغداد أفتتحه بهذه الآية #وَعَدَ الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات في الأَرْض كما اسلف 
الذين من لهم وَلُمَكئنَ لهم ديد ينهم الذي ارتضئ لهم وَليبَدََنَهُمْ من بد 
ف مناي“ . 

الحمد لله الذي أنجز لعباده الصّالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل 
التوحيد أهل الشرْك والخلاف»ء وحص سُلْطان الديوان العزيز بهذه الخلافةء 
ومكن دينه المُرّتضى» وبَدّل الأمن من المخافة» وذخر هذا الفتح الأسنى 
والنّضّر الأهنئ للعصر الامامي التّبوي النّاصري على يد الخادم؛ أخلص 
أوليائه» وأخصٌ من اعتزازه باعتزائه إليه وانتمائه. وهذا الفتح العظيم 
والتّجْح الكريم قد انقرض [من]”" الملوك الماضية» والقرون الخالية على 
حسرة تمتيه» وحيرة ترجيه» ووحشة اليأس من تستيه» وتقاصرت عنه طوال 
الهمّم» وتخاذلت عن الانتصار له أملاكٌ الأمم» فالحمد لله الذي أعاد القدُس 


)١(‏ قار من القرى: وهو الضيافة. انظر «معجم متن اللغة»: 004/4. وانظر «سنا 
البرق»: .۳١۳‏ 

(۲) سورة النورء الآية: زه زه 7 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك). 


۳٦ 


034 
- 


إلى القدْسء وأعاذه من الرّجْسء وحمّق من فنْحه ما كان في النّمْسء وبدّل 
وحشة الكُفْر فيه من الاسلام بالأنس» وجعل عر يومه ماحياً ذل الأمس» 
وأشكته النقياء والعلفاء بعت الخال والفلذل.مى الك المت + وعندة 
الصّليب ومستقبلي الشمس» وقد أظهر الله على المشركين الضالين جنوه 
المؤمنين العالمين» وقطع دابر القوم الظالمين» والحمد لله رَبّ العالمين» 
فكأنَ الله شَرّف هذه الأمة» وقال لهم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي 
بها فضّلكم» وحمَّق في حقهم امتثال أمره في قوله الكريم: لادْخَلُوا الَْض 
المُقَدّسة التي كب الله لك . 

وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العَوّان» وجعل 
ملائكته المسوّمة له من أعرٌ [الأنصار وأظهر]" الأعوانء وأخرج يوم 
الجمعة من بيته المُقَدّس أهل الأحد. وقمع من كان يقول: إن الله ثالث ثلاثة 
بمن يقول هو الله أحد. وأعان الله بإنزال الملائكة والرُوح» وأتى بهذا النّصْر 
الممنوح» الذي هو قَنْمُ الفتوح» وقد تعالى أن يحيط به وصفتُ البليغ نَظماً 
ونثراًء وعُِدَ الله في البيت المقدس سرًا وجهراء ومُلِكَتَ بلاد الأَرْدُنَ 
وفْلسْطين غورا ونجداء وبراً وبحراًء ومُلئت إسلاماء وكانت قد ملئت كفراء 
وتقاضى الخادم دَيْنَ الدّين الذي غَلِقَرَهْنْه(" دهراء والحمد لله شكراء حمداً 
يُجَدّد للإسلام کل يوم نصراًء ویزید وجوه أهله پېشری فتوحه و وأبى 
الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم» وحسم داء اجتراحهم باجتياحهم. 
وأنه لا بد من تطهير الأرض المقدسة برجُس دمائهم» وقتل رجالهم وسبي 


.7١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ١9 انظر حاشيتنا رقم ۲ ص‎ )۳( 


۳4V 


ذراريهم ونسائهم» ولما أيسوا من النّجاةء وفتح أبوابها المُرْتجة من أسبابها 
المرتجاة» خوّفوا بقتل الأسارى المسلمين» وهم أكثر من ثلاثة الاف. وأنهم 
يفسدون جميعٌ ما في البلد من مال وبناء بهدم وإحراق وإتلاف» ورف أن 
جهلهم يحملهم على كل نکر شنيع» وأنهم تدعوهم فظاظتهم إلى كل ضر 
فظيع» وبذلوا إطلاق الأسرى» وشرطوا حمل مال الفداء وما زالوا يبتهلون 
وون ويذلون ویخشعون» حتى استقرٌ الأمر أنهم يفادون» وأجيبت 
الصخرة المُقَدَّسة عند استصراخهاء وبركت البركة النّاهضة إليها فى مناخهاء 
وغسلّت من أوضارها وأوزارها بعبرات العيون» ورجع اضطرابها إلى 
السكون» وفديت بنواظر أهل الايمان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد 
بالأيمان» وَذَكَرَتْ في يوم خلاصها من رجب بليلة المغراج» وتجلّى إظلامها 
بإنارة يك ر ا الكنانس دادس وأضحت بإحياء رميم التوحيد 
رسوم الكفر عافية دوارس» وزالت ضجرة الصخرة. ونعشها الله من العثرة» 
وَيَدَّل بالأنس فيها ما كان من الوحشة والحسرة» فالحمد لله على هذه 
اللْصرة» والمنّة له على هذه المَبَرّة. 

وقد تسلّمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حَدّ الدّاروم" إلى حَدٌ 
طرابُس*» وكل ما كان جارياً في مملكة ملك القدس ونابمُس*» ولم يبق إلا 
صور”. فإنها قد تأخَّر انتزاعهاء وتقدّم امتناعهاء والفرنج فيها قد ضَرِيَتْ 
بامالها أطماعهاء وهى بتأييد الله مستفتحة» والقلوب بتذليل جامحها 
متسر 

ومن كتب أخر: فتح بیت الله المقدّس الذي عَجَرَ الملوك عن تمنيه 
فكيف تستيه! وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيهء فَمَنَّ الله علينا بتذليل 
صَعْبهء وإعذاب شربه» وتسهيل وَغره» وتحصيل فخره» وقضى الملوك في 


۳۸ 


ليله وجا نخ نر إسفار فجره. وقد كانت الصَّخْرة مُسْتّصرخة» 
ومظابا انكف كلها علا موعت ا رها وأصياك رها 
وتنائرت على حجرها يواقيت الشفاف وقوبلت قبلتها بقبّل الأفواف ودنا 
المسجد الأقصى للقاصي والدَّاني» وزال رين العائن وقرّت عَيْنْ الرّاني. 

هذا فتح عظيم قدره» جسیم قر فاضل عصره» كامل نصره» غ 
منسيئ إلى يوم الحشر ذكرّهء وقد اقْيْضٌ بنا بكرّهء واقتّضي بسيفنا ونْرُه 
ورَهَر زَهْرُهء وظهرَ قهره» وهلك الكافر وكفرّه. وجاء من نعم الله ما لزم 
على الاد شك 


أبينا إلا إحراقهم بنيران الصوارم» وإغراقهم في أمواه الطّلئ 
والجماجم» وتسلمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المغراج» 
وحَلّت' الصّخرة خنين جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك السّراج 
الرَهّاج» والحمد لله على سلوك ما رضح من المنْهاج» ونضوب ما كان نبع 
من الأجاج» وخلا بيت الله لقصد الحاحٌ» وصدق الحاج. 


مبشرة بما فضّل الله به عصرناء وعجّل به تصرناء ونَظمَ به سلكناء 
وطرّز به مُلْكناء وهو ع بيت الله المقدّس الذي ى O‏ ذهراء 
واغْتُصبت من الاسلام هرا وارتدَ كَفْراء وامتدّت به الأيام عُمرا فعمراء 
وتقاصرت الهِمّمُ عن استفتاحه» وأَضْلَّدَ رند" الملوك فيه فعَجّزوا عن 
اقتداحه» ونزلوا باليَغُم على التماس الكفر واقتراحه» واحتملوا لحفظ 


)١(‏ في الأصل: عليه والمثبت من (ك). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(۳) أصلد الزندء صوت,ء ولم يور. «القاموس المحيط» (صلد) . 


۳4۹ 


۹۸/۲ 


مواضعهم نكاية اجترامه واجتراحه» فلا جَرَمَ أعدّه الله لأيامناء وذخره 
لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهاراً لفضيلة هذه الأيام» وإيثارا لما نحن نؤثره 
من إعلاء كلمة الاسلام» فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النّضْرة ومكنًا من 
[قلبها]”'' وإن كان من الحَجّر المسرّة 

وتسلّمنا القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين من رجب» وقضينا من 
حن هذا الت ما و حه وجا ادى لن الق وال الوذه 
0 3 ۶ ا مو ه 
وتولى فيه الأسلام وتولى عنه الكفر› اعم الأجر وفخم الفخر» وطاب 
ا ا ومحی ي الرّجس وت ا وذل 
0 

عاد بيت الله المقدّس إلى طهارته» ونطق منه لسان التقديس بعبارته» 
وتهلّل وجه السّعد بنضارته» وخصّنا القَدَرُ في إتمام أمره بخطابه وإشارته» 
وزادت .الوجوه بشْرا ببشارته» وقد أعاد الله إلى الاسلام المسجد الأقصىء 
وا أدناه وأقصاى وأسنى دولتنا بما سناه من فتحه وهناه» وعلموا أنهم 
هالكونء وأا لهم بالقهر مالكون» وفي سبيل القتّل والأسْر والسَّبِي 
شالكرن + فخرنهوا للوق الأمان» ويتدتون الاذعان» خي يسلموا النكاف 
فقيل لهم : الان وقد عَصَيْتمه ورضيتم بما فيه هلاكهم وأَبِيْتَمْ» فرَوّعوا بقتل 
ا المسلمين وهم ألوف» وعرفنا أنهم لا يقصّرون غو سق إن 
جهلهم معروف. فتضرّعوا وتشفّعوا وتعمّروا في تراب الذّلّ ووقعواء وتقرّر 


(9) مجان ساصر ورهن (4). 
(۲) في (ك): في. 


عليهم مال اشتروا به أنفسهم. فنزعوا به من الخوف ملبسهمء وسَلّموا 
القذس» فأعدناه إلى القدُس» وطهرناه من الرّجْسء وأجبنا دَعُوة الصَّحْرة 
وغسلنا عنها وضَرٌ الكفر بعبرات العبرة. 

فح بيت الله المقدس» الذي علق رَه" وطال في يد الكفر أَسْرْه 
وسجُه» واستهل بعْرّ آیامنا مُرْنه وأنار يمن وعاد بإحساننا حُسْنه» وزال بنا 
حَوْفْه وزاد امن وبقي قريب مئة سنة في يد الكفر مسجوناء وبرجس الشرك 
مشحوناء حتى أعاد الله بنا رَونَقَه» وأذهب قَلَقَه وأعدم فَرَقَهُ. 

وهذا فح لم يكن منذ عَضْرٍ الصّحابة رضي الله عنهم له نظيرء 61 
الدّين به منيفٌ منيرء وشرَفٌ أيامنا به كبير» وهو إمام فتوحنا المُدّخرة لناء 
وما لها بتأييد الله تأخير . 


فح البيت المقدّس الذي لم يخطر تَمَتّيه بخاطر الملوك» وتوعّر على 
عزائمهم نَهُجّ طريقه المسلوك» وحالت دونه قنطاريات" الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الاسلام فيه حوادثٌ اللّيالي وطوارقهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبناه» ووعذنا بالفوز فأصبناه» وأوردنا مشرع صفائه فاستعذبناه» وعرّقنا 
طَيْب عَرْفه فاستطبناه» وذخر لعصرنا هذا الَمْم”" فاستقبلناه . 

رأوا أحجار المنجنيقات قد رلت الأسواء بالأسوار» وغارت الصّخور 
للصَّحْرة المباركة فجدَّت في إنقاذها من الإسارء وهَتَمَتْ ثنايا الأبراج» 
وأعْضَل بها في العلاج داءٌ الأعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا المت 
اروام . 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 
(۲) في (ك) الفخر. 


أقامت المنجنيقات على حصانته . جحد الرجم» وواقعت ثنايا شرفاته 
: بالهثم» وتطايرت الصخور من ا اة المباركة. وحَجَرَتْ على حكم 
السّور بِسَفَه الأحجار المتداركة» وحسرت التُقوبٌ عن عروس البلد 2 
الأسوار» وانكشفت للعيون انكشافٌ الأسرار. 


نَهَضت لاصراخ الصكزة المقدّسة الور وطارت من أوكار 
الان كانه الور اا الت الحرام بفكاك أخيه من الأسرء وإجراء 
ماء الاسلام فيه لغَسْل أوضار الكَفْرء وإنقاذ الصّخرة المباركة ممن قلوبهم 
كالحجارة أو أشدٌ قسُْوة» وإلحافها من البهاء والرّؤنق والعزٌ الاسلامي كسوة» 
ولقد غات من أَدْران الكقر وأدناسه. وطهرّت من أرجاس أنجاسه» بمياه 
العيون التي بها قَذِيَتْء وصَقَلَت بشفاه المؤمنين وطالما بأيدي الكفر 
صَدِيَتْء وأعيد إليها ذَكْرُ الله تعالى بعد طول الغرّبة» وتذّكرت بصّحْبة 
الأولياء ما سلف لها في عهد الصّحابة رضي الله عنهم من حُسْن الصحبةء 
ودنا المسجد الأقصى فأقصى منه السّاجد للشمس» وسكن العلماء والفقهاء 
فى مواطن البطرك والقَّسنّء وأبدل التّاقوس بالأذان» بل الكفر بالايمان» 
وصَلَّى محرابُ”" الاسلام في المحراب الذي أسلم» وقد سلّى الله تعالى هذا 
الفتح الأعظمء والتّجح الأفخم . 

وقد نُدبَ فلان في الرّسالة القذسية» والبشارة العُرْسية» التي ثَمَّ بها 
مأتم الكفر وعَرْس الاسلام» وعاد بها المسجدٌ الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام» وفعت عرونق الصخرة لعيون التّاظرين» وفاضت عليها مياه أحداق 


)١(‏ المحراب والمحرب: الشديد الحرب» الشجاع. ويعني به صلاح الدين . «القاموس 
المحيط» (حرب) . 


oY 


الأولياء» فَرَحَضَتْ”2 عنها أوضار الكافرين» وكان الاسلام منه غريباً فرجع 
إلى وطنهء وسكن منه إلى التوطن في مسكنهء وزالت مخاوفه وعاد إلى 
نأمط واي الف ن مف وآنار ال رة م اه وغ شنا ا 
وحلا جَنَّى الجََة وخلصت مواضع المُخْلصين من أولياء الأمة» وخرج 
البطاركة والقسَّيْسون من مسناجد الأئمةء :وغادت الكنائسٌ مدارمن» .وآيات 
التثليث بها دوارس» ووجوه الإيمان باشرة» ووجوه أهل الصّليب عوابس» 
ومحت أيامن هذه الأيام تلك الليالي الدوامس» وقد أقيمت الجِمّع 
الاعات ت تل طورّت تلك الات وى ف نخرابة 
المخرَّب"» ودَرّس فيه الخلاف والمَّذهب» فالحمد لله الذي تسى بفضله هذا 
المطلب» وتيسّر بتأييده الأمر الأصعب . 
: 

قال العماد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخراً بدمشق لعارض 
من الله بشفائه» فمن جملة ما كتب السُلْطان إليه: أما الفتح فمن جَمْلة بركات 
همّته » واثار جذبات عزفته» فإِنَّ الله تعالى سهّل ما سجّل أهل الدّهْر بأنه 
صعب واهبا تسم صر إِبّان يقال ليس له مهب وحَصّنا بهذا الشَّرفء 
وألحقنا في هذه الفضيلة بصالحي السَّلّفء وقد بُدّل الكَفْرُ بالإيمان» 
والتاقوس بالأذان. وجلس العلماءٌ والفقهاء في مجالس الوُهْبانَء وفحت 
بهذا الفتح من بيت الله المقدّس أبوابٌ الجتان» وتزاحَمّ الخارجون من البلد 


)١(‏ رحضت: أي غسلت . «القاموس المحيط» (رحض). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 707 من هذا الجزء. 


Yor 


۹۹/۲ 


من الفرنج والتّصارى في دخول أبواب التيران» وصَلَّى محارب الدّين في 
المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكاثف بأنفاس الكفْر من الحجاب» 
وغسلّت الصَّخْرة المباركة من أوضارها بماء العيون» الفائض الفائق غزارة 
الأمواه» ولت بالشّفاه وبوشرت بالأفواه» وطهرَتْ بأهل العِلْم والجلّم من 
أدناس أهل الجهل والسّفاه. 

والحمد لله ثم الحمد لله» وما كان يعوزنا ويَعُوْزُهُ إلا خضورٌ المجلس 
السّامي أسماه الله» فما لهذا الأمر رواء إلا برّوائه» ولا للأنس لقاء إلا بس 
لقائه» وكاد يُصّحّف الفتّح لولا صالح دعائه» [وخسن]' الائه. 

والحمد لله الذي خصّنا بهذه الخاصّيةء وفَضّلنا بالنّصّرة القدُسية» 
وذخر لنا هذا البرّ الذي عَجَرَ بل قصّر عنه ملوك البَرِيّة . 

والحمد لله على هذه النّعْمة السَّنيّة» فما أشوقنا وأشوق القدس إلى 
قدومه» وما أظمأنا وأظمأه إلى خصوص الرَّيٌّ وو وا ا هذا 
البيت الذي هو أخو البيت الحرام من زيارته» وما انق رَوْضّه وأوفق رضاه إذا 
فاز بنظره ونضارته» ونحن نعرف أنَّ همّته العالية تحدّوه» وأن دينه إلى إجابة 
دَعُوته تدعوه» ونسأل الله تعالى أن يكمّل صحته» وَيُنْعشٌ نهضته» ويقوّيّ 
قوّته”"2» وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيره» وترتيب أمره وتذبيره. 

ومن ست أخر: نصرنا الله بملائكته المسوّمين» وأوليائه المؤمنين. 
واستخلصنا بتأييده البلاد وانتزعناهاء واقتضضنا بالبيض الذكور من الحَرّب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
() في (ك) ينعش قوتهء ويقوي نهضته . 


>36 


العَوَان أبكارَ الوح وافترعناهاء وهذه موهبة مُذهبةء وَمَنْمبَةٌ لا تبلغ إلى 
وَصفها بلاغة موجزة ولا مُسْهبة» ونوبة ما للإسلام بعدها نبوة» وحظوة في 
مذاق أهل التقوى والمغفرة حُلوة» وبُشرى تجلو الوجوه ببشرهاء وتضوّع 
هاب المحابٌ يتذرهاء ويغرق آمل التق والقْب سجال غَزيهاء وقد حين 
المؤمنين في البُعْد والقَرْب بأنوار قزبها. 

عاد التقديس إلى الأرض التي به وُصِفَتْء وأحاطت البركة بالبقعة التي 
قول تعالى #باركنا حوله4” عُرقّت» E As‏ 
وَزْهِيَتْ SE‏ وقمعت الطّائفة الباغية فية("2 من أهل التثليث 
بأهل التوحيد وقهرت» واستبشر المحراب والمنبر بخطبته وإمامه» وافتخر 
الان عضن مو ا أف ارهن .واا وقن تلكا الاه الشائلية 
وتسلّمناها حصّناً حصناء ونقضنا من الكَفْر رُكُناً ركناء وأجلينا الكقّار منها 
فاكلا ها من الى اننا 

فتح شر شرف الله به هذه الأمة» وجلا به الغمّة وكَشَّفَ المُلمّة ؛ شرّفنا 
بفخره» وأعدّنا ا وخصنا بفضيلته في عصره» وأجرى لنا ما كان قد 
إعامر ia‏ وة ا و أهل كفرهء وقامت بوَاترّنا 
بوره 0 وغرّق البلاد السّاحلية من دم الكفر ببحره» وأصرخت الصّخرة» 
وحمَّت بها التّضْرةء وزالت عنها المَضَرَّةء وعادت إليها المَبرّة ونيشت منها 
ال :رفاضت هان عبن المون العثرة 16و رفك عروسها الك متخضة 


١ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) في (ك) الطاغية. 

(6) بواتر جمع» مفردها باتر وهو السيف القاطع. «اللسان» (بتر). والوتر: القتل. 
«اللسان» (وتر). 


Yoo 


٠/١ 


لم تقض منها العُذْرَة» وحالت العُرة”"2 ولاحت العْرّة» وظهرت من صدف 
وها الدُرّهَ وصوفحت اثارٌ القَدَم التبوية بالأيمان» وجُدّدَت بعهدها صفقة 
الايمانء وبَطل النّاقوسٌ بحق الأذان» وفتحت أبواب الجنان لأهلهاء وأخزيع 
منها أهل النيران» والحمد لله على هذا الاحسان حمدا مستمرًا على مَرٌ 


3 


. الزّمان. 


ومن كتاب إلى سيف الاسلام باليمن: فتح بيت الله المقدّس الذي غَلِقَ 
نيفا وتسعين سنة مع الكُفر رهه" » وطال في أسره سجْتُه» واستحكم وَهْنه 
وقوي نکره» وضعْف رکنه» وزاد حزنهء وزال حسنه» وأجدبت من الهدّى 
أرقي نو غلك مُزنه؛ وواسيلة و E‏ 0 واشتغل خاطرٌ الاسلام 
سد وا اه وذكرَ فيه ا الأحد الذي تعالى عن الولد أن المسيح 
أبئه » وربّع فيه التثليث فعرً صليبه وصلبه› ا عنه التوحيد فكاد يهي 
من وَدَرَجَّ الملوك المتقدّمون على تمنّي استنقاذه» فأب الشّيطان غير 
استيلائه واستحواذه» وكان في الغيب الالهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه 
وطنَّتْ أوطائه بقراءة القران ورواية الحديث وذكر الروس» وجُليّت الصَّخْرةٌ 
المقدّسة جَلُوة العَرُوسء وزارها شهرٌ رمضان مضيفاً لهاء نهارٌ صومها 
بالتسبيح › وليل فطرها بالتّراويح . 

ومن كب أَخر : الت المقدسن كان مده وأصبح للإسلام رسا 
ورجع أهل التَّفُوئ إليه فقد كان بها مُوَسَّساء وحَرِسٌ الجَرّسء ودَمَبَ 
الذفن؟ ويَطلن اقوس وخرج الفيوس: وزال الأذى بالأذان» وصوفحت 
الصّخْرة المقدّسة بأيمان أهل الايمانء وات في عراب البيت المقدّس 


)١(‏ حالت: زالت. والعرّة: الجرب» والقذر. «اللسان» (حول» عرر). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ١9‏ من هذا الجزء. 


۳٦ 


اا عن ات في محاريب رقاب الكقرٍ المشرفات؛ وما ڌ تم الرّضى 
بفتح المسجد الأقصى حتى أقصى منه من أقصاه الله عن رضاهء وما تا 
المسلم المُصَنّي فيه مثواه من البَنّ حتى تبواً الكافر المُْلَى بالار مثواه. 


صوفح موضعٌ القَدّم المباركة ليلة المغراج بالأيدي» وقال لأولياء الله 
أهل الإخلاص : أهلاً بكم فما ا أهل النَعَدّي» وعاد 
اله لاقي لمل المدزيية ج زارا سد أن كان للقن 
الفقلين ارا وذارا رل محرت الاسلام مخْرّابه» وأصبحت لألآفه لما 
ألفى أصحابه» وترتّح المنير رلم الخطيب» وانجبر الین بانكسار صُلْب 
عابد الصّليب السّليب . 


خلا باله من أمر الس بإعادته إلى قُدُسهء وإخلائه من رجز الشرك 
ورجسه» وإجلاء داويه" واسبتاره* وبطركه وقسّه» وتعويضه من وج 
الضّلالة من الهدى ا ورد د الإسلام الغريب إلى بيته المقدّس» وتفي 
الكافر منه كاسفّ البال راغمَ م المَْطس» ونصب المنبر بالمسجد الأقصى 
لاقامة الخطبة الإمامية» ورَفع ما رُفعَ قَدْرُه من الأعلام العَبّاسية» والافراج 
عن محرابه بهدم ما بني دونه من مباني الشُرْكء وكَشف أستار الكفرّة التي 
حَجَبَتْ بالهَنْك والفنّك» وإقامة الجَمّع فيه والجماعات» وإدامة أوراد 
العبادات به ووظائف الطّاعات» وغسل الصَّخْرة المقدّسة بدم الكافر ودمع 
المؤمن» ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة تؤب تراب المُحْسن» وتنزيه 
تلك الجَنّةَ من دنس آهل الئّارء وإعلاء ما كان درس من معالم الأبرار ومطالع 
الأنوار. ١‏ 


)١(‏ في الأصل : آهل التقاة» والمثبت من (ك). 
(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 07 من هذا الجزء. 


ov 


وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قَمَرٌ الهُدَى به من 
سراره» وَذَّمَبَتَْ ظَلَّمُ الصّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدّسة إلى ما كانت 
وهنو قه دهن ا وا المخاوف فيها وبها فصارت صباح الشّرئ 
مناخ ال وة أقبى عن الس الاي الأسدرن مسرن اله 
الأتعدوة وترافق ”© إليهالتصطتوق الأقربون والملائكة المقرّبون» وحَرِسَ 
النّاقوس برَجَل”"“ المسبّحين» وخرج المفسدون بدخول المُضلحينء وقال 
امات لهل ترتجا ولعلا ويل حنافة المشكمين من إا الي 
والجماعة ما جمع للإسلام فيه شملا ورُفعّت الأعلام العَبَاسيّة على منبرف 
فأخذت من برّه أوفئ نصيب» ولت بألسنة عَذَبها لنْصرٌ من الله وقنح 
قرب وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دنس المُشركين. 
وبَعْدَ أهل الأحد من قَرْبها بقّرْبِ المُوَحّدِينء فذكر بها ما كاد ينس من عَهْد 
المعراج التّبوي» وأقامت بدلائلها براهين الاعجاز المحمّدي. 

عاد الإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه» ورجع بنيانه من 
التقوى إلى تأسيسه» وزال ناموس ناقوسه» وبَطّل بنصٌ النّصر قياس َسيسه» 
وفتح باب الرّحمة لأهلهاء ودخلت فيه الصَّخْرَة لفَضّْلهاء وباشرت الحياة بها 
مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثارَ القدم التّبوية بتجديد 
عهودها» وشهدَ مقام المعراج وموطىء براقه» ورُؤي نور الاسلام ومَطْلعٌ 
إشراقه» ودنا المسجد الأقصى للرًّاكع والسّاجدء وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياء 
الأماجد. 


)١(‏ في (ك) وتوافد. 


(0 الزجل : رفع الصوت. «اللسان» (زجل). 
(۳) سورة الصف»ء الآية: ٠١‏ . 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد : تقلّص ظل الكافر المبسوط» وصَدَّق الله 
أهل دينه» فلما وقع الشّرط وقع المشروط» وجاء أمر الله وأزف ا الشرّك 
راغمة» وأدلجت ارف والاجال ناتمة وارد المسلكون راثا كان عنهم 
آبقء وظفروا يقظةٌ بما لم يصدّقوا أنهم يظفرون به طيفاً على النأي طارقا . 
ومنه في وصف تقب السُور: تأخلي انقو يق الكتارةه زارت مخ 
التطّارة» وأمكن الئَنَّاب أن يُسْفْرَ للحرب التَقابَ» وأن يعيد الحََجَرٌ إلى سيرته 
من الثّرَابِء فتقدّم إلى الصّخر فمضغ سره بأنياب معْوّله» وحَل عَقَده بضربه 
الأخرق الال على لطاقة أنمله» وأسمع الصّخرة الشّريفة حنينه فاستغائته إلى 
أن كادت ترق لمتشا رقا SNES‏ لعفي رحد افر 
عليها مَوْْقَا فلن يَبْرَحَّ الأزض 
3 قال: واستقّت على الأعلى أقدامهم» وخفقت على الأقصى 
أعلامُهم» وتلاقت على الصَّخْرة قبَلْهِم» وشفيت بها وإن كانت صخرة كما 
يُشْفَىْ بالماءِ عُللهم» وملك الاسلام خط كان عهدّه بها دمه سكّان» فخدمها 
الكُفْدُ إلى أن صارت روضة جنانء لا جَرَم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم» 
وأرضق. اهل ال وأَسْخَطّهم . وأوعز الخادمٌ برد د الأقصى إلى عهده 
المعهودء وأقام له من الأئمة من يوفي"“ وده المورود. وأقيمت الخطبة 
يوم الجمعة 0 شعبان فكادت السمواث للسّجُوم © عبن الاک 
منها لطب ين يَنتئرّن» ورفعت ؛ إلى الله كلمة التوحيد وكانت طريقّها مسدودة» 
هرت قبورٌ * الأنبياء وكانت بالنّجاسات مكدو ا انيم النقدى ركان 


)١(‏ في الأصل : الحرب» والمثبت من (ك). 
(۲) في الأصل: يوفي» والمثبت من (ك). 
(۳) من انسجم الدمع : إذا سال وانصبً . «اللسان» (سجم). 


۳0۹ 


1/۲ 


التّثلِيث يقعدهاء وَجَهَرتِ الألْسُن بالله أكبر وكان سحر الكُثْر يَعْقدُهاء وجْهرَ 
باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المئبر» فرحب به ترحيب مَنْ 2 
[بمن بر1 وخفق علماه في حفافَيُهء فلو طار سرورا لطار بجناحيه . وكان 
الخادمٌ لا يسعى سعيه إلا لهذه العُظمىء ولا يُقاسي تلك البؤسئ إلا رجاءً 
هذه النُعْمىء ولا يُحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمةٌ مجموعة فتكون 
كلمة الله هي العلياء وليفوز بجوهر الآخرة لا بالعرّض الأدنى من الدُنياء 
وكانت الألسن ربما سَلَقته فأنضج قلوبها بالاحتقار» وكانت الخواطر ربما 
عْلَتْ عليه مراجلّهاء فأطفأها بالاحتمال والاصطبار» ومن طلب خطيراً 
قاط ومن رام صفقة رابحة جاسَرٌ ومن سما لأن يُجِلّي غمرة غامّرَ. 

ووصف فيه يوم حطين فقال: وكان اليومٌ مشهوداًء وكانت الملائكة له 
شهوداء وكان اليب" صارخاً وكان الاسلام مولوداء ا الملك وبيده 
أوثق وثائقه» واكدٌُ وُصَّلِه بالدّين وعلائقه» وهو صليب الصّلبوت» وقائد 
أهل الجبروت» ما ذهموا 1 بأمرٍ إلا وقام بين دهمائهم يحرّضهم؛ يبسط 
لهم باعَهُء وكان مذ اليدين في هذه الدّفعة وَدَاعَه» لا جَرَمٌ أنه يتهافت على 
ناره رَاشهمٍء ويجتمع في ظل ظلامه اشيم ويقاتلون تحت ذلك 
الصّليب ات قتال واقدئه رو هٌ ميثاقاً يبنون عليه اشد عقد وأوثقه 
ويعدونه سور فح راف الخيلٍ خندقه» ولم بقلت منهم معروفٌ إلا 
القومص» وكان ‏ لعنه الله مليّا يوم الظفر بالتعال»" وملا يوم الخذلان 
بالاحتيال» فنجا ولكن كيف»ء 7 خوفا من أن يَلْحَقَه مِنْسَرٌ الرّمْح وجَتاح 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ك). 
(0) في الأصل : الضليلء والمثبت من (ك). 
(5- ۳) ما بينهما ساقط من (ك). 


۳۰ 


لسّئف ثم أخذه الله بعد أيام بيده » وأهلكه لموؤعده» وكان لعدّتهم فذلك» 


E‏ من ملك الحونت إل ماف“ وبعد الكسرة 


م مر الخادم على البلاد 


فطواها بما نشر عليها من الرّاية السوداء صِبْغاً البيضاء صُنعاء الخافقة هي 
وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم أوليائها“. 


فصل 


[قال العماد]”'2: ومن قصائدي التي هنأب بها المُلْطان بفتح القذس 


وهو مخيّم عليه : 

أطت بأنفاس فی لک هسنا 
اا ع عافيات دَوَارس 
ان ما بالها هروك 
وقد كان في حَذْسي لكم كل طارق 
أرئ حَدَئانَ الدَّهْرِ”" يُنْسىئ 
تَرول الجبال ا الواسيات رايت 


حديثه 


ص 3 35 5 12 ةم 
حستكت قا القلب حله 
0 بيجي كاسي ج و 


أمالكُعُ, يا مالكي الرّقٌّ ِف 


PO 5 8 8‏ 7 2 
وإن سروري كنت أسْمّع حسه 


٠۸٠/۷ انظر كتاب القاضي الفاضل بتمامه في «وفيات الأعيان»‎ )١( 
« اختلاف في بعض ألفاظه, وتقديم وتأخير في بعض فقراتهء وانظر‎ 


. A — TAT /A «0° E— 5 


رە 3 ا بر 0 0 

وتعتاض من ذكراكم وحشتي أنسا 
EE‏ الخان: ناطقة خزنا 
زف كروت من درس آثازها دزسنا 
وما جِنُْمُ من هَجْرِكُمْ حالف الحَدْسا 
وأما یف اذ منكم فلا يلس 
رَسِيْسُ غرَام في فؤادي لكمْ أزسى 
وقلب الذي يه وىبrمْل‏ اله وىأقسى 
سوه ٠‏ و 

فمذ سرت عنكم ما سَمِعْتَ له حسًا 


٠ ١85‏ مع 
صبح الأعشى»: 


(۳) في الأصل : الخدرء والمثبت من (ك) و(ب). 


۳٦1 


وإن نهاري صار ليلا لبُعْدِكُمْ 
بكي تعلى مستودعات قل ويكمْ 
فلا خسوا عَنّيِالجمي ل فإني 
رأيتَصلاحالدينأَشرَفَمنغدا 
وقيل لنا في الأرض سبعة 7 
سَجينه ا مهال رضنا 
فلا عَدمَت ؛ ااا منه کک 
فلا يستحق القَذْسَ غَيُْك في الورَئ 
ومن قبل فلح القذس كنت E?‏ 
وَطَهَرْتَهُ من رجهم ا 
نَرَعْتَ لباسّ الكفْرٍ عن قُدْس أَرْضها 
وعادث ببيت الله أحكامٌ دينه 


وقد شاع في الآفاق عنك بشارة 


جَرَىْ بالذي تهوى القضاءً وظاهَرَتْ 
وكم لبني ايوب عبد كعنتر 
وقد طاب رَيَانا على كرك 


فما أَبْصَرّتْ عيني صباحاً ولا شّمْسا 
e‏ 


جَعَلْثُ علا 2ه ع ع نس 
وأَفْضَلَ ا 5 0 
ولا ترىئ زلا انام الفا 
وبطشته الكبْرّئ وعرَّنةُ 0 القَعْسا 
يثير بما يُؤلي لياليَنَا الدّمْسا 
عُدَانْك جنّ الأرْضٍ في الفتّك لا الانسا 


0 


فأنت الذي مِنْ دونهم فتَح القُدْسا 
فلا عَدِمَتْ أخلاقك الطّهْرَ والقّدْسا 
فأذهبت بالرّجْس الذي ذَهَب الرّجْسا 
وَاَلْبَسْتَها الذي الذي كَشَفَ اللَّيْسا 
لاط كا اشيت اول نكا 
بان أذَانَ القذمن قد بطل الا 
ملائکة اا اد ا 
إن ذكروا بالبأس لا يذكروا عَبْينا 
فياطيبها مغنىّ ويا حسْنها مَرْسَىئ 


(1) الحُبْس؛ يقع على كل شيء وقفه صاحبه تقرباً لله. «اللسان» (حبس). 


(۲) في (ك) و(ب) أفضل من غدا وأشرف 


من أضحى . 


42 الحمس جمع› مفردها أحمس » وهو الشجاع . والمتشدد على نفسه في الدين. 


#اللسان» (حمس) . 


رعا وما عافد كان ها 
وصيدا وبيروت وتبنين” كلها 
اننا وأرشوف؟ و عر 
وفي عَسْقَلانَ الكُفُرُ ذل بملككمْ 
وصار بصور عُْبَةٌ يَرْفونَكُمْ 
توكّلْ على الله الذي لك أَصْبَحَتْ 


ت 


ودَمّرْ على الباقين واجتث َك صلم 
ولا يَنْسَ شرك الشَّرْقٍ غربك زعا 
وإن بلاد الشَرْق وطلمة فد 
وبعد الفرنج الكُرْج'" فافصذ بلادَمُمْ 
أقامت بغاب السّاحلين أسودكمْ 


لإجلائهم عن مُذنِ ا 
تقك القن انه الرَعُمَ والتّْسا 

بين الطّلى والظّبئ عُرْسا 
Î‏ ازنة واتكقنا 
فلا تُبُطئوا عنها وحُسُوهمُ حَسَا 


3 8 5 3 50 
كلاءتة درعا وعصوعة رسا 


تخذتَ بها ب 


فإنَّك قد صَيَرْتَ نارهم قلسا 
ا من صاديات الظبَى الْحَمْسا 
حُرَاسان والتَّهْرين وارك والفرسا 
ِعَرْمِك واملاً من دمائهم قن 
وقد طرَدَت عنه ذثابَهم اطل“ 


وهي طويلة . وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة حطّين* . 
وللعماد اشا من جِمْلة القصيدة التي مَدَحّ بها حسام الدين د بن لاجين» 


وقد تقدَّم ع O‏ 


فُلللمليكصلاحالدَي نكر مَس 
من بعد فَنْحكَ بيت القدُس ليس سوى 


)١(‏ الغرب: حدة السيف . «اللسان» (غرب). 


يمشي على الأرْض أو[من ]ي كاتشا 
صورفإن فحت فاقصذط رابا 


(1) انظر حاشيتنا رقم >٤‏ ص 1٦۷‏ من الجزء الثاني . 


(۳) الرس: البئر. «اللسان» (رسس). 


۲۷ ۲۲/۱۹ أورد ياقوت الحموي بعض أبياتها في امعجم الآدباء»:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر ص ۳۰۳۰۱ من هذا الجزء. 


(؟) انظر ص ۰۳۰۱ 115 ۳۱۷ من هذا الجزء. 


۳۹۳ 


٠١ / 


أ على يوم ا لَجَبِ 
وأخْل ساحل هذا الشَّام أَجْمَعَهُ 
اة ميم مشا ولا فيا 
تلت" #القدمن َاسْتَفيَحْتَهُ ومتى 


وابعث إلى ليل أنطاكية العَسسا 
من العُدَاة ومَّنْ في دينه وَكُسا 
فإنّهم يأخذون التَّفْسَ والتّمّسا 
فص طرابلُسا فانزل على قَدَسا* 


ومن قصيدة أخرى له نقّذها إلى الخليفة النّاصر: 


ما كان يَخْطُرُ في بال تصوره 
وخامّعنه"''' الملوكٌ الأقدمونوقد 
وجاء عصزرك والأيام مقبلة 
نَضْرٌ أعاد صلاح الدّين رَوْنَقَه 
َرْحُ الى بالظّى في الحَرْبٍ بطري 
أحيا الهدَى وأمات الشَرْكٌَ صارمُةُ 
بففجه القَدسّ للإسلام قد فحت 
ففي موافقة البيت المُقَدس لل 
والصَّخْرَةٌ الْحَجَرُ المَلْنُوم جانبه 


ae 


وَصِيَْةُ في جميع الأرض جَوَّابُ 
وَاسْتضْعِب الفح لما أَغْلقَ البابُ 
مَضت على الاس أحقابٌ وأحْقابٌُ9) 
فكان فيه لِفَيْضٍ الكقر إنضابُ 
اد 
اصع باللَن مِطْرَابُ 
لقد تجلّى الهُدَئ والشَُرْكُ منجابُ 
في قمع طاغية الاشراك أبوابٌ 
e‏ 
كلاهما لاعتمار الْخَلّْق مخْرَابُ 


(MD ڪ»‎ 


وكثرَ مدح الفْضَلاءِ للسُلْطان عند فتح القدْسء وقد ذكر العمادٌ من 
ذلك جملة في أواخر كتاب «البرق»» فرأيت تقديم ما اخترته منها هناء 
وزدثُ عليه ما لم يذكره. فمن ذلك قصيدة الحكيم أبي الفَضْل 


. انظر حاشيتنا رقم ه ص ۸۳ من هذا الجزء‎ )١( 


(۲) في طبعة وادي النيل: ٠١77/7‏ : مضت على الناس من بلواه أحقابٌ. 
(۳) سلف بيتان من هذه القصيدة ص 0١‏ من هذا الجزء . 


۳4 


عبد المنعم بن عمر بن حسّان الأندلسي الجلياني" . ا 


أبا المُظمّر أنت المُجْتَبَىْ لهدى 
فلو راك وقد حُرْتَ العلا عمرٌ 
ولور واخ الا فوت 
غداة جروا التّواصي في قمامته 
دارث بك الملّة الحْسْنى فنحن على 
وأنت كاشمك صديق وصاحيّة ال 
وفي الُلالة عثمانٌ يويّدَه 
دک لديك ذو فزني رتوا ا 
القع 7 ا ا لقَى 
اما راتت معالي يوسفب ع 
أضحئ لِتَشْر الهُدَى في فق مَنهجه 
وَاسْتَفْبَحَ الرجْس ممنوا بِمَشْهَدِه 
كن بان صلاج الدّين أَدْمَلّهُمْ 
تعيا الجوارح وَالفُرْسانٌ وهو على 
يا فاتح المَسجد الأقصى على بهم 


١ ًُ‏ - و و 


وت 
De | 1 0‏ 
0 ك ۳ ص 1 


ملاعل على إيثار نُصْرَتَهِ 


فاستفتح القُس محشوا يِزمْرَته 
بوقعة الكل واستشرى بسَوْرَتِهِ 
بَذْءِ التماط عَشِيَا مفل بكرت 
وقانصٌ الجيش لا يخصى بقفرته 


(۱) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص ١‏ من الجزء الثاني . 

(؟) العبرة: العجب. «معجم متن اللغة»: 1١/4‏ . 

(۳) يعنى يقال له : جعلت فداك . «القاموس المحيط» (فدي) . 

(5) القبّجُ: ويسكن : الحَجل . «معجم متن اللغة»: ٤۸٠ /٤‏ . 

(0) أي : أسيراً. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١0‏ من هذا لجزء . 

0) البهم جمع» مفردها بهمة : : بالضم: الشجاع » وقيل : الفارس الذي لا يُدْرى من أين 
يؤتى له من شدة بأسهء وتأتي أيضا بمعنى : الجيش . «اللسان» (بهم). 


م 


9 ٠. 5 


على البسيطة فنّاح بنشرته 
تحكي التبوة في أيام فثرَته 


قال: ونه من مصر نجم الدين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير 
العو قصيدة» وعرضتها على ا لسّلطان باد وفيها وک الإنكلتير 
وفتح يافاء وذكر الهذنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب"» فمنها وسيأتى 


الباقي المختار أيضاً: 


الوّفت أَضيَق من سماع قصيدة 
الجِدٌ في هذا الرّمان مين 
اا المَهمُدي والهادي إلى 
المستعيسنٍ بربّه والوائق ال 
شَدَّتْ فرق أركان ملّة أحمد 
ملك إذا آم الملوك جَتَا'َهُ 
ذاو ای إلى انوا 
مولى غدا للدّين اس زاكر 
عَرَلَ الفرنجة ثم وَلَى جَيْشَهُ 

قد أَنْصِّفَ النَّوحِيدَ من تثليئهم 
مُغْرَى بتجريح الرّجال لأنّه 


r 
ا‎ 


مَك له في الب بحر تفقّه 


و 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 54 من هذا الجزء. 
(۲) في (ك) منها حديث. 

(۳) انظر ص ۳۲۸ من الجزء الرابع 

(5) في (ك) تخت . 


كحض 


مَوْسُومة بصفات أ أَمْيَفِ 


والهّرْ فيه مع الخواية مُخْتَفٍ مُخْتَف 

سبل الجهاد أ المُظَمَرِ يوْسف 
منصور والمستظهر البَرّ الوّفي 
و بجهاده في المَوقف 
لاذوا بأكرم من يُوَم وأشْرّف 
َقَقُوا بأعظم من يَصُوْلُ وأَرأف 
حَدبٍ على أبنائه مُتَرَفْرِفٍ 
أَغْظِمْ به من صَارفٍ ومُصَرفٍ 
وأقام في الإنجيل حَدَّ المُضْحَفِ 
يروي أحاديثٌ و المّعَف 


6 و 


وله غَداةَ الس EY‏ تصوّف 


ر 


وعليه أنزل في الجهاد مُمْصّل 
عَرْم ولم أنسيا ما كان من 
لله يوم عَرُوبة إذ أربت 
افاتهم وافت بأخذك منهم 
أوما رائ ادح حين 
۳ تلع عصيانٌ ا َنَت 


اس هم 


ا فين محمد وَأَقَيَْهُ 
0 4 الع زم الذي لا ید ي 


فلذاك يفرؤه بسبعة أخرّف 


(N) °‏ 
عزم ابن ردان ولم لأف 


و ردن وتَعَشّف 
ساعاثة عن نرك المتعرّف 
يافا* فكم من حَسْرَةٍ وتأششف 
بلسان سيق في الكريهة مُلْحِفٍ 
وكذاك حتى الأربعين ونيف 
بشََا سنان أو بِصَّمْحَةٍ مُرْمَفِ 
فَرّهابئوب من علاك مُسَجَّفِ 

را بكر شو على 


VW. ؟‎ 


من عامل وَبمُشرف من مسري 


وبناظر الرأي الذي لم يَطْرِفٍ 


)١(‏ وردت في (ك) بعد هذا البيت» الأبيات التالية» وستأتي ص ۳۲۸ من الجزء الرابع 


يا صاح فل للإنكتير الكلب مَعْ 
القْدْسٌ مافيه لزْجك مطمعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تقص مِنْ 
وَاسْتَفت تَقْسَكَ فهي أخبثٌ ا 


رافح لمم ۾ بالرؤوس مَك 


كارن د مال ت 3 
كلا ولانور الاله ER‏ 
ع الدّبابيس الأليمة تغرف 
وارك متابعة اجاج المثنلف 
واطَرّبْ لسيفب بالدماء مُغَلّفِ 


«اللسان» (عمل» شرف). 


۳۷ 


/۲ 


ّ : EE ا‎ a e 
EE فخذ الخراج من البسيطة كلها واسْتأد فْرْضيْ جزيَة‎ 
وافيضن على الذيا نكف زهادة وابْسُّط لرحمتها جاح تَعَطْفٍ‎ 

5 در ر 0 
جاءت جنود الله تطلب ثأرّها وَصَدُورّها بك عن قليل تشتفي 


ت 


فانهض بها وتقاض حَقَّك موقنا أدالالهبمائُومەحفى 


DS‏ وره 2 يي 
ضع فيه الأترالة كل مجفجف: بشي الكريهة فرق كل جف 


قومٌ يخوضون الجمام شجاعة لايْظرون إليه من طَرْفٍ حَفي 
إن صبّحوا الأعداءً في أَوْطانِهمْ تركوا ديارَهُمُ كفاع صَفْضَفٍ 
أنت اصْطَفَتَهُمْ لِنُضْرَة ديشنا 0 لله در المُصْطَقَىئ والمُصْطَفم 
قلت: وذكرتٌ بقوله: هذا الطراز الأخضر ار E‏ 
لائقة بالحال حدّثني بها شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السّخاوي"', 
قال: قرات بخط شيخنا أي :القضائل بن رشق مضو قيب موه :في نة 
نلآث وسين وحن ل قال رائ اسان كان مخفا جوا راف 
على حائط بجامع دمشق يسمى النَّسْره وهو يقول: 
ملك الصياضي”" والراضى اف الل ديح مي ناس ان مدر 
كلقع انين سد يديد ٠‏ شرن شور نوكر بر 
قلت: وهذا قبل أن يفتح صلاح الدين البلاد بعشر سنين. وقرآت بخطً 


03 
- 


بعض أصحابناء قال: وجدثٌ على حاشية كتاب يروى عن خطيب كان بالرّقة 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» حوادث سنة 1٤۳(‏ ه). 
زفق الصياصي : الحصون. «اللسان» (صيص) . 
(۳) في الأصل : الصواحي. والمثبت من (ك). 


۳۸ 


أنه رأى من ينشده هذا الشعْر في النوم سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة» فذكر 
اونا دل الج الح رعس بيبا و صلق الدين بي 
والمعنى بالطواة بلاد السّاحل المفيظية على بلاد البحر من الدَّاروم* وغ 
وعَسقلان* وعکا وصيدا وبيروت وجُبيل وغير ذلك» ولم يبق من الطراز في 
أثناء ذلك سوى صور بين صيدا وعكاء وهكذا كان الأمر على ما سبق بيانه ؛ 
فتح هذا الطراز أولاًء ثم فتح البيت المقدّسء وكتّىْ بقيصر عن الإبرنس 
الذي قتله بيده» لأنه كان من رؤوس الكفر وملوكهم وغلاتهم في معاداة 
الإسلام؛ والله أعلم . 


قال العماد: وكان فَخْرُ الكّاب أبو علي الحسن بن علي الجوَيني0) 
المقيم بمصر من أهل بغداد ينفّذ إلى قصائده لأعرضهاء فرأيت أن أثبت له 
هذه القصيدة في القنح» وهي مشتملة على كر ملوك الاسلام وإهمالهم له 
تع هابا ج تفرد لد شاط اننا" يدك ا 


جلد السّماءِ لهذا المَلْك أَعْوَانٌ مَنْ شك فيهم فهذا الفح بُرّهان 
م رای الان ها بتحكيه ف ردخ وقد مت قبل أزمان وأزْمان 
هذي الفتوح فتوحٌ الأنبياء وما لها سوى الشَّكْرٍ بالأفعال أثمان 


)١(‏ أقام الجويني في حلب أيام زنكي» ومن بعده ابنه نور الدين» ثم سافر إلى مصر في 
أيام ابن رزيك» وتوطن فيها إلى حين وفاته سنة (085 ه)»ء وكان شاعراً ا 
وكاتباً روا ذا خط رائق. انظر ترجمته في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق. 
المجلد الثالث». الجزء الثاني ص 25758 وامعجم الأدباء»: 47/4 1٤ء‏ 
و«التكملة» للمنذري: ١/9ا.‏ وابغية الطلب» لابن العديم : ه2555-5500 
و«وفيات الأعيان»: ۱۳۱/۲ 0177 و«مجمع الآداب» ج ٤/ق‏ 2147/7 واسير 
أعلام النبلاء): ۲۳۳/۲۱ ۲٣٤‏ . 

(۲) ثمة تقديم وتأخير في إيراد الأشعار في نسخة (ك)» و تيب الأصل . 


۳۹۹ 


أَضْحَتْ ملوك الفرنج الصّيْد في يده 
کم من فحول ملوك غودروا وهم 
هذا وكم ملك من بعده نَظرَ ال 
تسعون عاما بلادٌ الله تصرح وال 
فالآ لب صلاح الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للنّاصر ادُّخْرَتْ هذي الفتوحٌ وما 
حَبَاه ذو العَرْشٍ بالتّصر العزيز فقا 
في نصف شهر غدا للشُرْك مُصْطَلِماً 


لو أن ذا الفح في عَصْر اللي لقد 


خرن عند إل اش .مائ ها 
فالله يُبْقيك للإسلام تَحْرّسُهةُ 
يا جامعا كِلْمَة0" الايمان قامع مَنْ 
إذا طوّئئ الله ديوانَ العباد فما 


عند توما توا وما اهارا 
حَوْفَ الفرنجة ولْدانٌَ ونسوانٌ 
فخام عنها”' وصّمّت منه اذا 
لإسلام يُطْوَىْ ويُحوى وهو سَكْرَانُ 
بأمرٍ مَنْ هو للمغوان مغوان 
سَمَتْ لها همّمٌ الأملاك مُذْ كانوا 
ل الئاس داودٌ هذا آم سُلَيانٌَ 
ف ف افا ولان 
بل أين والِدُهُمْ بل أين مَرْوَان 
يَبُذُهُمْ من ملوك الْأَرْض إنسان 
ولت فيه ايات وَفُران 


عن 0م 


مَلَكَْهُ وملوك الأَرْض ران 
من أن يُضَامَ ويُلمَئ وهو حَيْرانٌ 
فالكقر في سنّة والنَضْرٌ يقظان 
معبوده دون رَبّ العَرْشٍ لبان 
يُطْوَىْ لاجر صلاح الدّين ديوان 


0 r: 


وللشّريف النَسّابة المصري محمد بن أسعد بن علي بن مَعْمَر الحْسَيْني 


)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص ۸۳ من هذا الجزء. 


(۲) في (ك) كلم. 


# ون 


المعروف .الجوار > ثقين:الأشراف [بالديار 0 من قصيدة : 


وقمامة” فت من القخسن. :الى 
َمَليكُهُمْ في القَيْدٍ مصفوةٌ ولم 
قد جاء تَصْرٌ الله والفقح الذي 
فح السام و الق الذي 
منن كان هذا فتحه لمحمّد 
يا يوسف الصٌَّدّيق أنت لِفَنْحها 
لانت تان رة بهد 
ملك غدا الاسلامُ من عَجَبٍ به 
تفر وتظم طعْنُة وضرابُة 
حيث الرّقابٌُ خواضعٌ حيث العيو 
غاراتة جُمَعٌ فإن حَطَّبَتْ له 
إلا شرق إلأطلي بتاك 


ا يكح والفرنجة نُكْسَرٌ 


E‏ وزوالها يتطه ر 


برقل دا كاله ملينك بوت 

وعد الرَسُول فسبّحوا واستغفرُوا 
هو في القيامة للأنام المَحْشْرٌ 
اا ل ةوا دك 
تار عم الامامُ ا 
ولأنتَ في تَصر التّبُوّة حَيْدَرُ 
يخال والدُنيا به" تخر 
فالرُمئح يلظم راه يشر 
ن خواشمٌ حيث الجباه تُعَفّرٌ 
فيها السَِوفٌُ فكل هام منْبَرٌ 
ا 1 E‏ 


)١(‏ أصله من الموصل»› وولد بمصر سنة 0۲١(‏ ھ) وولي نقابة الأشراف فيها مدة» وله 
«طبقات الطالبيين» و«تاج الأنساب»» وغيرهماء توفي بمصر سنة ٥۸۸(‏ ه)ء انظر 
ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱١۷/١‏ - 1۹ء و«الوافي بالوفيات»: 


۲/۲ والسان الميزان» ۷٤/٩‏ _ 


آلا وفيه الجوالي» وهو تصحيف . والجواني 


نسبة إلى ألجوانية قرية قرب المدينة. انظر «معجم البلدان»: 21٠6/١‏ و«الأعلام» 


ا ین عاضر م( 
ق 0 


. الطّلى جمع »2 مفردها الطّلاة : : وهي العنق . «اللسان» (طلي)‎ )٤( 


۳۷1 


1/۲ 


وصوافنا تختار أن تَطَّأ القّرَئ 


و 
± عا حش 


العدى عُرجا ولا 


ع راع 


E ا ا‎ ET 
ت لک“ م‎ 


وقال أبو الحسين بن کی 00 


صل على أَنْقَكَ الراهر 
قابشر فإن رقابٌ الف 
وعماقريب يحل الرّدَى 
وخصبا الوزق يوم ت الترى 


ص 1 


وغَيّرت اثارَهُمْ كلا 
وَأَنْضيتَ جدّك في غزوهم 
وأَدْبَرَ e‏ بالقم 
جنودك باعي منصورة 
فكلّهمْ غر مالك 
ارت لدين الهُدَى في العِدئ 
زوفت عبر إلحه الجورئ 
e‏ 99 فاا 
تبيت الملوك على رفي 
ونوك جاهد عيش 00 
وَتَسَهرٌ يلك في حبق من 


سرد فين الفلبك الداكسن 
تقذ إلى فك الا 
بكندهم* التاكث الغادر 
بات كن بيدا الهابدر 
حَكَت فَنْكَةَ الأسَدٍ الخادر 
فلله درك من كاسر 
فليس لها الدَّهْرَ من جابرٍ 
وولّى ا الدابر 
فَتَاجِر متى شئت شر فكت أو صابر 
بكار E.‏ الا 
فائرك الله منْ ثائر 
فاك اليلدك التامبتر 
فلله أَجْرِْكَ من صابر 
ورل في الرردِ الشابري 
ب ا في جنك الكَاهر 


(۲) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠۲‏ من هذا الجزء. 


فس 


فخت المقدّسنَ من أرضه 
وجنت إلى قذسه المُرتضى 
وأَعْلَيْتَ فينه مَتَارَ الْفُدَىْ 
لكم ذَخَرَ الله هذي الفتوح 
وَخْضّك من بعد فاروقه 
محبَدكُم القت في الوس 
فكم لهم عند ذكر الملوك 


فعادّث إلى وَضُفها الظّاهِرٍ 
فخْلّصمَهُ منن يد الكافر 
وأَخييْتَ من رَسْمِهِ الداثر 
من الرَّمَن الأول الغابرٍ 
بها لاصطناعك في الآخر 
بذكر لكم في الوَرَى طائر 
لفك معن مَل سائ © 


وباقى القصيدة تقدّم فى أخبار سنة أربع ا 


وقال أبو الحسن علي بن محمد السّاعاتي: 


أَعِيَاً وقد عايتتمٌ الآية العُظمئ 
وقد ساخ قَنْحُ القدس في كل منطق 
يت ت الطاب شاهَدَ فَنْحَها 
وما كان إلا الداء أعيا دواؤه 
سلو الاحل المحفي عن سَطواته 


وله من قصيدة أخرى في السُّلْطان: 


عه ره ا a‏ 
عصمت به ريح الخطوب زعازعا 


لأية حال تذخروا ار والنّظما 
وشاع إلى أن أَسْمَعَ الأَسَلَ الصّمًا 
وأَطرَبَ ذيّاك الصّريح وما ضمًا 
َيَشْهّدَ أن السَّيْفْ من يوسف أَصْمَى 
وغَيْرٌ السام العضب لا يخسن الحَسّْما 
اة الأغماد تُوْسعُه لثما 
فا كان إلا سالا صَادف لي 


EE EE EET 


. ٠١١ ٥۹۸/۲ انظر «الذيل والتكملة» للمراكشي 5/ق‎ )١( 


(۲) انظر ص ۱۲ ١5‏ من هذا الجزء. 


(۳) «ديوان ابن السّاعاتي»: ۲/ ۳۸١ ۳۸٩‏ . 


A 


1۷/۲ 


حو مز البت المفدين ا 
بالشّكون وإنما 
شت مشتت الأعداء وهي جحافل 
571 عَرْماً فی الحروب ما 
ا ال لضع كرب 
هذي وفك مُخرمات دوتة 
2 
وله من قصيدة أخرى : 
هو الفاتح البيت المقدس بعدما 
فضيلة فح كان ثاني خليفة 


الت فما ود الشماء شكانة 
ا اف کے ن 
ا E‏ 
ولك نكال كيه عسات 


١ E 
0)۶ لبک 1 ن ت ا‎ 


تحامته سادات الدّنا وسودها 
من القوم مُبْديها وأنت و مُعيْدّها0) 


وله من قصيدة في بعض أقارب المُلْطان: 


ننواصّخرةالبي تالمقدّس مسجد“ 


وللعماد الكاتب من قصيدة مدح بها الملك الأفضل : 


0 007 4 E 


والقدمن أَعْضَلَ داوّه من 


ا 


كان تايلا يكون كَفَنْحكُمْ 
أَوْجَدْثُمُ منه الذي عدم الوَرَىئ 


فرقم بشفاء ذاك المُعْضِل 
زمنا وعم به لم تبلل 
ماقدتعدر في الرّمان الأول 
للقذس في الماضي ولا المُسْتَقَبَلٍ 

نّم في المح ما لم يُفْمَلٍ 


() «ديوان ابن الساعاتي» : ۲/ 25٠‏ وي يجرد دعن عابنا 


زفق «ديوانه»: / 65٠‏ وهي مستدركة فيه من کتابنا. 


۳( لم أجده و 


في «دیوانه» . 


أيدي الملوك تقاصّرّث عن مَفْخَر طلْمُمْ ESER E‏ 
مل وو e‏ 2 - 7 2 0 1 مثو ووه 1 


0007 الملك المؤيّد [مسعود بن صلاح‎ eT 


وكم لبني صلاح الدين فيننا على الإسلام من حَق تاذ 
وَإنَّ لهم على الأملاك طراً نح القذس قضلاً ليس يِذ 
وله من أخرى في مدح الملك الظاهر غازي 
هم الملوكُ ذوو بَأس ومَكُرُمَةٍ إن سالموا منوا" أو حاربوا خيّقُوا 
أغناهم القدْسُ عن قول الوَرَئ فحت عقا" وميك تروت وا زف 
جَيْش الفرنج إذا لاقى سوابقَهُمْ كاه جَبَلّ بالرّيح مَنْسُوفٌ 
وقرأتٌ على شيخنا أبي السو فق نو بكب التشاري ا 
من جمْلة قصيدة مَدَحَ بها بعضٌّ ولد السُلْطانء أظنّه الملك المحسن 
ظهير الدين أحمد بن صلاح الدين» رحمهما الله : ش 
ملك بهوابيه يَمْتَخْرٌ العُلا وِيِفُوْقُ فَخْرُّهما السّها والقرقدا 
ا برت ن ا بات .ای :وقد وم الخضؤن واد 
أو أن يقال كأنّه يوم الوَعَى والرَوع كالأَسَدٍ الهَصُوْرِ إذا عدا 


)١(‏ في الأصل: المحب» والمثبت من (ك). 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك) . 

(۴) في (ك) أملوا. 

(5) انظر حاشيتنارقم ۲ ص ۳1۸ من هذا الجزء . 

. ٤1١/۳ أي أعطاه مالاً. «معجم متن اللغة»:‎ )٥( 


اهلام 


أو من يبه جوذه بغمامة 
بل مالك الدّنيا ومالىء رَحْبها 
ومخلّص البيت المقدّس بعدما 
ومن الملوك الصَّيْد تلقاهم إذا 
وبه أتئى البيت الحَرَامٌ وفوده 


أو من يقال لمثله غا ا 


خَيْلاً ورجلا ناصرا دين الهدى 
رفم الصّليب على ذُرَاهِ ومُجدَا 
رفع الشُرادق راكعينَ وسّجَّدا 
من كيل فخ امي اا 


داوع لختيرفينا أن قا 
في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرَفه الله تعالى 
في رابع شعبان ثامن يوم الفتح 


وقد وهم محمد بن الا 50 فى «تاريخه)» فيما قرأثه ا فإنه 


3 


قال: فَتَمَ صلا الدّين بيت المقدس» وحَطَب على المثبر فيه بنفسه» وصلَّى 
فيه» ولبس خلعَة سوداء . 

ولم يكن السُلْطان هو الذي باشر الخُطبة على ما سنذكره» وقد تقدّم 
أن يوم الفح وإن كان يوم الجمعة إلا أن الوقت ضاق عن إقامة فرض صلاة 
الخ 

قال العماد: لما تسلّم السُلْطانٌ القذس أمر بإظهار المحراب» وكان 
الذاوية* كل ينوا قن وجهة تدارا كوه للغلة؟ هيا وق كاد 
)١(‏ هو غمر الرداء: سخييٌ كثير المعروف. «معجم متن اللغة»: .٠۲۲ /٤‏ 
(*) انظر ص ۳۷۹ من هذا الجزء . 


(4) انظر ص ۳٤٤١‏ من هذا الجزء . 
(5) انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


۳۷٦ 


اتخذوه مستراحاً عُدُواناً وبغياً» وكانوا قد بنوا من غربي القبْلة دارا وسيعة» 
ل رفيعة» ارغ برفع ٠"‏ ذلك الحجات» وكشف التّقاب عن عروس 
المحراب» وَهَدْم ها كدان من الأبنية » وتنظيف ما حوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع النّاس للجمعة في العَرْصة المتّسعة. 


ونْصِب المنبر» وأَظْهِرَ المحراب المطهّرء ونْقض ما أحدثوه بين 
السّواري» وفرشوا تلك البسيطة بالط الرّفيعة عرض الحُصّر والبَوّاري”'"', 
وعُلّقَت القناديل» ولي ل وك لحن وبطلت الأباطيل» وتولى 
الفرقان عرد ا وَصَفْتَ الات و وا 
الضلرات» وأديمت: الدعوات» :وَتجلك البركات» وانجلت الكربات» 
وانجابت الغيابات» وانثابت الهدايات» وثليّت الآيات» راغات الرّايات . 


ونَطّق الأذان وخرسَ الاقوس» وحَضَّرَ المؤذّنون وغاب القسوس» 
وزاك العو ولو رفاك لاني والشنوسن» راولت الود وإديورت 
الرس وعاد الإيمان الغريب منه إلى مَوْطنهء وطلب القضل من مَعْدنهء 
وورد القرّاء و الأورادء واجتمع الزّمّاد والعتّادء والأبدال والأوتادء 
وعبدَ الواحد» ووحٌّد العابد.» وتوافد الرّاكع والسّاجدء والخاشع والواجد» 
والراهي والراهد» والحاكم والشّاهدء والجاهد والمجاهدء والقائم والقاعدء 
اة الاش وال او راق 


وصدح المنبر» وصَّدَعَ المذكن وانبعث المعشر» وذكر البعث 
)١(‏ في (ك) و(ب) بكشف. 
زفق البواري eR‏ مفردها الباري والبارياء» الحصير المنسوج . فارسي معرب › «اللسان» 


(*) في (ك) والمتهجد السّاهد. 


VV 


۰۸/۲ 


والمكشرود وام الحا وا0 :اوداك الا وتا 
الفقهاءء وتحدّئت الرُواة» وروى المحدثون» وتحّف الهدَاة» وهدى 
الو :و اعلض الندذاعون وذ التتلسزة راد الاي 
المترخصون :ولخض المنكروة: وف الملتضوة 4 .واقيئى .اللا 
وانتدب الخُطباءء وَكَثْرَ المترشحون للخطابة» المتوشحون بالاصابة» 
المعروفون بالفْصّاحة: الموصوفون بالحَصّافة» فما فيهم إلا من خطب 
الوثّبة» ورتب الخطبة» وأنشأ معنىّ شائقاء ووشَّى لفظا رائقاء وسرّى كلامآ 
بالموضع لائقاء وررّى مبتكراً من البلاغة فائقاء وفيهم من عَرَض علي 
خطبته» وطلب مني نصبته» وتمتّی أن ترجّح فضيلته» وتنجح وسیلته» 
وتسبق منيه“ فيها أُمنيّته» وكلّهم طال إلى الالتهاء بها عُنقُهه وسال من 
الالتهاب عليها عَرَقَهُ. وما منهم إلا من يتأهّب ويترقّب» ويتوسّل ويتقّب» 
وفيهم من يتعرّض ويتضرّع» ويتشوّف ويتشمّع» وکل قد لبس وقاره ووقّر 
لباسه» وضرب في أخماسه أسداسّه» ورفع لهذه الرّياسة راسه» والسُلْطان 
لا يعين ولا يبين» ولا بخص ولا ينص» ومنهم من يقول: ليتني خطبت في 
الجمعة الأولى» وَفُرْتُ باليد الطُولى» وإذا ظفرتٌ بطالع سَعْديء فما أبالي 
بمن خطّب بعدي . 

فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان أصبح الئّاس يسألون في تعيين 
الخطيب السُلْطانَء وامتلاً الجامعٌ» واحتفلت المجامع» وتوجّسّت الأبصار 
والمسامع» وفاضت لرَقّة القلوب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء 


. في (ك) وأسلى‎ )١( 
في الأصل : بمنيته» والمثبت من (ك).‎ )۲( 


V۸ 


تلك البهجة الروائع» وعْصّت بالسّابقين إليها المواضع» وتوسّمت العيون» 
وتقسّمت الظنون» وقال اا هذا يوم كريم» وفضل عميم » ومَوّسم 
عظيوٌء هذا يوم تُجاب فيه الدّعوات» وتُصَّبةٌ البركات» وتسال العَبّرات» 
وتقال العَثرات» ويتيفّظ الغافلون» ويتّعظ العاملون. وطوبئ لمن عاش» 
حتى حَضَرَ هذا اليوم الذي فيه انتعش السام وارتاش » وما أفضل هذه 
الطّائفة الحاضرة» والعصبة الطّاهرة» وال الظاهرة» وما أكرم هذه النّصْرة 
النّاصريّة. والأسرة الاماميّة والدَّؤلة العَّاسية» والمملكة الأيوبية» والدَّؤْلة 
ص َ 
الصّلاحية» وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه الجماعة» التي شرّفها الله 
بالتوفيق لهذه الطاعة . 
وتكلّموا فيمن يخطب» ولمن يكون المَلصب» وتفاوضوا في 
التفويض» وتحدَّئوا بالتصريح والتّعريض. والأعلام تغلئ» والمنبر يكسى 
ويُجْلىء والأصوات ترتفع» والجماعات تجتمع» والأفواج تَرْدَحمء 
الرّوال» وزال الاعتدال» وحيعل الدّاعى» وأعجل السّاعى»؛ نصب 
السُلْطانَ الخطيب بئصّهء ك الان يعد ا ؛ وأوعز إلى 0 
المَرْقَى» 0 جباه الباقين بتقديمه عَرْقَْ) مياد اه 
تشريف الخلافة» حتى يكمل له شرف الافاضة والاضافة› فرقي العود» ولقي 
السُّعود» واهترّت أعطاف المنبر» واعترّت أطرافٌ المعشر. 
)١(‏ حيعل» أي قال: حي على الصلاة» وصحفها محقق «الفتح» إلى «خيعل» وشرحها 
بقوله: أي ألبس!! 
(۲) أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وقد ترجم له أبو شامة في «المذيل على 
الروضتين»» وفيات سنة (594 ه). 


۳7۹ 


1۰4/۲ 


وخطب وأنصتواء ونَطَقّ وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب» 
وأعجز وأعجب» وأَوْجَرَ وأسهب» ووعظ في خطبتيه» وخطب بموعظتیه» 
ولاف عن فل اليك الوفدتن قذي والمنيجة الأقضى: سارل 
تأسيسه» عون بعد تعيض جر حراس E‏ وإخراج قسّيسه. ودعا 
للخليفة والسُلطانء وختم بقوله تعالى: إن الله يَأَمُرُ بالعَذل والاحسان) 
ونزل وصَلَّىْ في المحراب» وافتتح ببسم الله الرحمن الرحيم من أ الكتاب» 
فا بتلك الأئةء وتم نزول الولخمة» وكَمَل وصول التّشمة . 

ا ت الصّلاة انتشر الئّاس» واشتهر الإيناس» وانعقد الاجماع 
ا القياس» وكان قد صب للوعظ تجاه القبْلّة سرير» ليفرعه كبيرء 
فجلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نجا("» فذكّر من خاف ومن 
رجاء ومن سَعِدَ ومن شقي» ومن هلك ومَنْ نجاء وخوّف بذي الحبّة ذوي 
الحجاء وجلا بنور عِظَاتِه من ظلَم الشّبهات ما دجاء وأتى بكل عظة للرّاقدين 
افا ف :ولاو لياه ا و وغ ا 

وَضْجٌّ المتباكون» وعجّ المتشاكون» ورقت القلوب» وَحَقّت 
الكزوجة وتسامدك الرات وتخ ت ارات وثانية الارن وات 
المتحوبون» وصاح التّوّابون» وناح الأوابوت: وجرت حالات جلت 
وجلوات حلّت» ودعوات عَلَسْء 'وضراعات قبلَتْ» وفْرَضٌ من الولاية 


الإلهية التْهِرَتْ وحصص من العناية الرَبّانية ُحْرِرَتْ . 


. ٠۰ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. في (ك) فائتمٌ‎ )۲( 
. ص ۳۹۱ من الجزء الأول‎ ٤ انظر حاشيتنا رقم‎ )©( 


۸۰ 


وصلَّى السُلْطان في فب الصَّخْرةء والصّفوف على سَعَة الصَّحْنِ بها 
مُتّصلة » والأمة إلى الله بدوام تصره مبتهلة» والوجوه الموجّهة إلى القبّلة عليه 
مُقَبلّة» والأيدي إلى الله مرفوعة» والدّعوات له مسموعة» ثم رُتّبَ في 
الجن الأتضى خطيا اليرت عطق وسقت لصي : 

قلت: هذه ألفاظ العماد في هذا المْصّل من كتاب «الفتح»» وذكره في 
كتاب «البرق» بعبارة أرق تشتمل على فوائد زائدة» وفي تكرار ما تقدّم 
أيضا بغير تلك العبارة فائدة» فإنها معان جليلة كلما كررت”" حَلّتْ. 


فصل 

قال العماد في كتاب «البرق»: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفح 
تقدّم السُلْطان في المسجد الأقصى ببسط العِراصء وإخلائها لأهل 
الإخلاص» وتنظيفها من الأدناس» وكَنْس ما في أرجائها من الأجاس. وقد 
كان سبق أمره من مبدأ الأمرء بهدم ما هناك من أبنية الكفْر وإبراز المحراب 
القديم» وإعادة موضعه إلى الوذ فع الكريعة فد كان الذارية ية" ب ؤا غرييّه دارا 
فا وة ما اا ت خا مستراحا للأعلال» 
قافا فيا للغلال» فأمر في العاجل بكشف قناعه» ورفع الوضيع من 
أوضاعه» و اك امم ونقض ما اعتور ذلك المجَؤهر التّقيس من 
أعراضه» حتى طهر و ال والمحراب: وامتظير انال ها قذامة تمق 
الحجاب» واجتمع الخَلْقَ في ذلك الأسبوع على تفريق ذلك الهذم 


. ٠٤١ ١۴۳۷ «الفتح القسي»:‎ )١( 
قي الآأضل: :ذكرت» والمعة من (ك):‎ 9 


۳۸۱ 


المجموع. وتعاونوا حتى كشفوه» ونظفوه ورشوه وفرشوه» وكان قد أمر 
باتخاذ منبر في تلك الأيام» فنجّزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مُرّاحة» والهِمّمَ مُرّاحة» 
والخواطر إلى ورّدها ملتاحة مرتاحة» وهناك فضلاء بلغاء» وعلماء أتقياء » 
وكلّ منهم قد سبق بخطبة الخُطبة» وأمّل الفوز بفضيلة تلك الوُتّبة» وأعدً 
لذلك المقام ln‏ وتّشط بشقشقة ة فصاحته من قرم حصافته عقالا حتی 
إذا حَيّعل الذّاعي» وتعين الْفُرْض على ا حضر السُلْطان للصّلاة ىك 
الصّخرة» بادية على أسناريرة أسرار سروره بالأسرّة» وامتلأت تلك العراص 
والصحون» واستعبرت للفرح بما يسّره الله العيون» وان لدين الله أن تقضئ له 
الأيون ويك 00 وَوَجِلَتِ القلوب» وشت الأصوات› وحستت 
القُرّشي لكي بن الزكي للصّلاة والخطبةء ا E‏ 
وحمد وأتخوكة وأدّت المعاني الشريفة ألفاظه› ونه الأقاصي والأداني 
إيقاظه» وجلا المسامع» وجلت المَدَامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على 
الوّجه المشروع» والمنهج المتبوع › والشَّرْط الموضوع› وذكر ف في الفتح 
البكر ما اقتض به أبكار الاستعارات بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» 
وصدّح بالصّدْقء وطق بالق وفاز بالسَّبْقء وحاز الفضيلة على فضَّلاء 
العَرْب والشّرْقء فهو لنشر المعاني أضم خطيب» له بنشر المعالي أضمخ 
طيب» فأين قس فى عكاظه من قياس ألفاظه! وأين سّخبان من سجعاته! 
وابن نباته من نباته! ولو عاشا لافتقرا إلى فقره» واحتقرا أعراضهما عند 


)١(‏ في الأصل : مقالات» والمثبت من (ك). 


TAY 


جوهره» ودعا لأمير المؤمنين» ثم لسُلْطان المسلمين» ونزل وقام إماما أكمل 
بصلاته الفرض» وأرضى بِسَّمْتِ دعواته والطمأنينة في ركعاته وسجداته أهل 
السّماء والأرض» وسر السلطان بنصبه ورَفْعه» وامتلا صدرّه حبوراً منه بجلاء 
بصره وسمعه» فقد أخذت بالأبصار أشمّة أنوار الخُطْبةء في سواد الأهبةء 


وفطت اغخطان الها فى راط الةو .ركتفت ران ا ي إل الله 


والقربة . 
ثم رقي الشلطان: بده ا تستمرٌ إقامته للجمّع والجماعات» 
وتستقرٌ ملازمته لأداء الصّلوات. 


ولنا قعيت الكاله عنقا اشع لعب عون ا ا 
المجتمعة» وتقدّم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السّرير»ء وينفع 
بعظاته الصَّغير والكبير» وحضر المجلس بمرأى نه ومببيع» فكان 0 
مجلس ومجلى وأشرف جمع ومجمعء تحتل بورفق4. E‏ 
ولت تارات الخلوة العبرات» وشار العسل بمعسول الإشارات» و 
اشن بشارة البشارات» وذكر الفتح وبكارته» والقذس وطهارته» والدين 
وار رالو وخا ف لورفا والطفر واج اة 
وإصراخهاء والرّوعة وإفراخهاء والتّار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء 
والرّحمة وبابها من باب الرّحمة» والجَنّةَ وجناها لهذه الزحمة» وما أعده الله 
لهذه الطّائفة» وما أنزله من الأمن على القلوب الخائفة» ووصّف ببلاغته 
ما لا يبلغ إليه نطق الألسنة الواصفة» ووصف الجهاد وفرائضه وفضائلهء 
والخير ودلائله» والتُّجْح ووسائله» والشّرْع ومسائله» والذنب وغوائله» 
وإحسان السُلْطان وفواضله» والبحر وساحله» والدّين وحقه» والكفر 
وباطله» وكان یوما راجحاء وَسّوْما رابحاً. 


FAY 


1۰/۲ 


كن اذ اندها و نومه الله 
في وير r‏ صي محبي یں 


قال العماد: وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدّين أربع خطّب 

في أربع جُمَعء كلها من إنشائه» وأؤدعها سر بلاغة عُنيت بإفشائه» وذكرت 
الحُطبة الأولىء ويد الفصاحة فيها طولى» افتتاحها بهذه الآيات طفَقْطعَ دار 
القؤم الذين ظَلّموا والحمد لله رَبّ العالمين»“ «الحمد لله رَبّ العالمين» 
الرحمن الرّحيمء مالك يوم الدين4“ #الحمدٌ لله الذي خَلَقَ السّموات 
والأوْض وَجَحَل الظُلُماتَ الو لوقل الحمد لله الذي لم يلخد 
ودا“ الآية «الحمد لله الذي أَنْرَلَ على عبده الكتابَ ° «قل الحَمْدُ لله 
وسَّلامٌ على عباده الذين اصْطَمَ 4" «الحمد له الذي له ما في السّموات 
وما في الأَرْض4”" طالحَمْدُ لله فاطر السّموات والأرض#4" . 


والخطبة: الحمد لله مُعِرٌ الاسلام بنصرهء وَمُذْلُ الشزك بقهرهء 
ومُصَرّف الأمور بأمره» ومديم العم بشكره» ومستدرج الكافرين بمکره» 


. 50 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة» الآيات: 7 4. 

(۳) سورة ة الأنعام» الآية: 

000 O YS 
.]١١١ [الاسراء:‎ 

(6) سورة الكهف» الاية: ١‏ 

. ٥٩ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة سبأء الآية: ١‏ 

(۸) سورة فاطرء الآية: ١‏ 


Af 


الذي قدّر الأيام دولا بِعَذْلهء وجَعَلَ العاقبة للمتقين بِمَضْلهء وأفاء على عباده 
من ظلّهء وأظهر دينه على الدّين كلّهء القاهر فوق عباده فلا يُمانع» والطاهر 
على خليقته فلا يتازع» والآمر بما يشاءٌ فلا يُرَاجعء والحاكم بما يريد 
فلا يدافع. 


أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه 0 لأنصاره» 
وتطهيزه ننه المقلين :: من أدناس الشرْك وأوضاره» حَمْدَ من استشعر الحمد 
باطن سره وظاهر جهاره. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد المد الذي لم 
کلذ ولم يُولدء ولم يَكُنْ له كُفُواً خد“ شهادة من طهر بالتوحيد فلب 
وأَرْضئ به ربّه . 

راشفد أن محمد ا يك بده ورسولهء زافع الشَّكَّء وداحض الشرك› 
وراحض الإفك» الذي موق به من السجد الحا إلى هذا المسجد 
الأقصى» وعرِجٌ به منه إلى السموات العلا إلى سذرة المنتهى. عندها جنَة 
المأوى» ما زاغ البصر وما طعَئ(©. 


صلى الله عليهء وعلى خليفته أبي بكر الصدّيق السّابق إلى الايمانء 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخَطّاب أول من رفع عن هذا البيت شعار 


. ٤۲ سورة الإخلاص» الآية:‎ )١( 
في هذا اقتباس من قوله تعالى: #عند سدرة المتتهى» عندها جنة المأوى» إذ يغشى‎ )۲( 


السدرة مايغشى» ما زاغ البصر وماطغى4 [النجم: .]١7- 1١5‏ 


TAo 


الصَّلْبانَه وعلى أمير المؤمنين عُثمان [بن عفان]"“ ذي الثُورين جامع 
القرآنء وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشَرّك ومكسّر 
الأوثان» وعلى اله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان. 

أيها النّاسء أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصُوئء والدّرجة 
العُلْياء لما يسّره الله على أيديكم من استرداد هذه الضَّالَّة من الأمة الضَالَّة 
وردها"“ إلى رامن الإسلام يلد الها في اى ارين ا من 
عام وتطهير هذا البيت الذي أَذْنَ الله أن يُرْفَعَ وان ند کاس وإماطة 
الشرك عن طرقه بعد أن امتدّ عليها رواقه» وا ھا ر ورفع قواعده 
بالتوحيد فإنه بني عليه وبالتَقُوى فإنه أُسّسَ على التقوى من خلفه ومن بين 
يديه» فهو موطن أبيكم إبراهيم» ومعراج نبيكم محمد عليه السّلامء وقبلتكم 
التي كنتم تُصلُون إليها في ابتداء الإسلام» وهو مقرٌ الأنبياءء ومقصد 
الأولياء» ومَفْرٌ المُسل» ومهبط الوحي» ومنزل تَنَرّلِ الأمر والنّيء وهو في 
أرض المحشر وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدّسة التي ذكرها الله في 
كتابه المبين» وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله ية بالملائكة 
المقرّبين» وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله» وكلمته التي ألقاها 
إلى مریم وروحه؛ عيسى الذي شرّفه الله برسالته» وكرّمه بنبوته» ولم 
يزحزحه عن ررُنْبة عبوديّته» فقال تعالى: «إلن يَسْتَلكف المسيح أن يكونَ 
عَبْدَاً له4 9 وقال: «القد كَمَرَ الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم»”. 
(0) فاخا ن ذه ول 
(؟) في الأصل: مردهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(۳) اقتباس من قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» [سورة النور: 

.]75 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
.۷۲ سورة المائدة» الآية: ۱۷ء‎ )0( 


۳۸٦ 


وهو أول القبْلتين» وثاني الجن وال الف الا نقذ 

الرّحال بعد المسجدين إلا إليه"» ولا تَعْقَدُ الخناصر بعد الموطنين إلا 
علیه» ولولا0" أنكم ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سکّان بلاده» 
لما خصّكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مُجارِء ولا يباريكم في شرَفها 

ر» فطوبئ لكم من جيش ظَهّرَتْ على أيديكم المعجزات التبويةء 
والوقعات البذرية» والعزمات الصدّيقية» والفتوح العمَريّةء والجيوش 
العُنْمانية» والفتكات العَلّوية» جدَدتَمْ للإسلام أيام القادسية» والوقعات 
اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية» فجزاكم" الله عن 
نبيه محمد كل أفضل الجزاء» وشكر لكم ما بذلتموه من مُهجكم في مقارعة 
الأعداء» وتقبّل منكم ما تقربتم به إليه من مُهْرَاقٍ الدّماءء وأثابكم الجَنّهةَ فهي 
دار السّعَداءء فاقدروا ‏ رحمكم الله هذه التّعّمة حَق قدْرهاء وقوموا لله 
تعالى بواجب شكرهاء فله التّمة؟ عليكم بتخصيصكم بهذه التّْمة» 
وترشيحكم لهذه الخذمة» فهذا هو الفَنْمُ الذي فَبِحَت له آبوابٌ الما 
فلك انان :معو الطلناك وابتهج به الملائكة المقريون» وده به عَيْنا 
الأنبياة والمرسلونء فماذا عليكم من النعْمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح 
عليه البيت المقدّس ذ في آخر الرّمان» والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فَثْرّةِ من 
السب أعلامٌ الإيمان» فوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء”” » أكثر 

من التهاني به بين أهل العَبْراءء أليس هو البيت الذي ذكره الله في 0 
ونص عليه في خطابهء فقال تعالى: لسُبْحانَ الذي أ و من 
(۱) انظر حاشیتنا رقم ۲ ص ۳۳۷ من هذا الجزء 
(؟) في (ك) هذاء ولولا. . 
(۳) في (ك( و(ب) فجازاكم. 5 
(5) في «وفيات الأعيان» و«شفاء القلوب»: المنة. 
(4) الخضراء : السماء . «القاموس المحيط» (خضر). 


FAY 


۱1/۲ 


المَسْجدِ 00 إلى المسجد الأفصى الذي باركنا حَوْلّه 274‏ الآية؟ أليس 
هو اليك الذي عظمته الملوك. وأثنت عليه الوُسل» وثُلِيَتْ فيه الكتب 
الأربعة المنزّلة من إلهكم عَنَّ وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عر وجل 
الشمس على يوشع لأجله أن تَعْرْبِء وباعد بين خطواتها ليتيسّرَ فتحة 
ويقاب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يُجِبْه 
إلا رجلان» وغضب عليهم لأجلهء فألقاهم في التيه عقوبة للعصيان؟ 
فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نَكَلَتْ عنه بنو إسرائيل» وقد 
فضّلهم على العالمين» ووفّقكم لما حُذِلَ فيه من كان قبلكم من الأمم 
الماضين» وجَمَعَ لأجله كلمتكم وكانت شىء وأغناكم بما أمضته «كان» 
و«قد» عن «سوف» واحنَّى). فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عندهء 
وجعلكم ‏ بعد أن کنتم چنودا لأهويتكم ‏ جنده» بكرم الملائكة 
المتزلوق علن ما ا إلى هذا البيت من طيّب التوحيدء وتشر التقديس 
والتّحميدء وما أَمَطْتُمْ عن طرقهم فيه من أذى الشُرْك والتَتْليثْء والاعتقاد 


الفاجر الخبيث» فالآن يستغفر لكم أملدك السّموات» وتصلّي عليكم 
الصلوات المباركات . 


فاحفظوا ‏ رحمكم الله هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه التّعْمة 
عندكمء بتقوى الله التي من تمسّك بها سَلِمَء ومن اعتصم بعروتها نجا 
وعصمء واحذروا من اتباع الهوى» وموافقة الرّدَئْء ورجوع القَهُقَرَىئ» 
والكول عن العدع» .وعدوا'قن دياز اة وإزالة ما بقي من الغْصَّة 
وجاهدوا في الله حَق جهاده» e,‏ أنفسَكم في رضاه إذ جعلكم من 


١ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


TAA 


عباده» وإياكم أن يستزلكمُ الشيطان» وأن يتداخلكم الطَّغْيانَء فيخيّل لكم أن 
هذا النََصِرَ بسيوفكم الحداد» وبخيولكم الجياد» وبجلادكم في مواطن 
الجلادء لا واللهء ما التَضْك' إلا من عند الله إنَّ الله عزيرٌ حكيم#”" . 

واحذروا عباد الله بعد أن شرّفكم بهذا القنح الجليل» والمنح 
الجزيل» وخصّكم بهذا الفتح المُبين» وأعلق أيديكم بحبله المتين - أ 
تقترفوا كبيراً من مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصيه» فتكونوا كالتي نمضت 
عَزْلَّها من بعد قو ة أنكاثا””". والذي آنيناه آياتنا فانْسَلّحَ منها فَأئبعَهُ الشَيِطانُ 
فكان من الغاوين» والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكمء ورت 
عاداتكه” » انصروا الله يَنُصْرْكُمْ اذكروا الله يذكركمء اشكروا الله يردم 
ویشک رکم › دوا في حسم الداءء وقطع اة الأعداءه وتطهير بغ بقيّة الأرض 
5 أغضبت اللَّهَ ورسولَة» واقطعوا فروع الكقر وا جوا أصولّهء فقد نادت 
الأيام بالئّارات الإسلامية» والملّة اة 


الله أكبرء فتح الله ولص غلب الله وهر »اذل الله من كفر: 


واعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه فُرْصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء 
ومهمّة فأخرجوا لها همّمكم وَبرَزُوهاء وسيّروا إليها سرايا عزماتكم 


. الآية: وما النصر.‎ )١( 

(۲) سورة ة الأنفال» الآية : لللذك 

(۳) اقتباس من قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي قفنت غرلا من د فو اناا 
[النحل: ؟9]. 

(5) اقتباس من قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين» [الأعراف: .]٠١١‏ 

(5) في الأصل : والجهاد الجهاد فهو وأشرف عاداتكم أفضل من عباداتكم. والمثبت من 
(ك). 


۳۸4 


2/5 


وجَهُرُوهاء فالأمور بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا 
العدرٌ المخذول. وهم مثلكم أو يزيدون» فكيف وقد اغ :في قبالة الواحد 
منهم منكم عشرون» وقد قال الله تعالى: إن منک عشرُون صابرون 
يَعْلبُوا مئتين 4“ أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامرهء والازدجار بزواجرهء 
وأيدنا و #إن يَنْصْرْكُمْ الله فلا غالب لكم وإن 
يَحَذْلْكُمْ فمن ذا الذي يَنْصرُكُمْ من بد4 . 

E 1‏ الثاقة قريب ها رك به الغالف قال 
بعد الدّعاء للخليفة يفة : للخليفة: اللهمء وأدم سُلْطان عبدك› ا لهيبتك› الشاكر 

لنعمتك» المعترف بموهبتك» سيفك القاطع» وشهابك اللامع» والمحامي 

عن دينك المُدافع» والذابٌ عن حَرّمك الممانع» السَّيّد الأجلء الملك 
النّاآصرء جامع كلمة الإيمان» وقامع عَبَدَة الصلّبان» صلاح الدّنيا والدّين» 
سلطان الإسلام ET‏ > مطهر البيت المقدّسء أبي الخطفر بون 
أيوب» محبي دولة أمير المؤمنين. 

اللهم عَم بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته محيطة» وأحسنُ 
عن الدّين الحنيفيٌ جزاءه» واشكر عن الملَّة المحمدية عَزْمه ومضاءه. 

اللهم أبق للإسلام مُهُجتهء ووق للإيمان حَؤْزته» وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 


اللهم كما فتحت على يده البيت المقدّس بعد أن ظنَّت الظنون» وابتلي 


.56 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
١7٠ سورة ال عمران» الآية:‎ )۲( 
. ما بين حاصرتين من (ك)‎ )*( 


۳4۰ 


المؤمنون» فافتح على يده أداني الأرض وأقاصيهاء وملّكُه صياصي الكفرة 
ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَرّقهاء ولا جماعة إلا فرّقهاء ولا طائفة 
بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 
اللهم اشكر عن محمد 5 سعيه » وأنفذ في المشارق والمغارب أمره 
وتهيه» اللهم وأَضْلِحْ به أوساط البلاد وأطراقهاء وأرجاء الممالك وأكنافها 
اللهم دل به ماطس الكُفّارء وأَرْعْمْ به نوف الفا وار ذواتيب 
مُلكه على الأمصارء وابْشْثْ سرايا جنوده في سبل الأقطار. 


اللهم ثبت - بت المُلكَ فيه وفي عَقِيه إلى يوم الدّينء واحفظه في بنيه وبني 
أب الملوك: الميامين» واشدد عَضدَه ببقائهم» واقض بإعزاز أوليائه 
وأوليائهم. 

اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحَسَنة التي تبقى فقن علي 
الأيام» وتتخلد على الشهوز والأعوام» قازرقة الملك الأبدي الذي 
لا ينفد في وأجب دعاءه في قوله: ##رَبٌ آززغني ن اشک 
نَعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ علي وعلى والديّ وَأَنْ أَعْمَل الجا اة وأذخلني 
ِرَحْمَتكَ في عبادكً الصالحين 4 . 


ثم [دعا] بما جَرَ کرت الاد : 


(1)سوزة التدل :الاي 15 

(۲) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(۳) انظر الخطبة بتمامها في «مفرج الكروب» 71171718/7» و«وفيات الأعيان» 
۲۳۹٣ ۳۰/٤‏ و«شفاء القلوب»: ۱۳۰ ۱۳۸ . 


۳۹۱ 


في المثبر 

قال العماد: لما فتحنا القدْس أمر بتعمير المحراب وترخيمه» وتكميل 
iE‏ وتتمیمه› ووضع منبر رسمي في أوّل يوم قضى به الفرض » واحتيج 
بعد ذلك إلى منبر حَسّن رائق» بحسنه لائق . وبجماله شائق » ويكماله فائق» 
فذكن السلطات المتير الذي أنشه انملك العادل نوو الدين معموة بن زنك 
رحمه الله لبيت المقدس قبل فتحه بني وعشرين سنةء وأودعه له من ذخائره 
عند الله حسّنة» فأمر أن يكتب إلى حلب ويُطلب» فحُمل وعُمل على ما أمر 
به وامتثل › فجاء كالرّوْضٍ النضيرء وال ي الحبير» عديم التّظير. 

وكان من حديث إحداثه» ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح 
خاطره إليه وانبعائه» وقد أوقع في روعه» من الوق الفائض من ينوع 
ضلوعه» أن البيت المقدس بعده سدع وان صدورٌ المسْلمين الحرجة 
لأجله ستشرح» وهو من أولياء الله المُلْهمين»› وعباده المخد ثين المُكرمين» 
وكان بحلب نجَّارٌ يعرف بالأختريني من ضيعة تُعْرف بأخترين» لم يَف له في 
براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت الله المقدّآس» وقال 
له: اجتهد أن تأتى به على النَّعْتَ المُهندم والنّحت المهندس. فجمع 
الصَّنَّاعَء وأحسن الإبداع, وأتمّه في سئين » واستحق بحسن إحسانه 
التََحْسِين» والنّاس يقولون: هذا أمة مستحيل » وحكم ماله دلیل ۰ وذكة 
جميل» وأَجْرُ جزيل لو كان إليه سبيل» وهيهات أن يعود القدس إلى 
الإسلام» ويقضي الإصباح فيه على الاظلام» فإِن الفرنج مستولون 
مستعلون» ويكثرون على الأيام ولا يقلون» ما ناصفونا على أكثر أعمال 
حوران» وقابلوا بالکقر الإيمان! وقد أعجزوا ملوك الاسلام إلى اليوم ‏ فما 


۳4۲ 


e 


اصعب وأتعب وَق”'2 القؤْم. ويقول من له قوّة اليقين » وعرّف أن الله كافل 
بنصره 00 اصبروا» فلسرٌ هذه الأمة ا وهو كما قال الله تعالى : 
لوَيَصنَعُ الفُلْكَ وكلّما مَجَ عليه ملأ . 


ولم يرل لنور الدين في قلبه من الدّين نور» وأثر تقواه للمتقين مأثورء 
أزهد العبّادء وأعبد الرهّادء ومن الأولياء الأيرارء والأتقياء الأخيار» وقد 
8 ينور الفرّاسة أن الفتح قريب » وأنَّ الله لدعائه ولو بعد وفاته مجيب » 
ويزيده قوة عزمه ا رة بحياء الحياة الربّانية مدا قل طهره الله من 
العيّب» وأطلعه غلى سر الغ" ونرّهه من الرّيب لنقاء الجيب» وشملّت 
الاسلام بعده بركته» وختَمَّت بافتتاح مُلْك صلاح الدين مملكتّة» وهو الذي 
راه و وأحبّه وحباه» وهو الذي سن الفتح› وسنَّى التّجح . 

واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق» فاحتيج إلى منبر 
يلْصّب» قَنُصبَ ذلك المنبر» وحسن المنظرء وتولى حيئئذ النَّجّار عمل 
المحراب على الرَقم» وشابه المحرابٌ المنبر في الرَسْمء ومن رأى حلب 
الآن شاهد منه على مثال المنبر القَدْسى الاحسان. 

ولما فتح السلطان القدس تقدَّم بحمله» وصح به في محراب الأقصى 
اجتماع شَمْلهء وظهر س سر الكرامة في فوز الاسلام بالسّلامة» وتناصرت 
الألسن بالدّعاء لنور اا بالرحمة» ولصلاح الدين بالنّصرة والنعْمة. 


وقال العماد في موضع اش من كتاب «البرق»: وكان الملك العادل 


)١(‏ الوقم: القهر . «اللسان» (وقم). 

(۲) سورة هود الاية: ۳۸. 

(۳) لم يطلع الله أحداً من خلقه على سر الغيب» ولكنه الإيمان بنصر الله عز وجل بعد تكامل 
أسبابه . وانظر تعليق أبي شامة الاتي في الصفحة التالية . 


۳4۳ 


11۳/۲ 


نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله في عهده عَرَفَ بنور فراسته فح البيت 
المقدّس من بعده» فأمَرَ في حلب باتخاذ منبر للقدس» تعب التّجّارون 
والصَّنّا والمهندسون فيه سنين» وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتَرِينَ وأنفق 
في إبداع محاسنه وإبداء مزاينه الا وكان لترديد ااي فيه على الأيام 
الا وبقي ذلك المنبر بجامع حلب متضؤيا ا في صوَان الحفظ 
و حتى أمر السلطان في هذا الوقت بالوفاء بالئّذر الثُوري» وتَقَلٍ المنبر 
إلى موضعه القذسي» فَعْرِفَتْ بذلك كراماث نور الدين» التي أشرق 0 
بعده بسنين» وكان من المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم «واللّهُ يُحبٌ 1 
المُحسنين 4#“ 

قلت: وهذا الذي نسبه إلى نور الدين رحمه الله من أله كرامة من 
كراماته لائق بمحله ومنزلته من الدّين» وليس بالبعيد من مثل ذلك. وكان 
رحمه الله قد بدت له مخايل ذلك بما تستّى له من فح البلاد الشّامية 
والمضّرية وقَهْرٍ العدرٌ بين يديه مراراء وكان قَنْمُ الس في همّته من أول 
مُلْكه؛ فإن لم يكن حَصَّلَ له مباشرة فقد حصل له تسيا فإن الفاتحين له 
رحمهم الله بوا على ما أسّسه لهم من المُلْك والتَّذْبِير وهم أمراؤه وأتباعه» 
وأجناده وأشياعه . 


ثم يُحتمل أن يكون ‏ رحمه الله وَقَفَ على ما ذكره أبو الحكم بن 
برجان الأندلسي”" في «تفسيره»» فإنه أخبر عن قح القدْس في السنة التي 
تح فيها وعمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة» وقد رایت أنا ذلك في 


)١(‏ في (ك) سناها. 
0) سؤزة ال مزان ا 
)۳( انظر حاشيتنا .رقم ١‏ ص ١17١‏ من هذا الجزء . 


۳4٤ 


كتابه» ذكر في تفسير أول سورة الؤُوم أَنَّ البيت المقدّس استولت عليه الرُوم 
عام سبع وثمانين وأربع مئة“» وأشار [إلى]”'" أنه يبقى بأيديهم إلى تمام 
عم وات وثمانين سنة» قال: ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمس 
مئة . فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما وَقَفَ عليه أن يمتدّ عمره إليهء فهيأ 
أسبابه حتى منبر الخطابة فيهء تقرّباً إلى الله تعالى بما يبديه من طاعته 


ويخفيه . 


وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في «تفسيره» من عجائب ما انمق 
لهذه الأمة المرحومة› وقد تكلّم عليه شيخنا أبو الحسن علي بن محمد" في 
تفسيره الأولء فقال: [وقد]“ وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في أول 
سورة الرُوم إخبارٌ عن فتح البيت المقدس» وأنه يُنْرَعٌُ من أيدي التّصارئ سنة 
ثلاث وثمانين وخمس مئة. قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك 
من فاتحة السّورة. قال: فأخذت السورة» وكشفت عن ذلك» فلم أره أخذ 
داكن ارون ها اعلا وه تمن فول تعالل :غلبت الزن 
0 | 5ه. نه .7 0 و و ۰ 7 (ه) . 5 
في أَدْنَىْ الأرْض وهم من بعد عَلَبِهِمْ سَيعلبُوْن في بضع سنين» فبنى الأمرَ 
على التّاريخ كما يفعل المنجّمون» ثم ذكر أنّهم يُعْلَبون في سنة كذاء 
ويغلبون في سنة كذا على ما تقتضيه دوائر التقدير. 

قال: وهذه نَجَامة وافقت إصابة إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه» 
)١(‏ كذا قال. والمعروف أن الصليبيين استولوا عليه سنة (؟59 ه)» ومكث في أيديهم 

(0) سنة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
)٥(‏ سورة الروم» الآيتان: ؟ ‏ . 


46 


وكان في كتابه قبل حدوثه”'', وليس ذلك بمأخوذ من الحروف» ولا هو من 
قبيل الكرامات أيضاء فإن الكرامة لا تكتسب بحساب» ولا تفتقر إلى تاريخ. 
ولذلك لم يوافق الصواب لا أدار الحساب على القراءة الأخرى الشَّادَّة التي 
هي بفتح الغين من ظعَلَبَتِ الرُوم» ويوضح ذلك أنه قال في سورة القدر: لو 
عَلِم الوقت الذي أنزل فيه القران لَعُلِمَ الوقت الذي يرقم فيه. 


فصل 
قال العماد: وأما الصّخرة المقدّسة فإِنَ الفرنج كانوا بنرا عليها كنيسةء 
وأعادوا رسومها القديمة دريسة» وستروها بالأبنية» وعوّجوا أوضاعها بزعم 
النّسْوية» وكسوها صُوّراً هي أشنع من التّعْرية» وملؤوها بتصاريف التُصاويرء 
ونبّتوا في ترخيمها أشباه الخنازير» وجعلوا المذبح لها مذبحاء ولم يتركوا 
فيها للأيدي المُتّبرّكة ولا للعيون المُذركة مَلْمَساً ولا مطمحاء وقد رَيّنوها 
بالصّور والتماثيل» وعيّنوا بها مواضع الرُهْبان ومحطً الانجيل» وكملوا بها 


(1) ذكر ابن خلكان أنه وقف على هذا الفصل من تفسير أبي الحكم» فوجده مكتوباً في 
الحاشية بخط غير خط الأصلء فقال: لا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 
ملحق به. 

وقد عقب عليه ابنه موسى فى كتابه «المختار من وفيات الأعيان»» فقال: وقعت 
في القاهرة ودمشق على اثلاث تسخ من التفسير المذكورة بوذا الفصل المثار إل 
لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل» وأخبرني الشيخ تقي الدين 
محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالى أنه رأى 
هذا الفصل المعين في نسختين على صورة ما ذكرناه» والله أعلم . 

قلت: وهذا يرجح أنه مدسوس على الكتاب» وأما الغيب فلا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. انظر «وفيات الأعيان»: ٠. 77٠/5‏ 


۳۹٦ 


أسباب التعظيم والتبجيل» وأفردوا فيها لموضع القَدَم قب قن صغيرة مُذُهبة) 
بأعمدة الريّخام منْصية © وقالوا: 0 0 المسيح » وهو مقام انديس 
والتشبيح: وكان فيها صور الأنعام مُتبَنَةَ في الرُخام» والصَّحْرة المقصودة 
المَزورة» بما عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المَعمورة مغمورة. 


فأمر السُّلطان بكشف نقابهاء ورفع حجابهاء وَحَسْرٍ لثامهاء وقشر 
يُخامهاء [وَمَسِْي صورها]"" وَرَحْضٍ وصَرماء وتفضٍ أبنيتهاء وقَلِ 
حجرهاء وإبرازها للرّائرين» وإظهارها للنّاظرين» فبانت من الشَّيْنَء وبانّت 
للعين ؛ وحُبِيت بالل وفُدِيّت بالمُمَل» فعادت كما كانت في الرّمن القديمء 
وشَهدَتْ حين شوهدت بحَسّبها الكريم» وما كان يظهر منها قبل الفح إلا 

قطعة من تحتهاء 0 أساء ا وظهرت الآن أحسنٌ 5 
وسَفَْرتُْ أيمن سُفُورِء وأشرقت القناديل من فَوْقها نورا على نور» وَعُمِلَتْ 
عليها حظيرةٌ من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد. 


قال: وكان الفرنج قد قطعوا من الصّحْرة قطعاء وحملوا منها إلى 

قسُطنطينية» ونقلوا منها إلى صقَليةء وقيل : باعرها يوزتها: ذه واتخدوا 

ذلك مكسياً: ولما طَهرَتْ ظْهَرَتْ مواضعُهاء وقُطّعَتِ القلوبٌُ لما بانت 

مقاطعُهاء فهي الآن مُبَوَرَة للعيون بحرّهاء باقية على الأيام بعِرّها» مصونة 
للإسلام في خذرها وجرّزها""". 


وقال في «البرق»» ولما ظهرت الصَّخْرة وجدناها وقد أبقت لها 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل› والمثبت من (ك) و(ب). 
(۲) انظر «الفتح القسي»: ٠٤١١‏ . 


۳4¥ 


11/۲ 


الائ وز وأودعت ضميرها من شر أهل الشّرك”"' ا ر ا 
الفرنج نقلوا إلى بلادهم قطعاء 7 فيها بدعا» حتى قيل إنها بيعت 
بوزنها ذهباء وأفضى الأمرُ بها أن يكون حجرها مُنْتَّهباًء فغطًاها بعض 
ملوكهم إشفاقاً عليهاء لثلا تمتدٌ يد ضَيْم إليهاء فأبقت حزوزها في القلب 
حزازات» وسار حديث حادثها في الآفاق بروايات وإجازات» وتولاها بعد 
ذلك الفقيه ضياءالدين عيسى» فصانها بشبابيك من حديد» وثبَّتَ أركانها بكل 


تسديد. 


وقال في «الفتح»: : ورتب السُلْطان في فب الصّخْرة إماماً حسناًء ووقف 
عليه دارا وأرضا ويُستاناء وحمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى 
مصاحف وختمات» وربعات ا لا تزال بين أيدي الزّائرين على 
كراسيّها مرفوعة» وعلى أسرّتها موضوعة» ورتّب لهذه القبّة خاصّة وللبيت 
المقدّس عامة قَوَمّةَ من العارفين العاكفين» القائمين بالعبادة الواقفين» فما 
أبهج ليلها وقد حَضَرَت الجموع» ورَّمَرَت0»© الشموع؛ وبان الخشوع» ودان 
الخضوع» ودرّت من المتقين الدُموع. وافشَعَرّت من العارفين الضّلوع. 
فهناك كل وليّ يعبد ربّه ويؤمّل بِرّهء وکل أشعت أغبر لا يؤبه له» لو أقسم . 
على الله لأب" وهناك كل من يحبي الليل ويقومه» ويسمو بالحق ويسومه» 
وهناك كل من يَحْتِمُ القران ويرتّله» ويَطْرُدُ الشَّيْطان وَيُبْطْلُهء ومن عَرَقَيْهُ 
لمعرفته الأسحارء ومن ألفته لتهجٌّده الأورادٌُ والأذكار» وما أسعد نهارها 


)١(‏ في الأصل: الدهرء والمثبت من (ك). 

() زهرت: أي أضاءت . «اللسان» (زهر). 

(۳) اقتباس من قوله َيه الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (11977) (۱۳۸) من حديث 
أبي هريرة ارب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره» . 


۳۹۸ 


حين تستقبل الملائكة زُوّارهاء وتلحق الشمس أنوارهاء وتحمل القلوبٌ 
اها امنزاره ]7 : 

قال: وتنافس ملوك بني أيوب فيما يؤثرونه فيها من الآثار الحسنة» 
وفيما يجمع لهم وُدَّ القلوب وشْكْرَ الألسنة» فما منهم إلا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن. وجلَّى وبين وَحَلّى وزيّنء وأتى العادل أبو بكرء 
بكل صَنْع بكرء وتقي الدين عمرء بكل ما عَمَّ وعَمَّر. ومن جملة أفعاله 
المشكورة» ومكرماته المشهورة» أنه حضر يوما في قبّة الصخرة ومعه من ماء 
الورد أحمالء ولأجل الصّدقة والرّفد مال» فانتهز فض هذه الفضيلة الي 
ابتكرهاء وتولى بيده كنس تلك السّاحات والعرّاص» ثم غسلها بالماء مراراً 
حتى تطهّرت» ثم أتبع الماء بماء الورد صَبَا حتى تعطّرت» وكذلك طهر 
حيطانهاء وعَسَلَ جُذرانهاء ثم أتى بمجامر الطّيب فتبِخَرتْ وتضوّعت» ثم 
فرق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق» وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق. 
وجاء الملك الأفضل نور الدين علي» بكل نور جلي» وكرم ملي» وبسط بها 
الصّنيعة» وفرش فيها لبط الرفيعة» وسيأتي ذكر ما اعتمده من بناء أسوار 


فى 5 5 5 
ˆ من سوابق معروفه ولواحقه. 


القڏس وحَفر خنادقه» وأعجز بما أعجب 
وأما الملك العزيز عثمان» فإنه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه 

بالقُدْس كلهاء ولم ير بعد حصولها به نقلهاء وكانت أحمالاً بأموال» وأثقالاً 

كال :واي راف واا واف وا من ا عا تقرط على الخ 

أن يتركوا لنا خيلهم وعَدَتَهّمْ» فتوفر بذلك عُدَد البلد» واستغنى به عما يصل 

ا 

.٤ ٤۱ «الفتح القسي»:‎ )١( 

(۲) من هنا اضطراب في ترتيب الأوراق في الأصل» أعدناها إلى حاق موضعها. 

. ٠٤٤١ ٠٤۴۳ «الفتح القسي»:‎ )۳( 


۳۹۹ 


قال: وأما محراب داود عليه السّلام خارج المسجد الأقصى» فإنه في 
حصن عند باب المدينة س وموض ع عال رفيع ٠‏ وهو الحصن الذي يقيم به 
الوالي» فرثّبٍ السلطان له إماما' ومؤذنين وقوَاماء وهو مثابة الصّالحينء 
ومزار الغادين والرّائحين» فأحياه وجدّدى ونهج لقاصديه جَدَدمء وأمر 
بعمارة جميع المساجد» وصّون المشاهدء وإنجاح المقاصدء وإصفاء 
الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه القلعة دار داود وسليمان عليهما 
السلام» وكان ينتابهما فيهما الأنام. وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة 
صهيون» وأجناده”'؟ على بابها مخْيّمون. وفاوض: السلطان جلساؤه من 
العلماء الأبرارء والأتقياء الأخيارء في مدرسة للفقهاء الشّافعية» ورباطا 

لاا الصوقية فن للمدوسة اة المعروفة بصدن اة عند بات 
استاط 4 ورن وار الط ك وهو يقري كتينة عجامة اباط وؤ عليهما 
وقوفاء واسدي يذل إلى لطا معروفاء وا راه ايعا مكار الط اه 
ليضيفها إلى ما أولاه من العوارف“ 

قال في «البرق»: وشرع ا 7 البيوت» وبيع ما ذخروه من 
الات و ت ایا ج نامر ا راهان ان رجا شا 
SEE E aN EG‏ كنا قال الل 
تعالى: #كم تركوا من ¿ جَنّات وعيون» وزدُؤْع ومَقَام كريمء وَنَعْمَةِ كانوا فيها 
ا كذلك و اناما :وما لغرب 224 ماهوا ما تهيأ على البيع إخراجه 
50 
(5) هي كنيسة يقال إن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام» ويبدو أن كلمة صند هي 

تعريب للكلمة الفرنسية )5818 بمعنى قديسة. انظر حاشية محقق «الفتح»: ٠٤١‏ . 


[فرفق «الفتح القسي» : .١6‏ 


۲۸_۲١ سورة الدخانء الآيات:‎ )٤( 


ريصا وأبقوا ما لم يجدوا من تركه محيصاء وغلبوا على ما في الور من 
الجاعون والمذخون: وأما الصناديق والأخشاب والرُّخام وما يجري مجراها 
مھا فرت منه الأنواع والأقسام» فإنها بقيت بحالها متروكة» بات سک 
تلك الأماكن مملوكة . 

وكانت قُمامة وهي كنيستهم العُظمى» ومتعبّدھ ° التي يجتمعون بها 
للدين”” والدنياء مفروشة بالبسط الرفاع» مكسوة بالسّتور النسيج والحرير 
الممزوج من سائر الأنواع» والذي يذكرون a‏ محل 
بصفائح الفضة والعَيْن» ومصوغات الذّهب ا مصفح بالتّضار» مثقل 
من نفائس الحلي بالأوقار» فأعاده البطرك منه عاطلاًء وتركه طللاً ماثلاء 


فقلت للسُلْطان: هؤلاء إنما أخذوا الأمان على أموالهم» فما بال هذا المال. 


وهو بألوف يحملونه في أثقالهم! فقال: هم ما يعرفون هذا التأويلء 
وينسبون إلينا لما حرَّمْناه التحليل» ويقولون: إنهم لم يحفظوا العهد» ولم 
يلحظوا العقدء ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم بذكر محاسن 
الأنماق: وكات الميلة امن عكر بعد ارين يوم عن اذام ما عله مين 
القطيعة» ضَرِبَ عليه الرّقُْ بحكم [الشريطة ووفق]”" الشّريعة. فتولاهم 
لوان روجا مق امن وش متهم شمن شرت عليه الرق رها 
خمسة عشر ألفا في الحبس» ففرّقهم السلطان» وتناهت بهم البُلْدانَء وحَصّلَ 
لي منهم سبايا نشوان وصبيان» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان* بالضّمانء 


)١(‏ عادت الأوراق في الأصل إلى ترتيبهاء انظر حاشيتنا رقم ۲ ص ۳۹۹ 'من هذا 
الجزء . 

(۲) في الأصل: يجمعون الدين. . والمثبت من (ك). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 
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وأدّئ ثلاثين ألف دينارء وأخرج من ذكر أنه فقير بحسب الأمكانء وكانوا 
ذكرناه كثير . 

ليسكنوا ولا E‏ وَيُؤْمنوا e‏ فأو بوساظة الفقي 7 
من قسوس النصارى أربعة قرام لقُمامة؛ وأعفاهم ولم يُكلّفهم العَرامةء وأ أقا 
بمدينة القدْس وأعمالها منهم ألوف» فشمّروا وعمروا وعرّشوا 0 
فلهم منها مجان وقطوف . وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم مجاورة للصخرة» 
وات ادن E a a‏ 


وقال في «الفتح»: وأمر السُلْطانْ بإغلاق كنيسة قمامة» وحَرّم على 
النصارى زيارتها ولا إلمامة. وتفاوض الاس عنده فيهاء فمنهم من أشار 
بهدم مبانيهاء وتعفية اثارهاء وتعمية نهج مزارهاء وقالوا: إذا هُدِمتء 
>Y 0‏ و و 1 عو ره 
وسبست المقبرَّة وعميت » وحرثت أرضهاء ودمّر طولها وعرضهاء انقطعت 
عنها أمداد الزُّوّاره وانحسمت عن قَصُدها مواد أطماع أهل الئّارء ومهما 
استمرّت العمارة» استمرّت الزّيارة. وقال أكثر الناس: لا فائدة فى هَذمها 
ومَدّهاء فإنَّ متعبّدهم موضمٌ الصّليب والقبر لا ما يشاهد من البناءء 
ولا ينقطع عنها قَضْدُ أجناس النصرانية ولو سفت أرضها في السّماءء ولما 
فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صَدْر الاسلام أقرّهم على 
هذا المكان» ولم يأمر بهدم الان 


)١(‏ هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري» انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص ٥۸‏ من الجزء 
الثانى . 
ي 


.61- 0 «الفتح القسي»:‎ (١ 


۲ 


قال: وأقام المُلْطان على القّدْس حتى تسلّم ما بقربها من حُصٌونء 
واستباح كل ما للكفر بها من مَصّونء ثم عَمَدَ إلى ما جمعه ففرّقه. وأخرجه 
في ذوي الاستحقاق وأنفقه» فأكثروا عذلّه على بذله» واستكثروا ما فضّه 
بفضله» فقال: كيف أمنع الحق مستحقيه» وهذا الذي اة هو الذي ا 
وإذا قله المستحق فالمئّة له عليّ فيه» فإنه يخلّصني من الأمانة ويطلقني من 
وَتَاقهاء فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوي استحقاقها. وقيل له: لو 

رت هذا" المال للمال: فقال: أملي قوي من الله الكافل بجح 0" 

وجَمَعَ لأسا او واا الوفا عن السلتن» ساف وأساهم ٠‏ 
وواساهم» وأذهب أساهه" الاق كل منهم إلى ووو اجا من 
ضَرّه وضرره" 

وقال فى «البرق»: وسمعت الملك العادل وها فى أثناء حديثه في 
ا وھ کک إقزاط الكلطان في اا ا إن توليك ا 
قطيعة القُدْسء فأنفذتٌ له ليل سبعين ألف دينار» فجاءني خازنه بُكرَّة وقال: 
نريد اليوم ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق . فنفذت له 
ثلاثين ألف دينار أخرى في الحال» فَمَرَقَنْهها على رجال الرجاء يد التّوَال. 


قال العماد: وللحكيم أبي القضل“ قصائدٌ قُدْسيّات طوال» كثيرة 
الفوائد. 


. ٠۷۷/١ أساهم: أي داواهم. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. ٠۷۷/١ أي حزنهم. «معجم متن اللغة»:‎ )۲( 

. ٠١١ ۱٥۰ «الفتح القسي»:‎ )۳( 

(5) انظر حاشيتنا رقم ۳ ص 8١‏ من الجزء الثاني . 


۳ 
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قلت : قد وقفت على بعضها. 
وقدّمَ قبل ذلك أن قال: لم أزل من أوّل ما ولي الملك الناصر الأمر 
في مصر أعلم أله مُوَيّد بعناية من الله سبحانه» فامتدحته في سنة خمس 
وشن اة ت على ا ت سا ف الاش ٠‏ 
َتَظَمَرَنَ بما لم يوه مَلِكٌ أباالمُظَمّر حظا خَطَّهُ الأَزَل 
دليل ذلك اراءٌ لك اقْتَرَنَتَْ بالحَرْم والعَْم لم يُخْصَّصٌ بها الأول 
وفيها: 
قد ساد إسكندرٌ أهل الرّمان معا في سن عشرين وامتدّث له الجيّل 
وافى النَّلائينَ والأقطارٌ أَجْمَعْها طعا له وملوك الأَرْضٍ والمِلّل” 
اي ا اديه منها: 
أها ال فاخا حط فت E‏ مان لدين كاد ينر 
رَهدْتَ فيما سبئ الأملاك E‏ عِلْما بيلك نعيم ماله كدر 
وطبْت نا عن الدّنيا وزخرُفها وحئت ار ا 
قال: ومدحته سنة ثمان وستين بقصيدة :: تن اشا على م كه متها 
في التَّباشير: 


فتسبي فنطيناً وت وتجبي ارا وتنك من يونا أَْضَ تا 
وتَعْنُوا لها الأملاكٌ شَرْقاً ومَغْربا بذا حكمت حُذَّاقَ أهل الملاحم 


)١(‏ هذان البيتان ليسا في (ك). 
(۲) في (ك) الأحاسم . 


قال: وبعثت 
هنأته فيها بالعافية» منها: 


فيا ملكا لم يبق للدّين غَيْرَهُ 
قَسُوْم فريق الشّرْك في الشَّام طائرٌ 
خصصت بتمكين فعمّ العدّىئ ردّى 
إذا صَفْرَتْ من ال الأصفر ساحة ال 
فذا المسجد الأقصى وهمّئك العلى 


وما كل حين تُنْكِنُ المَرْءَ فر 
ويس كع الس مثا قادر 
قال : o‏ 
يديه» منها: 
الله ا اض القذس قد صَفْرَتْ 
أسباط يوسف من مصر توا ولهم 
لهم فلنطين إن يُخرج عُدائَهُمٍ 
حتى بنیت رتاج القذس رن 
واستقبل النَّاصرٌ ا 
حتى يوَخُدَ أهل الشُرْك قاطبة 
ولابنٍ أيوبّ في الإفرنج مَلْحَمَةٌ 


٠‏ () ما بين حاصرتين من (ك). 


بعثت إليه في عُرَة سنة اثنتين وثمانين وهو على حمْص بقصيدة 


وَهَتْ 8 الإسلام فَاشدُّدْ لها دَعْما 
قمص جَبَاحَيْهِ بأقصئ القُوئ قَضْما 
فإنهم ا ا 
قلسن ضاهت نح أ القَرَى 1 

وعَزْمَنك القَصْوى وَرَمْينّك ٠‏ 
فتوحٌ كما فاض الخضمٌ الذي طمًا 
فمن ذا الذي يقوئى لبُئيانها هَدْما 
ولا كل حال أَنْكَتَتْ تقتضي عُنْما 
وما ان يُلْقَاها سوى يوسفب حَرْما 


خرى في سنة ائنتين وثمانين» وحضرت بها بين 


من آل الأصفر إذ حير به حانوا 
من غير تيه هنا اسلرئ ا 
عنها وإلا عَدَثْ بيض وخخرْصانٌ 
ويد الصّكرة الكواء عجان 
[قد]”"" ثَمّ من وَعْدِه فَتح وإمكان 
غاراته الرُومُ والصَّقَُلابٍ واللاَنُ 
ورب القَوْل بالنَّالوث رُعْبِانُ 
ولت علا اسا ون 
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عن أو بِمُلْك الأزْض من ملك 


ثم قال: 
في باطن اليب ما لا تذرك الفكرُ 
مالي أرى ملك الإفرنج في قفص 
والاسبتار* إلى الدّاوية* التأموا 
وَالنَقْسُ مولَعَةٌ عُجْبا بسيرتها 
يا وقعة الل ما أَبْقَيْتِ من عَجَبٍ 
Ee‏ 
ويا ضرح شعَیب مالهم جَتَمُو 
TT‏ 
أهوئى إليهم صلاح الدين رسا 
أملى عليهم فصاروا وَسْط كمَّته 
وأنجز الله للسّلطان مَوْعَده 
وعاينّ الملك الابرنس في دمه 
رلك رسكنا بدو الأَرْضِ 
هر الأعبان ميف 
تقدّم الجا في أَخْرَئ الرّمان به 
أما رأيتم فَتُوْحَ القادسية في 
والحق يُمْرِسُ والطّفْيان مُنتحب 
هذا المليك الذي بُشرى النبيّ به 


“ەرو و 
عه 


إذا نبذا : 


أنسى ملاحم ذي القَرْتَيْنَ واعترقت 
أَعِيْنَ إسكندرٌ بالخضر وهو له 


٤“ 


4 ر 2 دع 40 
كأثّه ملك فى الخلق حنّان 


وأما القصيدة الفتحية النّاصرية» فأوّلها: 


فذو البَصِيْرَة في الأحداث يتير . 
أينّ القواضب والعْسّالة 0 
كاتهم شڈ ياجوج إذا اشتجروا 
وفي المقادير ما سل به ايه 
جحافل 0 يفت مِنْ جَمْعِها بَشْرٌ 
تهوّدوا أَمْ بكأ س الطَّعْن قد سْكِرُوا 
كَمَدْيّنِ أم فوا رجفا بما كَمَرُوا 
في 8 رال ذاك المُلْكُ والقَدَدُ 
وهو الغضنقَرٌ أعدئ ظَفْرَهُ الظَمرُ 
سرب طيْرٍ حَوَاها القانص الذَّكرُ 
وَنَذْرَه في كَفُوْر ويُه البَطَرُ 
ف 

E O IEE 
ويختفي وهو في الأذهان مشه‎ 
على صدور عل من قبلا صَدَروا‎ 
أكناف لوبية" تُجْلَئ وذا عُمَرٌ‎ 

والكفْرٌ يُطْمَسُ والإيمان مَرْدَهرُ 
في فة البغي للإسلام ينتصر 
له اروا بمالم ينمه انر ٤‏ 


عَوْنٌ من الله يستغني به الخَضْرٌ 


وَصَنْعْ ذي العَرْش إبداعٌ بلا سبب 
بينا سباياه تُجْلَىْ في دمشق إذا 
أ ا ا فنا 
ونحن في ذا إذا طيرٌ صِحيْفتٌة 
تَفْرُؤ اناطيكتا منها صقلية 


من ذا قول لعل القّْسَ مق 


أبو المُظَمّر يدويها فَحُذْ سنا 
يسبي فرنجة من أقطارها وله 
وبسض أبنائه بالقذس مُننَدَبٌ 
براية حرق الأض الكبيرة في 
قألوا' أطلت مديخا فيه فلت كما 


فلا تقر كيف هذا الحادثٌ الحَطرُ 
7 ي 5 مه 
ملك الفرنج مع الأتراك جر 
مُصَمْدين بِحَبْلٍ القهر قد أسروا 
وخحؤله كل سيس 
EE?‏ 6 و 
5 عكا التي سَدّت بها الثغر 
0 الوم والصَّفْلابٌ وَالكَرَّرُ 
ليك بل سَبْتَ"'' يعقوب له م 
من ا عا إلى طرطوس د 
مع المجوس حروبٌ قذحها سعر 
ره 2و و 3 
ويَغضهمُ رومة الكبرى له وَطرٌ 
جنع تقول له الأجسام لا وَرَرُ 
بدأث فالصّب للمحبوب مُذَّكرٌ 


جو و 
لهزبر 


وأما القصائد القدسيات التي له» فمنها التّائية» وقد تقدّم ذكرها"» 
مها الد الك ى اصددها مواقا ومرن عا اوها 


تصاريف دهر أعربت لمن اهتدى 


2 مال‎ 9 ٠. 


وساموا 0 سند نا الا 


)١(‏ فى الأصل: سين» والمثبت من (ك). 


۳10 من هذا الجزء. 


)۲( انظر ص 


4ء A E‏ 
وفى صرعة الإفرنج مُعْتبَرٌ بدا 
ا ام فيها - قطي Cr‏ وداه ک2 


e‏ 0 مه 
فبعْنَاهُمُ بالُخص ا غلا 


(۳) القطين: الخدم والأتباع والمماليك . «اللسان» (قطن). 
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وَجَرُوا جيوشا كالسيول على الصّوَىئ 
وقالوا ملوك الأرض طوځ قيادنا 
وقد أفْطَحَ الكند العراق موقا 

ا ET‏ 
فكم واثق خجلان قهقه حَصْمهُ 
أتى الكَنْدُ من بيسان"“ يحمي قُمامة 
فماعقد الرّايات إلا مُحلّلاً 
ووقعة يوم الل إذ فضت به 
عليهمْ من البَلوى سُرَادِقٌ ذِلَّةٍ 
ترى المِدْسَرَ الدّيويّ” يلقي سلاحة 
NEE‏ شرائح أخبل 
تلَقَى نصارئ جِلَّقٍ في ماتم 
الحم تر للشلطان E‏ 
وباشرة بالقثل وط خبائه 
وضاقت بتقس القومص الأرض هربا 
وما طق الأسماع من عَهْدِ آَم 
ا وادياً ما زال تفي خباشا 
به جَثَمَتَ أصحاب ليْكّة وهي في 


)١(‏ في الأصل : دا والمثبت من (ك). 


فاضت غثاءً في بطاح مدا( 
إذا الكل منهم في القيود مُعَجّدا 
فأودع ا وَسط جلّق موٴصدا 
فما وَرَدَ الأول إلا يهنا 
وكم سابق عجلان فَهْقَر مُفْمَدا 
ولا حئّل الرايات إلا معمّدا 
ES‏ الانعر جع خَْيِرَى 00 
ومن ذل ماتت فة فتقكدا 
وينساق ما بين السّبايا مهدا 9 
كشكة عصفور من الرّيش جردا 
يُسؤونها إلا شى وتتهدا 
دم الغادر الإبرنس فاقتيد أَرْبَدَا 
وعايئّة لکد المليِكُ فأرعذا 
فأدر كدالجوت الاي َمُكُمّدا 
كملحمة ة الكل الى 7 تلت العِدّى 
ويْضْفِي بعقبى الدَارِ طائفة الهدَى 


و » ت 2 
ذراه وذا فيه شعَيِبْ تاأيّدا 


(۲) في الأصل: أشبانء وفي (ك) بيشانء ولعلها ما أثبته. 
(۳) من لهده لهداء أي دفعه لذله. «اللسان» (لهد). 


(5) في الأصل: تهدداء والمثبت من (ك). 


۹۸ 


آنا ف مد الكش اما 


2 
0 


وأعدئ جنود الوْعْب تَرْدَى غداته 
ومن عجب خمسون ألف مُقاتلٍ 

ا وللرّشيد بن بَدر للك 
هذا الذي كانت الآمال تَنْتَظرٌ 
بمثل ذا الفنْح لا والله ما كيت 
حَيْنٌ به حان هُلْكُ المشركين فيا 
الآن قَرَثْ جُنُوْبٌ في مضاجعها 
يا بهجة القُدْس إن أضحى به عَلّمُ ال 
يا نور مَسْجِدِهِ الأقصى وقد رَفعت 
دشان اتسين اوی شان مه 
الله كسس وة و له 
يا مالك الأَرْض مَهّذها فما أحدٌ 
ما احْضَّتَ هذا الطَّرارُ الساحلئٰ تَرَى 
أضحى بنو الأَصْمَرٍ الأنكاس مَوْعِظَةٌ 
صاروا حديثاً وكانوا قبل حادثة 
سَلتَهُمْ دولة الدُّنيا وعيشتها 
هذا الذي ل الإفرنج دَوْلتَهُمْ 


لأمر صلاح ا في الاس مُخْلّدا 
وسَلَمَ اص مُجَنَّدَا 
سَبَنْهُمْ جيوشٌ ليس فيها من ارتا 


ليوف لله أقوامٌ يما دروا 
في سالف الدَّهْرِ أخبارٌ ولا سير 
طت العشنايا مده والكر 
ونام مَنْ لم يَرَلْ حلفا له السّهَرُ 
لإسلام من بعد طيّ وهو مشر 
بعد الصَّليبٍ به الآيات والسُّوَرٌ 
وبين ذي مَنْطق يُصغي له الحَجَرٌ 
كم ادر وتكاد الأرض تَنْفْطِرُ 
سوا من قائم للمَهْدٍ ظز 


. إلا لتكو به أعلامُك الصّفُرُ 


فيها لأعدائك الآياتٌ ا 
على الوَّرَئ يتَّقِيها البَدُو والحَضرٌ 
ومُلْكَهُعْ يا ملوك الأرْض فاغْتَبروا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء لقبه مدلويه» كان شاعراً محستاء توفى سنة 


۱0 ه) بدمشق» ودفن بباب الصغير. 
8 و«تاريخ الاسلام» للذهبي» وفيات سنة 


۷۰/۳ و«وفيات الأعيان»: 
(519 ه) (طبعة مؤسسة الرسالة). 


4 


انظر ترجمته فى «التكملة» للمنذري: 


114/۲ 


مراكز ما اختطاها الخَوْفٌ مذ مئة 
البلاد فقد 
يُغنيك مُجْمَلَ فَؤْلي عن مُفَصله 


عاماً ولا ريْمَ أَهْنُوها وَلاذُعِرُوا 
اسْهَبْتُْ والقائل المئطيق يَخْتَصِرٌ 
فى لفظة البحر معنّى تحنه لكر 


وهي طويلة» وله من قصيدة أخرى: 


ألمم بدار النّاصر الملك الذي 
فإذا مَرَرْتَ که وفتوحه 


[وللشّهاب فتيان الشّاغوري من قصيدة 


أَمْدَْ صلاح الدّين للإسلام إذ 
رب الملاحم لم يُوَرّخ مثلّها 
اة صُفْراًيَرِدْنَ وشي 
ل لم د وشو الملوك لله وقد 


ٍ 


e افر‎ TP 2 e 
واستنقذ البيت المطهر عنوة‎ 


ب اا 


في كمه للجود 
فاش يها وی عن الاسگندر 
فاختُ الراب على دؤابة ا 
قَصَرَثْ مهابثها تطاول قَيِصَّرٍ 
¢ 


أَرْدَى ييل الكَفْرٍ ما لم يقر 
العُلَماء قذما في قديم الأعْصّرِ 
رمدت هاا باط رارزالا 

ناتج نجيح آل الأَضْفَرٍ 


a al‏ ة ار 


)١(‏ هو سنجر بن ملكشاهء آخر السلاطين السلاجقة العظام» توفى سنة ٠٥۲(‏ ه)ء 
بن خر م» توفي 


انظر الجزء الأول ص ۳٠۹‏ من هذا الكتاب. 
(0) ما بين حاصرتين ليس في 0 يراك القصيدة كلها في الأصل على أنها 


: وهذا البيت عد في طبعة وادي النيل ۱۱۸/۲ من 


وهو : كسرت خان ا 


نتهت قصيدة ابن بدر حتی البيت الرابع› 


شعر الشاغوري: وهو خطأء إذ ليس فى «ديوانه»» وأما بقية الأبيات فهى من 
شعره» وقد تقدم بعض أبياتها ص ۳۰۳ 7١5‏ من هذا الجزء. 


(۳) في «ديوانه» المقدس . 


E 


وَأَرَيتَهُمْ لَمَا التقى الجمعان بال 
وردّذتَ دين الله بعد قطوبه 
رمذت هنا اداه وك اتا 
حتى جمعت لمعشر الإسلام بي 
َِصَخْرَةٍ البيت المُقَدّس كفؤها 
فكأنّه إنسيان عي صورة 


بيت المقدّس هَوْلَ يوم المحشر 


بالمسجد الأقصى بوجه مَسَْفْر 
> ا 8 Or 7% ١‏ 

ن الصخرة العظمى وبين المشعر] 

ال المفْضل غد فصل معشر 


يلقاك أسودة بمعنى ار 


فصل 
في حصار صورء وفتح هُونين” وغير ذلك 

قال العماد: ثم إن السُلْطان ما زال مقيماً بظاهر القُدْسء يحقّق الآمال 
ويفدق الأموالء حتى. وردث كب .سيف الدين علي زن: أحمد الحشطوب» 
وكان نائب السُلْطان لصيدا وبيروت» وهما مجاورتان لصور» فكتب يحرّض 
السّلْطان على حصار صورء فرحل السُلْطانُ عن القدس يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شعبان» وأخذ صَوْبَ عكا*» وسبقه إليها الأفضل وتقي الدّين» 
وودّع السُلْطان ولده العزيز وردّه إلى مضّرء فكان آخر عهده به. واستصحب 
السُلْطانُ أخاه العادل» فوصلا إلى عكّا مستهل رمضان»ء فأصلح من شأنهاء 
ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة تاسع رمضان» وخيّم بإزاء الور بعيداً 
منه على النّهر» ومعظم البلد في البحر» وهي مدينة حصينة متوسّطة في البحر 
ا كأنّها سفينة» وكان المركيس الذي في صور قد حَفَرَ لها خندقا من البحر إلى 
البحرء وبنى بواشيره*» وأحكم في التّعْمير تدبيره» واستظهر بتكثير العَدَد 


(۱) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل: ۱۱۹/۲ . 
(؟)انظر «ديوان فتيان الشاغوري»: ١٤١۱ء 2١547‏ مع تقديم وتأخير فى بعض الأبيات. 


١۱ 


والعٌُدّدء واغتنم اشتغال السُلْطان بفتح القدس. فأقام السلطان بتلك المنزلة 
على صور ثلاثة عشر يوماء حتى تلاحقت الأمدادء وكرت العْدّد وآلات 
الجهادء ورتبت المنجنيقات» ثم حول السُلْطان مضاربة إل اقل کر 
السور يشرف منه» ثم حاصرهم» وبل“ كلا من الملوك بجانب يكفيه» 
منهم الأفضل والعادل وتقي الدين» فحاصروهم وضايقوهم. ووصل في 
تلك الأيام من حلب الملك الظاهر غازي ولد المُّلْطان بعسكره الحلبي» 
فاستظهر السُلْطانْ به» واستدعى الأسطول المصّري» وكا ا ا 
عشرة شواني”» وكان للفرنج في البحر مراكبُ وحراريق”» وفيها رماة 
الجروخ* والزنبوركات” يرمون من دنا من البحرء فلما جاء أسطول السُلْطان 
استطال عليها وأبعدهاء فأحاط بهم المسلمون» وقاتلوهم برا وبحراء فبينما 
هم في أحلى ظفرء وأهنأ وزد وصّدّرء إذ ملك الفرنج خمسة من شواني 
المسلمين» وأسروا مقدّميها ورئيسها عبد السّلام المَغربي» ومتوليه بدران 
الفارس» وألقى جماعة أنفسهم في البحرء فمن ناج وهالك. وذلك أنهم 
سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السَّحَرء ثم غلبهم النَّوْمء فما انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم وتكبتهم» 0 المسلمون وقد وجمواء وأتاهم من 
الأمر ما لم يعلمواء ونقّذ السُّلْطانْ إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى 
بيروت» وخاف عليها لقلّتها أن يستوليّ عليها عَبَدَةَ الطّاغوت» فنجا منها 
شيني رئيس جبّيل: والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في 
الماء» وخرجوا إلى البر على وجوههم. 

ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت» فخرجت يوماً وقت العصر مستعدّة 
للقتال» فالتقاهم المسلقوة» فكاتت الذائرة على الكاقرين» وار مقدّم كبير 


)۱( آي کل سنج متن اللغة»: ٤۸٦/٤‏ . 


41۲ 


لهم» وظنَّ أنه المركيس» فسلّمه السُلْطان إلى ولده الظّاهر ليحفظه» فضرب 
عَنْقَه» وكان الليل قد دخل» فلما أصبحوا تبيّن لهم أن المركيس بَعْدُ في 
الخات فطال حصاره حتى ضَّجِرٌ كثير من أمراء الا لأنهم را ما لم 
يألفوه من تَعَسّر الفتح عليهم» فأشاروا على السلطان بالرّحيل لثلا تفنى 
الرجال» وتَقَل الأموال» وكان البردُ قد اشتدٌ عليهم» وكان رأي السلطان 
والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى» وحُسام الدين طمان» وعز الدين جُزديك 
اوري الثبات إلى المَنْح لئلا يضيع ما تقدّم من الأعمال وإنفاق الأموالء 


وقال السلطان: قد هدمنا السُّورء وقاربنا 0 فاصبروا تفلحواء وصابروا . 


. تفتحوا ولا تعجلوا. فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء فلم يصدقوا 
القتال» واتعللوا ان الرّجال جرحى» والعلوفات قد قلّت» فلم يسع السُلطان 
بعد ذلك إلا الرّحيل» فأمر بنقل الأثقال» فَحُمل بعضها إلى صيدا وبيروت» 
وأحرق الباقي لثلا ينالّهُ العدرٌُ» ورحل في آخر شُوّالء» وهو أول يوم من 
كانون الأول» وسار تقئٌ الدين إلى دمشق على طريق هونين*» واستصحب 
معه عساكر الشّرّقَ وديار بكر والمَؤْصل والجزيرة وسئجار” وماردين”. 
ورحل السُّلْطان إلى عَكَاء فوصلها في ثلاث مراحل» لأنه سلك طريق 
التّاقورة*. » وهي طريق ضيقة مُطلّة على البحرء بها يُضْرَبُ المثل» لا يعبر 
بها إلا جمل جمل» فعبرت بها الأثقال والأحمال في اش وكان عيّن يوم 
رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور التّقل. وحَيّم 
السُلْطانَ عند الئل وسار العادل إلى مصرء والظاهر إلى حلب» وبدر الدين 
دُلْدُرُم اليارُوقي إلى بلاده. 


قال: وفي مُذَّة رحيل السلطان عن صور جاءه خبر سيف الدين محمود 
أخي عز الدين جاولي أنه استشهد في عفرلا“ تحت حصن كوكب”*» كبسه 


41۳ 


11۰/۲ 


الفرنج فيها ليلاء وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد 
العدرٌ من جُمْلة أعمال طبرية والعوْر حصنا صَفْد وكوكب» وكان في صفد 
جمرة الدَاويّة*» وفي كوكب جمرة الاسبتارية* فاحتاج السلطان في قَنْحهما 
إلى المُطّاولة» فوكل بصفد جماعة يُعْرفون بالئّاصرية مقدّمهم مسعود 
التي ووكّل بكوكب هذا الأمير سيف الدين محموداًء فأقام في حصن 
عَفْربَلاء وهو قريب من حصن كوكب» ونقّص على المقيمين فيه المطعم 
والمَشرّب» وضيّق عليهم المَّذهب» إلى أن دخل الشّتاءُء فاختلّت الحراسة» 
واعتلت الساسة كلما كانت ليلة ا وال ركاف ليله بازدة ماظزف» . 
حرس أصحابٌ سيف الدين حتى ضجرواء فغلبهم التُعاس» فما استيقظوا إلا 
وفرنج كوكب عليهم باركة» فدافعوا عن أنفسهم حتى استُشهدواء وأخذ 
الفرنج غنيمة المسلمين» ودخلوا بها كوكب. وكان هذا الأمير محمود ذا دين 
متين» ومكان من النّسّك مكين» وهو يسهر أكثر ليله متهجٌّداء وقد جعل 
منزله مَسْجداء فجمع بين التهجّد والجهاد» وكان كثير الاجتهادء فاغتةً 
السلطان بمصابه» وزاد تألما إلى مابه» وتقدّم إلى صارم الدين قايماز اللَجْمي 
أن يُرابط كوكب في خمس مئة فارس» ففعل» ولم يرل بها إلى أن فتحت كما 
سيأئر 9 , 

قال: وفتحت هُونین" والسُّلْطان محاصر صورهء وكان لما فتح تَبنين*» 
قد امتنعت عليه هُونين» فوكّل بها من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان» 
وجاء خبرها إلى السُلْطان وهو على صورء فنقَّد الأمير بدر الدين دُلْدُرُم 
ففتحهاء وخرج الفرنجٌ منها سالمين آمنين. وكان قد بقي أيضاً من عمل 
صيدا قلعة أبي الحسن*» وشقيف أرنون”» وأقام السُلْطان بظاهر عكًا ناظراً 


٤ 


في أمور رَعِيّنهه ثم دخلها وسكن بالقَلّعة» وسكن الأفضل برج الدّاوية*» 
وولى عكا عز الدين جُرْديك» ووقف دار الاسبتار نصفين: نصفا على 
الفقهاء» ونصفا على الصّوفية» ووقف دار الأسقف بيمارستاناء ووقف على 
كل من ذلك كفايته» وأظهر به عنايته» وسلّم جميع ذلك إلى قاضيها 
جمال الدين بن الشيخ أبي النّجيب”2» وهو في ذلك مصيب. 
في ورود رُسل التّهاني من الآفاق» 
وقدوم الرسول العاتب من العراق 
قال العماد: ووردت رُسُّل الآفاق من الرُوم وخراسان والعراق» وكلهم 
يهي السُّلْطان بما أفرده الله به من الفضيلة» وأقدرَهُ عليه من تُجُح الوسيلة» 
وهو فَنْمُ القدْس الذي دَرَحَ على حسرته القرون الأولى» وتقاصّرَتُ عنه 
أيديهم المتطاولة» اتيك فة يه الطُولى» فما منهم إلا من يعترفٌ بسمنه » 
ويغترف من يَمّهه ويْقرُ بحكم التّتزيل له وينزل على حکمه» ويخطب 
صداقته» ويتقرّب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن الشَّقاء والشقاق» فمن 
جملتهم رسول صاحب الرّي*: ورسول المستولي على ممالك هَمَدَان 
وأذْربيجان وأرًان"» فما من يوم يمضي وشهر ينقضي إلا ويصل منهم 
رسول» ويتّصل به سول . 


وذكر العماد" فى «البرق» أنه وصل إلى السُّلْطان وهو بعكًا زسول 
)١(‏ سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ص ١7”‏ من هذا الجزء. 


.18١ «الفتح القسي»:‎ )١( 
في (ك) تقديم وتأخير بين هذا الخبر والخبر الذي بعده.‎ )۳( 


5١ 


11/۲ 


أتابك* مظفر الدين قزل أرسلانء وهو عثمان بن أتابك إيلدكز المستولي 
على بلاد العجم بعد أخيه البهلوان. 

م تكرام رق في كرمه شيئاً كثيرأ ؛ ثم قال: وهذا كلّه لا يكون 
في بحر سُلْطاننا جدولاًء كان السلطان مُذْهَبَ ا ظاهر المَخفل 
والمَؤْكبء قد حَصّه الله بالصّدر الأَرْحَبء والتَّضْر الأغلب» عَرْمُهُ إلى 
الجهاد مصروف» وخلّقه بالمعروف معروف» وهمّه بالسّماح مشغوفء. ما 
يفتحه بالسّيّف في البلادء يهبه لمن يَضْرِبٌ معه بالسيف في الجهادء وللخالق 
تقواه» وللمخلوقين جدواه» وإنما يريد للاخرة دياه فلا جَرّم حتَم الله 
بِالحَسْتَىئ عقباه . 

قال: ولم يكن في الملوك السّالفة أمضى منه رما وأجدى قضلاًء 
وأعمَّ جدوی»› وأكمل ا فى الجهاد» وأملك جَلّداً غي الجلادء فإنه 
باشر بنفسه الحرب. ومارس ا وقذف بالحق حين حَقَّقه على الباطل 
فأزهَمَةٌ» ولا حَدَّ ولا عدّ لما في سبيل الله من نفائس التُّفوس والأموال أنفقه» 
ومن أول هذا العام إلى منتهاه لم يَجفّ لوزده لد" ولم ينضب من وزده 
ع و e‏ بل لقي في قصلي الي ولق م مض الحر وعَضٍ 
البَردء بحر وجهه””'' الكريم» وقضى حَق الدّين موفيا“ بصدق عَرَامه حق 
الغريم» وكل ما تمّ من النّضْر يوم حطين» وفتح القدس وتسلّم بلاد السّاحل 


)١(‏ أي من سخائهء والخرق: الكريم المتخرق في الكرم. «معجم متن اللغة»: 
1/۲ . 

(۲) انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص 5١‏ من الجزء الثاني . 

(۳) انظر حاشيتنا رقم ٤‏ ص ۲۱۷ من هذا الجزء. 

(5) حر الوجه: ما بدا منه. «معجم متن اللغة»: ٠١/۲‏ . 

)٥(‏ في الأصل: موقناًء والمثبت من (ك). 


٤٦ 


إنما تسلّى بشهر سيه في فصل الصيف وشهوره» واستظهاره بظهور الإسلام 
وشدٌ طهوره. 

وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وَصْف أسيافه : 
ماضياتٌ على الدّوام دوامي . هي في النَّضْرٍ ا الاسلام 
في يمين السُلْطان إن جَرَدنّها أشبهتها صواع قفي عَمَام 
تَنشُرٌ الهامَ كالحروف فما أَشْ سسبّة هذي السّيوف بالأقلام 
ا E‏ 


وذكر من كلامه في التوسّط بين الأصدقاء: ما أدخل بينكم إلا كدخول 
المرود في الأجفان يرد إليها ما ذهب منها من. الثُور والغمُضء أو كالنسيم 

قال العماد: ووصل أخي الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العَنْب على أحداث تَقُلَتْء وأحاديث نُقَلَتْء ووشايات أَثْر 
وسعايات في الشلطان شَعَنَتْ ست وذلك في شؤّال. وحن على عصان بور 
وسببُ ذلك أنه لما تمَّ الفتح الأكبر» وخص وعَمَّ ا 0 
الممْركين» وَحَطّ إقبال المسلمين أوزارَ أدبار الكافرين“ بحطين» 
السُلْطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البُشرى به إلى 0 
فقلت: هذا فتح كريم» ومنح' من الله عظيم » > فلا ينبغي أن یکون مبشر دار 
الخلافة بما أنزله الله علينا من الرَحُمة والرّأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى. 
وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف بِأدَاء الرّسائل» فلا يُرفع 


. هذه الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع‎ )١( 
في (ك) الكفر.‎ )0( 


41۷ 


العظيم إلا بالعظيم الرّفيع» فإِنَّ الشّريف يتّضع شرفه بمقارنة الوضيع. فقال: 
هذه نُصْرَةٌ مبتكرة» وموهبة مبشّرةء بدرت وندرت» فنحن نعجّل بها بشيراء 
ونؤخر للإجلال كما ذكرت سفيرا. 

وكان في الخذمة شاب بغدادي من الأجنادء قد هاجر للاسترفادء 
وتوجّه بعد وصوله» ونب بعد خموله» فسأل في البشارة إلى بغذاذ» وزعم أنه 
يدوام إليها الاغذاذء وشفعَ له جماعةٌ من الأكابر» چ کے شرف 
البشائر. فقلت: هذا لا يحصّل له وفع ولا يصل إليه تَفُعء والواجب أن 
يسير في مثل هذا الخطير خطيرء وفي هذه النّضّرة الكبرى كبير. 

ثم سار المندوب» وشغلت عن إرسال سواه الفتوح والحروب» 
ولما فتح البيت المقدّس أرسل ببشارته نَجَّابِء ونُقّذْ بها کتاب» ووصل 
البشير الجَنْدي فحَقروه وما وقرُوف فإنّه كان عندهم بعين فنظروه بتلك 
العين» وحبوه بما يليق من الرقة والعين» ونقمَ على السُلْطان إرسال مثلهء 
وتسمّح المندوب بكلام أخذ عليه ورك هغه أحاديف سنت اله وقال في 
سُكرهء وحالة نكره» ما عرض عن ذكره» فخيّل وتوف و ولا و 
أن لكلامه أصلاء ولقطعه منا وضلا وات إلى العرض الأشرف مقالاته» 
وعُلمت جهالاته» وَنُجُنَ على السلطان بإرسالهء وطرّق إلى هُداه ما أنكروه 
من مقال المذكور وضلاله» ووجد الأعداءٌ حينئذ إلى السّعاية طريقاء وطلبوا 
لشمل استسعاده بالخدمة تفريقاًء واختلقوا أضاليل» ولقّقوا أباطيل» وقالوا: 


)١(‏ في الأصل : الاجلال» والمثبت من (ك). 
0 الأصل : حظيء والمثبت من (ك). 
(۳) في الأصل : الفتح. والمثبت من (ك). 


4۸ 


هذا يزعم أنه يقلب الدَّوْلة» ويغلب الصَوّلة» وأنه يُنْعَتْ بالملك النّاصر نَعْتَ 
الامام النّاصرء ويِّدلُ بمالهُ من القرّة والعساكر. 

فأشفق الديوان العزيز على السُلْطانَ من هذهء وبرز الأمر المطاع 
بإرسال أخي وإنفاذه» وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد» يكْفْلَ لنا في 
كشف سر الأمر بالمُرادء فإن أخاه هناك مُطّلع على الأسرار» وهو منتظم في 
سك الأولياء الأبرار. وعوّل عليه الديوان في السّفارة» ورد معه جواب 
اشا دوك له دة مزجا مقاضد. الب ومكدرات زارد 
القرزب» والمخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنة» والمعاتبة مع شدَّتها 
للعواطف الامامية ليئة. 


فسار الأخ إلى دمشقء وكان قد عاد المندوبٌ نادبا عادياء جاحداً 
o o‏ م 5 2 
للح فاا وفان اجو الاد قل 3 بكل عَنْب وغضب ولفظ فظء 
لدم الملامات ا فقلت له: اسكت 50 وقلت للسلطان: 
فقال: نِعُْمَ ما قلت. 


ولما قرب أخي أصبحت لقدومه أنتخي» فأمر السلطان الأمراء على 
مراتبهم باستقباله» وتقدّم لجلالة قدومه بإجلاله» وتلقّاه الملوك الحاضرون: 
العادل والمظفّر والأفضل والظاهر. ثم ركب وتلقّاه بنفسه» وخصّه من تقريبه 
بألسف؛ ولم يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصارعً الكمّار ثم نزل وأنزله 
بالقب» ثم حضر عنده» وقد أخلى مجلسه لي وله وحده» فأدَّى الأمانة في 
مشافهته» ووجّه مقاصده في مواجهته» وأحضر التَّذْكرة» وقد جَمَعَت المعرفة 
والتكرة» فقرأتُها عليه» وكانت في الكُتْب غلظة» عُدّت من الكاتب غَلْطة 


4۹ 


۲/۲ 


وخيْلّت سَفْطَهء وجَلَبَتْ سُخْطّهء وقال: 101“ الامام أَجَلَّ أن يأمر بهذه 
الألفاظ الفظاظء والأسجاع الغلاظء فقد أمكن إيداع هذه المعاني في أرق 
منها لَمَظاً وأرفق» وأوفى منها فَضْلاً وأوفق» ومعادً الله أن يُحْبَطَ عملي» أو 
هبط أملي . 

وامتعض وارتمض» ثم أعرض عما عَرَض» ورجع إلى الاستعطاف 
وانتجع بارق الاستسعاف. وقال: أما ما تمخّله الأعداءء وغدا به 
المتمحُلُون» فما عُرِفَ مني إلا الاعتراف بالعارفة. وذَكرَ السُلْطانٌ أياديه 
السّالفة في الفتوحات. وإقامة الدَّعُوة العَبّاسية بمصر واليمن» وإزالة 
الأدعياءء وإبادة الأعداءء وفتح البيت المقدّس. 

قال: وأما التّمتُ الذي أنكرء ونه على موضع الخطأ فيه وذكرء فهذا 
من عهد الامام المستضيءء والآن كل ما يشرّفني به أمير المؤمنين من 
السّمَةء فإنّه اشمي الذي هو أسمئ وأَشْرَفُء وأرفعٌ وأعرف» وما عزمي إلا 
استكمال الفتوح لأمير المؤمنين» وقطع دابر المنافقين والمشركين. 

ثم ندب مع أخي مَنْ سار في خدمته لزيارة القدس» ثم وَدَّعه وأَؤْدّعه 
من شفاهه كل ما في النّفْسء وظهرت بعد ذلك بالقَبُول اثارٌ الرّضى» ومضى 
فعضي .وكان ججاعة من الملوك والأمرآة كالفادل وط الدين قل رة 
لما قيل في حَقَه وأرادوا أن يُعْضبوه فما غضب» بل غاض غيظه وتَضَب»ء 


وتلقى ذلك بصدر رحيب » ولفظ lL EY‏ 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ك). 


)( «الفتح القسي» : ۳ A۸‏ . 


حرف 


قلت" : ووقفت على كتاب كتبه الصّاحب قَوَام الدين بن زيادة من 
الدّيوان العزيز ببغداد إلى السُلْطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئك. 
أستاذ الدّار العزيزة يقول فيه: لولا مكانُ صلاح الدين من الخدمة» والشُّمٌ 
به» والمنافسة فيه لما جُوهر بالعتاب» ولا رُفع دونه هذا الحجاب» بل كان 
يرك معه الأمرٌ على اختلاله» وَيُدْمَل الجُرْحٌ على اعتلاله» وقد ذكرث 
الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كماله 
ليُرْعيها سَّمْعَه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل» وينصف في استماعها 
والإجابة عنهاء غير عائج على الجدل» ولا مُؤْتَمٌ بالمراء المذمومَيْن عَقْلاً 
وشرعاء بل يحمل قولي هذا على سبيل المماحضة والانتصاح» وصدق الثيّة 
في رأب التّأئ 9 والاصلاح» فإِنَ إبجارٌ الدّواء المُقرٌّ لا ينهم فيه الطبيبُ 
المجتلب للعافية . 

ثم ذكر من تلك الأمور: أن من انتفى من العراق بسبب من الأسباب 
لجأ إلى صلاح الدين» فوجد عنده الاقبال عليه» وكان الأدبٌ يوجب إبعاد 
من أبعده عنه» وتقريب من قرَّبه إليه. 

ثم قال: وإِنَّ مما أضحك تَغْرَ الاستعبار» ما انتهى عن العوام وأشباه 
الأنعام وطَعَام السام من الحَوْض في المذاهب» والانتهاء في التشنيع إلى 
اختلاق كل قَوْلِ كاذب» ومنها ما جرى من سَبّف الاسلام بالحجاز من إزعاج 
الحْجّاج» وإرهاج تلك الفجاج» والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد 
سعير الفتنة فيها ونوائره» واحتذاء السّيرة القاسطة» وإحياء بدع القَرَامطةء ما 


)١(‏ هذا التعقيب ساقط من (ك). 
(۲) الثأئ: الافساد. يقال: رأب الثأى: أي أصلح . «معجم متن اللغة»: ٤١١/١‏ . 


۲١ 


1۳/۲ 


نفر منه كل طَبْع» ومَجّه كل سَمْعٌ بع جاز لان النين: أن برخي وان 
أنه فا بف واه زارا وها عا فى الاس هه لحت : وفؤرق 
فيه الحرم والآدب» وهو نا أوجت الَلَقّب: باللّقت الذي استائر به آميد 
المؤمنين. 


ثم قال: وقد ساوق زمان الدَّؤْلة العَبّاسية ‏ تَبّنها الله خوارج دَوّخوا 
البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الذيار» وأخافوا المسالك» 
واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشقاق أ شو شق المقالك؟ فما انتهى أحدّهم 
فيما احتقب وارتكب إلى المشاركة فى اللّقب» ومن الحكم الذائعة في وجيز 
الكلام: الذي يصلح للمولى على العبد حَرَام. ومنها مكاتبة كل طرف يتاخم 
أعمال الدّيوان من مواطن التركمان والأكراد. ومراسلتهم ومهاداتهم وقرع 
أنهم رعيةٌ للعراق» وول للديوان» يرثون الطّاعة خالفا عن سالف. 

ثم قال في آخر الكتاب: وهذا كله لا أقوله إنكاراً لجلائل مقامات 
صلاح الدين» ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المُؤمنين» فإنه ‏ أدام الله 
علوّه ‏ رجل وقته» ونسيج وحدهء والمُرْبي على من سَّلفَ من صنائع الدّؤْلة 
على من يأتي بعده» وهو الولينٌ المخلص الذي عهد فوفى» واستكفي فكفئ» 
طني فقن كفا يحور لها مما أن يكن :افيه ا 
سي مة المبَجَلة وتبطل حقوقه الثابتة المَسَجّلة . 
في التبصّر والاعتبار» أن هذا البيت العظيم ما زال يَرْقَعٌ الأقدارٌ الخاملة» 
فينزون عليه بَطَرآء فيعَارٌ الله له منتصراء ويعقبه عليهم إظفاراً وظفراء كدأب 


<۲ 


ال طولون» وال سامان» وان بويه ۰ فال ساو وقرونا بين ذلك کثیرا 


فمن الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدوه فَتَبَتْء وأي نار أوقدوها فما 


2 
5 


ثم قال في ارف اللهمء هل ل وللرأي الصّلاحي علوه» إن 
شاء الله تعالى . 
وذكر ابن القادسي”) أن الجُندي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 


يُعرف بالرّشيد بن البوشجن., قال: وكان ا كثير الادبارء Es‏ 
دروب بغداد» ثم توجّه إلى الشَّام هاربا من القَْرهِ فحين وصل إلى بغداد 
۹ لع ااه 0م حر 1 3 
رسولا قامت القيامة برسالته 0 وكتب إلى صلاح الدين بالانكار عليه؛ وقيل 
له: ما كان فى أصحابك أُمْيَرَ من هذا ترسله“ إلى الديوان! فاعتذر 
صلاح الدين» ووصلت كتبه بالاعتذار» وقبل عُذْرُه. وأما ابن اليُوْشَنْجِيء 
فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر الكلام عند صلاح الدين» فأنكر ذلك عليه» 
فلما مضى الأسبوع جاءته نُشّابة ذَبَحَنْهُ. 


فصل 


في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 


ففيها تل الأمير شمس الدين بن المقدّم» وهو محمد بن عبد الملك 
يوم عرفة بها. 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى: #وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا» 
سورة الفرقان» الآية: .٠۸‏ 

(۲) انظر حاشيتنا رقم 5 ص 0١‏ من هذا الجزء. 

(۳) في (ك) بمراسلته. 

() في (ك) تنفذه.. 


GY 


قال العماد: وكان السُلْطان لما فرغ من فتح القدس ودنا موسمٌ الحَجّء 
قال الموفقون: نُحْرِمُ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز 
بالحج مع إدراك فضيلة فتح البيت المقدّس في هذا العام» فالحجٌ والجهاد 
ركنا الاأسلام. فاجتمع جمع جٌّ من أهل ديار بكر والجزيرة والشام» وسار 
بهم الأمير شمس الدين بن المقدّم» شيخ أمراء الاسلام الكرام» فودّعه 
و و 3 0 
السلطان على كرّه من مفارقته» واستمهله ليحج في السنة الأخرى على 
مرافقته. فقال ما معناه: إن العمر قد فرغ والأمد”'' قد بلغ . والشَّيبُ قد 
أنذر» والفرض قد أعدّرء فأغتنمٌ فرصة الإمكان قبل أن يتعدَّر. فمضى 
والسّعادة تقوده» والشّهادة تروده» حتى وصل إلى عَرّفات» وما عرف 
ص َه و و و 
الافات» وشاع وصوله. وراع قبوله» وضربت طبوله» وسالت سيوله» 
وجالت خيوله. 500 خیامه» فقت أعلامّه. فلما أصبحوا نقّرت على 
العادة نقَارائُه» ونَعَرَثْ" بوقائة» فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب إليه 
في أحزابه» فأوقع به وبأصحابه» وأبلاهم بجراحه ونهابه» وجرى حك الله 
الذي كان [ضَرْبُ]”" الطَبْل أوكد أسبابه» وقتل جماعةٌ من حاجٌ الشَّام 
و و ل 0 ل 3 ak‏ 
وجرحواء وهتكت أستارهم وافتضحوا. ونقل أمير الحاج طاشتكين 
7 عقون ا إلى خيمته وهو مجروح» وفيه روح» وحمله معه إلى 
منى » فقضى ودفنٌ ن بالمغلىئء > وتم م ذلك بقضاء الله وقدرة في تقب حوادث 


الذّهر وغيّره» وارتاع أمير الحاج بما اجترمه» وكيف لم يراقب الله و 


)١(‏ في الأصل: والأمرء والمثبت من (ك) و(ب). 

(0) نعرت: صاحت . «القاموس المحيط» (نعر) . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (507 ه). 


٤ 


حَرَمَةُ وكيف عدا على الحاجٌ العائذ بالله وَسَفَكُ دمه فكتب محضرا على ما 
اقترحَةُ؛ بعذره فيما اجترحهء وألزم أعيان الحاجٌ من سائر البلاد» بوضع 
خُطُوطهم على ما عيّنه من المُرَاد» فكتبوا مُكرهين غير مشتهين. وكان عذره 
أنه أنكر عليه ضَرْبَّ الطَّْل فأبى. فلما انتهت [تلك]١'‏ الحالة إلى الخليفة 
أنكرها إنکاراً شديداً» ونسبها إلى طَيْشٍ طاشتکین» ولم يجد له رأياً سديداء 
فلا جَرَمٌء اتضع عنده قَذُرُه واتضح له وزْرُه ووهى أمرهء وذخرها له حتى 
َكب بها بعد سنين وَحَبَسَه” وأطال سجته» ثم عفا عنه بعد مَل مديدة» 
وشدَّة شديدة» وولاه حَرْبٌ بلاد خوزستان وخَرَاجهاء وول إمارة الحاج 
غيره. ولما وصل إلى السلطان حَبّرُ استشهاد ابن المقدَّم وجماعته» لامه على 
رك الحزم وإضاعته» فاحتسبه عند الله غازياً شهيداًء ساعياً إلى الجَنّة بقدمه 
سعيداًء وأقام ابنه عر الدين إبراهيم في بلاده مقامه» وأَقَرّ عليه إنعامه”” . 


وقال محمد بن القادسي في «تاریخه»» ونقلته من خطّه : أراد أميرٌ 
الحاج بالشَّامء وهو ابن المُمَدّم» أن يرفع علماً على الجَبل بالموقف» فمنعه 
أمير الحاج طاشتكين» وجَرَتْ بينهما مراجعات أفضت إلى الخصومة بين 
حاجٌّ العراق وحاجٌّ السّام» ونهب البعض للبعض» وجَرَثْ جراحات» فَجرِحَ 
ابن المقدّم» ولم عير العادة في ذلك [وأفاض الناس]“» ومات ابن المقدّم 
بمنئ في اليوم النّانيء وسات النّجابة من مكةء فأخبروا بما جرى من 


(5 لساري فى E‏ 

(۲) في الأصل: وحبسه بهاء والمثبت من (ك) و(ب). 
(") انظر «الفتح القسي»: ۱۸۸ 1۱۸۹ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ك) و(ب). 


{Yo 


أصحاب ابن المقدّم» وقد شهد الشهود بذلك من الحجّاجء فقرىء ذلك 
بجامع القَضّر الشريف . 

قال: وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو الفح محمد بن 
عُبيد الله بن عبد الله» سبط ابن التّعاويذي20 الشّاعرء وكان کاتباً بديوان 
المُقاطعات» وخدم بيت ابن رئيس الرؤساءء ا عمره» ومولده 
SS‏ 
ا مَطْر الوت بابن ا a‏ ا اال 
ر وتفقّه عليه جماعة من أئمة الحنابلة كالحافظ 


e 8 


)١(‏ يقال لمن يكتب التعاويذ والرقئ: تعاويذي» ولعل أبا جده كان يرقئ ويكتب 
إلتعاويذ» وانظر ترجمته في «معجم الأدباء»: »۲٤4 ۲۳١/۱۸‏ و«المختصر 
المحتاج إليه» 2550/١‏ والمنذري في «التكملة»: 1٠١/١‏ 8١٠ء‏ واوفيات 
الأعيان»: ٤۷۳ ٤11/٤‏ «سير أعلام النبلاء»: ٠۷١/۲١‏ 1١۱۷ء‏ «العبر 
للذهبي: ٠٠٠۳/٤‏ «الوافي بالوفيات»: ١١/٤‏ ١١ء‏ و«نكت الهميان»: 
۲٣۳ _ ۹‏ «البداية والنهاية» : 1 :»> االنجوم الزاهرة» ٠٠١/١‏ ١١٠٠ء‏ 
«شذرات الذهب»: ۲۸۱/٤‏ 2387 

قلت : وافق أبا شامة فى ذكر سنة وفاته ابن كثير» وابن تغري بردي . والباقون 
ذكرواوقاتة بنة (14ؤه هاه 

(۲) فى الأصل: رجبء . والمثبت من (ك) و(ب). 

۳( انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 17١/١‏ الاء و«المختصر المحتاج إليه»: 
۲/۳ «سير أعلام النبلاء»: ٠۳۷/۲١‏ ۳۸ء «العبر» للذهبي: ٠٠١٠/٤‏ 
و«البداية والنهاية»: ۳۲۹/۱۲ «ذيل طبقات الحنابلة»: ٦١ ۳١۸/١‏ 
و«النجوم الزاهرة»: 2٠١7/5‏ و«شذرات الذهب»: ۲۷٦/٤‏ ۲۷۸ . 


A 


عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرورء وأخيه إبراهيم» والشيخ الموفق 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ومحمد بن خلف بن راجح › والتاصح 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّابء وعبد الرّرّاقَ بن الشيخ عبد القادر 
الجيّلي» وغيرهم . 


[نحز الجزء الثالث من كتاب الروضتين 
ويليه الحزء الرابع 


ويبدأ بحوادث سنة 5 ه]. 


۷ 


حوادث سنة أربع وسبعين وخمس مئة RET ENE‏ 
امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفا من انتزاع بعلبك منه . 
مسير السلطان صلاح الدين إلى حمص وعزمه على الجهاد eS‏ 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين 010000 


فصل/ ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من 


مكس مكة عن الحاج OEE‏ 
وفاة الحكيم مهذب الدين علي بن عيسى المعروف بابن النقاش . . . . 
وفاة الأمير نجم الدين بن مصال بمصر EEG ESS‏ 
إغارة طائفة من الإفرنج على حماة وانهزامهم قر جك د انق وك لان 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق E‏ 


رضأ ابن المقدم بالنزول عن بعلبك» وأخذه حصن بعرين 


وأعماله وغيرها بدلاً عنها اذ[ 01711 


فصل/ في حوادث متفرقة ل 
وفاة متولي المقياس بمصر » ونبذة عن المقياس وتاريخه معن اطي r‏ 


وقوع القحط والغلاء والوباء في العراق ومصر وديار بكر 


والجزيرة والشام» وغير ذلك من البلاد........... OEE‏ 
فصل/ في عمارة بيت الأحزان ووقعة الهنفري ا ا 1100 
فصل/ سفر القاضي الفاضل إلى الحج ل 


فصل/ فيما فعل صلاحالدين مع الفرنج من تخريب غلاتهم 


في بانياس وبيروت وصيدا TA‏ ودين وكوف r‏ بقل بق اذ ED ek‏ بق دمحل ا Ee De‏ 


0 . 


إغارة إبرنس أنطاكية على شيزر» وغدر قومص أطرابلس 


بجماعة من التركمان بعد الأمان TEE CEI‏ 


حوادث سنة خمس وسبعين وخمس مئة لمم و انه بو واه 
وقعة مرج عيون مع الفرنج وانهزامهم اق و ES‏ 


غزو الأساطيل الإسلامية ودخولها سواحل البلاد 


الرومية والإفرنجية EASA RSLS‏ 
فصل/ في تخريب حصن بيت الأحزان EE E‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ERA‏ 
حجة القاضي الفاضل الثانية E RE‏ 
ختان الملك العزيز أبي الفتح عثمان بن صلاح الدين ... 
وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين E‏ 
إغارة عز الدين فرخشاه على صفد ANA GEA‏ 
وفأة الخليفة المستضيء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله . 
القبض على صاحب المخزن ظهير الدين بن العطار وقتله. 


توجه شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل إلى 


enon 


oom 


2 023 2 7 7 5 7 3 


2 2 027 07 5 7 0 5 


.فا .فاه مه م6 م6 .ل 


5007 5 0 6 0 


البهلوان شحنة همذان من أجل الخطبة للخليفة Ae‏ 
اشتداد الغلاء والوباء في بغداد م 
وقوع زلزلة في إربل ENE DE‏ ا 
خروج قراقوش غلام تقي الدين إلى طرابلس الغرب . .. . 
حوادث سنة ست وسبعين وخمس مئة aT eRe‏ 
وفاة الحافظ أبي طاهر السّلفي SE SES‏ 
الهدنة بين صلاح الدين والفرنج اي E‏ 


توجه صلاح الدين إلى بلد الروم وإصلاحه بين نور الدين 


محمد بن قرا أرسلان وعز الدين قليج أرسلان بن مسعود TE‏ 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن وهدم قلعة المانقير AE‏ 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن 00 ظ1«1 
عودة صلاح الدين إلى دمشق es‏ 
فصل/ وفاة صاحب الموصل سيف الدين غازي بن | 
مودود بن زنكي وولاية أخيه عز الدين مسعود O SE‏ 
فصل اف وقاة شمن الدولة ين ابوت آي الات 
الأكبر وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبه RN‏ 
فصل/ في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية 000 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالي SR ae‏ 
وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب A‏ 
سفر قراقوش غلام تقي الدين إلى قابس ومحاصرته جملة قلاع . . . . 
حوادث سنة سبع وسبعين وخمس مئة A RS‏ 
سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج الدين 
البندهي في القاهرة ا DSR‏ لوط كود لحر ع جر A‏ 
فصل/ في ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» 
' وما تم في بلاده بعده» وذلك بحلب ا 
وصية الملك الصالح لابن عمه عز الدين بولاية حلب وقدومه إليها . 
كتاب صلاح الدين إلى بغداد 
يستعدي فيه الخليفة على ولاة الأمر بحلب والموصل ا 


فصل/ في توجه السلطان إلى الإسكندرية وسماعه هناك موطأ 


مالك من الإمام أبي طاهر بن عوف بروايته عن الطرطوشي E‏ 


4۳1 


فصل/ في أمور تتعلق بولاة اليمن كن ا ا ا 


5 05 7 5 3 5 0 3 


قبض صلاح الدين على سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ 


لوشاية بلغته وإفراج السلطان عنه 21111016 


اضطراب أمور اليمن بعد وفاة الملك المعظم شمس الدولة 
تورانشاهأخي صلاح الدين E RTT‏ 
ولاية سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين اليمن . . . 
مقتل حطان بن منقذ والي زبيد و ا 
فرار عز الدين عثمان بن الزنجيلي صاحب عدن إلى الشام 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة 000000 
وصول خطيب المزة إلى السلطان من دمشق وكان قد زور 


نقض الفرنج للهدنة مع صلاح الدين 0 [ز 0[ [ 0 LR I‏ 
ولادة الملك المعظم تورانشاه بن صلاح الدين 5 ش25 
ولادة الملك المحسن أخمك بن صلاح الدين ا و 
مسير قراقوش غلام تقي الدين إلى إفريقية ومحاربته عسكر 
الموحدين بالقيروان قاحس لمكو ون لج أ وا لان يك مات قطي افر ل 1 


eon 


onan‏ .اما هد هه 


5 5 5 5 5 5 0 3 


2 2 0 0 00 2 0 0 


ف .ا .ا .ا م هاه 


٠6ه‎ 66. 6. 6١ 


2 25 5 5 3 3 3 


وفاة كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 


سعيد الأنباري النحوي RAK E E‏ جا ون وتم" داورو دي a‏ 


وفاة الشاعر أبي الحسن علي بن يحيى المصري المعروف بابن الذروي ٠١١‏ 


05 005 0 0 5 7 7 3 


حوادث سنة ثمان وسبعين وخمس مئة و SSA Ae‏ الا AE AAAS‏ 


رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام a eka‏ 


<۲ 


إغارة عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية» 


وحبيس جلدك› ورجوعه بالغنائم والأسرى لكي دعا تم لني ين لوك ال NTT‏ 
إغارة الان على باو رة ومان O‏ 


فصل/ في مسير السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية RR‏ 


توجه السلطان نحو بعلبك وتخييمه بالبقاع ومهاجمة بيروت 


بالأسطول ثم عوده إلى بعلبك ثم حمص TOE‏ 
مسير السلطان إلى حماة ب 0 


التحاق مظفر الدين كوكبري بالسلطان عند اقترابه من حلب 


اقتراح مظفر الدين على السلطان عبور الفرات» 00 


من البلاد وترك حلب كه بع ل a‏ رك ا م أن ول تقار ملظ وق لشي ARE‏ 


رحيل السلطان إلى بلاد الشرق بعد إقامته على حلب 


وموضحا موقفه من حكام الموصل a‏ ا 


مکاتة بة السلطان ملوك المشرق للقدوم عليه للاتفاق على أن 
من جاء منهم مستسلماً سلمت بلاده إليه على أن يكون من 


أجناد السلطان وأتباعه الل ال لمم ل م ا ار رك ا قو 


مج ى؟ رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان ف لوه لس اهلقا مد e‏ لا o‏ 


e 


رحيل السلطان من البيرة ونزوله على الرهاء وولاية 


مظفر الدين كوكبري لها مضافة له إلى حران 20001100 


وصول السلطان إلى حران» وانفصاله عنها إلى الرقة 


وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان ESE‏ 
فتح السلطان الخابور Î‏ ل ESSE‏ 


نزول السلطان على نصيبين وتوليتها لحسام الدين أبي 


الهيجاء السمين ne nenn‏ .ا .ا .اه .د واوا وا و وا ةد .د هدام .د و نام 


تولية جمال الدين خوشترين الخابور د انك ا نع Na N RSS‏ 
محاصرة السلطان الموصل تو سو الف ابر اا AE‏ لوم Cee CA‏ 


مكاتبة حكام الموصل للخليفة في أن يشفع لهم إلى السلطان . 
رحيل السلطان عن الموصل وقصده سنجار ز[ز [ز ز ز 00 0 nD‏ 
محاصرة السلطان سنجار وفتحها وتولية ابن أخيه تقي الدين لها 


رحيل السلطان إلى نصيبين وإقامته بهاء وعزل أبي الهيجاء 
عنها ثم مسيره إلى داراء ثم إقامته في حران للاستراحة 00 


فصل/ في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب eS‏ 


فصل/ في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز وهو في إغارة 


الفرنج على سواحل الحجاز وانهزامهم الج eS‏ 


إغارة الأسطول المصري على الفرنج وعوده غانماً e‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة PTE‏ 
إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال 

الهيثم وكانت تابعة للموصل 0 
اجتماع ملوك خلاط وماردين والموصل وأرزن وبدليس وغيرهم 


<٤ 


enn 


oon 


oon 


من عسكر حلب وعزمهم على لقاء السلطان وهو في حران» 


وتفرقهم من بعد حين علموا بتوجه السلطان نحوهم Ak‏ 


نزول قراقوش غلام تقي الدين على بلد زالوت وتملكه ثم قصده 


طرابلس وحصارها ثم رحيله عنها بعد مصالحتها DAT‏ 
مسير قراقوش إلى قابس وقصر الروم وغيرها من النواحي 5 
فصل/ فى مسير السلطان إلى آمد وحصارها RE‏ 


حوادث سنة تسع وسبعين وخمس مئة N A DA‏ 
فتح السلطان آمد وولاية نور الدين محمد بن قرا أرسلان لها 207 


إعطاء السلطان خزانة كتب امد وكان فيها ألف ألف وأربعون ألف 


كتاب ‏ للقاضي الفاضل عأ انوع اس سف فاوط حاون A‏ 
طلب صاحب ماردين وصاحب ميا فارقين الأمان من صلاح الدين 

وإجابة السلطان لهم ERD ELSE SONS‏ 
رحيل السلطان من امد قاصداً حلب EAR ERED‏ 
تسلم السلطان تل خالد وتولية بدر الدين دلدرم له ب 
فصل/ في فتح حلب AAS‏ لجنا ماج ور الوم 


والخابور والرقة وسروج ويتعهد عماد الدين بإرسال العسكر للغزاة 1 


وفاة تاج الملوك أخي السلطان من جرح أصابه 0 
ولاية حسام الدين طمان الرقة TIE‏ ا 
فصل/ فيما جرى بعد فتح حلب e‏ ا ا 
مكاتبة والي حارم للفرنج يطلب نجدتهم AN‏ 3 
تسلم صلاح الدين حارم مع ا لا او وا 
ولاية الملك الظاهر بن صلاح الدين حلب ......' Ad‏ 


{o 


05 7 3 


هدنة صلاح الدين مع أنطاكية ل ا VOSS‏ 


إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة ا 0 
غزو الأسطول المصري الساحل الفرنجي وظفره ببطسة مقلعة من الشام ٠۷۷‏ 
خروج والي الشرقية لقتال فرنج الداروم وكسرهم hos‏ 000 
كتاب صلاح الدين إلى الخلافة في بغداد داعيا إلى الوحدة الإسلامية 
لمواجهة الفرنج WORSE‏ 
فصل/ في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة 
بمخاضة الأردن E TOE‏ ا 
مهاجمة فرنج الكرك والشوبك وكسرهم a‏ 1 000000000 
اجتماع الفرنج في صفورية» واستعداد صلاح الدين للقائهم ثم رجوع 
الفرنج إلى بلادهم ناكصين للا عا وام بط الا اف ما او الا 
رجوع السلطان إلى دمشق ARSE SERR e‏ 
فصل/ في ولاية الملك العادل حلب» وولاية تقي الدين مصر Sees‏ 
مجيء القاضي ابن شداد مع وفد الموصل لإبرام الصلح مع 
صلاح الدين وعوده دون الاتفاق على ذلك AN SOR eases‏ 
مجيء رسل صاحب الجزيرة وصاحب إربل وصاحب الحديثة وتكريت 
يشكون من صاحب الموصل ويطلبون أن يكونوا مع السلطان Aa‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ا ا 
قبض عز الدين صاحب الموصل على مجاهد الدين قايماز م ال E‏ 
وفاة الشاعر أبي عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله NS‏ 
حوادث سنة ثمانين وخمس مئة A SC‏ اا 
حصار السلطان للكرك عمد ومن لاوقا EA LEE Ba‏ 
مسير الفرنج نحو الكرك لفك الحصار جحت اموق موق مواد م 1 


۳٦ 


وإرسال العسكر لمهاجمة نابلس وجينين  EE EERE EEE‏ 
رجوع السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة ES‏ 
2 4 


وفاة صدر الدين عبد )00 بن إسماعيل ”م شيخ الشيوخ 


ال تة ضرا مق مشق إلى بغداد 1 ذ 1 1 1 1 5 211110101017151 


E nS‏ بحال 


زين الدين الواعظ Se ESSE SERO‏ 
وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر ... . Sa‏ 
فصل رفي باق حوادك هذه السرة ا بج ت ا E‏ 
كتاب صلاح الدين إلى صاحب إربل منشورا ببلاده a‏ 
وفاة قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين 2 


وفاة خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


وولاية ابنه يعقوب من بعده قي E‏ مق زاك ها aE‏ 


مسير صلاح الدين نحو إربل لإنجاد صاحبها من هجوم عسكر 


الموصل وعسكر قزل عليه ea‏ و واج اا ال بم ل a‏ 
حوادث سنة إحدى وثمانين وخمس مئة E EEE e A‏ 
وصول السلطان إلى حلب» وخروجه منها قاصداً الموصل EE‏ 


نزول السلطان على حران وارتيابه من مظفر الدين كوكبري 


قبض السلطان على مظفر الدين ليتبين أمره وأخذه 


قلعتى الرها وحران منه» ثم عفو السلطان عنه. ....... EEE‏ 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها ر 2*3 


إرسال صلاح الدين رسولاً إلى الخليفة يخبره بما عزم 


فصل/ فيما فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما 


استيلاء سيف الدين بكتمر غلام شاه أرمن على خلاط ل 
فتح السلطان ميافارقين ا 
عودة السلطان إلى الموصل لحصارها واس افيا سي يه 
فصل/ في انتظام الصلح مع أهل الموصل» ومرض السلطان 

المرضة المشهورة بحران تيون SS‏ بده لا اها ب E‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة» ومن توفي فيها 


وفاة الخاتون عصمة الدين ابنة معين الدين أنر E Aa‏ 
وفاة ناصر الدين محمد بن شير كوه صاحب حمص NEA‏ 
وفاة سعد الدين مسعود بن أنر ماي SS SSD‏ ا 
وفاة عز الدين جاولي الأسدي SSS SEES‏ 
نعل و اديع ای ا سي ا ات ولذير ا ا 
وفاة الشاعر الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد 


الموصلي المعروف بابن الدَّهان وو ا اللا ات م SS‏ 
رد السلطان قلعتي الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري ES‏ 


ورود تفويض من الخليفة بولاية صلاح الدين ماردين وحصن كيفا 0 
وفاة الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المديني هن E eS‏ ا e‏ 
وفاة الشيخ جمال الدين أبي الفتح محمود بن أحمد المعروف 


حوادث سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة 1 
عودة السلطان إلى دمشق SE‏ شهه'ظ1 
فصل/ في ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل 
الولايات بين أولاده ASD‏ 
نقل الملك الأفضل إلى الشام من مصر ا ل ا 
تعيين العزيز بن صلاح الدين بمصر OS‏ 
عزم تقي الدين على غزو المغرب RSE‏ 
قدوم تقي الدين من مصر إلى الشام بأمر من السلطان . . 
وصول العادل والعزيز إلى مصر a ER‏ 
مسير الملك الظاهر إلى حلب ب 20110 
غزو زين الدين يوزبا مملوك تقي الدين المغرب > 
زواج الملك الظاهر بن صلاح الدين من ابنة عمه العادل 
زواج الملك الأفضل بن صلاح الدين من ابنة ناصر الدين 


محمد بن شيركوه SELA e SSSR E‏ 
فصل/ في باقي حوادث هذه السنة ....... OAS‏ 
تخرص المنجمين في جميع البلاد بخراب العالم في هذه السنة وخزيهم 
في ذلك e EE SEES SSeS E‏ 
وفاة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار النحوي 2 
وفاة شمس الدين محمد بن أتابك الدكز المعروف بالبهلوان E‏ 
القتال بين التركمان والأكراد بأرض نصيبين r ES‏ 
عصيان معين الدين بالرواندان ومحاصرة عسكر حلب له Reig,‏ 
ولاية علم الدين سليمان بن جندر الرواندان ل 
وصول معين الدين إلى السلطان DERSA FERE‏ او 


هه ىو .ىا ٠.‏ 6و اث 


هلع ها .د .ها هد و فا. 


هاه ها .ىه .وه . ا 6ا. 


هله اه ىا ها ىه اه هد هم 


2 25 5 2 2 0 


واوا ما ها وا. 6068م 


استيلاء سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين على مكة 


الفتنة في أصبهان بعد وفاة البهلوان ا 
فصل/ في الخلف الواقع بين قومص طرابلس وملك 

بيت المقدس ومصافاة قومص طرابلس للسلطان TE‏ 
نقض إبرنس الكرك أرناط للهدنة مع صلاح الدين a‏ 
حوادث سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة وهي سنة كسرة 
حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين 0 
مسير السلطان للغزاة ووقعة حطين المباركة من رواية 
العماد الكاتب Se SANE‏ 
مقتل أرناط صاحب الكرك بعد أسره ا ين 
فصل/ وصف معركة حطين من رواية ابن شداد وغيره . . . 
فصل/ في فتح عكا الام من EERE‏ 
فصل/ في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح 
عكا وطبرية» وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك . . . 
فصل/ في فتح تبئين وصيدا وبيروت وجبيل وغيرها 
ومجيء المركيس إلى صور REA SES‏ 
فصل/ في فتح عسقلان وغزة والداروم وغيرها o‏ 
فتح البيت المقدس شرفه الله تعالى 1 
فصل/ في نزول السلطان على البيت المقدس وحصره 
وما كان من أمره RIA TERE as‏ ممت 
فصل/ في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد . . 
فصل/ في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح 
وكان القاضي مريضا بدمشق RAA‏ 


هاه ىد وام oo‏ 


onom 


aR‏ .ا وام وه و 


nm‏ .ا .د قاع هه 


فم ها .ا .ا م ها م 


200 0 5 7 2 


فصل/ في قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس 


فصل/ في صفة إقامة الجمعة بالأقصى ‏ شرفه الله تعالى ‏ 
رابع شعبان ثامن يوم الفتح ا 
فصل/ في إيراد ما خطب به القاضي محبي الدين رحمه الله 
فصل/ في المنبر الذي وضع في المسجد الأقصى N‏ 
فصل/ في الصخرة المقدسة وإزالة ما بني عليها E‏ 
فصل/ في خروج الفرنج من بيت المقدس بعد فتحه . . . . 
فصل/ قصائد قدسيات للحكيم أبي الفضل عبد المنعم بن 
عمر الجلياني وغيره O CONS‏ 
فصل/ في حصار صور وفتح هونين ER.‏ 
استشهاد محمود أخي عز الدين جاولي في عفربلا E‏ 
فصل/ في ورود رسل التهاني من الآفاق وقدوم الرسول 
العاتب من العراق ONE OT‏ 


وصول أبى بكر حامد أخى العماد الكاتب من دار الخلافة 
برسالة عتب إلى السلطان لإرساله البشارة في فتح البيت 


المقدس مع جندي خامل تج نو قا ا لوالو روا ووه ارول موا لاك و “ا 
فصل/ في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 
مقتل شمس الدين بن المقدم في عرفة ا لشو ل ا لم 


وفاة الشاعر أبي الفتح محمد بن عبيد الله بن عبد الله 


سبط ابن التعاويذي . . . . فز أ كلل و درف يي كو بو لها لود Oa‏ لوعت وف فق تبرق افا ا أ واج البو E‏ 


وفاة الفقيه الحنبلي أبي الفتح نصر بن فتيان بن مطر 


المعروف بابن المني ا اوه اق و لظت ونيا وا واو NE SES r‏ 


02 2 2 5 2 
٠. 
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عا ويا مه . .امام 


eeu 


mm‏ وا .ا . ا 6ا. 


enon ® 


...ا مد وه هاه ٠.‏ 


